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ــتقبلها،     ــتلهم مـــن خلالـــه مسـ ــرها، وتسـ ــرجم حاضـ ــيها، ويتـ يعكـــس ماضـ
ــى         ــه إل ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــة بمكــان الاهتم ــن الأهمي ــذا كــان م ل

ــال ــي حاضــرهم         الأجي ــم ف ــا له ــا وهاديً ــث يكــون نبراسً ــلاً صــحيحًا، بحي نق
 . ومستقبلهم

الواقــــع أن الشــــعوب التــــي لا تــــاريخ لهــــا لا وجــــود لهــــا، إذ بــــه قــــوام 
ــه   ــوده وتمـــــوت بانعدامـــ ــم، تحيـــــى بوجـــ ــرة   .الأمـــ ــذا كانـــــت فكـــ ولهـــ

ــة        ــة موجهـ ــة أكاديميـ ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ ــيس دوريـ تأسـ
ــاتذة ولأ ــات  سـ ــة الجامعـ ــات    طلبـ ــحاب الدراسـ ــاحثين و أصـ ــرب و البـ العـ

العليـــا فـــي فـــرع التـــاريخ وهـــواة القـــراءات التاريخيـــة فـــي كـــل أنحـــاء          
  .العالم

  بهاء الدين ماجد                                    
  كان التاريخية المشرف العام على دورية

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 
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  دورية كان التاريخية
إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي @

  .الدورية بالموضوعات التاريخية

ــــــر بإســــــهامات    ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالٔاســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

@حقوق الملكية الفكرية 
كـان التاريخيـة أيّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات الّتـي يـتم نشـرها لا تتحمّل دوريـة 

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . فــــي الدوريــــة
  .تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الٓاخرين أو أي طرف آخر

@ @
@موضوعات الدورية 

المواضـيع العلميـة و الٔاكاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة @
فـي  والبـاحثين طلاب الجامعات العرب وأصحاب الدراسات العليـاأساتذة و

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر  
  .التاريخية أو هيئة التحريربالضرورة عن جهة نظر دورية كان 

@المـراسلات
ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر    توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات المطلوب
ــــــــد الٕالكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والٕالكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة     
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الٕالكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير     

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكـرة ذات الصـلة بالدراسـات    
التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشـر مـع العقيـدة    
الإسلامية، وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربيـة سـليمة،   

 : وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو    

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة     
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل  

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
ــام      ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون    
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
 تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب   

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات   
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات    
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
) ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن      

 . صفحة

  طروحات الجامعيةعروض الأ
الجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات يُ 

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة   

  . موضوع البحث
البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة  

  . تحديدها
ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه  

  . وأدواته
  . خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج 
) ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن       

  . صفحة

  تقارير اللقاءات العلمية
تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات   

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    
ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم

 .اءالتوصيات التي يتوصل إليها اللق
 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث      

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
ــر    ــة التحري ــوم هيئ ــة تق ــالقراءة الأولي ب

للبحوث العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة  

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . إلكترونية أخرى
تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا   

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
ع عــدم الإخــلال بحقــوق والإلكترونيــة مــ

الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     
   .المنشورة

  قواعد عامة
ــامج   تُ  ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس

"Word". 
 : يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

للنشـر  صورة شخصـية  ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع

على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال  
   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي

mr.ashraf.salih@gmail.com            
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Our Mission is Promote, develop and support 
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  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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أـة الحركــــة الوطنيــــة             ـ نشــ

ـــــــــــــــــــــــرب   في المغ
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  ..شخصية العدد 

الشــــــــــهيد فريــــــــــق أول                          

اـض ــــــ ـــــــنعم ري   عبـــــــد الم
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اتمع الأندلسـي في القـرن 

ــلال  ــن خ ــري م ــع الهج الراب

ــــر    شــــهادة مــــؤرخ معاص
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 - 
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  سـيرة الحمــام الزاجـل التاريخيــة
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اـري مــن أعظـــم  مملكــة مــ

ــديم في  ــالم الق اـرات الع حضـ

وـض ـــــرات حــــ   نهـــــر الف
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 - 
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ــــتراس اللحــــوم الآدميــــة :           اف

اـرة إلى التــــاريخ المقــــارن    زيـــ
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ـــم  ـــة لعل ـــل التاريخي المراح

اـ  مصطلح الحـديث وأشـهر م

  صـــــــــــنف فيــــــــــــه
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  ..ملف العدد     

  

شـــعائر المـــوت ومعتقداتـــه في             

ـــــديم ـــــي الق   المشـــــرق العرب
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  في التاريخ الشَّفَهيَِّةُالرواية 

 بهـاـ، يعتـد وثيقـة وليسـت روايـة تظــل التـاريخ كـتابـة فـي الشـفهية الروايـةإن 
ي النص، نقد لمنهج وتخضع صاحبها يرويها رواية تظل كما

ٔ
 الـنص تفكيك ا

ولـى، لحالتـه وإعادتـه
ٔ
 قائمــة كانـت التـي الظـروف دراسـة مــن لابـد وبالتـالي الا

  .طبيعتها فهم يمكن حتى الرواية هذه على لتؤثر
   

بــــرز ملامــــح ولعــــل 
ٔ
ن صـــاـحبها لا يتحــــدث دائمــــاً " الشــــفهيةالروايــــة "ا

ٔ
عــــن  ا

ن يقــيم ذاتــه، نفسـه، وإنمــا يحــاول
ٔ
خـرين مــن دون ا

ٓ
 الروايــةف النيــل مــن الا

 عيبهــا الشخصـية مذكراتــه مـن جــزء هـي دائمــاً  صـاحبها يــذكرها التـي الشـفهية
ن الرئيسي

ٔ
خـرين، عـن يتحـدث لكنه نفسه عن يتحدث لا صاحبها ا

ٓ
 ومـن الا

ن دون مـن مـنهم النيـل يحـاول ثـم
ٔ
  يقـول ولا نفسـه يقــيم ا

ً
  إنـه مـثلا

ٔ
خطــا

ٔ
و ا

ٔ
 ا

و تسرّع
ٔ
و اندفع ا

ٔ
و الصـواب جانبه ا

ٔ
بعـاد مـدركا يكـن لـم ا

ٔ
شـياء لا

ٔ
 لـذا كـثيـرة، ا

خرين على دائما ينصب حديثه فإن
ٓ
نهم على ويصورهم الا

ٔ
  .يفهمون لا ا

   

ســـف
ٔ
صـــل فــــي المـــذكرات معظـــم وللا

ٔ
 بعــــض لكـــن ،شـــفهية روايــــات هـــي الا

 قصــد بغيـر كـتبهــا صـاحبها كـان مــا إذا خاصـة الصـدق تكـتســب قـد المـذكرات
ـــعد مــــذكرات ذلـــــك ونمـــــوذج النشــــر،  ومحمـــــد )١٩٢٧ - ١٨٦٠(زغلـــــول ســ

 شــكل علـى مذكراتــه يـدون زغلــول سـعد كــان حيـث ،)١٩١٩ - ١٨٦٨(فريـد
 نفسـه، علـى ويعتـرف شـيء كـل يكـتـب فكـان الحـادث، حجـم وفـق يوميـات

ن الملــك عنـد بــه يوشـى كــان الـذي شــقيقه ضـد كــان إنـه قــال إنـه حتـى
ٔ
 داء وا

نه منه، تمكن قد القمار
ٔ
  . الخمر يشرب كان وا

  

ي ـ والرواية
ٔ
ن لابـد ــ روايـة ا

ٔ
سـاس علـى معهـا التعامـل يـتم ا

ٔ
 الـنص نقـد مـنهج ا

ــــا هــــو ومـــــن بالروايـــــة، المحيطـــــة الظـــــروف وفــــق  وضـــــعه حيـــــث مـــــن كاتبهـ
ثر مـدى لاســتبيان السياسـي وانتمائــه الاجتمـاعي

ٔ
ن خاصــة ،كـتابتهــا فـي التــا

ٔ
 ا

جــــر لــــدافع الــــولاء قاعــــدة علـــــى اعتمــــادا تنشــــر روايــــات هنــــاك
ٔ
و الا

ٔ
 لإرضـــــاء ا

 يمكــن لا اً كــذوب كــان إذا الروايــة صــاحب إن القــول يمكــن وبــذلك الســلطة،
  .به الاعتداد

  

همهـــا التــاريخ لكـتابـــة قواعـــد هنــاك
ٔ
 ومنهـــا المصـــادر مـــن المعلومــات جمـــع ا

رشــيف
ٔ
 الفتـــرة فـــي الصـــادرة التشـــريعات إلــى بالإضـــافة ،"الوثــاـئق" الدولـــة ا

 المـــراد الموضــوع فــي الدولــة بنشــاط يتعلـــق مــا وكــل ،تاريخهــا كـتابــة المــراد
ــــافة ــــــ فيـــــه الكـتابـــــة خـــــر نـــــوع إلـــــى بالإضــ

ٓ
ــــادر مــــــن ا ـــــخاص مثـــــل المصـ شـ

ٔ
 الا

حــداث، خـلال وتظهــر تكـتــب التـي المــذكرات وكــذلك ،المعاصـرين
ٔ
 قبــل الا

ن
ٔ
شــخاص محاكمـة بهـدف لـيس وتفسـيرها العناصــر هـذه كـل تحليـل يـتم ا

ٔ
 الا

  .الحقيقة لإجلاء ولكن

ـــــــدماطي ــــــب الـــ ــــــراه غريـــ جــــ
ٔ
ـــــــوار ا ــن حــ ــــ   عـــ

ســتاذ التــاريخ مـع 
ٔ
  الـدكـتور عاصــم الدســوقيا

ــــور ــــارس  منشـــ ــــدة العربـــــــي مـــ   ٢٠٠٩بجريـــ
  

 الافتتاحية 



 

    

الأولياء 

  
  عائشة محمود عبد العال.د

  مساعد الحضارة والآثار القديمةأستاذ 

  جامعة عين شمس –كلية البنات 
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 دراسات 

ن مصر هي صورة السماء بل إ ) " تحوت ( هرمس  
            الســماء ؛ حيــث تتركــز فيهــا كــل القــوى،هــي مقــر 

رضـنا مصـر هـي معبـد الكـونو
ٔ
ن ا

ٔ
كمــا  ." ١الحقيقـة ا

ن 
ٔ
ذكــر هيــرودوت قبــل تلــك العبــارة بنحــو ســتة قــرون مقولتــه الشــهيرة بــا

رض تديناً 
ٔ
كـثر شعوب الا

ٔ
لقـاء  ٢المصريين ا ؛ و يعد هذا البحث محاولة لإ

بعـض الضــوء علــى فكــرة التقــديس التـي نالهــا بعــض العامــة مــن الشــعب 
خر

ٔ
، مـع يث برزت تلك العبادات بشكل مكـثـف، ح٣خلال العصر المتا

فكـار المصـرية الخالصـة و ،لسـماتل -وصل لحد التعصب  -ميل لإبراز
ٔ
الا

ة، والعســـكرية و تهــا مــع تـــوالى النكبــات السياســيفــي فتــرة اشـــتدت ظلم
 -؛ فنجـد فــي البدايـة إنــه مـع ضــعف هيبـة الملكيــة الاقتصـادية علـى مصــر

ن -التي حافظت ظاهرياً على مكانتها 
ٔ
فـراد ممـن تمتعـوا   حظـيّ  ا

ٔ
بعـض الا

نخاصــة بوصـولهم إلــى مرتبـة  ىبقـو
ٔ
وليــاء"نطلــق علـيهم  قــد يفضـل ا

ٔ
" الا

طلقـهـو التعبيـر الـذي و
ٔ
إذ  ٤" " D. Wildung        علـيهم منـذ البدايـة ها

كـثــر عـــن الفكــر المصــري، بعكــس لفـــظ  يعبــر
ٔ
الــذي يطلقـــه  "إلــه"بدقــة ا

جانب
ٔ
  .دون فهم لحقيقة النفسية المصرية الدارسون الا

على م
ٔ
ن هناك رباً ا

ٔ
درك المصري القديم ا

ٔ
تربعاً على عرشـه بعـدما إذ ا

قــــوات، خلـــق الكـــون
ٔ
قـــر الا

ٔ
قـــتص للمظلــــوم ،و ا

ٔ
              ،٥و ناصـــر الضـــعفاء و ا

ن المصريو
ٔ
راد صـورةً قد شعر بمدى قدسية المعبود ربما ا

ٔ
، و تسـاميه فـا

علــى فاختــار الملــك 
ٔ
كـثـر قربــاً لخيالــه تكــون الوســيط إلـى الــرب الا

ٔ
 الــذيا

خـر ، و هنــا
ٓ
كـثــر قربـاً  سـرعان مــا تسـامى هــو الا

ٔ
 إلـى الا

ٔ
التصــاقاً بــه و، لجــا

دبيــــة وهــــم مجموعــــة مــــن البشــــر جعلهــــم نظــــراً لمكــــانتهم الخلقيــــة
ٔ
                    و الا

ولياء " 
ٔ
بـين الـرب  ةطاصورة حقيقيـة للوسـ نو يكونو، يرعون مصلحته" ا

علـى و البشـر
ٔ
ن واحـد ؛ فـيو يتقـرب عـن طـريقهم للمعبـود و الملـك  ؛الا

ٓ
  ا

ن هـــؤلاء 
ٔ
وليـــاءويبــدوا ا

ٔ
لــى المرتبـــة الفعليـــة  -القديســين  - الا لـــم يصـــلوا إ

رباب ولكن ت
ٔ
  .م تقديسهم خلال فترة زمنية معينةللا

  أولاً الأولياء من كبار الموظفين

  إيمحوتب. أ
بقيــــت  التـــي و النـــاس جميعـــاً ، ايــــذكره كـــان التـــيو هـــو الشخصـــية 

ديــب ، هــو و  ، القــديم المصــريعلــى مــر التــاريخ  اذكراهـ
ٔ
الحكــيم ، و الا

" رع"معبـــد  فـــيو كبيــر الـــرائين  ،الفلكـــي ، والفـــذ المعمـــاري والمهنــدس 
ـــــر  الـــــذي،  "زوســـــر"، علـــــى عهـــــد الملـــــك  بعـــــين شـــــمس كـثـ

ٔ
يعـــــد مـــــن ا

ول الشخصــيات ٦ الشخصـيات ذات المواهــب العقليــة المتميــزة
ٔ
، و هــو ا

 تلـك المكانـةالعامة 
ٔ
عتبـر سـيداً للمتعلمـين  والكـٌ التي تتبـوا

ٔ
تـاب ، حيـث ا

نــه  فــيبرديـة الملــوك المحفوظـة  فــي، وجـاء منـذ الدولـة الحديثــة
ٔ
تـورين ا

رضـــية 
ٔ
م ا

ٔ
حيـــان  فـــيو  -"غـــردو عـــنخ" تـــدعى " بشـــرية" ابنـــاً لبتـــاح مـــن ا

ٔ
ا

خـــرى كـــان ينســـب لبتـــاح مــــن المعبـــودة ســـخمت 
ٔ
عتبــــر  -ا

ٔ
 ، ومـــن هنـــا ا

سـرة السادسـةمعبودنصف بمثابة 
ٔ
صبح منذ الا

ٔ
اً معبـودو العشـرين  ، ثم ا

 له عبادة محلية 
ً
،  منـف، شـمال سـقارة بـالقرب مـن السـيرابيوم فيكاملا

ذلــك المكـان بشـكل خــاص منـذ العصــر  فـيولـه كهنتـه و شــعائره القائمـة 
صــــبحت مقصـــورته تلـــك مــــزاراً صـــحياً يقصـــده المرضـــــى  البطلمـــي

ٔ
حـــين ا

فاء ، وتقــدم لــه التماثيــل ال ذريــة المصــنوعة مــن البرونــز ، وقــد نللاستشـ
و شـاعت مراكـز  توحّـد مـع المعبـود إسـكلبيوس رب الطــب عنـد اليونـان ،

نحاء مصر فيائره و شع،  عبادته
ٔ
  . ٧جميع ا

قيمـــت لـــه الشـــعائر خـــارج مصـــر ، وبصـــفة خاصـــة  كمـــا عبـــد 
ٔ
 فـــيو ا

حمـسللكــاهن علــى تمثـال حيــث عثـر ،  رومـا
ٔ
،   Puteoliمدينـة  فــي، ا

 يحمــل،  وهــو يمثــل كاهنــاً   Campaniaمقاطعــة   فــيالمينــاء الشــهير 

منقـوش  المسـجل علـى عمـود الظهـرو الـنص  ،به تمثال لإيمحتب اً ناووس
سـيين بدايتـه مفقـودة و كـذلك جـزء مـن الخاتمـة ، و فـي

ٔ
يـذكر  سـطرين را

ول  في
ٔ
  : العمود الا

  
  
ربــاب  كــاهنال

ٔ
 "العــرق إنســـو" ،إنـــب حــج ، كــاهن بتــاح فــيالمطهــر للا

ربــاب ، 
ٔ
م الا

ٔ
جســر نثــرى "ملــك الجنــوب و الشـمال ) و كـاهن( لإيـزيس ا

 فـي، كـاهن إيمحوتـب بـن بتـاح ) منـف( عـنخ تـاوى   فيتادهنة  في" غت
رباب

ٔ
  .بيت الا

ما النص المسجل على واجهة الناووس فيذكر 
ٔ
   :ا

  
  ٨ ..... .المبجل من إيمحتب بن بتاح و كاهن بتاح 

مثلـة النـادرة  و هذا
ٔ
حـد الا

ٔ
خر ، ا

ٔ
 التـييعد التمثـال و هـو مـن العصـر المتـا

جـل إيمحتـب  تشير إلى شعائر
ٔ
 اعتبـاره معبـوداً  الـذيخاصة تقام من ا

ٔ
بـدا

  .٩بشكل تام منذ هذا التاريخ بالفعل 
خــــر مــــن تماثيـــــل  فــــيو قــــد عثــــر  

ٓ
ـــع هــــذا التمثـــــال علــــى عــــدد ا موقـ

ن يكـون هـذا  فيالمعبودات المصرية الشائعة 
ٔ
خر مما رجـح ا

ٔ
العصر المتا

و ربمــا معبــد لعبـــادة بعــض المعبــودات المصــرية 
ٔ
 فـــيالموضــع مقصــورة ا

وروبا بصـفة عامـة بهـا معابـد  فيمن المواقع و لقد عثر على عدد   .١٠روما
ٔ
ا

لهــة المصـرية القديمـة خاصــة إيـزيس 
ٓ
و مقاصـير لعبـادة الا

ٔ
اســتمرت  التـيا

وروبـــا حتـــى بدايـــة القــرن الرابـــع المـــيلادى فـــيعبادتهــا 
ٔ
؛ و يؤكـــد هـــذا ١١ا

نـه إلـى جـوار المعبـودات المصـرية 
ٔ
عبـدت خـارج مصـر كـان  التـيالتمثـال ا

ـــق بــــرب الطــــب عنــــدهم           لإيمحوتـــب مكانــــة بــــارزة ، حيــــث  ربطــــه الإغريـ
  . ١٢و هو إسكليبيوس  

ن المعبـود 
ٔ
هيئــة بشــرية  فـيظــل  يمثــل " إيمحوتــب" جـدير بالــذكر ا

و اللحيـــة  المميـــزة ، 
ٔ
و صــولجان  ا

ٔ
ن يضـــاف لــه تـــاج  ا

ٔ
خالصــة مـــن غيــر ا

مقـابر المــوتى بصـفة عامــة  فــيوغالبـاً مـا كانــت تقـام الطـــقوس الخاصـة بـه 
  ١٣.سقارة فيبالإضافة إلى مقصورته 
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 دراسات 

  آمون حتب بن حابو .ب
هــم الشخصــيات كــاو 

ٔ
الــت القداســة ، بعــد إيمحتــب ، ن التــين مــن ا

مــون حتـــب  فـــيو صـــاحب درجــة وظــــيفية عليــا  وهــو وزيــر
ٓ
بــلاط الملـــك ا

سرة الثامنة عشرة) م . ق ١٣٤٠-١٣٧٩(  ١٤ الثالث
ٔ
  .من الا

همهـا رئـيس الكهنـة، و الكاتـب  مـن ،من الوظـائف اً شغل عددقد و
ٔ
ا

ثريـــب حتـــى بلــــغ  فـــي، وظــــل و المهنـــدس المعمــــارى  ،الملكـــى
ٔ
مدينتــــه ا

حضره الملك إلى طــيبةالخمسين من ع
ٔ
صـبح رئيسـمره حينما ا

ٔ
 اً ، حيـث ا

ـــح الحكــــــيم ل اً و رئيســـــ ،لمهندســـــينل ــــذلك الناصــ لكهنــــــة الملكـــــين، وكــ
 ملِكَــه قبــل في، وتــوخدمــة ملكــه حتــى بلــغ الثمــانين فــي، وظـــل للملـك

عوام
ٔ
ثنـاء طيبـة فـي ملكـيمقبـرة ذات طـراز  فـي، ودفـن  بعدة ا

ٔ
، وكـان لـه ا

مــون رع  فـيحياتـه مكانــة عظمـى يســتدل عليهـا مــن وجـود تمثالــه 
ٓ
معبــد ا

مون وكذلك بينهم وبين الملكبالكرنك كوسيط بين النا
ٓ
  .س و ا

دوات الكـتابــة و لفـــة وضـــع الكاتــب  فــيوهــو يصــور غالبـــاً 
ٔ
ممســكاً بـــا

العصـر  فـي، و قد ازدهرت عبادتـه نقبة و اً مستعار  اً مرتدياً  شعر و ،البردي
 و إن لم يعتبر إلهاً بالمعنى الكامل وإنما ظل دائمـا كاهنـاً طيبـاً  ،الصاوي

ـــــــــي عصــــــــــــر بطليمــــــــــــوس الثالـــــــــــــث قديســــــــــــهوكــــــــــــان ت  . )وليــــــــــــاً (                                ١٥ فــــ
لـه العظـيم ، .) م.ق ٢٢٢ - ٢٤٦( عصـر بطليمــوس  فــيثـم حمـل لقــب الإ

صــــبح لـــه تماثيــــل كمعبـــودٍ شــــافٍ، ؛ و ) م .ق ١٦٤-١٨٠( ١٦الســـادس 
ٔ
          ا

طـباء سيدو
ٔ
  .١٧ للا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كـثـر محليـة 
ٔ
خراً عـن إيمحتـب كمـا كـان ا

ٔ
ن تقديسه جاء متا

ٔ
و يلاحظ ا

ن _ حيـــــث لـــــم يعثـــــر 
ٓ
خـــــارج منطقـــــة علـــــى مراكـــــز لعبادتـــــه _ حتـــــى الا

قصــر
ٔ
ثنــاء نــوم المـــريض ؛ و١٨الا

ٔ
قــد ارتــبط كلاهمــا بالقـــدرة علــى الشــفاء ا

بعــدها و يخــرج مــن مقــر هــذا  فييشــ التــيحيـث تتــراءى لــه بعــض الــرؤى 
  . ١٩فيو قد تعا) المؤله( الولى 

  بادى سبك .جـ 
وليــــاء مـــنهم المــــدعو

ٔ
خــــر مـــن الا

ٓ
                  ينـــدرج تحــــت هـــذه الجزئيــــة عـــدد ا

ــام  الـــذي" بـــادى ســبـك" ؛ مـــن منطقـــة الفيـــوم م.ق ٩٠٠عـــاش حـــوالى عـ
منمحـــات الثالــث ؛  و مـــن ثـــم كـــان 

ٔ
حيــث شـــاع هنـــاك تقــديس الملـــك ا

منمحـات الثالـث ، و صـور  فــيتقـديس هـذا الشـخص منـدمجاً 
ٔ
 فــيصـورة ا

   ٢٠.هيئة التمساح رب الفيوم 

  جد حر. د
تيثم 

ٔ
سرة كبي" جد حر " المدعو  يا

ٔ
، الثلاثـينر كهنة منف خلال الا

مــون حتـب بـن حــابو كمـا حمـل لقــب     الـذي
ٓ
ارتـبط بكــل مـن إيمحتـب و ا

يــــــبس " بــــــا  هــــــب "
ٔ
ـائر المقــــــدس رمــــــز المعبــــــود جحـــــــوتى رب "ا ، الطــــــ

معبـد  فـيمقصورة  الثاني، و قد شيد له بطليموس إيروجيتيس ٢١الحكمة
  .٢٢هابو

  بيتوزيريس . هـ 
وزير "

ٔ
مـن  الثـانيالنصـف  فيعاش  الذي؛ ٢٣تونا الجبل  في" بادى ا

ــــل المـــــيلاد ــع قبـ ــن عائلـــــة كهنوتيـــــة مــــــن القـــــرن الرابـــ ، و هـــــو ينحـــــدر مـــ
شـمونين، و شـغل عــدد مـن ا

ٔ
، لعــل لوظــائف الكهنوتيـة و الإداريــة بهـاالا

همها كبير كهنة جحـ
ٔ
شـمونينا

ٔ
ثرواتهـا و؛ و قـد حـافظ علـى مدينتـه وتى بالا

ل الفتـــرة العصــيـبة زمـــن الاحـــتلال  حتـــى دخــــول و الثـــاني الفارســـيخـــلا
لـــى ٢٤) م .ق ٣٣٢-٣٤٢( ندر مصـــرالإســك نـــه لـــم يصــل فقـــط إ

ٔ
؛ و يبــدو ا

منحتــب بــن حــابو بــل ارتــبط 
ٔ
مكانـة تقــارب مكانــة كــل مــن لإيمحتــب و ا

يضــاَ 
ٔ
وليــاء  ٢٥تقديسـه بهمـا ا

ٔ
و قـد يكــون السـبب وراء رفعـه إلــى مصـاف الا

، بعــد وفاتــه بنحــو نصــف قـــرنإلــى جانــب مــا تميــز بــه مــن ســـلوك قــويم 
ل الفتــرة اسـتطاعته المحافظـة علــى إقل نــه لـم يعــد  التـييمـه خـلا

ٔ
فها با وصـ

جنبــي فــيمكانــه  فــيشــيء 
ٔ
ضــيف بعــد اســمه لقــب          وجــود الحــاكم الا

ٔ
؛ و ا

  ٢٦.كسابقه   "با هب "   
ولياء  فييلاحظ    

ٔ
            السـابق ذكـرهم ارتبـاطهم بـالمعبود          ) المـؤلهين ( الا

مــر رب الحكمــة" جحـوتى " 
ٔ
يؤخــذ بعـين الاعتبــار إذ إنــه  الـذي،  و هـو الا

حــــد  فـــيكانـــت  التـــيالقـــديم  للكلمـــة  المصـــريمـــن المعـــروف تقـــديس 
ٔ
ا

ة الوجـود فيالعامل المؤثر  هيمذاهب الخلق المصرية القديمة 
ٔ
؛ ٢٧نشا

تيفإن من يملك الحكمة و هو منزه عـن الصـغائر فيمـا  بالتاليو
ٔ
بـه مـن  يـا

فعال  و يحتفظ الناس بذكرى طيبة لـه بـل يرفعـوه مكانـاً عليـاً قـد يتـراءى 
ٔ
ا

نــه رب،      
ٔ
لغيـر المتفهمـين لحقيقــة الشخصـية و اللغـة المصــرية القديمـة كا

مـر عـالِم فـيو هـو 
ٔ
يٌــؤتى " ، و حكــيم و قـد قـال المــولى عـز و جـل واقــع الا

تِـىَ خيــر 
ٌٔ
كر إلا الحكمـةَ مـن يشــاء و مـن يـؤتَ الحكمــةَ فقـد ا

�
اً كـثيـراً و مـا يَــذ

لباب
ٔ
لوا الا

ٌٔ
     ٢٨. ا

  ثانياً الأولياء من الغرقى 

عتبر  
ٔ
 "حِسِـى " القديم من مات غريقاً بمثابة الشهيد و تلقب بـ  المصريا

لقـاب ٢٩بمعنـى المبـارك ، فنالتـه القداسـة 
ٔ
 التــي؛ كمــا يوجـد عـدد مـن الا

طلقـت علـى الغريـق حيـث شـاع اسـتخدام لفـظ 
ٔ
  "محـو " ا

 بالمـاء و مــن  الـذي؛ و  ٣٠منـذ الدولــة القديمـة و الوســطى
ٔ
نـه امــتلا

ٔ
يعنــى ا

خـــرى مــــن 
ٔ
وزير ، كمـــا اســـتخدم مجموعــــة ا

ٔ
هنـــا كـــان ارتبــــاط الغريـــق بــــا

لفـاظ 
ٔ
و الانغمــاس  التــيالا

ٔ
ى الامـتلاء ا

ٔ
  المــاء  فــيتعبــر عـن نفــس المعنــى ا

؛ " هـرب" ٣٢   ؛ و   "عجـا" ٣١ : مثـل 
خر و  من

ٔ
  . الروماني اليونانيعصور مختلفة خاصة المتا

ن الغريـــق و كـــذلك مــــن مـــات
ٔ
محروقـــاً كــــان يعـــد ميتـــاً ســــيئ  يبـــدو ا

، حتــى تغيـــرت النظــرة إلـــى الغريــق خــلال نهايـــة الدولــة الحديثـــة الحــظ
وزيريس بل قدر رب الشـمس ذاتـه 

ٔ
فاعتبر هذا النوع من الموت هو قدر ا

خـذت  ٣٣النيل يومياً ثم يعود للحياة مع الصـباح فييغرق  الذي
ٔ
؛ و قـد ا

ن 
ٔ
ن هيـــرودوت يـــذكر ا

ٔ
خر حتــى ا

ٔ
شــعائر الغرقـــى تتضــح مـــع العصــر المتـــا

ن " لالنيـ" كــان مقدسـاً بحيــث لا يسـمح إلا لكهنــة  فىجسـد المتـو
ٔ
فقــط ا

نـه قـد 
ٔ
على مستوى إذ على ما يعتقـد ا

ٔ
يلمسوه ،  و يقومون بتحنيطه على ا

وزير ( نظرهم  رب الخصوبة  فيقارب 
ٔ
  ٣٤.نفسه ) ا

سرة 
ٔ
ثـار مـن لوحـات مقـابر و بعـض و منذ الا

ٓ
ت بعـض الا

ٔ
الثلاثين بدا

شهر 
ٔ
النقوش على توابيت تذكر من مات غريقاً بنوع من الإجلال و لعل ا

ن تابوت ل
ٓ
ثارهم حتى الا

ٓ
سـرة الثلاثـين  نس مين من وصلت إلينا ا

ٔ
من الا

  :قفط ؛ و قد حمل عليه اللقب  في؛ و قد عثر عليه 
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 دراسات 

         
وزير المبارك "  الولى"   

ٔ
 . ٣٥الجبانة فيالمفيد ا

سـرة الثلاثــين الــذي "توتــو تـوا"تــابوت  و كـذلك
ٔ
عثــر  الــذيو   ، يــؤرخ بالا

كمــا حمــل   ٣٦.قفــط ؛ و قــد حمــل عليــه نفــس اللقــب الســابق  فــيعليــه 
عثرعلى جـزء مـن تابوتـه المـؤرخ بعصـر  الذينفس اللقب المدعو  حور ؛ 

غســطس 
ٔ
،  ٣٨؛ و هنــاك تصـــوير لشــخص مجهــول الاســـم ٣٧الإمبراطــور ا

 فــيالغريـق و قـد حلـى جبينـه حيـة الكـوبرا ؛ ممسـكاً  فييظهـر ذلـك المتـو
 فـــيو مجموعـــة مــن بــراعم اللــوتس ، و " الــواس" يــده اليمنــى بصــولجان 

خـــرى علامــة العـــنخ ، و قـــد وضــع 
ٔ
نقبتـــه ذيــل الثـــور  و حلـــى  فـــياليــد الا

يالجـزء العلـوى مـن اللوحـة بقـرص الشـمس المجـنح 
ٔ
ضـ ا

ٔ
علـى نفســه  فيا

ــا ظهــــر ذات التصــــوير  فــــييــــة المقدســــة الصـــفة الملك ذات الوقــــت ؛ كمــ
نــه يمســك 

ٔ
يضـاً ، غيــر ا

ٔ
خــر مجهــول الاســم ا

ٓ
السـابق علــى لوحــة شـخص ا

ــــــدى الــــــــرداء   يونــــــــانيبصــــــــولجان علــــــــى هيئــــــــة زهــــــــرة اللــــــــوتس ، و يرتــ
خـر غيـر معـروف ٣٩)هيماتيون(

ٓ
؛ كما صور بنفس الهيئة السابقة شـخص ا

مـا ٤٠ الرومـاني اليونـانيالنوبـة تعـود للعصـر  فـيالاسم عثر علـى لوحتـه 
ٔ
؛ ا

مــون " المــدعو 
ٓ
ســـبقت  الــذيفقــد ســجل علــى لوحتــه نفــس اللقــب " بــا ا

؛ و قـد ظهـر علـى اللوحـة و لـه  لحيـة "حسى عا إم غـرت نثـر " الإشارة إليه
س ا  ينتهـــيصـــغيرة  و يمســــك بصــــولجان 

ٔ
يــــده اليمنــــى  فـــي، و لصــــقربــــرا

وى يخــرج مــن "الحيــاة = العــنخ "  علامـة
ٓ
، و بــالقرب منــه  تصــوير لإبــن ا

  . ٤١" المذبة" ، و فوق ظهره "القوة = سخم " قدميه صولجان 
خوان بادى إيسه و با حور   

ٔ
شهر خلال العصر الرومانى فهما الا

ٔ
ما الا

ٔ
ا

غســطس 
ٔ
            ، معبــد دنـــدور ) م ١٤: م .ق٢٧( الــذين شــيد لهمــا الإمبراطــور ا

مامهمــالإمبراطـــور يقــدم صــور او
ٔ
 فـــيقـــد ظهــر بـــادى إيســة و  ٤٢.القـــرابين ا

تف فوق الباروكة القصيرة
ٓ
لـون بلـون و قـد  ،وحية الكوبرا  المعبد بتاج الا

زرق 
ٔ
ما بادى حور فلون ا

ٔ
خضر، ا

ٔ
" ؛ و قد حمل كـل منهمـا لقـب ٤٣بلون ا

خــذ مخصــص ثعبــان و هـــو  الــذي" بــا شــاى " لقــب إلــى جانــب  "حســى 
ٔ
ا

حد المعبودات 
ٔ
خر فيشاعت  التياسم ا

ٔ
 . ٤٤العصر المتا

مــا  
ٔ
نطونيـــو" ا

ٔ
فقـــد .) م ١٣٨- ١١٧(  ٤٥ فتـــى الإمبراطــور هادريـــان“ ا

 
ٔ
نـه قـد قتـل تم تقديسه بنفس الكيفية المصرية على الرغم مما يقـال مـن ا

خر لقب نفسه فداءً لإمبراطوره
ٓ
،         "با شـاى إن كمـت " ؛ و قد حمل هو الا

لــى اليونانيــة   الــذيو هـو  جـاثو ديمــون"تــرجم إ
ٔ
لــم يقتصــر ظهــور و؛ ٤٦"با

وليـاء مـن الغرقــى علـى الـذكور فقـط حيــث ظهـرت بعـض النســاء 
ٔ
ولئـك الا

ٔ
       ا
ن غرقت و

ٔ
خرى و منهم هيقد تحققت لها تلك المكانة بعد ا

ٔ
 :الا

جــر هــى مــن الحالنوبـة؛ و فــيعثـر علــى لوحتهــا  التــيتــا شــيرت " السـيدة 
مـا  فـي" عـنخ " ، تمثلها واقفة ممسـكة بالصـولجان الرملي

ٔ
يـدها اليمنـى، ا

يضـاً ؛  اليد اليسرى
ٔ
فتمسك بها باقة من زهور اللـوتس مـع علامـة العـنخ ا

 فـيعاشـت  التـي؛ ثم  السيدة إيـزادورا  ٤٧ روماني اليونانيو تؤرخ بالعصر 
شــــمونين علــــى مقربــــة مــــن  فــــي، و مقبرتهــــا  المــــيلادي الثــــانيالقــــرن 

ٔ
الا

نطونيـــو الـــذيع الموضـــ
ٔ
ســـكليبياس  ٤٨غـــرق بـــه الفتــــى ا

ٔ
 التــــي؛ و الفتـــاة ا

ـــد عثـــر علـــى لوحــــة لهـــا الرومـــاني اليونـــانيغرقـــت إبـــان العصــــر   فــــي؛ و قـ
بلقـب ؛ و قد ذكرها نص اللوحـة م سقارة و معروضة حالياً باللوفرسيرابيو

عوام"حسيت " 
ٔ
ن عمرها كان خمسة  ا

ٔ
 ٤٩. ، و ا

شــمونين خــلال  فــيعاشــت  التــي" حــور ســجم" كـذلك  الســيدة و 
ٔ
الا

بدايــــة العــــام الســـابع و العشــــرين مــــن  فـــي؛ و توفيــــت العصـــر البطلمــــي
يــب

ٔ
مـــام طــائر ا

ٔ
س رمــز المعبـــود عمرهــا؛ و قــد عثــر علـــى لوحــة لهــا تتعبــد ا

شمونين
ٔ
   ٥٠ ."حسيت " ، و حملت على هذه اللوحة لقب تحوت رب الا

ن هذه اللوحات مصنوعة مـن الحجـر 
ٔ
حمـر ؛ كمـا  الرملـييلاحظ ا

ٔ
الا

لقاب هؤلاء الغرقى 
ٔ
ن ا

ٔ
ولياء ( يلاحظ ا

ٔ
وزيـر ، )الا

ٔ
 قد ربطـتهم بكـل مـن ا

 ؛  بــــــل بــــــالمعبود ســــــبك رع ٥١و رع
ٔ
حــــــد الا

ٔ
ن ا

ٔ
 بقــــــالو مــــــن الطريــــــف ا

خر كـان لقـب  فـيتخص سـوبك  التيالكهنوتية 
ٔ
محـى سـم : " العصـر المتـا

؛ و مـن المحتمـل  ٥٢)كـاهن سـم الغريـق الخـاص بسـوبك ( " إن سـوبك 
ن هذا الكاهن ك

ٔ
  .يؤدى بعض الشعائر تحت الماء ؟ان ا

ن ارتبــــاط الغريــــق بســـوبك 
ٔ
مــــر منطقـــىهــــو و لا شـــك ا

ٔ
؛ كمــــا كــــان ا

مـر  ارتبـاط
ٔ
وزيــر ا

ٔ
نـه يعتبــر  اً معتــاد اً الغرقــى بـالمعبود  ا

ٔ
بصـفة عامــة رب إذ ا

خـــر
ٓ
  -ىفويســـعد المتـــو، العـــالم الا

ٔ
خــــر فـــيبصـــحبته  -المبــــرا

ٓ
 ، العـــالم الا

وز 
ٔ
ن ا

ٔ
لــى ا لقيــت  قــد يــربالإضـافة إ

ٔ
عضـائه وا

ٔ
كمــا تــروى النيــل  فــيقطعــت ا

ســطورة
ٔ
خــرى، الا

ٔ
 فـــيه ء، وفضـــل بقـــاوبعـــد ذلـــك اســتطاع الحيـــاة مـــرة ا

خــر
ٓ
نــهومــن هنـــا  ؛٥٣العــالم الا

ٔ
عتقــد ا

ٔ
ن  ا

ٔ
يكــون علـــى كــان لابـــد للغريــق ا

نه عائد  منيقين 
ٔ
وزيرلا محالة ا

ٔ
  .للحياة كما عاد ا

ما عن ارتباط الغريق بـرع   
ٔ
يـرى الشـمس  القـديم المصـريقد كان ، فا

نهـــا  
ٔ
تعـــاود الحيـــاة و  هـــيمـــاء النيـــل ، ثــم  فـــي" تغــرق"عنــد الغـــروب وكا

ن ذلـك الغريــق ســيحيا   المصــريالإشـراق مــرة  ثانيـة ، وبــذلك استشـعر 
ٔ
ا

ن كــل مــن   فــيو ؛كمــا تحيــا الشـمس يوميــاً  لا محالـة ،
ٔ
وزيــر"يقينـه ا

ٔ
        ، ا

ثر  معبودان، "و رع 
ٔ
كبر الا

ٔ
ممـا جعـل ذلـك ،  العقيـدة المصـرية فيلهما ا

هـم مـن ذلـك ؛" الغريـق"القدسـية علـى  فيالارتبـاط بهمـا يضــ
ٔ
ن  كلـه والا

ٔ
ا

ــاة ، ومنـــه انبثقـــت ة و مقدســمـــادة المــاء ذاتـــه  هـــو المصـــدر الــدائم للحيـ
ول مــرة مــن  المحــيط 

ٔ
ولــى حينمــا خــرج الــرب الخــالق لا

ٔ
الحيـاة للمــرة الا

 عمليـة الخلـق مـن تلـك الهيـولىل"  نون"المائى 
ٔ
فـان الغريـق  ، وعليـهيبـدا

 جســـده بالمــاء  الــذي
ٔ
و بمعنــ -القـــديم المصــريكـتعبيـــر  -امــتلا

ٔ
خـــر  ى، ا

ٓ
ا

نــه سـيخرج مــن هـذا  فـي ، وانغمـس كليــةً "غـرق"
ٔ
، " النــون" النيــل لابـد ا

ول مرة نقياً  طاهراً 
ٔ
  .٥٤ كما خرج منه  الرب الخالق ا

  ثالثاً الأولياء من الأسلاف

ت تباشــير تلــك العبـادة 
ٔ
قــل بـدا

ٔ
ولــى علــى ا

ٔ
سـرة الا

ٔ
ربمــا منــذ عصــر الا

 
ً
ختـــى" بعـــض المظـــاهر منهــا ظهـــور معبــود يـــدعى  فــيتقــدير متمـــثلا

ٓ
؛ " ا

ربـــاب 
ٔ
علــى تـــم رفعـــه إلــى مصـــاف الا

ٔ
نـــه جـــد ا

ٔ
تلـــك الفتـــرة ،          فــييعتقــد با

نـه المقصـود بـالنقش علـى كـتـف تمثـال الكـاهن 
ٔ
" حتــب دى إف" و ربمـا ا

سـرة الثالثــة الــذي المصـريبـالمتحف 
ٔ
رواح  ٥٥يـؤرخ بنهايــة الا

ٔ
؛ كمـا تعــد ا

سلاف تم تقديسهم فيمـا بعـد ؛ بـل ذهـب الـبعض إلـى 
ٔ
رواح لا

ٔ
به و نخن ا

علــى تــم تقديسـه و عبادتــه بعــد 
ٔ
و جـد ا

ٔ
وزيــر ذاتـه هــو ســلف ا

ٔ
ن المعبـود ا

ٔ
ا

راء  التــيذلـك ، و توجــد العديــد مــن المؤشــرات و القــرائن 
ٓ
تثبــت تلــك الا

شـكال عبــادة  ٥٦خـلال فتـرة العصـر العتيــق
ٔ
ن ا

ٔ
نـه مــن المحتمـل ا

ٔ
؛ غيـر ا

خـــذت تضـــح منـــذ
ٔ
ســـلاف ا

ٔ
و تقـــديس الا

ٔ
، ثـــم  ٥٧نهايـــة الدولـــة الوســـطى ا
  . و استمرت فيما بعد ، ٥٨ دير المدينة بعد العمارنة فيصلت الذروة و

ثير تلــك العبـادة 
ٔ
ن تـا

ٔ
الحيــاة الروحيـة و مــا  فـيو مـن الجـدير بالــذكر ا

، و مــن ناحيـــة القــديم غيـــر واضــحة المصــرييــرتبط بهــا مــن عقائـــد عنــد 
ســـلاف كوســـيط بــــين الإطـــار ال

ٔ
خـــرى فعبـــادة الا

ٔ
، بــــين بشـــرى الـــدنيوىا

لهيالإطار  نـه لا يـدخل  ، ٥٩غيـر مطلقـة  الإ
ٔ
 فـيو هـو مـا قـد تـرى الباحثـة ا

مصـــر القديمـــة بقـــدر كونـــه دلالـــةً إمـــا علـــى  فـــيحيـــز العبـــادات المطلقـــة 
سلافالروحيالارتباط 

ٔ
و كنوع من اتقاء لشرٍ  ،، و صلات المحبة مع الا

ٔ
ا

كمـــا توضـــح لنـــا  فىمـــن ذلـــك القريـــب المتــو الحــيقــد يصـــيب الشـــخص 
  .٦٠مجموعة نصوص  خطابات الموتى
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س علــى يـــد بطليمـــو البطلمـــيالعصــر  فـــيثــم تطـــورت تلــك العبـــادة  
كبـــر

ٔ
لـــه الإســــكندر الا

ٔ
ول حيـــث ا

ٔ
قــــام بطليمـــوس الا

ٔ
شــــعائر  الثـــاني، ثـــم ا

صـــدر لهــا بطليمـــوس  فــيتقــديس لوالديـــه 
ٔ
جـــوار مقبــرة الإســـكندر ؛ ثــم ا

مـــداخل المعابــد المصـــرية معلنــاً عبـــادة  فــيالثالــث فرمانـــاً ملكيــاً نحـــت 
مــر بوضــع 

ٔ
خــرى و ا

ٔ
ليــه زوجتــه مــن جهـة ا

ٔ
سـرة البطلميــة مــن جهـة  و تا

ٔ
الا

         ؛ و هــو بــذلك خــرج بهــا مــن إجــلال ٦١تماثيــل ذهبيــة لهــا باعتبارهــا ربــة 
سلاف إلىو

ٔ
ليه كامل للملك  تقدير الا

ٔ
  .وزوجته الحيتقديس بل تا

  ٦٢الخاتمة و نتائج الدراسة

  وليـاء مـن تمتعـوا بالحكمـة و العلـم مـع حســن
ٔ
رفـع إلـى مصـاف الا

  .السيرة فربط الناس بينهم و بين جحوتى رب الحكمة
  وزيـريس

ٔ
نـه ارتـبط بقـدر ا

ٔ
كما رفع لذات الرتبة من مات غريقـاً فكا

وليـاء مـن الغر  ،وقـت واحـد  فـيو رع 
ٔ
مثلــة لا

ٔ
  رجــال  فـيو وجـدت ا

  .ونساء
  وليــاء هـم

ٔ
جــداد القــدامى " النمـوذج الثالــث مــن الا

ٔ
           للإنســان" الا

سـلاف و قـد حولـه البطالمـة إلـى  هو ماو
ٔ
 إلوهيـةيعرف بتقـديس الا

كبـر بعـد موتــه ثـم عبـادة الملــك 
ٔ
ت بعبـادة الإســكندر الا

ٔ
فعليـة بـدا

 . زوجته و الحي البطلمي
  

--- ------------------------------------------------------------  

لعربية والأجنبية   المراجع ا
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، منعوتاً بمثلث العظمة كناية عن فائق علمه و عظيم مكانته ، و قد كانت 

تخذه كل من الفلاسفة له تعاليم د ينية صوفية تعد الأساس الذى أ
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هنا كان الاهتمام بإرسال خطابات غالباً ما كـتبت على شقف الفخار و تتضمن 

متاعب يعتقد  نعبارات تطلب من المتوفى أن يبعد عنه بعض ما يقاسيه م
ن ذلك المتوفى هو المتس   .بب فيهاأ

R.Grieshammer, Brief an Tote, in: LÄ I, 1975, 864-70.                  
61 G.Hölbl , A History of the Ptolemaic Empire ,Trans. by 
T.Saavedra, London 2001.162-6.                                                               
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   كليوباترا البطلمية في الثقافة العالمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

من الجمال والفتنة ما لـم تفلـح عشـرات " كليوباترا " 
القـــرون مـــن الزمـــان أن تمحيـــه مـــن ذاكـــرة الٕانســـانية 

بشـــجاعتها تلـــك الســـيدة الفاتنـــة مهمـــا عرفـــت مـــن جمـــيلات ، إذ نجحـــت 
الثقافــة الشــعبية علــى مــر ء موقعهــا المتميــز علــى خارطــة بقــاإ  فــيوبســالتها 

ـــ فـــيوحتـــى اليـــوم التـــاريخ الٕانســـاني  ـــة الرائجـــة ال ةهيئ  التـــيســـلع التجاري
تحمــل اســمها والمحــال والكيانــات الكبيــرة التــي تنتســب إليهــا رغــم مــرور 
مئـــات القـــرون علـــى رحيلهـــا و لـــم تفلـــح  محـــاولات أعـــدائها  لمحـــو ذكراهـــا 
بإخفاء وتحطيم كل إنجازاتها الثقافية والفنية فلم يعثـر لهـا علـى أثـر يـذكر 

الشعبية حقها لٔانها تحتفظ بسيرة  حتى الٓان ورغم ذلك تحفظ لها الثقافة
  .الموتى الشجعان وتنسى  الٔاحياء الجبناء  

ـــاترا   حفيـــدة ) كليوبـــاترا الســـابعة( هـــي بحـــثالمقصـــودة بالكليوب
 الــذيالٔاكبــر  الٕاســكندرورث حكــم مصــر مــن  الــذيبطليمــوس المقــدوني 

كـثــر شــهرة بــين ملكــات . قبــل المــيلاد ) ٣٢٣(مــات عــام  وهــى الملكــة الٔا
مــا أحــاط بســيرتها العاطفيــة ومســيرتها بســبب ، والعــالمبطالمــة وملــوك ال

التاريخيــة مــن ســحر وغمــوض ولــدورها التــاريخي المتفــرد كــآخر مــن حكــم 
مصـــر مـــن نســـل البطالمـــة المقـــدونيين ومـــا أعقبـــه مـــن ســـيطرة رومانيـــة 

ميلاديـة أثنـاء ) ٦٤٢(هجرية الموافـق ) ٢١(بالفتح الٕاسلامي عام  تانته
الخطاب وقيادة عمر بن العـاص عقـب انتهائـه مـن  حكم الخليفة عمر بن

  .فتح فلسطين 
ا مـودليل ما حظيت بـه مـن مكانـة فـي الثقافـة الشـعبية العالميـة 

وإذاعيــة وســينمائية كـتابــات ومعالجــات دراميــة مســرحية  كـتــب عنهــا مــن
تقــديم معالجــات بوصــانعيها  كـتابهــا  اهــتمأغلبهــا غيــر عربيــة ولا مصــرية 

الســـيدة الٔاســـطورية وهـــذه المعالجـــات هـــي انعكـــاس هـــذه ســـيرة دراميـــة ل
هــذا البحــث  فــيلرســوخ هــذه الشخصــية فــي الثقافــة الشــعبية العالميــة و

ية لكـتـــاب مـــن أمكنـــه ســـنعرض هـــذا  الٔاثـــر فقـــط فـــي المعالجـــات المســـرح
  .وأزمنة مختلفة

كـتابـــــات المـــــؤرخ  علـــــىالمســـــرحية  المعالجـــــاتارتكـــــزت أغلـــــب  
أول مـــن اهـــتم مـــن البشـــر بتـــدوين كـــ" بلوتـــارخوس " الٕاغريقـــي الشـــهير 

أفـتن امـرأة  هي[ و كـتب عن كليوباترا قائلا . م ١٢٠عام  الٕانساني التاريخ
الشرق والغـرب وقـد كـان هـذا أدعـى لٔان تجتـذب  فيبين الملكات جميعاً 

" و" ليـوس قيصـر يو: " حُب اثنين من أشهر رجال العالم العظماء وهمـا 
  ."]مارك أنطونيوس 

ولـدت كليوبـاترا سـنة [ ها ومختصر سـيرتها قـال عن تاريخ مولدو 
، بأخيهــا الٔاصــغر وتتــولى العــرش معــه م ، وكانــت علــى أن تبنــى. ق  ٦٩

هــذه الشــركة ففــرت إلــى ســوريا لتعبــئ جــيش هنــاك لتســتعيد  فــيفنوزعــت 
نفســه فمكنهــا  فــيفوقعــت " يوليــوس قيصــر " بــه التــاج ، وهنــاك قابلــت 

بســــت أن قتلتــــه مســــموماً ، مــــن العــــرش شــــركة مــــع أصــــغر أخويهــــا فمــــا ل
بهــا حفــاوة أثــارت ســخط الرومــان وقتــل  فيوتبعــت قيصــر إلــى رومــا فــاحت

قيصـــر فتـــرددت فـــيمن تتبـــع حتـــى آل النصـــر إلـــى أنطونيـــوس وأتباعـــه ، 
سـبيلها  فيضحى وفقدمت له فروض الطاعة فما لبث أن أحبها وفتن بها 

 فـي التـاليبمكانه وكبريائه وأخيراً بملكه ومطامعه وحياته وقضيا الشـتاء 
  ] . ءيشغرام نسيا فيه كل  فيالٕاسكندرية 

الحــديث عــن كليوبــاترا يســتخدم  فــي" بلوتــارخوس " ويلاحــظ أن 
كلامـــه عـــن رومـــا ،  فـــييســـتخدمه  الـــذيقاموســـاً مختلفـــاً تمامـــا عـــن ذلـــك 

وباترا أن تعيد الكرة مع القيصر الظـافر وأن أرادت كلي[ ومثال ذلك قوله 
تفعـــــل مـــــا تفعـــــل بـــــأنطونيوس بعـــــد أن أرســـــلت مـــــن يخبـــــر أنطونيـــــوس 
بانتحارها ، فما كان منه إلا أن انتحـر وأرسـل مـن يؤكـد لهـا أن أكـتـافيوس 
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وهــــذه الكلمــــات غيــــر ] . إذلالهــــا إذا تمكــــن منهــــا فــــانتحرت  فــــيســــيمعن 
لرئيســــــي لكافــــــة الكـتابــــــات البريئــــــة مــــــن التحيــــــز كانــــــت هــــــي المصــــــدر ا

أراد عــدوها القــوى المســيطر  التــيوالٕابــداعات المســرحية عــن كليوبــاترا ، 
على العالم آن ذاك أكـتافيوس قيصر طمس آثارهـا آمـلًا  محـو ذكرهـا لكـن 
خــاب ســعيه وكـتــب عنهــا مــن المســرحيين فقــط كـتــاب فرنســيين وإنجليــز 

)  إيتــين جوديـــل(للكاتــب الفرنســي ) كليوبـــاترا (  هــيومصــريين نصوصــاً 
 المسـرحيم ، و كـتب الشـاعر والكاتـب )١٥٥٢(مأساة درامية كـتبها عام 

نصــان مســرحيان مــن وحــى حكايــة " ولــيم شكســبير " الٕانجليــزي الشــهير 
أنطونيوس وكليوبـاترا [ و ] يوليوس قيصر [ كليوباترا وهذان النصان هما 

طـوان أو مـارك أن[ مسـرحية " جـان ميريـد " الفرنسـي  المسـرحيو كـتب ] 
م ، ]  ١٦٣٥مقتــل قيصــر [ م وكـتــب بعــدها مســرحية ]  ١٦٣٥كليوبــاترا 

كـثــر شــهرة  فــيو درا جــون [ إنجلتــرا كـتــب عــن كليوبــاترا الشــاعر والناقــد الٔا
م مســـرحية تعـــالج قصـــة حـــب أنطونيـــوس وكليوبـــاترا ١٦٧٧عـــام ]  يـــدن

وكـتــب ] ســبيل الحــب أو الــدنيا فــداء للحــب  فــيكــل شــئ يهــون [ بعنــوان 
عـــام ] كليوبـــاترا[ نصـــاً مســـرحياً بعنـــوان " فـــاليرى " الٕانجليـــزي  يالمســـرح
نصـاً "  جورج برنارد شـو " م ، وكـتب الٕانجليزي الٔايرلندي الٔاصل  ١٧٧٥

قيصــر " مســرحياً عــن الملكــة الشــهيرة وعلاقتهــا بيوليــوس قيصــر بعنــوان 
مســرحية  شــوقيم كـتــب أميــر الشــعراء أحمــد ) ١٩٢٩(وعــام " وكليوبــاترا 
وكـتــب عنهــا رائــد المســرح ) مصــرع كليوبــاترا(ليوبــاترا بعنــوان عــن مــوت ك

، وكـتـب ) لعبـة المـوت(مأساة مسرحية بعنوان ) توفيق الحكيم( العربي
الجنسـية أحمــد عتمــان نصــاً بعنــوان  المصــري عنهـا أســتاذ الٔادب اليونــاني 

) ســعيد حجــاج( المصــري  المســرحي، وكـتــب ) كليوبــاترا تعشــق الســلام (
، وأخيــراً قــدم علــى مســرح الهنــاجر بالقــاهرة ) كليوبــاترا(مســرحية بعنــوان 

إطـــار كوميـــدي بعنـــوان  فـــيعرضـــاً حـــديثاً مـــن عـــروض التـــأليف الجمـــاعي 
إطــــار التواجــــد الٕالكـترونــــي أنشــــأ عــــدد مــــن  فــــيو) كيلوبطــــة و أنطوريــــو(

 الٔاحفـــاد مـــن جنســـيات مختلفـــة موقـــع يخـــتص بســـيرة كليوبـــاترا الســـابعة
ومــــن محتويــــات ) امــــرأة تعنــــى مصــــر(ومســــيرتها علــــى الٕانترنــــت بعنــــوان 
  .)امرأة تعنى مصر ( العنوان ذاته الموقع نصاً مسرحياً وثائقياً يحمل 

وأكـثــر مــا يميــز هــذه الٕابــداعات المســرحية الكـثيــرة والمتنــاثرة هــو 
تباينهــا لاخــتلاف الٓاراء بشــأنها فكــل يراهــا برؤيتــه ويعبــر عــن اهتمامــه بهــا 

يقته ، وهى عند شكسبير المنحاز لكـلام بلوتـارخوس مـع أنطونيـوس بطر
الحـــب يعلـــق عليهـــا  فـــيحالـــة إســـراف  فـــيتقـــيم بالٕاســـكندرية العاصـــمة 

أنطونيـــوس لتبريـــر انســـحابه مـــن معركـتـــه الٔاولـــي ضـــد  الرومـــانيالفـــارس 
هـــذه المصـــرية الســـوداء قـــد .. ضـــاع الٔامـــل : [ مواطنـــه أكـتـــافيوس بقولـــه 

وهــا هــم بحــارتي هنــاك يقــذفون .. ستســلم إلــى العــدو ا أســطولي..  خــانتني
لقد حطمتني خيانة المصرية السـوداء الجسـم .. الهواء  فيقبعاتهم غيظاً 

كانت نظراتها ترسـلني إلـى الحـرب أو  التيتباً للفاتنة المشئومة .. والنفس 
الهــا مــن يالبيــت تلــك كانــت صــدرها مــلاذي ومنتهــى أملــى  فــيتســتقبلني 

   ] .جرتني بحيلها ومكائدها إلى العار والدمار .. غجرية خداعة 
الجــزء الثــاني مــن  فــيمــع المنطــق ومــع مــا حــدث  فيكلمــات تتنــا

كــــاد أنطونيـــوس أن ينتصــــر فيهــــا لـــولا خيانــــة بعــــض قــــواد  التــــيالمعركـــة 
جيشــــه وجنــــوده مــــن الرومــــان وانضــــمامهم إلــــى مــــواطنيهم مــــن جيــــوش 

تصــــديقها فمنــــى لــــم يســــتطع أنطونيــــوس  التــــيأكـتــــافيوس وهــــى الخيانــــة 
بالهزيمة وجاءه خبر انتحار كليوباترا فانتحر حزنـاً عليهـا طالبـاً مـن أتباعـه 
أن ينقلــوه إلــى حيــث يرقــد جثمانهــا فلمــا ذهــب ووجــدها علــى قيــد الحيــاة 

جـــاء لينـــتقم ومـــات أنطونيـــوس وانتحـــرت  الـــذيحـــذرها مـــن أكـتـــافيوس 
امــل ظــة بككليوبــاترا عمــلًا بنصــيحته ، وماتــت ممــددة علــى فراشــها محتف

 :أكـتــــافيوس: [ ولمــــا وصــــل  أكـتــــافيوس أمــــر بمــــا يلــــي ،جمالهــــا وروعتهــــا
الـدنيا مـن  فـيلٔان لـيس .. سنتولى دفنهـا إلـى جانـب صـاحبها أنطونيـوس 

هامـة كهـذه تقضـى عـادة علـى أن أحـداث ..قبر ضم زوجين هكـذا لامعـين 
حـال مـن نهايتهـا مأسـاة  الـذيقصتهم طويلًا كمـا المجـد  فتحيا، صانعيها

  ] . أليمة مؤسفة سيرافق جيشنا موكب الجنازة الرسمي حتى روما 
المعركــة  فــيلقيــة أكـتــافيوس حتــى انتصــر  الــذيبعــد كــل العنــاء 

وببســـاطة وعلـــى الـــرغم ممـــا يحمــــل مـــن بغـــض وضـــغينة لكليوبـــاترا ومــــا 
قطـع  الـذيالنهايـة وهـو  فـييحمله من حقـد لٔانطونيـوس يتعـاطف معهمـا 

الكـرم فيـأمر بـدفنهما معـاً  فـيذه الٔاميال للقضاء عليهمـا ثـم يتمـادى كل ه
لتخليــد قصــة حبهمــا ، ولمــاذا يخلــدها إذن إذا كــان حقــاً يعتبرهــا وصــمة 

 الـــذي نللقيصـــر والوقـــت نفســـه أمـــاً  فـــيوهـــى  الرومـــانيالتـــاريخ  فـــيعـــار 
يعتبـــر الوريـــث الشـــرعي الوحيـــد لحكـــم رومـــا والـــذي كـــان أهـــم مـــا يشـــغل 

غفـل شكسـبير عـن قصـد العلاقـة أ هو كيفيـة الـتخلص منـه ، و أكـتافيوس 
ــــــاترا ويوليــــــوس قيصــــــر  ــــــى إنجــــــاب  والتــــــيالشــــــهيرة بــــــين كليوب " أدت إل

 فـــيتحتــاج بـــدورها إلــى  مبــررات ، و التــيمتجنبــاً التفاصـــيل " القيصــرون 
تظهــــر كليوبــــاترا تلميحــــاً أو تصــــريحاً بــــرغم " يوليــــوس قيصــــر " مســــرحية 

الٔاخيــرة مــن حيــاة يوليــوس قيصــر ، وهــذا مــا تــم الفتــرة  فــيأهميــة دورهــا 
مسرحية يوليـوس قيصـر وكليوبـاترا للكاتـب الٕانجليـزي السـاخر  فيتداركه 

معبـــد  فـــيتجـــرى أحـــداثها  والتـــي) ١٩٥٠-١٨٥٦" (جـــورج برنـــارد شـــو " 
طيبـة ، ويسـتهل شـو نصـه السـاخر بمشـهد خيـالي طريـف  فـيالٕاله آمون 

  :للٕاله رع يخاطب المشاهدين 
.. اســـــمعوا وعـــــوا أيتهـــــا الٔاقـــــزام الغريبـــــة .. صـــــمتاً .. صـــــمتاً  :رع

أعـرف أنكـم ) لحظة ( أعيروني أذناً صاغية ، واعلموا أنى رع 
 فـــــيلا تســـــتطيعون الركـــــوع أو الســـــجود لٔانكـــــم محشـــــورون 

.. صـــفوف تقيـــد حـــركـتكم وأنـــا لا أطلـــب مـــنكم أن تعبـــدوني 
آمركم بالسـكوت فقـد جئـت لٔاعـود بكـم إلـى أكـثـر مـن  ولكني

ـــام كـــان النـــاس يعبـــدونني كانـــت  فـــيأل ـــوراء ، أي ـــى ال ســـنة إل
فنهبـوا ضـعفاء .. هناك روما القديمة ، كانـت فقيـرة وصـغيرة 

.. الــبلاد الٔاخــرى وضــموها إلــيهم حتــى تكونــت رومــا الكبيــرة 
متراميـــة الٔاطـــراف ، والٓان هـــل تريـــدون المزيـــد أم تفضـــلون 

  .مثليالنوم بينما يتكلم إله 
 الرومــانيوغريمــه " يوليــوس قيصــر"بــين ويحكــى شــو عــن القتــال 

: " ويعلــق الكاتــب علــى صــراعهما قــائلًا " بومبيــوس " كــان صــديقه  الــذي
المشــــهد الافتتــــاحي بهــــذا التصــــرف المــــرح  ينتهــــيو " كلــــب يطــــارد كلــــب 

  : الطريف 
ما بقى من القصة يجب أن تشاهدوه بأنفسكم الـوداع . ثم .. : رع

  .فأنا لا أحب التصفيق ..إياكم ..  ليوإياكم أن تصفقوا 
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هـــذه المســـرحية فتـــاة صـــغيرة الســـن تختبـــئ خوفـــاً  فـــيوكليوبـــاترا 
يوليـوس " خلف أبى الهول تحتمـي بـه مـن بطـش العجـوز الشـرير الٔاصـلع 

كانــت كليوبــاترا صــغيرة وجميلــة وخفيفــة الظــل فأثــارت إعجــاب " .قيصــر 
القيصـــر فأحبهـــا و علمهـــا أصـــول الحكـــم فكانـــت تطبـــق مـــا تتعلمـــه علـــى 

ابق تخشــاها ، ويحــدثها يوليــوس الســ فــيكانــت  التــي" فاتتيــا " خادمتهــا 
قيصــر كـثيــراً عــن أنطونيــوس الشــاب المــاجن ممــا دفعهــا إلــى الٕاعجــاب بــه 

كــان أقــرب مــا يكــون عنــدها إلــى إلــه ، وعنــدما اســتعد  الــذيلٔان القيصــر 
القيصـــــر لمغـــــادرة الشـــــرق إذا بحـــــراس كليوبـــــاترا يتقـــــدمون نحـــــو المينـــــاء 

وفـــة بحـــزم وحـــذق ويحملــون ســـجادة مصـــرية بديعـــة الصــنع والمنظـــر ملف
العظــيم ، و يفردهــا  الرومــانيومهــارة ، هديــة مــن ملكــة مصــر إلــى القائــد 

جــــاءت تــــودع .. ليشــــاهدها فــــإذا بهــــا كليوبــــاترا الملكــــة الصــــغيرة المرحــــة 
القيصـــر محبـــة وشـــاكرة ، ويودعهـــا بـــدوره مؤكـــداً بأنـــه لابـــد أن يرســـل لهـــا 

الجـة برناردشـو يراه أجـدر النـاس بهـا ، وأهـم مـا يميـز معالذي أنطونيوس 
الســــخرية اللاذعــــة والمرحــــة والمعارضــــة لرؤيــــة مواطنــــه ولــــيم شكســــبير 
بالٕاضافة إلى التجديد وإعـادة صـناعة الشخصـيات برؤيـة حديثـة ومحايـدة 

  .ومتفتحة 
م كـتــــــب الــــــنص )١٩٣٢-١٨٨٦( شــــــوقيأميــــــر الشــــــعراء أحمــــــد 

إنشـــاء  فـــيم بنيـــة المبـــادرة إلـــى الٕاســـهام ١٩٢٩عـــام " مصـــرع كليوبـــاترا "
ـــاترا كمظهـــر مـــن مظـــاهر مســـ ـــدفاع عـــن كليوب رح شـــعري عربـــي وكـــذلك ال

كان معارضوه يقولون أنـه غيـر عـابئ بهـا ، و ذلـك باعتبارهـا  التيالوطنية 
بافتتاحيـــــة تجمـــــع بـــــين  المســـــرحيرمـــــزاً قوميـــــاً ، و بـــــدأ أحـــــداث الـــــنص 

 العبــــد المطيــــع والخــــادم المخلــــص لٔانطونيــــوس يتحــــدث مــــع" أوروس"
ويشـــكو كـــل منهمـــا للٓاخـــر حزنـــه البـــالغ  رومـــانيالالطبيـــب " أوليمبـــوس "

وعـدم اكـتراثـه للٕاسـتدعاءات " أنطونيـوس " بسبب سوء أحـوال سـيدهما 
 فـــيتكـــاد بإهمالـــه لهـــا أن تضـــيع ، و التـــيتـــأتى مـــن رومـــا  التـــيالمتلاحقـــة 

كبيــــر " أنــــوبيس " تســــتعرض كليوبــــاترا المكـتبــــة وتقابــــل التــــاليالمشــــهد 
تميــت مــن  التــيموم إحــدى الحيــات الكهــان و يخبرهــا باكـتشــاف رائــع لســ
  .يتناولها ميتة سريعة مباغته وبلا ألم 

" قيصــــرون " إعــــلان  شــــوقيمشــــاهد الــــنص يعــــرض  بــــاقي فــــيو
" أكـتافيوس " الوريث الشرعي للقيصر الراحل ، ملكاً للبلاد وهو ما دفع 

إلــى إعــلان الحــرب ضــد مصــر، ويســتقبل أنطونيــوس ذلــك باســتخفاف ، 
  وتبـدأ المعركــة وتــدور دائــرة . لعـالم كلــه يشــهد بــذلك فهـو أميــر المعــارك وا

مـا إنقـاذ وتنسحب كليوباترا وتعلـل ذلـك بجنوحهـا إلـى ) أكـتيوم البحرية(
للكّـرة عليهـا سـفينتها مـن ذهـب وأمـوال وثـروات آثـرت الحفـاظ  فيتحمله 

التاليــــة ، ويقتنــــع أنطونيــــوس وتــــأتى المعركــــة الفاصــــلة و تنتهــــي بهزيمــــة 
مشهد لن يكـتب كمـا  فيالصحراء  فيأنطونيوس وفراره مع تابعه أوروس 

  .. شوقيأبدعه أحمد 
    :أنطونيوس

  الضر والكلال ومسني    جُهدت مشياً  إنيأوروس 
مـــــــــن قبــــــــــل أن يـــــــــدهم     فمل بنا نســــــتريح قليلاً 

  الرجال
  ]يجلس أنطونيوس منهوكاً فتأخذه الذكرى [ 
  

  مكانيحتى نســــــيت     أوروس ماذا دهانـــــي
  ة شـــــــانىــط رفعـــــوح    مجديأتيت مـــــــا هد 

  ــــــانـــــيبقى بقاء الزمــ    بعار نفسيجـــــــــللت 
  رار ازدرانيـــــعلى الفــ    جواديلما حمــــــــلت 

  ـج منى سنانيـــــــوضـــــ    سيفيــــج منى ـــــــوضــــ
  لو طـهرت من عياني    وودت الٔارض تحتــي

  من الحــــــــديد جناني    كان أمضــــى الذيأنا 
  والغرب يدرى طعاني    نزاليالشــــرق يدرى 
  فصـــرت عبد الحسان    عبيديكان المــــــلوك 

  
  :وبعد نهاية حديثه يواسيه تابعه المخلص قائلاً 

    :   أوروس
  وخل المقـــادير تجر المدى  وقارك قيـصر لا تجـــــزعـن 

  كما كنت تلقى الفتوح العلى  تلق الهزيــــــمة ثبت الجـــنان 
  اـــــــم خبـــــــــولا أنت آخـــــــــر نج  فما أنت أول نجـــــــــم أضاء 

  وتسقم بعد اعتلال الضـحى  وقد تنزل شمـس بعد الصعود
  ـــــه الوغىــــــــــــــفأشهد كُنت إلــــ  والحــــرب تبلو الكماهرأيتك 

  
ثم يطلب أنطونيوس مـن أوروس والـذي سـبق وأقسـم ألا يعصـى 

لا يعصـى سـيده  كـيلسيده حتى آخر العمر أمراً أن يقتلـه ويحتـال أوروس 
  :سه فيعلق أنطونيوس على ذلك فيقولفيقتل نف

  العبد كيف يموت ورأيت منك  رأيت منى كيف يجبن قيصر
  

ترك أميـر الشـعراء الحـوادث تجـرى كمـا تـواترت دون أن يتـدخل  
" لمصرع كليوبـاترا " معالجته  فيفيضع لها ما يبررها درامياً ، وتأثر كـثيراً 

مع التركيز علـى " أنطونيوس وكليوباترا " بمسرحية شكسبير سابقة الذكر 
  . أحداث مصرعها 

انطلــق منهــا توفيــق  التــيالنقطــة  هــي" لعبــة المــوت"ولمــا كانــت 
ـــاترا  فـــيم ) ١٩٨٧-١٨٩٨(الحكـــيم   والتـــيكـتابتـــه المســـرحية عـــن كليوب

 فــيعالجهــا بشــكل مغــاير ومكــان وزمــان مختلفــان حيــث جــرت أحــداثها 
جناح فـاخر بفنـدق مـن الفنـادق والبطـل أو الشخصـية الٔاولـى والمحوريـة 

مه جهـاز يسـجل الجناح المذكور وأما فيالخمسين عمره يجلس  فيمؤرخ 
  ..ستدبر لقتله كالتالي  التيعليه بيانات هامة كـقرائن وأدلة على الجريمة 

أوراقـي كـل  في.. لذكر اسمي  داعيلا ) لجهاز التسجيل (  :الرجل
 التـيلن أسجل هنا غير الحوادث .. ما يثبت شخصيتي 

 التــيســتجرى أمــامكم خــلال الٔاشــهر الثلاثــة أو الٔاربعــة 
 فــي.. الحيــاة وهـذا أمـر مقطــوع بـه بـالطبع  فـي لـيبقيـت 

.. وهـى لا تقبـل الشـك . أوراقي أيضاً كـل تقـارير الٔاطبـاء 
الاخـــتلاف هـــو .. الٕاشـــعاع الـــذرى أصـــابني إصـــابة قاتلـــة 

  .على تاريخ الوفاة 
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سلســلة المعانــاة النفســية لهــذا  فــيالمــوت المنتظــر حلقــة واحــدة 
حـرب ثـم وفـاة زوجـه حزنـاً علـي ال فـي بـدأت بفقـد ابنـه الوحيـد التـيالرجل 

أســرع وقــت ، مســتثمراً  فــيالابــن وبــالمرض قــرر أن يــتخلص مــن الحيــاة 
دفعـــتهم لاختـــراع الٔاســـلحة النوويـــة والذريـــة ، ولٔانـــه  التـــيأطمـــاع البشـــر 

قـــدم عنهـــا أبحـــاث  التـــيكمـــؤرخ كـــان شـــديد الاهتمـــام بشخصـــية كليوبـــاترا 
لفتـت انتباهـه فتـاة . رة ونال عن دراستها درجات عظيمة وربح أموالًا وفيـ

ـــاترا ، تقـــدم رقصـــة باســـمها  الملاهـــي فـــي أحـــد جميلـــة رقيقـــة تـــدعى كليوب
حياتهــا عنــدما أســلمها وصــية موثقــة  فــيالليليــة المتواضــعة ، ألقــى قنبلــة 

  .كل ممتلكاته إليها بشرط وفاته ها تؤول بمقتضا
يعجــــز عقلهــــا  التــــييرتســــم الــــذهول والدهشــــة علــــى وجــــه الفتــــاة 

كانـت  التـييتعلق بحقيقة ما حـدث وهـى  ءيش أياستيعاب البسيط عن 
تعتقــد أن الرجــل اســتدعاها للفنــدق الفخــم لرغبــة أو نــزوة عــابرة لا وصــية 

رعي ، يتنــازل بهــا عــن ثروتــه بــلا ســبب معقــول أو مقابــل شــرعي أو غيــر شــ
  : ويحاول إقناعها بما يلي

  .السبب هو اسمك   :  المؤرخ
  .؟؟ أسمى  :كليوباترا
 حيـــاتيطـــوال  معـــيإنـــه عـــاش " كليوبـــاترا" اســـم   : المؤرخ

بـلاد العـالم بحثـاً عـن  فـيلقد أرقني الليل تحت مصابيح الدرس وشـردني 
الوثـــائق ، وكلـــل هـــامتي بالنصـــر يـــوم أذعـــت معلومـــاتي ، ودر عليـــا ربحـــاً 

جــــاءني مــــن  الــــذيالثــــروة بعــــد أن نشــــرت كـتــــابي ، إن المــــال  لــــيكــــون 
ألا تجــــدين هــــذا ســــبباً .. ا لكليوبــــاتر كليوبــــاترا يجــــب أن أتركــــه بعــــد مــــوتى 

  .كافياً 
حقيبتهـا الوصـية فـيجلس الرجـل إلـى جهـازه  فـيوتنصرف الفتاة و

ويسجل ما معناه أنها وأهلها سيدبرون الٓان مؤامرة  للتخلص منـه بالقتـل  
المــــؤرخ عامــــداً مــــن حيــــاة  يختفــــيليحصــــلوا علــــى الوصــــية ، وبعــــد ذلــــك 

ــــى الٕاضــــافات  ــــه بحجــــة إطلاعــــه عل ــــأتى لزيارت ــــاترا فت إضــــافتها  التــــيكليوب
لرقصتها الفرعونية لاسـيما الجـزء الخـاص بالثعبـان وبريبـة وشـك يتعامـل 

 الــذيالوقــت  فــيالرجــل مــع كــل مــا يصــدر مــن الفتــاة ويســجل انطباعاتــه 
أنهـا جـاءت ه وهـى بـاقي ملاحظاتـويسجل بعد انصـرافها بنفسه ينفرد فيه 

 المقتبسـة حجرته لقتله بتلـك الطريقـة البسـيطة فيلوضع الثعبان السام 
الموت يدفعـه الخـوف إلـى فـتح شـباك  فيونلمح أنه على الرغم من رغبته 

  .خوفاً من الثعبانالحجرة للهرب 
ــــه  وتطــــرق الفتــــاة بــــاب الحجــــرة فيظنهــــا جــــاءت للتأكــــد مــــن موت

يد ميلادها وتتمنـى وجـوده فيفتـرض فيتضح أنها جاءت لدعوته لحضور ع
 التـــــيأنهـــــا تســـــتدرجه ليقتلـــــه فتاهـــــا لاعـــــب الســـــيرك بســـــيوفه وخنـــــاجره 

تــزداد بمــرور  التــيصــدره بطريــق الخطــأ ليخلصــه مــن الٓالام  فــيســيودعها 
  .وقتال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تلــك المــرأة ومــا  هــي.. موضــوع عملنــا واحــد .. جــاد  إنــي :المــؤرخ
قمــت بــه أنــا وغيــري مــن المــؤرخين مــن عــرض تاريخهــا 

أمــا مــا تقــومين بــه أنــت وغيــرك .. صــحته  فــيمشــكوك 
 الــــــذيفمــــــن .. مــــــن الراقصــــــات مــــــن عــــــرض جســــــدها 

  .يستطيع له تكذيباً 
، ويســألها عــن ســبب اهتمامهــا بــه ويمــرض فتســهر علــى تمريضــه

علاقــة لمــا يحــدث  أيفــتلمح لــه عــن مشــاعر حــب فيواجههــا بأنــه لا يــرى 
ونقـــى وبـــرئ وإنهـــا ليســـت مضـــطرة إلـــى  ســـاميبالحـــب وأن الحـــب شـــعور 

ــــى جرائمهــــا معــــه ، ويواجههــــا بعلاقتهــــا بف تــــى إضــــافة جريمــــة الكــــذب إل
  : فتقول" أنطونيوس" السيرك 

  كان  الذيهو الرجل .. نعم يوليوس قيصر  :كليوباترا
  .يحتل قلب كليوباترا كان يجب أن آخر من      

  .الاعتبارات هنا زمنية .. الٔاول  فيولكنه جاء  :المؤرخ
  كان يجب أن يقف قلبها .. القلوب لا تدق مع الساعات :كليوباترا

  . عن الحببعده      
  .ويقف التاريخ :  المؤرخ

.. أتكلـــم عـــن قلـــب امـــرأة  إنـــي.. بالتـــاريخ  لـــيلا شـــأن  :كليوبـــاترا
يجــوز أن  مــا كــان.. فــتح مــن قبــل لقيصــر  الــذي القلــب

  .يفتح بعد ذلك لٔانطونيوس
  .مفتوح دائماً للفاتحين .. قلب كليوباترا  :المؤرخ

  .كليوباترا تقصد  أي) بغضب مفاجئ (  :كليوباترا
   .للتاريخ جلسة نقد فيألسنا الٓان . كليوباترا القديمة    :المؤرخ

  
وأخيراً يعترف للفتاة بما كان من سوء ظنه بها ويرجوها أن تقبـل 
اعتذاره فتفعل وتقرر أن تسانده مؤكدة له أن هناك حقيقة هامـة لا يجـب 
أن ينساها وهى أن أعمار البشـر لا يحـددها الٔاطبـاء وأنـه يجـب أن يبحـث 

خصوصـاً أنـه يملـك .. مكـان فـوق سـطح الٔارض  أي فـيعن علاج للمـرض 
الحيــــاة  فــــييمــــنح الٕانســــان مزيــــداً مــــن الٔامــــل  الــــذيوالحــــب مــــع المــــال 

  .التشبث بها فيوالرغبة 
ســـتطاع الحكـــيم بمعالجتـــه الفريـــدة أن يفســـح المجـــال للخيـــال ا

وأن ينبــه إلــى ضــرورة تأمــل المعلومــات التاريخيــة والتحــري عــن المصــدر 
لٔان كــل مــا صــنعه بشــر قابــل للتعــديل والتبــديل والتغييــر وهــذا مــا اقــره 

 الـــذي"  أحمـــد عتمـــان. د. "أحـــد أهـــم علمـــاء التـــاريخ اليونـــاني وهـــو عمليـــاً 
كليوبـاترا (قالب عصري  بعنـوان  فيكـتب عن كليوباترا مسرحية تاريخية 

 فــيمنــزل مؤلــف يستضــيف مخــرج   فــيوتجــرى أحــداثها ) تعشــق الســلام
عـــن كليوبـــاترا و يقتـــرح  مســـرحيجلســـة عمـــل الغـــرض منهـــا إعـــداد نـــص 

عليهــــا ليعــــرض ستشــــخص دور الملكــــة  التــــيلــــة المخــــرج اســــتدعاء الممث
 هــــيالعمــــل  فــــيمســــبقاً ، و يقــــرر ثلاثــــتهم أن النقطــــة المثلــــي للانطــــلاق 

هزيمة أكـتيوم البحرية عندما انسحبت كليوباترا فحـزن أنطونيـوس وعـزل 
قصر بالٕاسكندرية كانت الملكة قد أعدته خصيصـاً مـن أجلـه ،  فينفسه 

تستســلم للهزيمــة وتــذهب  لتــياشــخص حتــى الملكــة  أيويــرفض مقابلــة 
ملــك " هيــرود " صـاحب دولــة العــرب المجـاورة و " مالــك "سـراً لمفاوضــة 

اليهــود ويــرفض كــلٌ منهمــا معاونتهــا ويعلــم أنطونيــوس بــذلك مــن رســالة 
ويـزداد حنقـاً عنـدما يأتيـه " كليوبـاترا " فيتوعد " هيرود " من سرية تصله 

بأنها أعطت قصراً هدية لملك اليهود وأنها تقيم معـه فيـه وأن  هيخطر من 
فيـأمر بـه علـى  لقـاءهحامل هـذا الخبـر اللعـين موجـود بالخـارج مصـر علـى 

الفـــور فتـــدخل كليوبـــاترا و تصـــالحه ويقضـــيا معـــاً أوقاتـــاً جميلـــة ، يعقبهـــا 
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، وتبـدأ المعركـة ويهزمـا ضد روما قرارهما الخطير بخوض المعركة الكبرى 
تحـــرا بعـــد أن تعطـــى كليوبـــاترا أولادهـــا لملـــك العـــرب وبعـــد أن تواجـــه فين

الخازن المخلص كما كانت تظن وأقرب الرجـال " بوثينوس " خيانة من  
أنهــــا تخفــــي  .. الملكــــة تكــــذب : صــــاح أمــــام أكـتــــافيوس قــــائلًا  الــــذيإليهــــا 

  .قبرها فيالنفائس 
ر ولا تملــــــك الملكــــــة أمــــــام تلــــــك الخيانــــــة الرهيبــــــة إلا أن تعتــــــذ

كـتــافيوس  عتمــان علــى عكــس مــا طــرح مــن قبــل تقابلــه .جعلهــا د الــذيلٔا
مؤكـــدةً أن مـــا حـــدث مـــن قبيـــل العـــادات والتقاليـــد الراســـخة أن تحـــتفظ 

حياتها الٔاخـرى عنـد البعـث  فيإليها قبرها لكي ترتكن  فيببعض الٔاموال 
طــوع الكاتــب أحداثــه للتعبيــر عــن محــن ومعــارك  الــذيالــنص  وينتهــي. 

تهى بالحقيقة التاريخية الوحيدة المؤكـدة مـن وجهـة نظـره عصرية حتى ان
لا زال ذكرهــا يــؤرق  التــيالتــاريخ وهــى مــوت الملكــة كليوبــاترا  فــيكعــالم 

المتـــأملين لا ســـيما اليـــوم حيـــث تشـــابهت ظروفنـــا السياســـية مـــن حيـــث 
انفراد قوة واحدة رئيسية بسيادة العالم بعـد اعتبـار اخـتلاف معيـار القـوة 

  . ة إلى اقتصادية تكنولوجيةمن عضلية حربي
هــذا المقــام إلــى وجــود كـتابــات أخــرى بعنــوان  فــييجــب التنويــه 

 المســـــرحي) كليوبـــــاترا(كليوبـــــاترا مـــــن حيـــــث الاســـــم لا المضـــــمون مثـــــل 
 التـــييتحـــدث فيهـــا عـــن كليوبـــاترا الســـجائر  التـــيســـعيد حجـــاج  المصـــري 

الهزليـــة المســـرحية تســـتدعى هـــذه  فـــيتـــؤدى لتـــدمير صـــحة المـــواطنين و
كليوباترا وتستدعى نفرتيتي ويـتم التحـاور عـن التـدخين بأنواعـه وأقسـامه 

ونلــتقط مـن ذلــك مظهــر جديـد مــن مظــاهر وأشـكاله و كيفيــة الٕاقـلاع عنــه 
تمكــن هــذه الشخصــية مــن الثقافــة المصــرية الشــعبية بثبــات أســمها علــى 
كـثر بيعاً وأ في حين يختفي نظائرها ولـو كـان  عدد من عبوات السجائر الٔا

  . تيتي وغيرهال أسماء فرعونية مثل نفر يحم
كيلوبطـــــة  هـــــيالتجربـــــة الجديـــــدة والعصـــــرية شـــــكلًا ومضـــــموناً 

يتحمـل عـبء صـياغتها  التـيوأنطوريو وهى مـن أعمـال التـأليف الجمـاعي 
وكانــــت عبــــارة عــــن معالجــــة خياليــــة . مســــرحياً جميــــع المشــــاركين فيهــــا 

كوميديـــــة لتلـــــك الٔاحـــــداث التاريخيـــــة مـــــع توظيـــــف الملابـــــس والـــــديكور 
يــــة الرؤيــــة التاريخهــــذه والٕاكسســــوار وجميــــع عناصــــر العــــرض لتوصــــيل 

  .عصريةال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عنـــد رحـــاب التـــاريخ الفرعـــوني القـــديم  فـــيهـــذه الجولـــة الســـريعة 
موســوعة  فــي" ســليم حســن " واحــة كليوبــاترا العظيمــة كمــا أطلــق عليهــا 

إبـــداع المفكـــرين المســـرحيين مـــن  انعكـــاس ذلـــك علـــى مصـــر القديمـــة و
ذات الحضـور أنحاء العالم ومعالجاتهم الدراميـة لهـذه المفارقـة التاريخيـة 

يدفعنا إلى استخلاص سيرة أقرب إلـى المنطقيـة منهـا في الثقافة الشعبية 
صـــاحبة أحاطـــت بهـــذه المـــرأة  التـــيإلـــى الٓاراء المتباينـــة وغيـــر المنطقيـــة 

التــــي لا زالــــت فــــي ثقافتنــــا الشــــعبية "  كليوبــــاترا"الٔاســــطورية الشخصــــية 
ه نمـــوذج للحـــب الٕانســـاني الـــذي يـــدفع صـــاحبه إلـــى التضـــحية فـــي ســـبيل

  .حياةبالسلطة والجاه والمجد وال
-------------------------------------------------------------  

  المراجع
مطبعــة دار ،)مســرحية ( مصــرع كليوبــاترا ، بــك شــوقيأحمــد  

  .م١٩٢٩ ، القاهرة المعارف
 .)مسرحية ( كليوباترا تعشق السلام ، )دكـتور (أحمد عتمان  
كليوباترا بين بلوتـارخس و شكسـبير و ، )دكـتور (أحمد عتمان 

  .١٩٨٠القاهرة  ،دار المعارفشوقي، أحمد 
  ."الجزء الثاني " المسرحية العالمية ، الاردايس نيكول 
  .)مسرحية ( لعبة الموت ،توفيق الحكيم 
  .قصص الملوك الفراعنة، جمال الدين سالم 
  .عندما دخلوا التاريخ، دلاس بروكرى  
  .)مسرحية ( كليوباترا   ، سعيد حجاج 
، الجــزء الســابع عشــر ،موســوعة مصــر القديمــة، سـليم حســن 

  .مصر -هيئة الكـتاب
  .١٩٩٢أغسطس  ،العدد الثاني،  ٩٢مجلة تياترو  
صفحات مشرقة من تاريخ مصر ، )دكـتور ( محمد إبراهيم بكر 

  .مصر -هيئة الكـتاب، القديمة
  .كليوباترا الٔاخرى مسرحية ، محمود كحيلة 
 .)مسرحية ( أنطونيوس وكيلوباترا ، وليم شكسبير 
  .)مسرحية ( يوليوس قيصر ، وليم شكسبير 
 
 

  
  
  
  
  

   :من مقالات الأستاذ محمود كحيلة
  " رجل القلعة" الفرعون الٔاخير 
   المسرحيوالبكوات وموسم الحصاد  الرملي 
  الجامعة تشتبك مع الٔادب  
  عيون المسرحيين  فيكليوباترا  
  باشاتمثيلية الٔازهر وقضية حمادة  
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 دراسات 

بمجموعـــــــــة مـــــــــن  الاجتمـــــــــاعيالتـــــــــاريخ الزيـــــــــاني  
الحاســمة التــي ظلــت بقعــة  الانعطافــاتو التغيــرات

من بقع التـاريخ المنسـي، فعلـى الـرغم مـن تصـاعد 
الدراسات الكـثيرة حول هذا التاريخ خلال هذين العقدين الٔاخيـرين، لا 
تــزال بعــض القضــايا الخاصــة بهــذا التــاريخ بعيــدة عــن منــاطق الضــوء ، و 

ثابـــة لعنـــة مـــن هـــذا القبيـــل ظـــاهرتي المجاعـــات والٔاوبئـــة اللتـــان كانتـــا بم
خـــلال حكـــم بنـــي زيـــان لـــبلاد المغـــرب  *عـــانى منهـــا المجتمـــع التلمســـاني

الٔاوسط، ولئن تمكنت أوروبا من قطـع أشـواط بعيـدة فـي دراسـة هـاتين 
الظــاهرتين نظــرا لمــا تــوفر لــديها مــن وثــائق محفوظــة، فــإن دراســتها فــي 

ة، الجزائر لم تحـظ بالتفاتـة  علميـة تـذكر فـي الدراسـات التاريخيـة الحديثـ
تـاريخ الدولـة باستثناء بعض الٕاشارات الخفيفة عنهمـا أثنـاء الحـديث عـن 

  .الزيانية بصفة عامة
يــنهض دلــيلا علــى ذلــك مــا كـتبــه الــدكـتور عبــد العزيــز فيلالــي حــول 

، و مـا كـتبـه الـدكـتور الحسـاني مختـار حـول ١"تلمسان في العهد الزياني"
قــد يفســر هــذا  ٢"انيــةالٔاوضــاع الٕاقتصــادية و الٕاجتماعيــة فــي الدولــة الزي"

الٕاقصــــــاء مــــــن دائــــــرة اهتمامــــــات المــــــؤرخين الجزائــــــريين بشــــــح المــــــادة 
التاريخيــة فــي المقــام الٔاول ذلــك أن المصــادر التاريخيــة الزيانيــة ضــربت 
صــفحا عــن ذكــر الٔاخبــار المتعلقــة بالٔاوبئــة و المجاعــات باســتثناء إشــارات 

معظـــم  ه المصـــادر، كمـــا أنشـــاحبة وردت بكيفيـــة عفويـــة فـــي بعـــض هـــذ
الشــــواهد التاريخيــــة طواهــــا الــــزمن أو تــــم إتلافهــــا فــــي خضــــم و الروايــــات

الصــــراعات الدمويــــة التــــي انــــدلعت بــــين مختلــــف القــــوى السياســــية، أو 
ــــــائق  تعرضــــــت للضــــــياع نتيجــــــة خطــــــة إداريــــــة ــــــى حفــــــظ الوث                         تســــــعى إل

ـــى كـــصـــياغتهاو ون ، وقـــد يكـــون إغفـــال المـــؤرخين لهـــذا الٔامـــر، راجـــع إل
كـثــر ظلامــا هــذه تــدفن فــي ذكرتهــا ا"النــاس كمــا يقــول بعــض البــاحثين  لٔا

أولئـك الـذين سـاهموا فيهـا، ألا يسـردوا علـى أولادهـم و المآسي اليوميـة،
  .٣" و لا على أنفسهم، إلى ما هو جدير بأن يكون

تأسيســـــا لهـــــذه الملاحظـــــات المصـــــدرية ســـــنحاول تنـــــاول ظـــــاهرتي 
العهد الزيـاني فـي الفتـرة الممتـدة مـن المجاعات والٔاوبئة بتلمسان خلال 

  : محاولين تعقب الٔاسئلة التالية ) م١٤٤٢-١٢٩٩/هـ٨٤٥-٦٩٨(
مـــا هـــل كانـــت المجاعـــات والٔاوبئـــة كـــوارث مـــن صـــنع الطبيعـــة أم  -  

  الٕانسان ؟ 
ما هي المجاعـات و الٔاوبئـة التـي اعترضـت تلمسـان الزيانيـة خـلال  -  

  هذه الفترة؟ 
  تمخضت عن هذه الكوارث ؟ما هي النتائج التي  -  

للٕاشـارة، فـإن قصـدي مـن دراســة المجاعـات والٔاوبئـة، لـيس دراســة 
العلاقــة الســببية بــين الكــارثتين، إنمــا إلقــاء الضــوء علــى أخطــر الكــوارث 
التـي هـددت المجتمـع التلمســاني فـي عهـد بنــي زيـان بالبقـاء، و إن كانــت 

إذ كـثيــرا مــا هنــاك علاقــة ســببية بــين الظــاهرتين ، فهــي ليســت حتميــة، 
أشارت بعـض المصـادر إلـى حـدوث مجاعـات دون أن تعقبهـا أوبئـة، كمـا 

  .أشارت إلى أوبئة دون أن تسبقها مجاعات
ولا بـــد لنـــا قبـــل الـــدخول فـــي تفاصـــيل هـــذا الموضـــوع،من تحديـــد 
مفهوم مصطلحي المجاعات والٔاوبئة التي سـيتردد ذكرهمـا كـثيـرا فـي هـذه 

  .الدراسة 
 جــوع اسـم للمخمصــة، و هــو نقــيض الشــبع ال"جـاء فــي لســان العــرب 

، و فــي جمهــرة ٤"عــام الجــوع: والمجاعتـة (...) الفعـل جــاع يجــوع جوعــا و
و فــي المحــيط  ٥"الجــوع ضــد الشــبع و يقــال رجــل جــائع و جوعــان"اللغـة 

  .٦"المجاعة سنة الجذب التي يذكر فيها الجوع"

ويظهــــــر مــــــن هــــــذه التعريفــــــات أن المجاعــــــة تعنــــــي الفــــــرد و تعنــــــي 
موعـــة، إلا أن موضـــوع بحثنـــا يهـــتم بالمجاعـــة التـــي تنهـــار فيهـــا كليـــة المج

مقـــدرة الجماعـــة علـــى الوصـــول إلـــى الغـــذاء، و تحـــدث المـــوت الجمـــاعي، 
، ٨، المحـل٧الجـدب: وقد جاء ذكرها فـي المصـادر بأسـماء متعـددة منهـا 

، فهــو كــل مــرض عــام، )جمــع أوبئــة( ١١أمــا الوبــاء   .١٠، القحط٩المسغبة
يعة، و يصـــــيب أعـــــدادا هائلـــــة مـــــن جميـــــع الٔاعمـــــار يحـــــدث بصـــــورة ســـــر

  .والٔاجناس

  :دور الطبيعة و الإنسان في حدوث المجاعات والأوبئة -١
شكلت المجاعات و الٔاوبئة خطرا حقيقيا علـى حيـاة سـكان تلمسـان 
خــلال العهــد الزيــاني، حيــث ظلــت تهــددهم بالفنــاء، لــذلك لــم يســتطع 

ذاكرة التاريخ، ذلـك أن النتـائج الٕاخباريون إسقاط هاتين الكارثتين من 
التــي تمخضــت عنهــا ســاهمت فــي تكــوين جــزء كبيــر مــن مصــير الٔاحــداث 
التــــــي اعتنــــــوا برصــــــدها،  و بالبحــــــث عــــــن أســــــباب حــــــدوث المجاعــــــات 

، نكشـــف عـــن وجـــود نـــوعين مـــن الٔاســـباب، طبيعيـــة و بشـــرية الٔاوبئـــةو
تتفاعـــل كـــل واحـــدة مـــع الٔاخــــرى بـــدرجات متفاوتـــة فـــي حـــدوث هــــاتين 

تين، فمــن بــين الٔاســباب الطبيعيــة نــذكر الجفــاف الــذي كــان مــن الكــارث
الظـــواهر المألوفـــة فـــي بـــلاد المغـــرب الٔاوســـط، إذ كـــان يـــنجم عـــن عـــدم 
تساقط الٔامطار خـلال موعـدها المحـدد إلا أن سـنة واحـدة مـن الجفـاف، 
ناذرا ما كانـت تـنجم عنهـا المجاعـة، لٔان النـاس تعـودوا مواجهـة الجفـاف 

 وات، أمـا إذا توالـت سـنتان مـن الجفـاف، فـإن ذلـكبما يدّخرونـه مـن أقـ
و عــام ) هـــ٣٠٥-٣٠٣(كــان يــؤدي إلــى وقــع إلــى المجاعــة كمــا حــدث عــام 

، و إذا اســتمر الجفــاف ثــلاث ســنوات فتلــك لا محالــة هــي )هـــ٧٧٨-٧٧٦(
الكارثة، إذ كانت تنفذ المـؤن و المـدخرات، وترتفـع الٔاسـعار، و قـد تنبـه 

فطبيعـة العـالم فـي كـثـرة "عبر عنهـا بقولـه ابن خلدون إلى هذه الحقيقة و
الٔامطار و قلتها مختلفة، و المطـر يقـوئ و يضـعف و يقـل و يكـثـر و الـزرع 
و الثمــــــار و الضــــــرع علــــــى نســــــبته، إلا أن النــــــاس واثقــــــون فــــــي أقــــــواتهم 

عظـــــم توقـــــع النـــــاس للمجاعـــــات فغـــــلا  الاحتكـــــارفـــــإذا فقـــــد  بالاحتكـــــار
  . ١٢ ..."الزرع

يـة القويـة التـي كانـت تحـدث فـي آخـر كـل كما كانت العواصـف البرد
خريف خلال فصل الشتاء تتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعيـة وقتـل 

كانت الـريح "، حيث )م١٢٨٠/هـ٦٧٩(البهائم والبشر، كما حدث عام 
الشـــرقية بـــالمغرب دامـــت ســـتة أشـــهر فاعقبهـــا الوبـــاء العظـــيم والٔامـــراض 

ض كــــــذلك إلــــــى ، و كانــــــت بــــــلاد المغــــــرب الٔاوســــــط تتعــــــر ١٣"الكـثيــــــرة
الفيضانات الناجمة عن الٔامطار الغزيـرة، فكانـت تـؤدي إلـى منـع الحـرث 
و البـــذر، و إتـــلاف المحاصـــيل الزراعيـــة و مـــن هـــذه المطـــار تلـــك هطلـــت 
علــى أبــي القاســم الفــاطمي وفرضــت عليــه إقامــة شــهرا متواصــلا فــي ســوق 

 ، و تزخـر كـتـب النـوازل الفقهيـة بإشـارات١٤)م٩٩٧/هـ٣١٥(إبراهيم عام 
حــول تضــرر الفلاحــين مــن هــذه التســاقطات الزائــدة عــن الحاجــة فمــثلا 

ــــن" عــــلاف عــــن رجــــل اكـتــــرى مــــن رجــــل  ســــئل القاضــــي أبــــو عبــــد الله ب
، فــأتى الســيل و دخــل عليســه و حمــل منــه نحــو الثلــث وتعطــل موضــعا

، ولــم تقتصــر خطــورة عــدم انتظــام التســاقطات هــذه ١٥"مــن غلتــه كــذلك
ئتهـا الٔارضـية لتفشـي الٔاوبئـة ذلـك أن في ما تحدثه مـن سـيول بـل فـي تهي

سقوط المطار بعد فترة من الجفاف، أو في غير موعدها يؤدي إلى ظهـور 
أنهــت فقــي بعــض "بعــض الٔاوبئــة، وفــي هــذا الشــأن يــذكر حســن الــوزان 

الســنين ينـــزل المطــر فـــي شـــهر يوليــو، فيفســـد الجـــو كـثيــرا، و تنشـــأ عنـــه 
، وقــد ١٦"هــا إلا القليــلحمــى حــادة تشــتد علــى أكـثــر النــاس و لا ينجــو من
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 دراسات 

كانــت العواصـــف القويـــة المصـــحوبة بــالبرد والثلـــوج و الجلـــود تـــؤثر علـــى 
الـــــزرع و تفســـــد غلاتـــــه، وتعيـــــق نمـــــو الخضـــــر و الفواكـــــه، و تـــــؤدي إلـــــى 
إتلافهــــا، فقــــد ذكــــر ابــــن مــــرزوق أن تلمســــان كانــــت أشــــد بــــلاد المغــــرب 

مــة مــن ،و كانــت الريــاح القويــة خاصــة تلــك القاد١٧الٔاوســط بــرداو تجلــدا
الجنـــوب تـــؤدي إلـــى إحـــراق المحاصـــيل الزراعيـــة و حـــدوث المجاعـــة كمـــا 

م حيـــث أن المجاعـــة حـــدثت نتيجـــة إعصـــار ١٣٧٤/هــــ٧٧٦حـــدث عـــام 
  .١٨عظيم ألم بسكان تلمسان

هــذا وقــد كانــت الٓافــات الحشــرية تتســبب هــي الٔاخــرى فــي حــدوث  
مجاعات، و منها الجراد الذي ظل يكـتسح بـلاد المغـرب الٔاقصـى بشـكل 
مســــتمر، و الــــذي كــــان لا يتــــرك وراءه إلا الٔاغصــــان اليابســــة ، وقــــد ذكــــر 
علمــــاء الزراعــــة و الٔاغذيــــة أن أخطــــر أنــــواع الجــــراد، الجــــراد الصــــحراوي، 

ن الهنــد إلــى المغــرب، و عموديــا مــن ســواحل البحــر الــذي ينتشــر أفقيــا مــ
، و غالبـا مـا ينتشـر فـي شـمال إفريقيـا خـلال الاسـتواءالمتوسط إلى خـط 

                   و فــــــــي إحــــــــدى رســــــــائل الٔاميــــــــر علــــــــي بــــــــن يوســــــــف . ١٩فصــــــــل الربيــــــــع
ـــذي يخلفـــه ) م١١٤٣-١١٠٦/هــــ٥٣٧-٥٠٠( ـــدمار و الخـــراب ال يصـــف ال

مـــن  -داء عضـــال، و إن كـــان كمـــا يقـــول  إن الجـــراد"الجـــراد ، بمـــا يلـــي 
البحر نشره فإنما هو جمرة تحرق الـبلاد، و تجيـع العبـاد و شـأنها الفسـاد 

فيتركـه (...)" ينزل بالوادي، قد امتلٔا عشبا ، و طلعت أزهاره شهبا (...) 
  ٢٠..."جمرة سوداء، لا يجد فيها الضب عرادا و لا النبت  أراكا و لا قتادا

م فـــأتى علـــى ١٢٢٨/هــــ٦٢٤بـــلاد المغـــرب ســـنة  وقـــد داهـــم الجـــراد 
 ، ٢١المحاصــيل بجميــع أنواعهــا، فــارتفع القمــح ومختلــف المــواد الغذائيــة

م فعمت المجاعـة بسـببه بـلاد المغـرب ١٢٣٢/هـ٦٣٠تكرر قدومه سنة و
الٕاسلامي، فانعدمت فيـه الٔاقـوات، و نقصـت الغـلات، و قلـت مردوديـة 

لٕانســان والحيــوان معــا، وقــد الٔارض ، و ذهــب معظــم الٕانتــاج، فتضــرر ا
عظم الجفاف، و عصـفت الـريح "وصف ابن الخطيب هذه الكارثة بقوله 

                  الرجــــف، تنقــــل الهضــــب قبــــل ارتــــداء الطــــرف، و تبــــدا أعيـــــان الٔارض، 
تعاجــــل حــــلاق لمــــم النبــــت، فصــــيرت  وجــــه الٔارض كمطــــارح خبــــث و

رجــل وعصــيانا علــى الحديــد أمــا مضــارب البيــد، يبســا و قحــلا، و عقــرا للأ 
         الســـنابك، و أحرقـــت  مـــا كـــان قـــد نجـــم مـــن بـــاكر البـــذر و نشـــط النبـــات 

ـــــدهين، الـــــذي لا يســـــقط و                  دامـــــت، فاستأصـــــلت الٔاوراق مـــــن الشـــــجر ال
  .٢٢"نشفت البشرات و أثنيت الجلودو

أمــــا الٔاســــباب البشــــرية المســــببة لحــــدوث المجاعــــات والٔاوبئــــة   
الفـــتن التـــي شـــكلت ســـمة أساســـية مـــن ســـمات العصـــر فمنهـــا الحـــروب و 

الوســـيط، إذ لا تكـــاد الحـــروب تنتهـــي حتـــى تتصـــاعد مـــن جديـــد مخلفـــة 
ـــدمار والجـــوع ـــذكر ابـــن هيـــدور . وراءهـــا الخـــراب و ال ـــه "ي أن الغـــلا لحدوث

ـــبلاد المحتاجـــة إليـــه ، و إنمـــا لظهـــور  ســـببان إمـــا احتبـــاس المطـــر فـــي ال
ملــوك، فــإذا دامــت الفتنــة وقــع الفــتن و الحــروب بســبب الخــروج علــى ال

الفسـاد فــي الحواضــر والبــوادي، وفسـدت حبوبهــا المختزنــة، و انقطعــت 
بصـفة عامـة ،  الاضـطرابات، إن ٢٣"الطرق و عدمت المرافق لٔاجل ذلـك

تـــؤثر ســـلبا علـــى المنظومـــة الٕانتاجيـــة فـــي شـــموليتها ، وذلـــك بتهديـــدها 
تقلـــــص  للوجـــــود الٕانســـــان، و مـــــا يتبـــــع ذلـــــك مـــــن خـــــراب المعامـــــل، و

، ناهيــــك عــــن اســــتنزافها الاســـتقرارالمســـاحة المزروعــــة، و تــــدمير حيــــاة 
        لجــزء مهــم مــن المــؤن و الٔاقــوات، إلا أن الجانــب الٔاخطــر لهــذه الحــروب 

عنـــدما لا "الفـــتن ، هـــو زعزعتهـــا للنشـــاط الفلاحـــي يـــذكر أحـــد البـــاحثين و
تصيح الحقـول طـوال سـنوات متعـددة سـوى  مسـرح للمعـارك، أو مجـرد  
ممــر لعبــور وحــدات المحــاربين، التــي تعــيش مــن المنطقــة وتمــارس فيهــا 

عـن  الانصـرافسياسة الٔارض المحروقة، فإن الٔامر ينتهي بالفلاحين إلـى 

إلا بالحـد الٔادنـى الـذي يكـفـيهم  الاهتمـامروعاتهم أو إلى عـدم الاهتمام بمز 
ـــــــت تخلفـــــــه . ٢٤"للغـــــــذاء ـــــــي كان ـــــــة عـــــــن الـــــــدمار الت ـــــــاك عـــــــدة أمثل و هن

، مــن ذلــك يصــف ابــن أبــي زرع الفاســي حملــة التــي قــام بهــا الاضــطرابات
هـــ، و قيــام قبائــل ٦٧٠الســلطان المرينــي أبــي يعقــوب علــى تلمســان ســنة 

ئـــة  للســـلطة الزيانيـــة باســـتغلال الفرصـــة، بنـــي تـــوجين التـــي كانـــت مناو
             فقطعــــوا الثمــــار، "... حيــــث راحــــت تعمــــل التخريــــب  بجهــــات تلمســــان 

نســـفوا الٓابـــار، و خربـــوا الربـــوع، و أفســـدوا الـــزروع، ولـــم يـــدعوا بتلـــك و
  . ٢٥..."الجهات قوت يوم حاشا السدرة و الدوم

ان بـن يعقـوب و في إحدى حملات السلطان المريني أبي سعيد عثم
و التي جاءت على إثر سوء  العلاقة بينه و بين السـلطان ) هـ٧٣١-٧١٠(

، فحـــــين استعصـــــت )هــــــ٧١٨-٧٠٧(الزيـــــاني أبـــــي حمـــــو موســـــى الٔاول 
و غلـب أبـو سـعيد " ... تلمسان على أبي سعيد سير الحملات إلى نواحيها

ت على معاقلها و رعاياها، و سائر ضواحيها إلى تخزين ما لديهم من أقـوا
عن عرضـها فـي الٔاسـواق، الشـيء الـذي كـان يصـعد مـن موجـة  الامتناعو 

فـإذا  بالاحتكـارأن النـاس واثقـون فـي أقـواتهم "الغلاء يقول ابـن خلـدون 
، كمــا كانــت ٢٧"عظــم توقــع النــاس للمجاعــات فغــلا الــزرع الاحتكــارفقــد 

الضــرائب غيــر الشــرعية، إحــدى العوامــل التــي ســاهمت فــي إفقــار قطــاع 
لمجتمـــع التلمســـاني ذلـــك أن الدولـــة الزيانيـــة كانـــت تفـــرض واســـع مـــن ا

            ضــرائب ثقيلــة و متنوعــة لحاجتهــا المتزايــدة إلــى الٔامــوال تهيئــة للجيــوش 
  .٢٨استعدادا للحروبو

كانــت الزراعــة أكـثــر القطاعــات تضــررا مــن السياســة الجبائيــة ، لٔانهــا  
فقهيـــة الــــدور قـــوام الحيـــاة بـــالمغرب الٔاوســـط، و قــــد عكســـت النـــوازل ال

الخطيــــر الــــذي لعبتــــه هــــذه السياســــة فــــي توجيــــه الزراعــــة، لقــــد كانــــت 
السياســـة الجبائيـــة التـــي فرضـــها بعـــض ســـلاطين بنـــي زيـــان كارثـــة علــــى 
الفلاحين حيث أرغموهم علـى دفـع الضـرائب لتعزيـز شـركة الدولـة، وقـد 

الٕانتــاج، حيــث اضــطروا و لمــزارعين  كــل حــافز للعمــلأفقــد هــذا الوضــع ا
أراضــيهم، كمــا عمــد بعضــهم إلــى تقلــيص مســاحة الٕانتــاج التــي  إلــى هجــر

، و يمكننــا أن نســتنتج ثقــل ٢٩يملكهــا بتقطيــع أشــجارها، ونتــف زروعهــا
ـــو  هـــذه الضـــرائب مـــن خـــلال المغـــارم التـــي ألغاهـــا الســـلطان المرينـــي أب

عقــــب حملتــــه الناجحــــة علــــى ) هـــــ٧٥٢-٧٣١(الحســــن علــــى بــــن عثمــــان 
) أي تلمســان(ورفــع فيهــا "هـــ ٧٣٧نة تلمســان، و تمكنــه مــن احتلالهــا ســ

مــن المغــارم مــا كــان شــائعا خسيســا، و يجتمــع فيــه أمــوال المغــرم علــى 
الحطـــب و الـــدجاج و البـــيض و التـــبن و ســـائر المرافـــق التـــي يفتقـــر إليهـــا 

           ... الاختفــاءو رفــع فيهــا أيضــا تضــعيف المخــازن فــي ... القــوي و الضــعيف
ة مغـرم المـاء، و كـان سـقي الجنـات يضـطر و مما رفع رضي الله عنه وظيف

            فيـــه المغـــرم للبـــراءة ولصـــاحب الحـــوز و الحـــراس و يجـــري مـــن المصـــائب 
ـــدخل تحـــت حصـــر و و أســـقط عـــن أحـــواز ... الخســـارات و الغـــبن مـــا لا ي

تلمسان و ما اشـتمل عليـه المغـرب الٔاوسـط مـن الحـوادث و الظلمـات مـا 
، كمـــا جـــاء فـــي مـــدح ٣٠"الـــدرجاتيضـــاعف بـــه الله الحســـنات ويرفـــع لـــه 

رفـع عـن العامـة مبتـدع "...السلطان الزياني أبي تشفين بن أبـي حمـو أنـه 
، يتضــح أن السياســة الضــريبية لــم تكــن تراعــي الضــرورات ٣١"الوظــائف

، و فـي ظـل اقتصـاد الاجتماعيةو الٕانتاجية و مستوى الحياة  الاقتصادية
اجــع فــي الٕانتــاج، يــدفع معيشــي مهــدد بــالكوارث الطبيعيــة كــان أدنــى تر 

المجتمــــع إلــــى وهــــدة المجاعــــة، لــــذلك رأى ابــــن خلــــدون أن المجاعــــات 
كـثـر بسـبب مـا يقـع فـي "... ترتبط  بقبض الناس أيديهم على الفلح على الٔا

 .٣٢"أواخر الدولة من العدوان على الٔاموال والجبايات
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 دراسات 

وبالتــالي يمكــن القـــول أن دور الطبيعــة و الٕانســان كـــان حاســما فـــي 
المجاعـــات والٔاوبئـــة بتلمســـان خـــلال العهـــد الزيـــاني، فـــإذا كـــان حـــدوث 
من الكوارث الطبيعية بفعل تعـوده عليهـا عبـر وسـائل  الاحتياطبإمكانه 

، مما كان يحطـم كـل الاضطراباتعن مواجهة  عاجزامتعددة، فإنه ظل 
  .و يهيئ بالتالي الٔارضية لظهور المجاعات الاستقرارشروط 

  :وتأثيرها على المجتمع المجاعات والأوبئة  -٢
  :المجاعات -أ

   م١٣٠٦-١٢٩٩/هـ٧٠٦-٦٩٨مجاعة 
كانــت تلمســان معرضــة كـثيــرا لمخــاطر الجــوع بفعــل الحصــار الــذي 
فرضــها عليهــا المرينيــون فــي كـثيــر مــن الٔاوقــات، و الــذي كــان مــن أنجــح 
الوسائل الحربية و تزخر المصادر التاريخية بأمثلـة لهـذه المجاعـات التـي 

و فـي نهايـة القـرن السـابع . أسـبابها لهـذا النـوع مـن الخطـط الحربيـةتعود 
الهجـــري عرفـــت تلمســـان مجاعـــة شـــديدة بســـبب الحصـــار الطويـــل الـــذي 
ــــدأ تنفيــــذ هــــذا  فرضــــه الســــلطان أبــــو يعقــــوب يوســــف المرينــــي عليهــــا، ب

م وانتهــــى فــــي ذي القعــــدة ســــنة ١٢٩٩/هـــــ٦٩٨شــــعبان ٢الحصــــار يــــوم 
ة ثماني سنوات وثلاثة أشـهر، كـان م، أي أنه استغرق مد١٣٠٦/هـ٧٠٦

لهذا الحصار وقع شديد على سكان مدينة تلمسان بحيث أحاط العسـكر 
بها من جميع جهاتها، وفقدت فيه الدولة الزيانية معظم مدنها بالمغرب 
الٔاوسـط، و نتيجـة لـذلك نـال سـكان تلمســان الجـوع مـا لـم ينـل أمـة مــن 

الفئـران، حتـى زعمـوا أنهـم فاضطروا إلـى أكـل الجيـف و القطـط و . "الٔامم
أمـا . ٣٣علـى حـد تعبيـر ابـن خلـدون" أكلوا فيها أشلاء الموتى من الٔاناسـي

ابن الٔاحمر فاضطر إلى التعبيـر عمـا عانـاه سـكان تلمسـان مـن جـراء هـذه 
حتـــى أكلـــوا الجيـــف و الحشـــرات و جميـــع الحيوانـــات : "...المجاعـــة بقولـــه

غيــــر ذلــــك، حتــــى أكــــل مــــن الفئــــران و العقــــارب و الحيــــات والضــــفاذع و 
بعضــهم بعضــا، و كــانوا يفرطــون و يجعلــون غــائطهم فــي الشــمس حتــى 
يعــود يابســا فيطبخونــه و يأكلونــه، وهــو فــي ذلــك يشــدد عليــه م الحصــر 

  . ٣٤..."ويقول لٔاواصلنه عليهم حتى أقتلهم جوعا
ومهمـــا يكـــن، فقـــد كانـــت المجاعـــة قاســـية نظـــرا لطـــول المـــدة التـــي 

عار المـــــواد الغذائيـــــة والحبـــــوب و الخضـــــر اســـــتغرقتها، إذ ارتفعـــــت أســـــ
والفواكـــه و ســـائر المرافـــق غـــلاء تجـــاوز حـــد المـــألوف، فاســـتهلك النـــاس 
أموالهم ومدخراتهم، و ضاقت أحوالهم، فكان الهالك بـالجوع أكـثـر مـن 

 ٣٦"نهبــا و اكـتســاحا"، و أطلــق المرينيــون علـى المنــازل ٣٥الهالـك بالقتــل
مـــواد غذائيـــة إلـــى تلمســـان،  أصـــدروا بقتـــل كـــل مـــن يـــدخل بضـــاعة أوو

فتضرر السكان من داخلها لانعدام الٔاقوات باستنفاذ المخازن فلـم يطـق 
، فمــــات مــــنهم خلــــق كـثيــــر إذ تشــــير ٣٧الســــكان تحمــــل هــــذه المجاعــــة

المصادر التاريخية أن هذه المجاعة خلفت كـثيرا من الضحايا، إذ هناك 
ـــى أن مدينـــة تلمســـان أصـــبحت خال يـــة مـــن مـــن المـــؤرخين مـــن يشـــير إل

سكانها الذين كان عددهم يفوق مائة و خمسة وعشرون ألف نسمة على 
  .، فلم ينج من هذه المجاعة إلا بضعة آلاف من الناس٣٨أقل تقدير

إذا كان بعض المؤرخين عزوا ارتفاع عدد ضـحايا هـذه المجاعـة إلـى و
) م٧١٨/هـــ٦٩٧(عجــز و تقصــير الســلطان الزيــاني أبــو حمــو موســى الٔاول 

، إلا أننـا نـرى ذلـك ٣٩إجراءات من شأنها التخفيف مـن وطأتهـاعن اتخاذ 
ظلــم وتجنّــي عليــه ذلــك أن هــذه الكارثــة الطبيعيــة الناجمــة عــن الحصــار 
المرينــي كانــت تفــوق طاقــة الســلطان أبــو حمــو موســى الٔاول، و أكبــر مــن 
إمكانياتــه، فقــد وصــف فلــم يكــن بــذلك الســلطان ضــعيفا و مقصــرا، فقــد 

فــــولي بعــــده أخــــوه الملــــك الٔامجــــد، ذو الغــــرة " وصــــفه التنســــي بمــــا يلــــي
الميمونــة و الجبــين الٔاســعد، الــذي فــرج الله بــيمن طلعتــه الشــدة، و آل 
الٔامــر مــن بعــض الضــيق إلــى الســعة فــي أقــرب مــدة، و غمــر أهــل مملكـتــه 
اليمـــين و الٔامـــان، أميـــر المســـلمين أبـــو حمـــو موســـى بـــن عثمـــان ، فأقـــام 

و قـارع الثـوار، و اقـتحم الٔانجـاد  عمود الملك بعدما أشرف على الهـلاك،
فضـــا غليظـــا حازمـــا "ويصـــف يحيـــــى بـــن خلـــدون بأنـــه كـــان . ٤٠"والٔاغـــوار

  ٤١".يقظا

  م١٣٧٤/هـ٧٧٦مجاعة 
حدثت هذه المجاعة في عهد حكم السلطان أبو حمـو موسـى الثتنـي 

وصــفتها المصــادر التاريخيــة بالمجاعــة ) م١٣٨٩-١٣٥٩/هـــ٧٩١-٧٦٠(
أن هذه الكارثة لم  الانتباه، ومما يثير ٤٣مة،  و المجاعة العظي٤٢الكبرى 

تقتصـــر علـــى تلمســـان الزيانيـــة، بـــل امتـــدت لتشـــمل منـــاطق أخـــرى مـــن 
م ١٣٧٣/هــ٧٧٤العالم، و في هذا الصدد يذكر ابـن القاضـي أنـه فـي عـام 

و يصـــــف  ٤٤"بـــــدأ الجـــــوع و الغـــــلاء والمـــــوت بمصـــــر و العـــــراق و الشـــــام"
        كـثـــر مـــوت الفقـــراء "قـــول م في١٧٤/هــــ٧٧٦المقريـــزي الوضـــع بمصـــر عـــام 

المساكين بـالجوع، فكنـت أسـمع الفقيـر يصـرخ بـأعلى صـوته لبابـة قـدر و
كمــا نكبــت  ٤٥"شــحمة أدنــى أشــمها وخــدوها فــلا يــزال كــذلك حتــى يمــوت

وفـي هـذه "سائر أقطار المغـرب كـذلك بهـا حيـث وصـفها ابـن قنفـذ بقولـه 
 ٤٦"كانــت المجاعــة العظيمــة بــالمغرب وعــم الخــراب بــه) هـــ٧٧٦(الســنة 

، و لــم ٤٧م فــي مايوركــا بعــام الجــوع١٣٧٤/هـــ٧٧٦وفــي أوروبــا ســمي عــام 
  .ينج من هذه المجاعة إلا بلدان أوروبا الشمالية

ي هــذه المنــاطق، لا يمكــن أن يكــون صــدفة، إن تــزامن المجاعــة فــ
بـــــل يـــــدل علـــــى أن آليـــــات المجاعـــــة لـــــم تنحصـــــر فـــــي أســـــباب محليـــــة أو 
إقليمية، وإنما تنـدرج فـي إطـار التقلبـات المناخيـة العالميـة، وقـد أكـدت 

م تعــــود بالٔاســــاس إلــــى ١٣٧٤/هـــــ٧٧٦الدراســــات الٔاوروبيــــة أن مجاعــــة 
ن إرجـاع أسـباب هــذه تأسيسـا  لـذلك يمكــ. ٤٨انحـراف فـي أحـوال الطقــس

المجاعــة التــي اجتاحــت تلمســان خــلال هــذه الفتــرة إلــى الٕاعصــار الشــديد 
الذي اجتاح بلاد المغرب الٔاوسط، و يؤكد ذلك يحيــى بن خلدون الـذي 

إنهــا نتجــت عــن إعصــار عظــيم، أهلــك زرع "عاصــر هــذه المجاعــة بقولــه 
لـى مـا صائفة تلمسان و حيوانها، فأكل النـاس بعضـهم بعضـا، وافتقـروا إ 

لــدى الســلطان فتصــدق علــيهم بنصــف جبايتــه كــل يــوم علــى ضــعفائها، 
ويجتمعـــون فـــي الرحـــاب الفســـيحة المعينـــة فيقســـم حفظـــه اللـــك الٔارزاق 

، و فـــــي محـــــاول للتخفيـــــف مـــــن معانـــــاة النـــــاس أصـــــدر ٤٩"عـــــدلا بيـــــنهم
الســـلطان أيـــو حمـــو موســـى الثـــاني قـــرار بالتكـفـــل بالضـــعفاء والمســـاكين 

ى بيمارسـتانات المدينـة، و تقـديم الطعـام لهـم فـي والفقـراء، و بضـمهم إلـ
الصــبح و المســـاء طــوال فصـــلي الشــتاء والربيـــع، كمــا فـــتح للرعيــة أهـــراء 
ـــاح للنـــاس بيعـــه، و خفـــض لهـــم ســـعره بحســـب مـــا  ـــه و أب ـــزرع و مخازن ال
اقتضـــته ظـــروف المجاعـــة و أحكامهـــا، و كـــان أبـــو حمـــو موســـى الثـــاني، 

تخـزين المـال و المـؤن تحسـبا  كغيره من سلاطين بني زيان حريصا على
                   الاقتصـــــادلمثـــــل هـــــذه الظـــــروف و لغيرهـــــا، و كـــــان يحـــــث النـــــاس علـــــى 

وقد اشـتكى أحـد السـراة الميسـورين وهـو أبـو . ٥٠تخزين المؤن كل سنةو
العبـــاس أحمـــد الشـــهير بـــابن قنفـــذ القســـنطيني مـــن ارتفـــاع ســـعر المـــواد 

المجاعــة، إذ لــم يســتطع تحمــل الغذائيــة فــي مدينــة تلمســان جــراء هــذه 
ــانير ذهبــا دون المزيــة  النفقــة الباهضــة التــي كانــت تكلفــه يوميــا أربــع دن

و يبــــدو أن التقلبــــات . ٥١العظمــــة و اليــــد الكبــــرى التــــي تبيــــع لــــه الطعــــام
المناخيـــة لا يمكنهـــا أن تفســـر لوحـــدها هـــذه المجاعـــة التـــي تســـببت فـــي 

لتي خاضها أبـو حمـو خراب المغرب، حسب تعبير ابن قنفذ، فالحروب ا
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 دراسات 

موســى الثــاني خــلال فتــرة حكمــه، و مــا رافقهــا مــن فــتن داخليــة كــان لهــا 
دور كبير فـي تضـرر الفلاحـة، و بالتـالي حـدوث هـذه المجاعـة، لـذلك لـم 
يجانـــب ابـــن خلـــدون الصـــواب عنـــدما ذكـــر أنـــا المجاعـــات تحـــدث نتيجـــة 

كـثـــر بســـبب مـــا يقـــع فـــي آخـــر " ـــديهم عـــن الفلـــح فـــي الٔا لقـــبض النـــاس أي
مـــن الفـــتن  الواقعـــة فـــي انتقـــاص الرعايـــا و كـثـــرة الخـــوارج لهـــرم ... الدولـــة
  ٥٢".الدولة

  : الأوبئة -ب
  وباء الطاعون

                     يعـــــد وبـــــاء الطـــــاعون مـــــن أشـــــد الجـــــوائح الطبيعيـــــة و أكـثرهـــــا فنـــــاء 
أشـــدها فتكـــا للبشـــرية، وقـــد عرفـــت تلمســـان هـــذا الوبـــاء الجـــارف عـــدة و

الزياني، فكان ينتشر على رأس كل عشـر سـنوات، أو مرات خلال العهد 
خمس عشرة سنة، أو عشرين سنة تقريبا، يـؤدي إلـى هـلاك الكـثيـر مـن 

أن أول طــاعون اكـتســح العــالم  ٥٤، و تشــير الدراســات الحديثــة٥٣النــاس
كــــــان طــــــاعون جوســــــتنيان، فــــــي القــــــرن الســــــادس المــــــيلادي الحــــــوض 

ن، اختفـى فجـأة فـي القـرن ، وبعد عودته الدورية لمدة قرني٥٥المتوسطي
الثــامن المــيلادي، ليعــود إلــى الظهــور مــن جديــد فــي القــرن الرابــع عشــر 
المـــيلادي، انطلاقـــا مـــن آســـيا الوســـطى حيـــث ظهـــر بـــبلاد الصـــين ســـنة 

م و اكـتســـــح أوروبــــا، ووصـــــل إلــــى شـــــمال إفريقيــــا ســـــنة ١٣٤٦/هـــــ٧٤٦
، و قــد عــرف بتســميات مختلفــة منهــا الطــاعون الٔاكبــر ٥٦م١٣٤٩/هـــ٧٤٩

                   ٦٠، و الشــــــر الٔاســــــود ٥٩، و المــــــوت الٔاســــــود ٥٨و الطــــــاعون الٔاســــــود، ٥٧
  . ٦١الفصل الكبير وسنة الفناءو

تفشى هذا الوبـاء فـي بـلاد المغـرب مخلفـا الكـثيـر مـن الضـحايا، وقـد 
نـــزال بـــالعمران شـــرقا "عاصـــره ابـــن خلـــدون فوصـــفه وصـــفا دقيقـــا بقولـــه 

منـــة، مـــن الطـــاعون الجـــارف، الـــذي وغربـــا فـــي منتصـــف هـــذه المائـــة الثا
        تحيــق الٔامــم، و ذهــب بأهــل الجيــل و طــوى كـثيــرا مــن محاســن العمــران 

محاهــا جــاء للــدول علــى حــين هرمهــا، وبلــوغ الغايــة مــن مــداها، فقلــص و
سلطانها و توادعت إلى التلاشـي  من ظلالها، وقل من حدها وأوهن من

أحوالهــــــا، و  انــــــتفض عمــــــران الٔارض انتفــــــاض البشـــــــر ،  الاضــــــمحلالو
فخرجت الٔامصار و المصانع، و درست السـبل و المعـالم و حلـت الـديار 
و المنازل، وضعفت الدول و القبائل، و تبدل الساكن و كأني بالمشرق 

. ٦٢"قد نزل به مثل ما نزل بـالمغرب، ولكـن علـى نسـبته و مقـدار عمرانـه
لٔاوسـط قـد تـأثروا بهـذا الوبـاء مثـل غيـرهم مـن لا شك أن سكان المغرب ا

ذي ســـكان الـــبلاد المغربيـــة والمســـيحية، و مـــن بـــين مـــرض الطـــاعون الـــ
  : اجتاح مدن المغرب الٔاوسط نذكر

  )م١٣٥٠-١٣٤٩/هـ٧٥١-٧٥٠(الطاعون الأسود 
ــــــــاني  ــــــــو ســــــــعيد عثمــــــــان الث ــــــــاني أب ــــــــي عهــــــــده الســــــــلطان الزي تفشــــــــى ف

هذا الوبـاء سـنة  انتشار ، وقد عرف المغرب الٔاقصى)م١٣٥٣/هـ٧٥٣ت(
ـــــــــو الحســـــــــن  ـــــــــي عهـــــــــد الســـــــــلطان المرينـــــــــي أب قبـــــــــل هـــــــــذا التـــــــــاريخ ف

، اعتبر هذا المرض من أشـد الطـواعين فتكـا، إذ ٦٣)م١٣٥٢/هـ٧٣٢ت(
لـــم يســـلم مـــنهم أي كـــائن حـــي، فقضـــى علـــى خلـــق كـثيـــر مـــن النـــاس فـــي 
المغرب الٔاوسط، وكانت عاصمة الدولة الزيانية أشد تضـررا منـه، حيـث 

لات بأكملها فيها، مثل ما حدث لٔاسـرة حفيـد العـالم التفريسـي فتك بعائ
التلمساني التي انقرضت كلها، من جـراء هـذا الوبـاء القاتـل، وقـد عاصـره 

سـف بـن كـان للحـاج يو"أيضا أبو عبد الله الخطيب بن مرزوق فقال عنه 
، كـذلك ٦٤، أولاد انقرضـوا، فـي هـذا الوبـاءيحيــى حفيد العالم التفريسـي

لفقيــه ، أبــو عبــد الله محمــد بــن يحيــــى النجــار مــن خيــرة علمــاء تــوفي بــه ا

، كمـا تـوفي بـه عـالم تلمسـان المعـروف بـابن ٦٥عصـره فـي العلـوم العقليـة
، ٦٦"الٕامام أبو موسـى عيسـى بمسـقط رأسـه و غيـره مـن العلمـاء و الٔاهـالي

و إذا كانـــت المصـــادر لا تحـــدد نـــوع هـــذا الطـــاعون الـــذي تفشـــى فـــي بـــلاد 
علـــى الٔاوصـــاف التـــي قـــدمتها  الاعتمـــادط، فإنـــه بإمكاننـــا بـــالمغرب الٔاوســـ

بعــــض المصــــادر الٔاندلســــية و المشــــرقية، باعتبــــاره كــــان وبــــاءا عالميــــا، 
إنه حمى خبيثة دائمة مـن سـوء مـزاج " نصف ابن خاتمة أعراضه بما يلي

مهلكة في الغالـب يتبعهـا كـرب و عـرق غيـر عـام لا يعقـب راحـة (...) قلبي 
وقد يتبعها تشنج وبرد في الٔاطراف، و قيـئ مـراري ...) (ترتفع عقبة حرارة 
أن المـــــوت بالطـــــاعون يبصـــــق "المقريـــــزي  ، و يـــــذكر٦٧"ســـــمج و عطـــــش

كــان يخــرج خلــف أذن الٕانســان بتــرة  ٦٨"دمــا ثــم يصــيح و يمــوت الٕانســان
  .٦٩"فيخر صريعا ثم صار يخرج للٕانسان كبة فيموت أيضا سريعا

            إن الطــــاعون الٔاســــود الــــذي ضــــرب منطقــــة المغــــرب الٔاوســــط عامــــة 
، كـان قــد ٧٠م١٣٤٨/هــ٧٥٠مدينـة تلمسـان علـى وجـه الخصـوص سـنة و

تفشــــى فــــي المغــــرب الٔاقصــــى حســــب إحــــدى الدراســــات الحديثــــة ســــنة 
مـن المـوانئ السـاحلية  انطلاقـاً م قادمـا إليهـا مـن المشـرق ١٣٤٨/هـ٧٤٩

تــازة، فــاس، ســبتة، ســلا و هــي مــدن احتلــت  إلــى داخــل الــبلاد، فأثــاب
فيهــا التجــارة مركــز الصــدارة، فمــن غيــر المســتبعد تســرب هــذا الوبــاء إلــى 
بــلاد المغــرب الٔاوســط عبــر تــنقلات تجــار هــذه المــدن المغربيــة إلــى بــلاد 
المغرب الٔاوسط الذي كانت تربطه بـبعض مدنـه علاقـات تجاريـة خاصـة 

ــــذي ــــى  فــــاس، ولا شــــك أن الجــــيش للمرينــــي ال قــــام حملــــة عســــكرية عل
م، ١٣٤٩/هــ٧٥٠المغرب الٔاوسط بقيادة أبو الحسن المريني فـي رجـب 

  .ساهم هو الٓاخر في نشر الوباء على طول المحاور التي سلكها

  م١٣٦٤-١٣٦٣/هـ٧٦٥-٧٦٤دة الطاعون عو
بعــد مــرور أربــع ســنوات مــن حكــم الســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني 

الطــــاعون فتكــــه بــــالبلاد مخلــــف عــــاود ) م١٣٨٩-١٣٥٩/هـــــ٧٩١-٧٦٠(
المزيـــد مـــن الضـــحايا ، و يـــرتبط هـــذا الهجـــوم الجديـــد بموجتـــه العالميـــة 

م، و عـاود ١٣٥٩/هــ٧٦٠التي انطلقت من أوروبا الغربيـة عـام  ٧١الثانية
ـــــــــــــين عـــــــــــــام  و عـــــــــــــام ) م١٣٦٩/هــــــــــــــ٧٧٠(فرنســـــــــــــا و انجلتـــــــــــــرا مـــــــــــــا ب

، ٧٣م١٣٦٣/هــ٧٦٤، كما ظهر بالشـام و مصـر عـام ٧٢)م١٣٧٦/هـ٧٧٧(
ـــــاء ٧٤أهلكهـــــم ســـــنة تســـــع ة أربعـــــين قبلهـــــا ـــــن هيـــــدور بالوب ، و نعتـــــه اب

، إشارة إلى الطاعون الٔاسود الذي اعتبرته بعض المصادر الوباء ٧٥الثاني
و إذا كانــت المصـــادر التاريخيــة قــد أجمعـــت  ،٧٦الٔاول العــام فــي الٔارض

على أن هـذا الوبـاء هـو طـاعون حقيقـي، فإنهـا فـي المقابـل أغفلـت تحديـد 
نفــس الملاحظــة تنطبــق علــى الكـتابــات الٔاوروبيــة، إلا أن بعــض نوعــه، 

المصـــادر المشـــرقية أشـــارت إلـــى بعـــض أغراضـــه، فـــابن حجلـــة يـــذكر أنـــه 
  ٧٧".كان يتبع أهل الدار فمن بصق أحد منهم دما تحققوا كلهم عدما"

يرجـــع ابـــن الخطيـــب أصـــل هـــذا الوبـــاء ، إلـــى المجاعـــة التـــي تفشـــت 
أثر بلالــة رحمــة ممــا قســم الله لغيرهــا، لكونهــا لــم تســت"بــبعض المنــاطق 

إلــى مــا أصــابها مــن معــرة الفتنــة  إلــى هــذا العهــد واســتهدف مــن بهــا إلــى 
، و يـــرى ابـــن هيـــدور أن هـــذا المـــوت لا ٧٨هلكـــة المجـــاع و فشـــو الموتـــات

إلا بأثر الغلاء فهو لازم من لوازمه وإذا كان الغـلاء وطـال اشـتدت "يكون 
علــم صــحيح و قــانون مطــرد لا يحتــاج فيــه  أســبابه لــزم عنــه الوبــاء، و هــذا

ـــذا فقـــد كـــان للمجاعـــة دور فـــي ٧٩"إلـــى تقليـــل و لا إلـــى نظـــف النجـــوم ، ل
و لعـل . م ١٣٦٤-١٣٦٣/هـ٧٦٥-٧٦٤تفشي وباء الطاعون خلال عامي 

مـن أســبابها الصــراعات الداخليــة علــى الســلطة بــين فــروع الٔاســرة الزيانيــة 
أبـو حمـو موسـى الثـاني و ابـن  الحاكمة وما نتج عنها من حرب عنيفة بـين

هــ أثـرت سـلبا ٧٨٩-٧٦٢عمه أبو زيان بن سعيد فـي الفتـرة الممتـدة بـين 
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 دراسات 

علــى المنظومــة الٕانتاجيــة فــي شــموليتها، فقــد خلفــت هــذه الحــرب وراءهــا 
، يذكر ابن هيدور أن الغلا لحدوثه سببان إما احتبـاس ٨٠الدمار و الجوع

ظهــور الفــتن و الحــروب بســبب المطــر فــي الــبلاد المحتاجــة إليــه، و إنمــا 
                  الخــــروج عــــن الملــــوك، فــــإذا دامــــت الفتنــــة وقــــع الفســــاد فــــي الحواضــــر 

البـوادي وفســدت حبوبهــا المختزنــة وانقطعــت الطــرق وعــدمت المرافــق و
، إلا أن الجانــــب الٔاخطـــر فـــي هــــذه الحـــرب هـــو زعزعتهــــا ٨١"لٔاجـــل ذلـــك

قر فـي الدولـة الزيانيـة غيـر حيث أصبح المزارع المست ٨٢للنشاط الفلاحي
آمن على نفسه و أرضه مما أدى به إلى الهجرة بحثا عن مـلاذ آمـن، يـذكر 

عنـــدما لا تصــبح الحقـــول طــوال ســـنوات متعــددة ســـوى "أحــد البــاحثين 
التـي تعـيش مـن . مسرح لمعارك أو مجـرد ممـر لعبـور وحـدات المحـاربين

لٔامــــر ينتهــــي المنطقــــة، و تمــــارس فيهــــا سياســــة الٔارض المحروقــــة فــــإن ا
 الاهتمــامبمزروعــاتهم أو إلــى عــدم  الاهتمـامعــن  الانصــرافبـالفلاحين إلــى 

  ٨٣".إلا بالحد الٔادنى الذي يكـفيهم للغذاء

  م١٤٤٢/هـ٨٤٥طاعون 
العبـــاس أحمـــد  أبـــوظهــر هـــذا الوبـــاء فـــي عهـــد حكــم العاهـــل الزيـــاني 

           ) م١٤٦٢-١٤٣١/هـــــ٨٦٦-٨٣٤(العاقــــل بــــن أبــــي حمــــو موســــى الثــــاني 
ـــة الزيانيـــة نوعـــا مـــن و                    السياســـي  الاســـتقرارالـــذي عرفـــت فـــي عهـــده الدول
، لكــن رغــم ذلــك فقــد اجتــاح ٨٤التطــور الفكــري، و الرخــاء الٕاقتصــاديو

مـــرض الطـــاعون الكـثيـــر مـــن مـــدن المغـــرب الٔاوســـط التـــي كانـــت تحـــت 
حكمه، و كانت عاصمة الدولة الزيانية تلمسان أكـثر تضـررا منـه، حيـث 

، و الملاحــظ أن هــذا الوبــاء كــان لــه نفــس ٨٥أتــى علــى الكـثيــر مــن ســكانها
الوقع على المجتمع التلمساني، فإذا كان الطاعون قـد أتـى بصـفة خاصـة 

للضـعفاء "، فإنه كـان كـذلك "الذين لم يبلغوا أوان الحلم "على الصغار 
، بــل لــم يمنــع منــه حتــى العلمــاء، فقــد تــوفي بــه "و أهــل الشــظف أفتــك

لمسان، و مفتي بلاد المغرب، الشـيخ أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد عالم ت
، وهــذا دليــل علــى أن ٨٦الــرحمن المغــراوي التلمســاني الشــهير بــابن زاغــو

  . ٨٧هذا الوباء أصاب العامة و الٔاسياد الشيوخ بدون تمييز
وإذا كانـــت المصـــادر قـــد أجمعـــت علـــى أن هـــذا الوبـــاء هـــو طـــاعون 

ت عن تحديد مصـدره، ورغـم إقرارنـا بـدور حقيقي، فإنها في المقابل أغفل
المجاعة في تفشي بعض الٔاوبئة، إلا أنها لم تكـن مـن العوامـل المحـددة 
لظهــور هــذا الوبــاء، فقــد ســجلت بعــض الدراســات حــدوث بعــض الٔاوبئــة 
فـــي ســـنوات الرخـــاء و هـــذا مـــا حصـــل خـــلال هـــذه الفتـــرة مـــن حكـــم أبـــي 

الــذي عرفتــه دولــة بنــي  الاقتصـاديالعبـاس أحمــد العاقــل ، فــرغم الرخــاء 
زيــان فــي عهــده، فــإن ذلــك لــم يمنــع مــن ظهــور هــذا الوبــاء، لقــد أكــدت 
بعـــض الدراســـات الطبيـــة أن الطـــاعون لـــم يكـــن متوطنـــا بـــأرض المغـــرب 
الٔاوســط بــل كــان يأتيــه مــن الخــارج، خاصــة عــن طريــق المــوانئ، حيــث 
ـــا أو المشـــرق تحمـــل معهـــا  ـــواردة عليـــه ســـواء مـــن أوروب كانـــت الســـفن ال

مـــة يارســـين، إمـــا بواســـطة القـــوارض التـــي تتحـــول مـــن الســـفن إلـــى جرثو
الرصــيف، أو مــن البحــارة المصــابين، لــذلك نــرجح أن يكــون الوبــاء قــد 
انتقل إلى المغرب الٔاوسط من أوروبا التي ظهر بها قبل ظهـوره بـالمغرب 

  ٨٨.الٔاوسط بفترة قصيرة

  :المجاعات والأوبئةنتائج  -٣
كـان لهــذه السلســلة مـن الكــوارث الطبيعيــة التـي عرفهــا المغــرب   

       الٔاوســط خــلال العهــد الزيــاني آثارهــا الوخيمــة علــى جميــع المســتويات، 
  : سنحاول فيما يلي استخلاص بعض النتائج التي ترتبت عنها و

  

  :النتائج الإجتماعية
لا ريــــب أن هــــذه المجاعــــات والٔاوبئــــة قــــد خلفــــت عــــددا كبيــــرا مــــن 
الضــحايا، إلا أنــه يصــعب تقــديم رقــم عــن عــددهم فــي غيــاب إحصــائيات 
دقيقة، فالمصادر تقف عند حدود أدبيات وصفية عن الخسـائر البشـرية 

، و مــــات مــــنهم خلــــق ٨٩"وكــــم هلكــــت فيهــــا مــــن أمــــم"ضــــمن عبــــارات 
حصــد "، أو ٩١،أو كــان الهالــك بــالجوع أكـثــر مــن الهالــك  بالقتــل ٩٠كـثيــر

ورغــم طابعهــا الٔادبــي، فإنهــا تؤكــد حقيقــة أن  ٩٢الســكان بــدون اســتثناء
هذه الكوارث كانت شديدة وأنها أودت بحياة عـدد كبيـر مـن النـاس، ولا 
شك أن الضعفاء كـانوا أكـثـر ضـحايا هـذه المجاعـات والٔاوبئـة لاختصـاص 

، إلا أن الفئــة الميســورة لــم تكــن بمنــأى علــى الٔاقــل مــن ٩٣"الســبب بهــم
م علـــى ١٤٤٢/هــــ٨٤٥ء الطـــاعون ضـــربات هـــذه الكـــوارث، فقـــد أتـــى وبـــا

العامة والٔاسياد و الشيوخ وأصحاب القصور و الجاه بـدون تمييـز وهـو مـا 
ولـم أزل منـذ نشـأت ونـاهزت مكبـا فـي تحصـيل "أكده ابن خلدون بقولـه 

             إلـــى أن كـــان الطـــاعون الجـــارف (...) العلـــم حريصـــا فـــي اقتنـــاء الفضـــائل 
  .٩٤"لمشيخةذهب الٔاعيان و الصدور و جميع او

كمــــا ســــاهم الطــــاعون و المجاعــــة فــــي بــــروز بعــــض القــــيم الٔاخلاقيــــة 
المتطرفـــة منهـــا اســـتفحال ظـــاهرة النهـــب والســـلب التـــي اتخـــذت أبعـــادا 
حقيقيــة فـــي ظـــل الفوضــى و ضـــعف الســـلطة المركزيــة، فقـــد اضـــطر ابـــن 
قنفذ أن يقيم في تلمسان مدة شـهر لانعـدام الٔامـن فـي المسـالك والطـرق 

و قد أشار ابـن قنفـذ إلـى هـذه الظـاهرة  .٩٥م١٣٧٤/هـ٧٧٦بسبب مجاعة 
إن أمــر الطريــق كــان فــي الخــوف و الجــوع مــا مقتضــاه أن كــل مــن "بقولــه 

يقــع قــدومنا عليــه يتعجــب مــن وصــولنا ســالمين، ثــم يتأســف علينــا عنــد 
  .٩٦..."ارتحالنا

           وقــد أدى حــدوث هــذه الكــوارث فــي مــوت أعــداد كبيــرة مــن العلمــاء 
 ) تلمسـان(وكمـا هلكـت فينـا مـن أمـم "هاء، فمـثلا يـذكر ابـن مـرزوق الفقو
كــم انجلــى مــن أهلهــا أعــلام، كــم كابــدوا مــن محــن و انتقــام و لا شــك أن و 

موت هؤلاء العلماء كان له انعكاس سلبي على الحياة العلمية يقـول ابـن 
وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران "خلدون 
و جـدير بالـذكر أن الطـاعون سـاهم . ٩٨"قطاع سند العلـم و الـتعلمفيه وان

فـــي ظهـــور مجموعـــة مـــن الكـتابـــات نعتهـــا الـــدكـتور محمـــد الٔامـــين البـــزاز 
حســب حــدود ) الجزائــر(، إلا أن المغــرب الٔاوســط ٩٩بأدبيــات الطــواعين

إطلاعــي لــم يظهــر بــه هــذا النــوع مــن الكـتابــات وإن كنــا نفتــرض أنــه هــو 
هـا لكـن لـم يـتم الكشـف عنهـا بعـد بحكـم أن منـاطق الٓاخر عرف بعضا من

قريبة منه لها نفس البنيات و المعتقـدات و الٔانمـاط الفكريـة عرفـت مثـل 
  .١٠٠هذه الكـتابات

  :الاقتصاديةالنتائج 
، إلا الاقتصــادكـان طبيعيـا أن يــؤدي ارتفـاع عـدد الضــحايا إلـى تضـرر 

المغـرب الٔاوسـط أننا لا نسـتطيع تمثـل حجـم هـذه الكـوارث علـى اقتصـاد 
إلا مـــن خـــلال مقارنتهـــا مـــع مـــا خلفتـــه فـــي منـــاطق أخـــرى مثـــل المشـــرق 

  ، ففـــي المجـــال الفلاحـــيلامي حيـــث تتـــوفر علـــى بعـــض المعطيـــاتالٕاســـ
تؤكـــد إحـــدى الدراســـات الحديثـــة أن عـــدد ضـــحايا الطـــاعون الٔاســـود كـــان 

، و يبــــدو أن هــــذا الطــــرح ينســــجم مــــع ١٠١كبيــــرا بــــالبوادي عنــــه بالمــــدن
تـي قـدمتها مختلـف المصـادر حـول الٔاضـرار التـي لحقـت بـبعض الصورة ال

،  ١٠٢"شـمل المـوت أهـل الضـياع بهـا"البوادي بالمشرق، ففي غـزة مـثلا 
عجــز أهــل بلــيس و ســائر الــبلاد الشــرقية عــن ض مــن الــزرع "و فــي مصــر 

إنطلاقــا مــن هــذه الٔامثلــة فإننــا لا نتصــور أن . ١٠٣"لكـثــرة مــوت الفلاحــين
ـــــراجم يكـــــون المغـــــرب الٔاوســـــط                 أحســـــن حـــــالا منهـــــا إذ تزخـــــر كـتـــــب الت
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    النــوازل بإشــارات كـثيــرة حــول فــراغ بعــض القــرى فــي المغــرب الٔاوســط، و
طبيعــي أن تــنعكس هــذه الٔاوضــاع ســلبا علــى الفلاحــة، و ذلــك بتعطــل و

  .الٕانتاج الزراعي
ومن الٓاثار التي أفرزتها هـذه الكـوارث علـى المسـتوى التجـاري ارتفـاع 

م، و طــاعون ١٢٩٣/هـــ٦٩٨الٔاســعار بــوتيرة ســريعة خاصــة أثنــاء مجاعــة 
م، هـــذه الحقيقـــة عبـــر عنهـــا التنســـي محمـــد بـــن عبـــد الله ١٣٦٣/هــــ٧٦٤

                   بلــــغ فيهــــا الرطــــل مــــن الملــــح دينــــارين ، و كــــذلك مــــن الزيــــت : "بقولــــه 
الســـمن و العســـل و اللحـــم ، ذكـــر بعضـــهم أن الدجاجـــة بلغـــت ثمانيـــة و

: و يصـف لنـا كـذلك ابـن خلـدون ارتفـاع الٔاسـعار بقولـه . ١٠٤"دنـانير ذهبـا
أن ثمن البقرة الواحـدة سـتون مثقـالا، و الظـأن سـبعة ونصـف و الرطـل "

... من لحم البغال و الحميـر بـثمن المثقـال، و مـن الخيـل بعشـرة دراهـم
                 الخــــس بعشــــرين درهمــــا، و مــــن اللفــــت بخمســــة عشــــر درهمــــا، و حتــــى 

الفقــــوس بــــأربعين درهمــــا، والخيــــار بثلاثــــة أثمــــان الــــدينار، و البطــــيخ و
  ١٠٥".بثلاثين درهما، و الحبة من التين و الٕاجاص بدرهمين

  :لنتائج السياسيةا
                         الاجتماعيــــــةلــــــم يقتصــــــر تــــــأثير المجاعــــــة و الٔاوبئــــــة علــــــى الٔاوضــــــاع 

للدولـــــة الزيانيـــــة بـــــالمغرب الٔاوســـــط، فقـــــد تـــــأثرت كـــــذلك  والاقتصـــــادية
، اضــطربت الٔاحــوال الاقتصــاديأوضــاعها السياســية، فــتقلص النشــاط 

السياسـي داخــل الدولـة الزيانيـة النـاجم عــن  الاسـتقرارالٔامنيـة و زاد عـدم 
كمـة، كـان يعنـي الصراعات الداخلية على السـلطة بـين فـروع الٔاسـرة الحا

فــي المحصــلة النهائيـــة عجــز الدولـــة فــي الـــدفاع عــن حـــدودها، ممــا دفـــع 
بالطـــامعين فـــي الحكـــم مـــن جيرانهـــا الحفصـــيين و المـــرينيين الســـيطرة 
عليها، فمثلا أدت الحرب العنيفة بين ابو حمـو موسـى الثـاني و ابـن عمـه 

لــى هـــ إ ٧٨٣-٧٦٢أبــي زيــان بــن ســعيد فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي 
مـن  أراضـيانقسام الدولـة الزيانيـة إلـى شـطرين، الشـطر الشـرقي و يضـم 

شرق الجزائر الحالية إلى غاية مدينة الجزائر تقريبا، وكانت تحـت سـلطة 
زيــان، والشــطر الغربــي مــن مدينــة الجزائــر إلــى غايــة الحــدود الغربيــة  أبــي

فقـد . الحالية للجزائـر تقريبـا، و يقـع تحـت سـلطة ابـن حمـو موسـى الثـاني
سهل هذا الٔامـر علـى السـلطان المرينـي عبـد العزيـز مـن احـتلال تلمسـان 

، كمـــا تعرضــــت تلمســـان لحصـــار طويــــل مـــن قبـــل أبــــو ١٠٦هــــ٧٧٢ســـنة 
م وهــو العــام الــذي اشــتدت ١٢٣٩/هـــ٦٩٨يعقــوب يوســف المرينــي ســنة 
  ١٠٧.فيه المجاعة بالمغرب الٔاوسط

  الخــــــاتـــمـــة 
يتضـح ممــا ســبق، أن المجاعــات و الٔاوبئــة قــد شــكلت خطــرا حقيقيــا 
علـــى حيـــاة ســـكان المغـــرب الٔاوســـط خـــلال العصـــر الوســـط، إذ شـــكلت 
بنيـــة مـــن بنيـــات حيـــاتهم اليوميـــة، و تبـــين مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن 
           أســباب هــاتين الكــارثتين كانــت متنوعــة فمنهــا مــا هــو طبيعــي كالجفــاف، 

نها مـا هـو بشـري كـالفتن والحـروب التـي أدت إلـى تعميـق والٔاعاصير، و م
  .الٔازمة الغذائية

لقد تعرض المغرب الٔاوسط خلال العهـد الزيـاني عـدة مـرات للٔاوبئـة 
ــــا بصــــددها علــــى معلومــــات  ــــى تلــــك التــــي توفرن و المجاعــــات، تطرقنــــا إل
كافية، وقد تراوحت المدة الزمنية التي اسـتغرقتها هـذه الكـوارث مـا بـين 

اني ســنوات، و مــن اســتأثر القــرنين الســابع و الثــامن الهجــريين ســنة وثمــ
العنيفـــة التـــي شـــهدها  الاضـــطراباتبالنصـــيب الٔاوفـــر بســـبب ) م١٤-١٣(

  .هذين القرنين
وإذا كانــت هــذه الكــوارث تنتقــي ضــحاياها مــن الفقــراء و المعــوزين، 
ـــاء كـــان يســـاوي بـــين أفـــراد المجتمـــع كيفمـــا كانـــت مســـتوياتهم  فـــإن الوب

والاجتماعيــــة، كمــــا فرضــــت الٔاوبئـــة و المجاعــــات خــــلال العهــــد الماديـــة 
الزيــاني ســلوكات بــدءا باســتفحال ظــاهرة النهــب و الســلب و انتهــاء بأكــل 

م، وهـــو أقصـــى ١٣٧٤/هــــ٧٧٦اللحـــوم البشـــرية كمـــا حـــدث فـــي مجاعـــة 
ســــلوك كــــان يصــــل إليــــه الٕانســــان فــــي هــــذه الفتــــرات العصــــيبة، إذ كــــان 

ــــى حيــــ ــــم ينســــلخ مــــن آدميتــــه و يتحــــول إل ــــتخلص مــــن الٔال                   وان هدفــــه ال
  .والجوع بأية وسيلة

ــــى أن هــــذه الدراســــة تبقــــى  ــــة هــــذا العمــــل أن أشــــير إل وأود فــــي نهاي
محاولة أولية، أتمنى أن تكون بداية لٔابحـاث فـي حقـب تاريخيـة أخـرى، 
و أن تتظافر جهود الباحثين و الدارسين في تخصصات متعـددة للبحـث 

  .المواضيع الغنية بالقضايا و الحقائق التاريخيةفي مثل هذه 

  :الحواشي
تلمســــان مدينــــة جزائريــــة تبعــــد عــــن العاصــــمة الجزائريــــة بحــــوالي * 
كلم، كانت في العصر الوسـيط عاصـمة  المغـرب الٔاوسـط، حمكهـا ٥٦٠

ــــلاد المغــــرب  ــــة الموحــــدين المنهــــارة فــــي ب ــــذين خلفــــوا دول ــــانيون ال                   الزي
  .م٩٦٢هـ إلى ٦٣٣ن الٔاندلس مو
، دار مــوفم )جــزأين(عبــد العزيــز فيلالــي، تلمســان فــي العهــد الزيــاني  -١

  .٢٠٠٢للنشر والتوزيع، الجزائر 
فـــــي الدولـــــة  الاجتماعيـــــةو الاقتصـــــاديةالحســـــاني مختـــــار ، الٔاوضـــــاع  -٢

  .١٩٩٧الزيانية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
منشــورات عويــدات، الطبعــة ميشــال ســيباد و هنــري غونــال، الجــوع  -٣

  .٩٤، ص١٩٧٣الٔاولى، بيروت، 
، دار صـــادر ٨أبـــو الفضـــل ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب المحـــيط ، ج -٤

  .٩٤ت،ص.بيروت، د
، دار صــادر )٢ج(أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الٔازدي، جمهــرة اللغــة  -٥

  .٢١ت، ص.، بيروت، د
، )٣ج(أديـــب اللجمـــي و آخـــرون، المحـــيط ، معجـــم اللغـــة العربيـــة  -٦

  .١٠٩٩، ص١٩٩٤بيروت ، الطبعة الثانية 
                 الجـــــدب، هـــــو انقطـــــاع المطـــــر و يـــــبس الٔارض مـــــن الكـــــلٔا، اللجمـــــي  -٧

  .٣٩٦، ص)١ج(آخرون، المحيط، و
إســــماعيل بــــن : المحــــل، هــــو انقطــــاع المطــــر ويــــبس الٔارض، ينظــــر  -٨

، تحقيــق محمــد حســن آل ياســين، عــالم )٣ج(عبــاد، كــافي الكـفــاة 
ــــى، بيــــروت  الكـتــــب ، ، و جــــاء فــــي ١١٦، ص١٩٩٤الطبعــــة الٔاول

الجوع الشديد و إن لم يكـن جـدب، : لسان العرب، الشدة والمحل
و المحل نقيض الخصب و المحول و القحوط احتباس المطر، ابـن 

،وفـــــي محـــــيط ٦١٧-٦١٦، ص ص ١منظـــــور ، لســـــان العـــــرب، ج
المحــــــيط أرض محــــــل، أي مجدبــــــة ، بطــــــرس البســــــتاني، محــــــيط 

  .٨١٤، ص١٩٨٧تبة لبنان، بيروت، المحيط، مكـ
، )٣ج(المجاعـــــة، أديـــــب اللجمـــــي و آخـــــرون، المحـــــيط : المســـــغبة -٩
  .١١٤٦ص
احتبـــــاس المطـــــر ، و قحـــــوط المطـــــر أن يحتـــــبس ، وهـــــو : القحـــــط  -١٠

محتــاج إليــه، ويقــال زمــان قــاحط وعــام قــاحط وســنة قحــط و أقحــط 
، )٧ج(النـــــاس، إذا لـــــم يمطـــــروا ، ابـــــن منظـــــور ، لســـــان العـــــرب 

  .٣٧٤ص
كـثيــرة الوبــاء، (...) و ارض موبــوءة ، و بيئــة (...) الطــاعون : الوبــاء  -١١

نفـس التعريـف يقدمـه  .١٨٩، ص)١ج(ابن منظور ، لسـان العـرب 
بـــن حمـــاد  إســـماعيلو ،٤٥١، ص)١ج(ابـــن عبـــاد، كـــافي الكـفـــاة 
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، تحقيــق )١ج(الجــوهري، الصــحاح، تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة 
علــم للملايــين، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، عبــد الغفــور عطــار، دار لل

  .٧٩، ص١٩٧٩
ابــن خلــدون عبــد الــرحمن، مقدمــة ابــن خلــدون، مطبعــة مصــطفى  -١٢

  .٣٠٢ت، ص-محمد، مصر، د
ابــن أبــي زرع الفاســي، الٔانــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار  -١٣

ملــوك الغــرب و تــاريخ مدينــة فــاس، دار المنصــور للطباعــة الورقيــة، 
  .١٠٢ص ،١٩٧٢الرباط 

فـي  الاجتماعيـةو الاقتصـاديةجودت عبـد الكـريم يوسـف، الٔاوضـاع  -١٤
) م١٠-٩(المغرب الٔاوسط خلال القرنين الثالث و الرابع الهجـريين 

  .٤٥٥، ص١٩٩٢ديوان المطبوعات الجامعية 
، المعيــار المغــرب و الجــامع المغــرب عــن الونشريســي أبــو العبــاس -١٥

، نشـــر وزارة )جـــزءا١٢(غـــرب فتـــاوى أهـــل إفريقيـــة و الٔانـــدلس والم
الٔاوقـــاف و الشـــؤون الٕاســـلامية، المملكـــة المغربيـــة ، الربـــاط، ودار 

  .٢٣٦م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١الغرب الٕاسلامي ، بيروت 
الوزان الحسن بن محمد الفاسي المعـروف بليـون الٕافريقـي، وصـف  -١٦

، ترجمـــــه عـــــن الفرنســـــية ، محمـــــد حجـــــي، ومحمـــــد )١ج(إفريقيـــــا 
، ١٩٨٣لٕاســـلامي بيـــروت، الطبعـــة الثالثـــة، الٔاخضـــر، دار الغـــرب ا

  .٢٢٢ص
ابــن مــرزوق، المســند الصــحيح الحســن فــي مــآثر و محاســن مولانــا  -١٧

أبي الحسن ، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس فيغيرا، تقديم محمـود 
بوعيــــــــــــــاد، الشــــــــــــــركة الوطنيــــــــــــــة للنشــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــع، الجزائــــــــــــــر 

  .٢٢٢م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١
لرواد في ذكر الملوك من بنـي ابن خلدون يحيــى، كـتاب بغية ا -١٨

نشره وترجمه إلى الفرنسية ألفـرد بـل، مطبعـة غرناطـة، ) ٢ج(عبد الواد 
، ينظــر كــذلك ابــن مــريم أبــو عبــد الله ، ١١، ص١٩١٠-١٩٠٣الجزائــر 

البستان في ذكـر الٔاوليـاء بتلمسـان، نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم لـه 
، ١٩٨٦جزائــــر عبــــد الــــرحمن طالــــب ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة ، ال

  .١٧٤ص
محمد الحبيب بـن الخوجـة، الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين  -١٩

التصـــورات الموروثـــة ، مطبوعـــات أكاديميـــة ، المملكـــة المغربيـــة، 
  .٦١، ص١٩٨٩الرباط، 

محمــود علــي مكــي، وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة المــرابطين،  -٢٠
مدريـــد ) ٨-٧(د مجلــة المعهــد المصـــري للدراســات الٕاســـلامية المجلــ

  .١٨٨-١٨٦، ص ص ١٩٥٩
  .٢٥٣، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٢١
ابــن الخطيــب، لســان الــدين أبــو عبــد الله محمــد الســلماني، نفاضــة  -٢٢

الجــــراب فــــي علالــــة الٕاغتــــراب ، تحقيــــق و تقــــديم الســــعدية فاغيــــة، 
  .٦١، ص١٩٨٩مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

علــي بــن عبــد الله بــن هيــدور التــادلي، الٔامــراض الوبائيــة ، الخزانــة  -٢٣
  .٢، ورقة٩٦٠٥الحسنية ، الرباط مخطوط رقم 

24- Mols (R), Introduction de la démographie historique 
des villes d’Europe du (XIV au XVIII siècle), T2, 
Louvain, Belgique, 1954 p460. 

-١٣١الانـــيس المطـــرب بـــروض القرطـــاس، ص ص  ابـــن ابـــي زرع، -٢٥
١٣٢.  

ابــــن خلــــدون ، كـتــــاب العبــــر و ديــــوان المبتــــدأ و الخبــــر فــــي تــــاريخ  -٢٦
كبــــر ، دار "العــــرب و البربــــر و مــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان الٔا

  .٥٠٥، ١٩٨٣، بيروت ٧، ج)المجلد السادس(الكـتاب اللبناني، 
  .٣٠٢ابن خلدون، المقدمة، ص -٢٧
عبيد،ظاهرة التصـوف فـي المغـرب الٔاوسـط مـا بـين القـرنين بوداود  -٢٨

، دراســــــة فــــــي التــــــاريخ ) هـــــــ١٥-١٣(الســــــابع و التاســــــع الهجــــــريين 
السوســــيوثقافي، دار الغــــرب للنشــــر والتوزيــــع، وهــــران، الجزائـــــر، 

  .١٨٥، ص٢٠٠٤
  .١٨٧المرجع نفسه، ص -٢٩
  .٢٨٦-٢٨٥ابن مرزوق، المسند الصحيح،  ص  -٣٠
الــــرواد فــــي ذكـــر الملــــوك مــــن بنــــي عبــــد الــــواد  ابـــن خلــــدون، بغيــــة -٣١

، تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات، المكـتبــة الوطنيــة ، الجزائــر )١ج(
  .٢١٥، ص١٩٨٠

  .٣٠٢ابن خلدون، المقدمة، ص -٣٢
  .١٩٨-١٩٧، ص ص )٧ج(ابن خلدون، كـتاب العبر،  -٣٣
ابــن الٔاحمـــر ، روضـــة النســـرين فـــي دولـــة بنـــي مـــرين، تحقيـــق عبـــد  -٣٤

ـــــــــــــــن منصـــــــــــــــو  ـــــــــــــــاط الوهـــــــــــــــاب ب ر، المطبعـــــــــــــــة الملكيـــــــــــــــة ، الرب
  .٦١م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

  .١٩٨، ص )٧ج(ابن خلدون، كـتاب العبر،  -٣٥
  .١٩٨المصدر نفسه، ص  -٣٦
  .٤٧٧-٤٧٦ابن مرزوق، المسند، ص ص  -٣٧
ابـن الٔاعــرج ، زبـدة التــاريخ و زهـرة الشــماريخ ، الخزانـة الحســنية ،  -٣٨

  .٤٢، ورقة ١٧٠الرباط مخطوط رقم 
39- Brosslard (Charles), Les inscriptions arabes de 
Tlemcen , Revue Africaine , n° 14, 3ème année 1859, Alger, 
83. 

التنســي محمــد بــن عبــد الله ، نظــم الــدر و العقيــان فــي بيــان شــرف  -٤٠
ــــان، تحقيــــق محمــــد بوعيــــاد، المؤسســــة الوطنيــــة للكـتــــاب  بنــــي زي

  .١٣٢، ص١٩٨٥الجزائر 
  ٤٣، ص )١ج(غية الرواد، يحيــى بن خلدون، ب -٤١
ابن قنفذ ، أنس الفقير و عز الحقير، نشره و صححه محمد الفاسـي  -٤٢

و أدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحـث العلمـي ، الربـاط، 
  .١٠٥م، ص١٩٦٥

  .٩٨، ص)٥ج(الونشريسي، المعيار،  -٤٣
ابن القاضي ، لقط القرائد من لفاضة حقـق الفوائـد، تحقيـق محمـد  -٤٤

جي، مطبوعات دار المغرب للتأليف و الترجمـة و النشـر، سلسـلة ح
  .٢١٥م، ص١٩٧٦/هـ١٣٩٦، الرباط )٢(التراجم 

المقريـــزي  ،كـتـــاب الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، القســـم الثالـــث  -٤٥
، صــــححه و وضـــــع حواشــــيه محمـــــد مصــــطفى زيـــــادة، مصـــــر )٢ج(

  .٤٠م، ئ١٩٥٨/هـ١٣٧٨
  .١٠٥صابن قنفط، أنس الفقير،  -٤٦

47- Dufoucq (ch.E), Gautier (b.j) histoire économique et 
sociale de l’Espagne chrétienne au moyen âge, Armand 
colin, paris 1976, p 176. 

نجــد تفســيرا معقــولا لهــذه الظــاهرة فــي نتــائج الٔابحــاث التــي أجريــت  -٤٨
ت فـي إطــار البرنــامج الٔاوروبــي لدرايــة ديناميكيــة المنــاخ، و التــي أكــد

المغــرب العربــي  أن التقلبــات المناخيــة التــي تشــهدها أوروبــا ودول 
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 دراسات 

مــــن حــــين لٓاخــــر لهــــا ارتبــــاط قــــوي و مباشــــر مــــع ديناميكيــــة الــــدورة 
ــــة  الهوائيــــة الٔاطلنتيــــة فــــي النصــــف الشــــمالي وهــــو مــــا يســــمى بذبذب
المحــيط الٔاطلســي الشــمالية، ينظــر عبــد العزيــز بــاجو، الجفــاف فــي 

المناخيــــة المعاصــــرة، مجلــــة الــــدعم، المغــــرب و علاقتــــه بالتقلبــــات 
و قـد حـاول . ٢٣، ص١٩٩٦العدد الثاني، السنة الثانية ، جويليـة 

اعتمــادا علــى مؤشــرات هــذه ) P.Rognon( الباحــث الفرنســي ركــون
ــا أعــوام  -١٩٧٦-١٩٧٥(الذبذبــة تفســير الجفــاف الــذي شــهدته أورب

  .٢٩، نقلا عتن عبد العزيز باجو، الجفاف، ص)١٩٧٧
  .١١، ص)٢ج(خلدون ، بغية الرواد يحيــى بن  -٤٩
  .٣٢٦المصدر نفسه، ص -٥٠
  .١٠٥ابن قنفذ، أنس الفقير ، ص -٥١
  .٢٠٣ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، ص -٥٢
  .٦٨، ص)١ج(الحسن الوزان، وصف إفريقيا،  -٥٣

54- Biraben (J.N) et Le Goff (I), La peste dans le moyen 
âge - annales E.S.G   n°6-8-1969, p1492. 

م، مجلــة ١٤محمــد الٔامــين البــزاز، الطــاعون الٔاســود بــالمغرب فــي القــرن 
-١٠٩، ص ص ١٩٩١، الربــاط ١٦الٓاداب و العلــوم الٕانســانية ، العــدد 

، مصطفى نشـاط، مـن صـعوبات البحـث فـي الـديمغرافيا التاريخيـة ١١٠
للمغــــرب الوســــيط، الطــــاعون الٔاســــود نموذجــــا، مجلــــة الٓاداب و العلــــوم 

، وجــــــدة ١٩٩٦، الســــــنة ٦نية، جامعــــــة محمــــــد الٔاول، العــــــددالٕانســــــا
  .٢٧المملكة المغربية، ص

Biraben (J.N), la peste , p p 1492-1493. 
  .٢٥١، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٥٦

Gerbet Marie Claude, L’Espagne au moyen âge XIII-XV 
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258. 
57- Roux (S), Le monde des villes au moyen âge XIII 
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258. 
58-  Carpentier Elisabeth , “ Autour de la peste noire ” 
Famines et épidémies da,s l’histoire du XIV siècle annales 
E.S.G n°17 1962, p p 1062. 
59- Reouard Henri , Paul Joseph , La peste noire de 1348 
in population n° 03 1948, p460. 
60- Fossier Robert, le moyen âge , le temps des crises 

1250-1520, armand Colin , Paris 1983, p56. 
ـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــرة فـــــي ملـــــوك مصـــــر و القـــــاهرة  -٦١ ـــــن ثغـــــري ب اب

القــــــومي ، المؤسســــــة المصــــــرية ، وزارة الثقافــــــة والٕارشــــــاد )١٠ج(
  .٢١٥، ص١٩٦٣العامة للتأليف و الطباعة و النشر، مصر 

  .٥٣ابن خلدون، المقدمة، ص -٦٢
ابــن الخطيــب ، معيــار الٕاختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار، تحقيــق  -٦٣

، ص ص ٢٠٠٢محمد كمال شبانة ، مكـتبة الثقافة الدينية، مصـر 
١٥٦-١٥٥.  

جمـــوع، ميكـــروفيلم، الخزانـــة العامـــة، ابـــن مـــرزوق الخطيـــب، الم -٦٤
  .١٤، ورقة ٢٠رقم 

 .١٥المصدر نفسه، ورقة  -٦٥
66- Marçais Georges , les villes d’art célèbres , Tlemcen , 
Librairie Kenouard, Laurens éditeur, Paris, 1950, p48 

ابــن خاتمــة أبــو جعفــر أحمــد بــن علــي، تحصــيل غــرض القاصــد فــي  -٦٧
ـــــاط، ميكـــــروفيلم تفصـــــيل المـــــر  ـــــد، الخزانـــــة العامـــــة، الرب ض الواف

  .٥-٤، ورقة ١٢١٢
  .٧٧٣، ص)٣ج(امقريزي، كـتاب السلوك،  -٦٨
  .١٩٨، ص)١٠ج(ابن ثغري، النجوم الزاهرة،  -٦٩

70- Vovelle (M), La mort et l’occident de 1300 à nos 
jours , édition , Gallimard et panthéons books, 1983, p90. 

أشــا الــوزان إلــى أن الطــاعون كــان يعــاود فتكــه بــالبلاد و العبــاد كــل  -٧١
، ١عشــــرة أو خمســــة عشــــرة أو عشــــرين ســــنة، وصــــف إفريقيــــا، ج

  .٦٨ص
72- Chaunu (p), L’expansion européenne du 13 au 

15ème siècle n P.U.F , Paris , 2ème édition, 1983, p 347. 
Carpentier (E), autour de la peste , p 1083. 

  .٨١المقريزي، كـتاب السلوك، ص -٧٣
  .١٢٧، ص٧ابن خلدون، العبر، ج -٧٤
ابــــــن هيــــــدور، الٔامــــــراض الوبائيــــــة، الخزانــــــة الحســــــنية، الربــــــاط،  -٧٥

  .٢، ورقة ٩٦٠٥مخطوط رقم 
ابــن قنفــذ، كـتــاب الوفيــات، تحقيــق عــادل أبــو نــويهض، بيــروت،  -٧٦

  .٣٥٤، ص١٩٨٣الطبعة الرابعة 
ة ، دفـــع النقمـــة بالصـــلاة علـــى بنـــي الرحمـــة، ورقـــة ابـــن ابـــي حجلـــ -٧٧

ب، نقلا عن أحمد السعداوي، المغرب الٕاسـلامي فـي مواجهـة ١٠٧
-٨الطــــاعون، الطــــاعون الٔاســــود و الطــــواعين التــــي تلتــــه، القــــرنين 

، ص ص ١٩٩٥، الســنة ١٧٥م، مجلــة  إيــبلا، العــدد ١٥-١٤/هـــ٩
١٤١-١١٩.  

  .٦١ابن الخطيب، نفاضة الجراب، ص -٧٨
  .٢ابن هيدور، الٔامراض الوبائية، ورقة -٧٩
  .١٦٢بوادود عبيد، ظاهرة التصوف في المغرب الٔاوسط، ص -٨٠
  .٢ابن هيدور، الٔامراض الوبائية، ورقة -٨١
محمــــد هاشــــم العلــــوي القاســــمي، مجمــــع المغــــرب الٔاقصــــى حتــــى  -٨٢

منتصــــف القــــرن العاشــــر المــــيلادي /منتصــــف القــــرن الرابــــع الهجــــري 
ارة الٔاوقــاف و الشــؤون الٕاســلامية ، مطبعــة ، منشــورات وز )جــزأين(

 .٢٧م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥فضالة، المحمدية، المغرب 
83- Mos (R), introduction de la démographie historique , 
p460. 

  .٧٢، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٨٤
  .٢٥٣، ص١المرجع نفسه، ج  -٨٥
  .٩٩يخ، ورقةابن الٔاعرج، زبدة التار -٨٦
  .٢٦٧ابن أبي زرع ، الٔانيس المطرب بروض القرطاس، ص -٨٧
م، أما المشـرق فقـد ظهـر ١٣٥٩/هـ٧٦٠ظهر الطاعون بأوروبا سنة  -٨٨

م، و ظهـــر بمنطقـــة المغـــرب الٕاســـلامي مـــا بـــين ســـنة ٧٦٤فيـــه ســـنة 
  .م٨٤٥م، ثم عاد للظهور بها عام ١٣٦٣/هـ٧٦٤

  .٢٠٣ابن مرزوق، المسند الصحيح ، ص -٨٩
  .١٣٢التنسي، نظم الدر، ص -٩٠
  .١٩٨-١٩٧، ص ص )٧ج(ابن خلدون، العبر  -٩١
  .١٨٠ابن مريم، البستان، ص -٩٢
  .١٥ابن خاتمة، تحصيل غرض القاصد، ورقة  -٩٣
  .٣٩٨، ص٧ابن خلدون، العبر ، ج -٩٤



٢٨ 

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
بع
الرا

د 
عد
ال

 

 دراسات 

  .١٠٥ابن قنفذ ، أنس الفقير و أعز الحقير، ص -٩٥
  .٢٣١المصدر نفسه، ص -٩٦
  .٢٠٣المسند الصحيح، صابن مرزوق،  -٩٧
  .٤٦٣ابن خلدون، المقدمة، ص -٩٨
محمــــد الٔامــــين البـــــزاز، تــــاريخ الٔاوبئــــة و المجاعـــــات بــــالمغرب فـــــي  -٩٩

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، منشورات كلية الٓاداب و العلـوم 
 ٣٨٧، ص١٩٩٢الٕانســانية، سلســلة رســائل و أطروحــات ، الربــاط 

  .و ما بعدها
مـــثلا، أحـــد الفقهـــاء كـتابـــا حـــول الطـــاعون ســـماه ألـــف فـــي تـــونس  -١٠٠
، و ألــف فــي الٔانــدلس ابــن خاتمــة "المســنون فــي أحكــام الطــاعون"

، و الـف "تحصيل غرض القاصـد فـي تحصـيل المـرض الوافـد"كـتاب 
، و فـــي "مقنعـــة الســـائل عـــن المـــرض الهائـــل"ابـــن الخطيـــب كـتـــاب 

ي دفــع النقمــة بالصــلاة علــى بنــ: "مصــر ألــف ابــن ابــي حجلــة كـتــاب 
  .و غيرها كـثير لا يتسع المجال لذكرها" الرحمة

101- Abel Withem , Crises agraires en Europe (XIII-XX 
siècles) ta. Fr , Flammarion , Paris 1973, p63. 

  .١٩٨، ص١٠ابن ثغري بردي، النجوم الزاهرة، ج-١٠٢
، ٣، ق٢، المقريـزي، كـتـاب الســلوك ، ج٢٠٣المصـدر نفسـه،  -١٠٣

  .٧٧٨ص
  .١٣٢التنسي، نظم الدر و العقيان، ص -١٠٤
، ص )المجلــد الســادس(عبــد الــرحمن بــن خلــدون، كـتــاب العبــر  -١٠٥

  .١٩٨-١٩٧ص 
الزركشــي أبـــو عبـــد الله ، تـــاريخ الـــدولتين الموحديـــة و الحفصـــية،  -١٠٦

، ١٩٦٦، ٢تحقيـــق محمـــد ماضـــور، المكـتبـــة العتيقـــة، تـــونس، ط
  .٧٣-٧٤ص ص

، تحقيـــــق )٤ج(دول المغـــــرب الٔاقصـــــى الناصـــــري ، الٕاستقصـــــا لٔاخبـــــار 
جعفــر الناصــري، ومحمــد الناصــري، دار الكـتــاب ، الــدار البيضــاء، 

  .٥٨، ص١٩٥٤المغرب، 
  .٢٥٤، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -١٠٧

---------------------------------------------------  

  قائمة المصادر والمراجع
  :أولا المصادر

  المصادر المخطوطة
  ) محمد الحسني السلماني(ابن الٔاعرج  -١

زبــــــدة التــــــاريخ و زهــــــرة الشــــــماريخ ، الخزانــــــة الحســــــنية ، الربــــــاط  -  
  .١٧٠مخطوط رقم 

  )أبو جعفر أحمد بن علي(ابن خاتمة  -٢
تحصيل غرض القاصد في تفصـيل المـرض الوافـد، الخزانـة العامـة،  -  

  .١٢١٢الرباط، ميكروفيلم 
  )علي بن عبد الله التادلي (هيدور ابن -٣

  .٩٦٠٥الٔامراض الوبائية ، الخزانة الحسنية ، الرباط مخطوط رقم  -  
  )أبو عبد الله محمد الخطيب(ابن مرزوق  -٤

  .٢٠المجموع، ميكروفيلم، الخزانة العامة ، الرباط، رقم -  

  المصادر المطبوعة
  )أبو الحسن علي الفاسي(ابن أبي زرع  -٥

المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك الغــرب و تــاريخ الٔانــيس  -  
  .١٩٧٢مدينة فاس، دار المنصور للطباعة الورقية، الرباط 

  )أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي الٔاندلسي(ابن الٔاحمر  -٦
روضــــة النســــرين فــــي دولــــة بنــــي مــــرين، تحقيــــق عبــــد الوهــــاب بــــن  -  

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣منصور، المطبعة الملكية ، الرباط 
  )جمال الدين أبو المحاسن بردي(ابن ثغري  -٧

                ، وزارة الثقافــــة )١٠ج(النجــــوم الزاهــــرة فــــي ملــــوك مصــــر و القــــاهرة  -  
              الٕارشــــاد القــــومي ، المؤسســــة المصــــرية العامــــة للتــــأليف و الطباعــــة و
  .١٩٦٣النشر، مصر و
  )محمد السلمانلسان الدين أبو عبد الله (ابن الخطيب  -٨

نفاضــــة الجــــراب فــــي علالــــة الٕاغتــــراب ، تحقيــــق و تقــــديم الســــعدية  -  
  .١٩٨٩فاغية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

ابــن الخطيــب ، معيــار الٕاختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار، تحقيــق  -٩
  .٢٠٠٢محمد كمال شبانة ، مكـتبة الثقافة الدينية، مصر 

  ) عبد الرحمن بن ابي بكر الحضرمي أبو زيد(ابن خلدون  -١٠
  .مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد، مصر، بدون تاريخ  -  
العبر و ديوان المبتدأ و "ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون المسمى  -١١

الخبــر فــي تــاريخ العــرب و البربــر و مــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان 
كبـــر ، بيـــروت ٧ج ،)المجلـــد الســـادس(، دار الكـتـــاب اللبنـــاني، "الٔا
١٩٨٣.  

  )أبو زكرياء يحيــى بن ابي بكر بن محمد بن الحسن(ابن خلدون  -١٢
نشــره ) ٢ج(كـتــاب بغيــة الــرواد فــي ذكــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد  -  

-١٩٠٣وترجمـــه إلـــى الفرنســـية ألفـــرد بـــل، مطبعـــة غرناطـــة، الجزائـــر 
١٩١٠.  

بـد الـواد ابن خلدون، كـتاب  بغية الرواد في ذكر الملوك من بنـي ع -١٣
، تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات، المكـتبــة الوطنيــة ، الجزائـــر )١ج(

١٩٨٠.  
ابـــــن عبـــــاد إســـــماعيل، كـــــافي الكـفـــــاة، تحقيـــــق محمـــــد حســـــن آل  -١٤

  .١٩٩٤ياسين، عالم الكـتب ، بيروت، الطبعة الثانية 
  ) أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي(ابن القاضي  -١٥
الفوائـــــد، تحقيـــــق محمـــــد حجـــــي، لقـــــط القرائـــــد مـــــن لفاظـــــة حقـــــق  -  

مطبوعات دار المغـرب للتـأليف و الترجمـة و النشـر، سلسـلة التـراجم 
  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦، الرباط )٢(
ابـــو العبـــاس أحمـــد بـــن حســـين بـــن علـــي بـــن الخطيـــب (ابـــن قنفـــذ  -١٦

  )القسنطيني
أنــس الفقيــر و عــز الحقيــر، نشــره و صــححه محمــد الفاســي و أدولــف  -  

  .م١٩٦٥الجامعي للبحث العلمي ، الرباط، فور، منشورات المركز 
  )شمس الدين أبو عبد الله محمد التلمساني (ابن مرزوق  -١٧
المســند الصــحيح الحســن فــي مــآثر و محاســن مولانــا أبــي الحســن ،  -  

ــــا خيســــوس فيغيــــرا، تقــــديم محمــــود بوعيــــاد،  دراســــة وتحقيــــق ماري
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 

  )أبو عبد الله محمد بن أحمد(ابن مريم ،  -١٨
البستان في ذكر الٔاوليـاء بتلمسـان، نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم   

لـــــه عبـــــد الـــــرحمن طالـــــب ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة ، الجزائـــــر 
١٩٨٦.  

  ) أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم(ابن منظور  -١٩
  .ت، بدون تاريخ، دار صادر بيرو ٨لسان العرب المحيط ، ج -  
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، دار )٢ج(، جمهـــرة اللغـــة )محمـــد بـــن الحســـن الٔازدي(أبـــو بكـــر  -٢٠
  .هـ١٣٤٥صادر بيروت، الطبعة الٔاولى، 

  البستاني بطرس  -٢١
  .١٩٨٧محيط المحيط ، مكـتبة لبنان، بيروت،  -  
  )محمد بن عبد الله بن عبد الجليل الحافظ(التنسي  -٢٢
ــــدر و العيــــان فــــي بيــــان شــــرف بنــــ -   ــــان، تحقيــــق محمــــد نظــــم ال ي زي

  .١٩٨٥بوعياد، المؤسسة الوطنية للكـتاب الجزائر 
، " تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة"، )إســماعيل بــن حمــاد(الجـوهري  -٢٣

ــــين، بيــــروت،  ــــم للملاي تحقيــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، دار العل
  .م١٩٧٩الطبعة الثالثة 

  )أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التونسي(الزركشي  -٢٤
ــــا-   ــــة و الحفصــــية، تحقيــــق محمــــد ماضــــور، ت ــــدولتين الموحدي ريخ ال

  .١٩٦٦، ٢المكـتبة العتيقة، تونس، ط
  ) تقي الدين أحمد بن علي(المقريزي  -٢٥
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  .م١٩٥٨/هـ١٣٧٨

كشف الغمة، نشره محمد مصطفى زيادة، المقريزي، إغاثة الٔامة ب -٢٦
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الناصري، ومحمد الناصري، دار الكـتاب ، الدار البيضاء، المغـرب، 
١٩٥٤.  
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  .١٩٨٣الٔاخضر، دار الغرب الٕاسلامي بيروت، الطبعة الثالثة، 
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  .م١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت 

  :ثانيا المراجع
  العربية المراجع

، )٣ج(أديـــب اللجمـــي و آخـــرون، المحـــيط ، معجـــم اللغـــة العربيـــة  -١
  .١٩٩٤بيروت ، الطبعة الثانية 

البزاز محمد الٔامين ، تاريخ الٔاوبئة و المجاعات بالمغرب في القـرنين  -٢
الثــــــامن عشــــــر والتاســــــع عشــــــر، منشــــــورات كليــــــة الٓاداب و العلــــــوم 

  .١٩٩٢الٕانسانية، سلسلة رسائل و أطروحات ، الرباط 
ـــالمغرب فـــي القـــرن  -٣ م، ١٤البـــزاز محمـــد الٔامـــين، الطـــاعون الٔاســـود ب
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بــوداود عبيــد،ظاهرة التصــوف فــي المغــرب الٔاوســط مــا بــين القــرنين  -٤

، دراســــــة فــــــي التــــــاريخ ) هـــــــ١٥-١٣(الســــــابع و التاســــــع الهجــــــريين 
السوســـــيوثقافي، دار الغـــــرب للنشـــــر والتوزيـــــع، وهـــــران، الجزائـــــر، 

٢٠٠٤.  
فــي  تماعيــةالاجو  الاقتصــاديةجــودت عبــد الكــريم يوســف، الٔاوضــاع  -٥

) م١٠-٩(المغـرب الٔاوســط خــلال القـرنين الثالــث و الرابــع الهجــريين 
  .١٩٩٢ديوان المطبوعات الجامعية 

فـــــي الدولـــــة  الاجتماعيـــــةو الاقتصـــــاديةالحســـــاني مختـــــار ، الٔاوضـــــاع  -٦
  .١٩٩٧الزيانية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 

، دار مــوفم )جــزأين(عبــد العزيــز فيلالــي، تلمســان فــي العهــد الزيــاني  -٧
  .٢٠٠٢للنشر والتوزيع، الجزائر 

عبـــد العزيـــز بـــاجو، الجفـــاف بـــالمغرب و علاقتـــه بالتقلبـــات المناخيـــة  -٨
المعاصـــرة، مجلـــة الـــدعم ، العـــدد الثـــاني، الســـنة الثانيـــة، جويليـــة 

١٩٩٦.  
العلـــــوي القاســـــمي محمـــــد هاشـــــم، مجمـــــع المغـــــرب الٔاقصـــــى حتـــــى  -٩

ــــع الهجــــري  تصــــف القــــرن العاشــــر المــــيلادي من/منتصــــف القــــرن الراب
، منشـــورات وزارة الٔاوقـــاف و الشـــؤون الٕاســـلامية ، مطبعـــة )جـــزأين(

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥فضالة، المحمدية، المغرب 
محمد الحبيب بـن الخوجـة، الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين  -١٠

التصــــورات الموروثــــة ، مطبوعــــات أكاديميــــة ، المملكــــة المغربيــــة ، 
  .١٩٨٩الرباط، 

محمــود علــي مكــي، وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة المــرابطين،  -١١
ـــد ) ٨-٧(مجلـــة المعهـــد المصـــري للدراســـات الٕاســـلامية المجلـــد  مدري

١٩٥٩.  
مصــطفى نشــاط، مــن صــعوبات البحــث فــي الــديمغرافيا التاريخيــة  -١٢
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   نشأة الحركة الوطنية في المغرب 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

مـــن الٕاشـــارة إلـــى أن كـتابـــة تـــاريخ الحركـــة الوطنيـــة مـــن 
الٔامــور الشــديدة التعقيــد لارتبــاط جــزء كبيــر مــن الحاضــر 
السياسي بهذه الفترة الزمنية، كمـا أن تعـدد الاختلافـات 
بين الباحثين تعود أحيانا كـثيرة إلى حضور الذاتيـة والانتمـاء السياسـي، 

  . وجهات نظر مختلفة كما أن الكـتابات الاستعمارية تقدم أحيانا
وإذا كان من السهل الحديث عن نشأة الحركة الوطنية بـالمغرب 

يصعب تحديد المفهوم الحقيقي للحركة الوطنيـة، فقـد كـان المفهـوم  فإنه
الســائد هــو ربــط المقاومــة المســلحة بفكــرة الحركــة الوطنيــة والــدفاع عــن 
الوطن، و دائماً كـان السـلاح هـو الوسـيلة التـي اعتمـدها المغاربـة للـدفاع 
عـــــــن أنفســـــــهم خـــــــلال الفتـــــــرات التاريخيـــــــة التـــــــي تعـــــــرض فيهـــــــا للغـــــــزو 

  )١(.والاحتلال
لقــد شــكلت معاهــدة الحمايــة التــي وقعهــا الســلطان المــولى عبــد 

نهايــــة لمرحلــــة  ١٩١٢مــــارس  ٣٠الحفــــيظ مــــع الســــلطات الفرنســــية فــــي 
طويلــة مــن تــاريخ المغــرب المســتقل، ودخــل مرحلــة جديــدة تمثلــت فــي 
فقــدان هــذا الاســتقلال، ممــا ولــد شــعورا قويــا بالانتمــاء للــوطن وقــد كــان 

الرئيسـي لتصـدي القبائـل المغربيـة للاحـتلال هذا الٕاحسـاس هـو السـبب 
الٔاجنبــي بواســطة مقاومــة مســلحة، ولــم تستســلم إلا بعــد اســتنفاذ جميــع 

  .الوسائل المتاحة

  الإرهاصات الأولى لنشوء الحركة الوطنية
م مــع ١٩٢٥لقــد بــدأت الٕارهاصــات الٔاولــى للحركــة الوطنيــة ســنة 

ابي ومـا خلفتـه مـن نهاية حرب الريف، فقد كانت ثورة عبـد الكـريم الخطـ
صدى في الخـارج والـداخل، ومـا حققتـه مـن انتصـارات علـى الٔاسـبان فـي 
معركـــة ظهـــر اوبـــران وأنـــوال الٔامـــل الوحيـــد للمغاربـــة فـــي دحـــر الاحـــتلال 

  .العسكري بالقوة
لكـــن النكســـة التـــي خلفهـــا استســـلام عبـــد الكـــريم الخطـــابي بعـــد 

تـــأثيرًا ســلبياً فـــي التعــاون الاســـباني الفرنســي ونفيـــه إلــى الخـــارج، خلفــت 
 ١٩٣٣النفوس، ورغم استمرار المقاومة العسكرية في الٔاطلس إلـى سـنة 

فإنــه لــم يكــن لهــا ذاك الــزخم الــذي كــان لثــورة الريــف، فكــان لا بــد مــن 
بــديل آخــر يســاير المرحلــة الجديــدة فنشــأت بــوادر حركــة وطنيــة جديــدة 

  .تبنت العمل السلمي ولم تراهن على العمل العسكري 
هـــاء مرحلـــة المقاومـــة المســـلحة بـــدأت الٕارهاصـــات الٔاولـــى بعـــد انت

للحركة الوطنية تتشكل عبر تأسيس أول تنظيم ذي طابع سياسي أطلق 
م، وقــــد ضــــم زعمــــاء ١٩٢٦وذلــــك ســــنة " الرابطــــة الوطنيــــة"عليــــه اســــم 

ينتمــون إلــى الشــمال والجنــوب، ممــا يعنــي رفــض الٕاقــرار بواقــع التجزئــة 
  .الذي فرضته الحماية الفرنسية

وبخــــلاف المقاومــــة المســــلحة التــــي تركــــزت فــــي البــــوادي، فــــان 
المدينـــة ولٔاول مـــرة ســـتنهض للقيـــام بـــدور النضـــال الســـلمي كبـــديل عـــن 
النضــال بالســلاح، وقــد تركــزت بــدايات الحركــة الوطنيــة بالمــدن الرئيســية 
الكبـــرى فـــاس تطـــوان ســـلا الربـــاط علـــى يـــد طبقـــة تنتمـــي إلـــى البرجوازيـــة 

ن المـدارس العتيقـة كـالقرويين، فيمـا الـبعض المتوسطة التي تخرجـت مـ
  .الٔاخر درس في المشرق 

وتعتبر الحركة السـلفية الٕاصـلاحية المشـرقية التـي تعـود جـذورها 
إلــى جمــال الــدين الٔافغــاني ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا كــان لهــا تــأثير كبيــر 
علــى الحركــة الوطنيــة بــالمغرب، وقــد ســاهمت الــدروس التــي كــان يلقيهــا 

يار بالمغرب خصوصا أبو شـعيب الـدكالي ومحمـد بـن العربـي رواد هذا الت
العلــوي فــي الــرد علــى الٔاطروحــات التــي ربطــت الٕاســلام بوضــعية التخلــف 
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مــــن جهـــــة، كمـــــا اســـــتطاعت امتصــــاص الصـــــدمة الناتجـــــة عـــــن الهزيمـــــة 
  .العسكرية التي لحقت بالمقاومة المسلحة من جهة أخرى 
ا شـــكيب أرســـلان وقـــد تعـــززت هـــذه الحركـــة بالزيـــارة التـــي قـــام بهـــ

ــــــــة تطــــــــوان ســــــــنة  ــــــــأثيرات المشــــــــرقية ١٩٣٠لمدين ــــــــد كانــــــــت للت م، لق
وللاتصــــــالات والمراســــــلات التــــــي اســــــتمرت بــــــين رواد الحركــــــة الوطنيــــــة 

  .وشكيب أرسلان أثرها الكبير في بلورة نضج الحركة الوطنية

  م١٩٣٠ )مايو( ماي ١٦صدور الظهير البربري في 

  تنظيم سري مغربي أولونشوء  
لقـــد كانـــت الصـــورة التـــي رســـمتها معظـــم الدراســـات الاســـتعمارية 

" العـــــرب"للمغـــــرب أنـــــه بلـــــد مقســـــم إلـــــى كـتلتـــــين بشـــــريتين متمايزتـــــان 
ـــــــر"و ـــــــى منطقتـــــــين " البرب ـــــــلاد الســـــــيبة"وال ـــــــلاد المخـــــــزن " ب ـــــــى " وب وال

ســائد فــي المنــاطق الامازيغيــة، ونظــام شــرعي فــي " نظــام عرفــي"نظــامين
  . المناطق العربية

هيـــر البربـــري محاولـــة للتقســـيم أراد بهـــا الفرنســـيون لقـــد كـــان الظ
تفكيـــــك أســـــس الوحـــــدة الوطنيـــــة والتماســـــك الـــــديني والاجتمـــــاعي عبـــــر 
إخضــــاع الامـــــازيع إلـــــى قـــــانون المحــــاكم العرفيـــــة والفرنســـــية إن اقتضـــــى 
الحــال، والعــرب للمحــاكم الشــرعية، وتعــود الجــذور الٔاولــى لهــذا الظهيــر 

الظهير الذي اقر احتـرام ومراعـاة م حيث صدر آنذاك ١٩١٤حقيقة لسنة 
النظام العرفـي الجـاري بـه العمـل فـي القبائـل التـي لا توجـد فيهـا المحـاكم 

  .الشرعية
وقـــــد كـــــان رد الفعـــــل المغربـــــي قويـــــا علـــــى هـــــذا الظهيـــــر فبـــــدأت 
الاجتماعــــات فــــي المســــاجد إذ لــــم تكــــن هنــــاك مقــــرات للتجمــــع غيرهــــا، 

المصــــلون فــــي  وتعممــــت قــــراءة دعــــاء اللطيــــف بشــــكل جمــــاعي، وخــــرج 
مظـــاهرات شـــعبية إلـــى الشـــوارع، وكـثـــرت الاحتجاجـــات والتظـــاهرات فـــي 

ــــى مــــع الاحــــتلال  )٢(جــــل المــــدن وعلــــى إثرهــــا بــــدأت الاصــــطدامات الٔاول
الفرنســي، فبــدأت سلســلة اعتقــالات واســعة، و تكونــت  علــى إثرهــا حركــة 
تزعمــت جمــع التوقيعــات والعــرائض المنــددة، انتهــت بتكــوين أول وفــد 

تهدف الٕافراج عن المعتقلين ولقاء السلطان، وقد تـم تحقيـق مفاوض اس
  . ذلك مقابل توقيف التظاهرات وقراءة اللطيف

بعد هذه التطورات مباشرة تم تكوين تنظيم سري رافض للظهير 
البربــري ومحتوياتــه، وقــد تكــون مــن رجــال الحركــة الوطنيــة فــي المنطقــة 

  .سجام وتوافق تامالشمالية الاسبانية والجنوبية الفرنسية في ان

  م ١٩٣١سنة الجمهوريين إلى السلطة وصول 

  في اسبانيا وآمال الوطنيين بالشمال
ـــذي أطـــاح بالملـــك الاســـباني الفـــونس الثالـــث،  بعـــد الانقـــلاب ال
ـــــت فرصـــــة مناســـــبة عمـــــل  ـــــون الســـــلطة باســـــبانيا، فكان ـــــولى الجمهوري ت
الوطنيــــون فــــي المنطقــــة الشــــمالية علــــى اســــتغلالها مــــن خــــلال صــــياغة 
مطالــــب إصــــلاحية، فجــــاءت الرســــالة الشــــهيرة لعبــــد الســــلام بنونــــة إلــــى 
الســـلطات الاســـبانية التـــي تضـــمنت مطالـــب كـثيـــرة لكنهـــا لـــم تخـــرج عـــن 

، فقــد تــم التركيــز )٣(ســياق المطالبــة بالٕاصــلاحات فــي ظــل نظــام الحمايــة
علــى توســيع مجــال الحريــات العامــة والســماح بصــدور المجــلات والجرائــد 

وين مجالس بلدية منتخبة، وفتح المدارس في البـوادي ،والدعوة إلى تك
والثانويات في المدن، واعتماد اللغة العربية إلى جانـب اللغـة الاسـبانية 

وقد صدرت خلال هذه الفترة مجموعة من الصحف أهمهـا . في التدريس 

مجلة المغرب، يديرها شخصيات فرنسية واسبانية متعاطفـة مـع القضـية 
ا حقيقــة احمــد بلافــريج، ويكـتــب فيهــا الوطنيــون المغربيــة ويشــرف عليهــ

أمثال عمر بن عبد الجليل ومحمـد اليزيـدي بأسـماء مسـتعارة، وفـي سـنة 
صــدرت صــحيفة عمــل الشــعب بفــاس وأشــرف علــي إدارة تحريرهــا  ١٩٣٣

محمـــد بلحســـن الـــوزاني، وكانـــت غالبيـــة مواضـــيع هـــذه الصـــحافة آنـــذاك 
  .تدور حول الظهير البربري 

  ة العمل الوطني نشوء كتل ١٩٣٤ 

  وبداية العمل الحزبي العلني
بـوزارة المسـتعمرات،  ١٩٣٤بصدور قـانون إلحـاق المغـرب سـنة 

عملــت النخبــة المغربيــة علــى صــياغة مطالــب جديــدة تتماشــى والمرحلــة 
لجديدة، وفي هذا السياق برز إلى الوجود أول تنظـيم حزبـي علنـي باسـم 

ة برنامج الٕاصـلاحات، وقـد التي عملت على صياغ" كـتلة العمل الوطني"
تقــدمت بــه فــي نفــس الســنة إلــى الٕاقامــة العامــة والــى الحكومــة الفرنســية 

  .والى السلطان المغربي
ولم يعترض برنامج الٕاصلاحات بتاتا علـى نظـام الحمايـة بـل طالـب 
الحكومــة الفرنســية أن تحتــرم مــا جــاء فــي منطــوق معاهــدة فــاس، وذلــك 

المباشـــــرة والحفـــــاظ علـــــى الوحـــــدة الٕاداريـــــة بإلغـــــاء الٕادارة الاســـــتعمارية 
ـــالمغرب ـــامج الٕاصـــلاحات مجموعـــة مـــن . )٤(والقضـــائية ب وقـــد تضـــمن برن

  :المطالب التي يمكن تلخيصها في ما يلي
  ".للٔاهالي"السماح بإنشاء مدارس حرة  
  .طلب بناء مستشفيات للعلاج 
جعـــل مـــداخيل اســـتثمار المنـــاجم مـــن اختصـــاص الســـلطات  

  .المغربية
بــــــــين الفلاحــــــــين المغاربــــــــة والمســــــــتعمرين فــــــــي  المســــــــاواة 

  .الضرائب
  .إيقاف نزع الملكية عبر التحايل أو بالقوة ولاغتصاب 

لم يؤخذ برنامج الٕاصلاحات الذي تقدمت به كـتلـة العمـل الـوطني بعـين 
الاعتبـــار مـــن طـــرف المقـــيم العـــام الفرنســـي بونصـــو وإنمـــا اكـتفـــى بتقـــديم 

  .الوعود الكاذبة
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وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا سنة 
  وتأسيس كتلة العمل الوطني م١٩٣٦

بوصـــول الجبهـــة الشـــعبية إلـــى الحكـــم فـــي فرســـا تجـــددت آمـــال 
الـــوطنيين مـــن جديـــد، فقامـــت الكـتلـــة بصـــياغة برنـــامج مســـتعجل ضـــم 

العــام، وقــد  مجموعــة مــن المطالــب المســتعجلة مــن بينهــا تغييــر المقــيم
نشــطت الحركــة الوطنيــة نســبيا خــلال هــذه الفتــرة خصوصــا فــي المجــال 

  .الصحفي
وخـــلال تواجـــد كـــل مـــن محمـــد بلحســـن الـــوزاني وعمـــر بـــن عبـــد 
الجليـــل بفرنســـا، إذ وكـــل لهمـــا أمـــر تقـــديم اللائحـــة المطلبيـــة للحكومـــة 

 ١٩٣٦الفرنسية، عقد المؤتمر الوطني الٔاول لكـتلـة العمـل الـوطني سـنة 
علني وتم انتخاب علال الفاسـي زعيمـا للحـزب وعنـد عـودة  محمـد  بشكل

بلحسن الوزاني من فرنسا لم يرضى بالتشكيلة التي أفرزتها نتائج المؤتمر 
أثنــــاء غيابــــه، فغــــادر الكـتلــــة بشــــكل نهــــائي وأســــس جزبــــا جديــــدا ســــماه 

وبعد اندلاع أحداث بوفكران المؤلمة في  )٥(م١٩٣٧الحركة القومية سنة 
، وقـد قـام ١٩٤٦ناس  تم اعتقاله ونفيه إلى الصحراء إلى سـنة نواحي مك

عــلال الفاســي بــدوره تغييــر اســم حــزب كـتلــة العمــل الــوطني إلــى الحركــة 
  .م١٩٣٧الوطنية ثم إلى الحزب الوطني سنة 

إلا أن توالي الٔاحداث بسرعة خصوصا في مكناس ونظـرا لانـدلاع  
قـــال العديـــد مـــن التظـــاهرات بشـــكل قـــوي، قامـــت ســـلطات الحمايـــة باعت

الزعمــــاء الــــوطنيين مــــنهم عــــلال الفاســــي بتهمــــة تكــــوين حكومــــة ســــرية 
م، ١٩٤٦مناهضة للسلطان، وقد تم نفيه إلى الغابون ولم يعـد إلا سـنة 

في حين التحق كل مـن احمـد بلافـريج  وعمـر بـن عبـد الجليـل بالمنطقـة  
الشـــمالية الاســـبانية، وبعـــد خـــروج محمـــد اليزيـــدي مـــن الســـجن اســـتمر 

اط الحــزب الــوطني فــي المنطقــة الفرنســية  بقيادتــه فقــد عــوض غيــاب نشــ
  .)٦(علال الفاسي أثناء فترة غيابه

هذا فيما يخص مصير كـتلة العمـل الـوطني أمـا بخصـوص الحركـة 
م كــان عبــد الســلام بنونــة ١٩٣٥الوطنيــة فــي الشــمال فــإلى حــدود ســنة 

ــــذي ارتكــــزت عليــــه العلاقــــات  ــــرابط الٔاساســــي وخــــط التواصــــل ال ــــين ال ب
المنطقتين، لكن بعد وفاته في هـذه السـنة ووصـول فرانكـو إلـى السـلطة 

وقع انقسام بين رؤية الحركة الوطنيـة ) م١٩٣٦(في فرنسا سنة بعد ذلك
فــي حــين كــان موقــف أقطــاب  )٧(فــي الجنــوب التــي عارضــت نظــام فرانكــو

الحركــــة الشــــمالية مختلــــف تمامــــا فقــــد  ناصــــروا فرانكــــو ورأوا أن وصــــوله 
ربمــا يفيــد فــي تحقيــق مكاســب جديــدة، وفعــلا فقــد تــم تخفيــف للســلطة 

الضــغط علــى العمــل الــوطني بالشــمال، فتأســس حــزب الٕاصــلاح الــوطني 
م،  وعـــــين علـــــى رأس وزارة الٔاوقـــــاف وســـــمح لـــــه ١٩٣٦دجنبـــــر  ١٨فـــــي 

  .بإصدار صحيفة الحرية
ــــام المقــــيم العــــام الاســــباني  بعــــد توســــع نفــــوذ حــــزب الٕاصــــلاح ق

ي الناصـري علــى تأسـيس حـزب الوحـدة المغربيــة بيكبيـدير بتشـجيع المكـ
للحفـــاظ علـــى نـــوع مـــن التـــوازن، وقـــد وجـــد فـــي عـــدم ورود اســـمه ضـــمن 

 )٨(لائحــة حــزب الٕاصــلاح مبــررا لــذلك، وأصــدر جريــدة الوحــدة المغربيــة

لكن سياسة الانفراج والتفتح لم تدم طويلا، فمع اندلاع الحرب العالميـة 
ســـة فرانكـــو صــرامة بتعيـــين اوركـــاز الثانيــة تغيـــرت الظـــروف فــازدادت سيا

   .مقيما عاما جديد أعلن حظر الٔاحزاب والحريات العامة
لم تستطع الحركة الوطنية المغربيـة منـذ نشـأتها تحقيـق مطالبهـا 
ـــى المطالبـــة  ـــة، فانتقلـــت إل الٕاصـــلاحية الٔاساســـية فـــي ظـــل نظـــام الحماي

الحقيقـي بالاستقلال بعد الحـرب لعالمـة الثانيـة، فقـد اتضـح آن المـدخل 
  .للقيام بالٕاصلاحات لن يتأتى إلا من خلال الحصول على الاستقلال

 --------------------------------------------------------  

  الهوامش    
  

تــاريخ الحركــة الوطنيــة المغربيــة ( كـتــاب عبــد الكــريم غــلاب : أنظــر )١(
 .، الجزء الٔاول)من نهاية حرب الريف إلى إعلان الاستقلال

حيـــاة وجهـــاد التـــاريخ (مـــذكرات محمـــد بـــن الحســـن الـــوزاني : عيراجـــ )٢(
مؤسســــة ) ١٩٥٥_١٩٠٠السياســــي للحركــــة التحريريــــة المغربيــــة 

  .محمد حسن الوزاني
_ ١٩٣٤الٔاحـزاب السياسـية المغربيـة ( محمد ظريـف: للمزيد راجع )٣(

 .، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع لسياسي)١٩٧٥
، )والاســتعمار حصـيلة السـيطرة الاســتعماريةالمغـرب (البيـر عيـاش  )٤(

الحركـــات الاســـتقلالية فـــي (منشـــورات دار الخطـــابي؛ عـــلال الفاســـي 
  ).المغرب العربي

الٔاحـزاب السياسـية (محمد ظريف : للمزيد حول هذا الانشقاق انظر )٥(
  .، مرجع سابق)المغربية

  .المرجع أعلاه )٦(
(7) Robert Rézette (les partis politiques marocains), paris 
1955. 
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  الاستشراق والٕاسلام 
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 دراسةالاستشهاد المرجعي بال :  
نــور محمــود زنـــاتي، 

ٔ
ندلســي فـــي القــرن الرابـــع ا

ٔ
المجتمــع الا

ابــــن حيـــــان (الهجــــري مــــن خــــلال شـــــهادة مــــؤرخ معاصــــر 
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 دراسات 

ـــــــان  ــــن حَي� ــــا بــــــــين  )1(ابـــ ــــي فــــــــي الفتـــــــرة مـــ                   القرطبـــ
ـــــــــ  ٤٦٩ – ٣٧٧(  ، وهـــــــــــي ) م  ١٠٧٦ – ٩٨٧/ هــ

حــــداث السياســــية حيــــث شــــهدت 
ٔ
فتــــرة عــــامرة بالا

مَويــة ، سـيطرة الدولـة العامريــة ، ثـم عصــر الفتنـة ، وســقوط الخلافـ ة الا�
، وتفـاقم الخطــر النصـراني ، وتعــاظم دور اليهــود ، وقيـام دول الطوائــف

ثـرت بـلا شــك  )٢(وانـدلاع النزاعـات العرقيــة والطائفيـة 
ٔ
حــداث ا

ٔ
وجميعهـا ا

عمالـه ؛ حيــث رصــد 
ٔ
ثــاراً واضـحة فــي ثنايــا ا

ٔ
فـي خبرتــه التاريخيـة وتركــت ا

نــدلس فصــور الوضــع 
ٔ
وبدقـة مرحلــة الفــتن والاضــطرابات المتتاليـة فــي الا

ن الرعيــة 
ٔ
عــدموا الراعــي العَنُــوف منــذ حِقَــب ، فنبــذوا الســـلاح " العــام بــا

لــوا الجهــاد ، وقعـــدوا )٣( "وكلِفــوا بــالتّرْقيح
�
ــبِ ، وعط َ� ، ونافســوا فـــي النّ

رائــك مقعــد الجبــابرة 
ش
مــر )٤(" فــوٓ الا

ٔ
ىمــار، " ، وتــولق الا

ٔ
جماعــة مــن الا

  . )٦( "، ويذهب بها العُجْبُ )ل(كانوا عصابةً يحء بها الفَتاغُ 
نــدلس فــي ت وكــان الوضــع

ٔ
؛ لـــك الفتــرة قــد ت٥يـــر ت٥يــراً جـــذرياً فـــي الا

، جـــاغ ع بــين الســـلطتين الزمنيــة والروحيـــةفبعــدما كانـــت الخلافــة تجمـــ
بـــــــــــي  )٧(الحاجـــــــــــب 

ٔ
 – ٩٨٠/هـــــــــــــ٣٩٢-٣٧٠(عـــــــــــامرالمنصـــــــــــور ابـــــــــــن ا

بنـاهغ مـن بعـدغ )٨()م١٠٠١
ٔ
،  )١٠(فــانتزعوا منهـا السـلطة الزمنيــة  )٩(، وا

ر(وكانت وفاة عبد الملك  ؤَف� ابن المنصور العامري فاتحـة لفتـرة  )١١() المُ
نـــدلس 

ٔ
ـاري� الا ت بعبــد الــرحمن  )١٢(مظــطربة مــن تـ

ٔ
 )١٣() شـــنجول(بــدا

باطيـ  ساغ تصرفه" الذي 
ٔ
ليـه ا موال فـي ىيـر وجههـا ، ونُسِـب اخ

ٔ
نفض الا

ٔ
ء وا

ء وانتهقـ ، )١٤(، واستعان بالعسقر للتحرر من نفـوٕ العامـة القول والفع
مر بقتله 

ٔ
ندلس باباً ل)ل١(الا

ٔ
لا بانهيار الدولة كلهـا؛ ففتح علق الا ، م يُسَد اخ

ندلس
ٔ
سلام في الا يذاناً ببداية نهاية دولة الاخ ٕلك اخ   .وكان 

زمـة 
ٔ
ن تلـك الا

ٔ
ء ا سـماعي �ـحذ" ويـرذ الـدكـتور محمـود اخ ن ت

ٔ
 جـديرة بـا

، وتنـــتى مفقـــرين مخلصــين يصـــطبك تفقيـــرهم بـــالمرارة العقــول الذكيـــة
وتـقـ منــه بلــدهم ومحاولــة ويحـ

ٔ
ٕلــك الــداغ الــذي ا اولون البحــث عــن علــة 

�ــروع سياســي اقتصــادي اجتمـــاعي ، ومــن هنــا ظهــر هـــذا )١٦(" تقــوين م
ان وابن حَزْم ، وابن شُـهَيْد مغال ابن حَي�

ٔ
بَة من ا

ُ
بناغ قُرْط

ٔ
ء من ا  )١٧(الجي

ء منهم في ميدان علمه تقصق الحقيقـة والبحـث عـن عـلاج  ممن حاول ك
ـا)١٨(لــدهم لمحنـة ب ن التاريخيــة شــيوع ، ولـذا نلمــح فــي كـتابـات ابــن حَي�

يـه وروح النقـد لديـه
ٔ
يـام دولـة الخليفـة ؛ فنـراغ يعبـر عـن را

ٔ
بوضـوح ؛ ففـي ا

نهـا كانــت" الفتنـة البربريـة " ، وبدايــة )١٩(" سـليمان المستـعين "
ٔ
  �يــذكر ا

 والفاتحــة ، قبيحـــ شِــداداً نقَِـــدات"
ٔ
�ـــثومات، كريهــات المبـــدا ة صــعاباً مَ

  .)٢٠(... " المُنْتَهَق والخاتمة 
بَـــة، 

ُ
لـقـ النهـــب الـــذي حـــدث بقُرْط ـــان فـــي نصوصـــه اخ �ــير ابـــن حَي� وي

 
ٔ
بَـة وهـو مـا كـان لـه ا

ُ
حيـاغ قُرْط

ٔ
ثـر فــي واجتيـاح التـدمير بـلا حسـاج ا

ٔ
ك الا بلـ

ٕلك علق كـتاباتـه التـي اتسـمت بالحـدة تقوين فقرغ السياسي ، وانعقس 
نـدلس 

ٔ
ن الا

ٔ
ء مقـان الصـدارة فـي والحزن فقد كان يعتقد با ن تحتـ

ٔ
ينب٥ـي ا

ء كـتاباته  �يع هذغ الروح في ك سلامي ، وت   .)٢١(العالم الاخ
ندلس 

ٔ
وضاع في الا

ٔ
بَـة  -وقد زاد من اضطراج الا

ُ
اقتحـام  -لاسيما قُرْط

بَــة ثمــن مقاومتهـــا )٢٣(لهــا  )٢٢(البربــر 
ُ
ـــر الــدمار بهــا ، ودفعـــت قُرْط � ، ون

هلهــا 
ٔ
ء القغـيـر مـن ا نهـارا مـن الـدماغ ، وقتــ

ٔ
، ودخلـت الـبلاد بعــدها )٢٤(ا

حـداث 
ٔ
وضـاع ، واسـتمرت النزاعـات  )ل٢(في سلسلة مـن الا

ٔ
واضـطربت الا

مـر الـذي  )٢٦(التي شار� فيها البربر والصقالبة 
ٔ
نفسـهم، الا

ٔ
بَـة ا

ُ
ء قُرْط هـ

ٔ
وا

ــ ء ابـن حَي� �ـيع علــق ظـاهر صــفحات ان يقـن للبربـر كراهيــة شـجعـ ديدة ت
ندلســية، تاريخـه

ٔ
، فهــو ينــدد بقســوتهم وحقــدهم الــدفين علـقـ الدولــة الا

 لهـم فيهـا 
ٔ
ؤـة يتهيـا ول لح

ٔ
ندلسية منذ ا

ٔ
ظارة الا ىبتهم في نق: بناغ الح ور

حداث و )٢٧( ٕلك
ٔ
ان تلك الا ء دقيض فيوقد تتبع ابن حَي�   .تفصي

جمـــع  ١٠٢٦/ هــــ  ٤١٧ســـنة وانتهــت هـــذغ المرحلـــة فـــي 
ٔ
م ، حـــين ا

لــق بنـــي  مــر اخ
ٔ
بــو الحَــزْم بــن جَهْـــوَر علـقـ رد الا

ٔ
بَــة برئاســة الـــوزير ا

ُ
ء قُرْط هــ

ٔ
ا

مَيّــة �ـــام بــن محمـــد بـــن عبــد ئ بـــن عبـــد )٢٨(ا� ، واتفقـــوا علــق مبايعـــة ه
ؤهر  )٢٩(الـرحمن الناصـر  ٕلــك خـرج عليــه.  )٣٠(، وتلقــب بالمسـت ، وبعـد 

في المُسْتَ (محمد بن عبد الملك  ، ويـذكر ابـن م ١٠٢٣/ هــ  ٤١٤سنة ) قـْ
ان عن الخليفة المستقـ مـن هـذا  فيولم يقن هذا المسـتقـ � "قوله  فيحَي�

ئ تعـال رســله 
ٔ
نمــا ا مـر فــي وِرْد� ولا صَــدَر ، واخ

ٔ
بَــة محنــة الا

ُ
ء قُرْط هــ

ٔ
ق علــق ا

ن دل علـقـ  ،)٣١(" وبليــة ــان  غيشــوهــذا اخ نمــا يــدل علـقـ متابعــة ابــن حَي� فاخ
حداث ورصدها بصورة شبه يومية وبطريقة ناقدة

ٔ
  .للا

ظــــــرورة قــــــوة السُــــــلطة فـــــــي  حــــــداث تقلصــــــت بال
ٔ
ونتيجــــــة لتلــــــك الا

ء ء )٣٢(الـداخ ـان؛ فحــاول مغــ ظــاً علقـ فقــر ابــن حَي� ي
ٔ
، وهــو مـا انعقــس ا

ن
ٔ
مغال ابـن حَـزْم ا

ٔ
ء علـق تحقيـض   ىيرغ من المؤرخين النابهين من ا يعمـ

نــــدلس وتقويــــة ســــلطة الخلافــــة مــــن جديــــد 
ٔ
؛ فنــــراغ يعتــــد )٣٣(وحـــدة الا

نـدلس" بالجماعـة"
ٔ
و وحــدة الا

ٔ
؛ ولــذا كـان يســتخدم كلمـة الجماعــة مــراراً ا

مـــــــام الجماعــــــة " و" ســـــــلطان الجماعــــــة � " فيقــــــول   وتقــــــراراً  ـــــر "و" اخ ميــ
ٔ
ا

    .)٣٤(" الجماعة
ثنـ

ٔ
�ـيثاً ا نـدلس يتصـدع شـيثاً ف

ٔ
اغ فتـرة وبينمـا كـان البنـاغ السياسـي للا

مَـــوي ومـــن  فـــراد البيـــت الا�
ٔ
ــن ادعاهـــا مـــن ا الصـــراع علـــق الخلافـــة بـــين مـ

عقبــوهم مــن بنــي حَمّــود 
ٔ
، انهـــار البنــاغ السياســي جملــة ، وضـــاعت )ل٣(ا

مــر  الجماعـــة 
ٔ
ٓ ا ثنــاغ اجتمـــع شـــيوخ  )٣٦(الوحــدة ، وتفـــر

ٔ
، وفــي تلـــك الا

بي الحزم بن جَهْوَر واتفقوا علق خلع 
ٔ
بَة والوزراغ برئاسة ا

ُ
د باب قُرْط المُعْتَ

مَيّــة  – خـر خلفـاغ بنـي ا�
ش
بطـال رسـم الخلافــة جملـة   -ا واخ

، ونـودي فــي )٣٧(
ربــاك

ٔ
ٓ والا ســوا

ٔ
لا يبقــالا

ٔ
مَيّــة؛ ا حـــد مــن بنــي ا�

ٔ
بَــة ا

ُ
لا يقـــنفهم ق بقُرْط

ٔ
، وا

نـدلس وزالـت 
ٔ
مَيّـة فـي الا مـر بنـي ا�

ٔ
ء المدينـة ، وانتهقـ بـذلك ا هـ

ٔ
حـد مـن ا

ٔ
ا

ثـرت)٣٨(خلافتهم وانقطعت الدعوة لهم 
ٔ
ثيرا بال٥ـاً فـي تلـك الواقعـة تـ ، وا

ٔ
ا

ــــان ، ويرصــــد يتــــابع مصــــير دويــــلات الطوائــــف  ، وجعلتــــهفقـــر ابــــن حَي�
لقـ  ٓ ملقهـا اخ نـدلس وتفـر

ٔ
العديد من الوقائع ، وركز علق انفـراط وحـدة الا

ج الخلافـة)٣٩(دويـلات طائفيــة  لقــا
ٔ
ــان ، واقتســامهم ا ؛ فوصــفهم ابــن حَي�

نهم 
ٔ
ء� " با مراغ الفرقة الهم ء )٤٠(ا� ء وَوَكَ �   .)٤١(" الذين هم ما بين ف

بَـة فقــد اجتمـ
ُ
مـا فــي قُرْط

ٔ
ل٥ـاغ الخلافــةا هلهـا بعــد اخ

ٔ
ســندوا ع كبــار ا

ٔ
، وا

�ـهوراً عنـدهم بجدارتـه وكـفاغتـه لتقلـد هـذا  لق ابـن جَهْـوَر ، وكـان م مر اخ
ٔ
الا

ؤامــــاً )٤٢(المنصـــب  بَـــة ن
ُ
ء قُرْط هـــ

ٔ
جديـــداً للحقـــم قائمـــاً علـــقـ  ، وابتقـــر لا

ذ  �ـور ـال ذ ابــن حَي�
ٔ
نــه لـم يســتبد بالسـلطة كمــا اسـتبد ىيــرغ مــن ، ورا

ٔ
ان ا

� الطوا بَـــة ئـــفملـــو
ُ
ء قُرْط هـــ

ٔ
نمـــا كـــون مجلســـاً للحقـــم مـــن شــيـوخ ا ، واخ

لـقـ  لا بعـد الرجــوع اخ مــراً اخ
ٔ
مينــاً لهـذا المجلــس ، وكــان لا يصـرف ا

ٔ
وانتخـب ا

�ــيوخ هــؤلاغ  ــان )٤٣(جماعــة ال ن اختــار ابــن حَي�
ٔ
ٕلــك ا ، وكــان مــن جــراغ 

ء بَــة فــي ظــ
ُ
ؤــرغ خيــر بيثــة يســتطيع  المقـام فــي قُرْط نهــم فــي ن

ٔ
الجَهــاوِرَة لا

ن 
ٔ
حـــداث عصـــرغفيهــا ا

ٔ
ء ا ن يعبـــر عـــن ســـلبيات يســـج

ٔ
، وفيهـــا اســـتطاع ا

ندلسي خاصة
ٔ
ندلس علق هذا النحو المجتمع الا

ٔ
ٓ الا ، وقد انتقد بعد تمز

� الطوائــــــف  : فـــــــيملــــــو ـــهم لـــــــبع ظـــ ، عصــــــرغ خاصــــــة فـــــــي تــــــرب� بع
ذ لتنفيذ مخططاتهم   .واستعانتهم بالنصار

ء  –وبصـــــــفة عامـــــــة  ســـــــماعي لـــــــدكـتور محمـــــــود اخ ذ ا ن  –وكمـــــــا يـــــــر
ٔ
                      ا

ج " �ـــعو ــي حيـــاة ال ليســـت شـــراً مســـتطيراً علــقـ الانتقاســات التاريخيـــة فـ
ٕ ىالبـاً طول الخض ء قد تسفر عن ايجابيات بصـدد الفقـر وتطـورغ ، اخ ؛ ب

لـــق اســــتنفار النخبـــة المفقــــرة لاســـ ظــــي اخ ء تلــــك مـــا تف ج وعلـــ ســــبا
ٔ
تقراغ ا

  .) ٤٤(" نتقاساتالا
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 دراسات 

ــد انهيــــار وســـقوط الخلافــــة حــــدثت  وعلــقـ الصــــعيد الاقتصـــادي وبعــ
ء العصـر وتـدهور العمـران )ل٤(الانتقاسة وعم القسـاد الاقتصـادي  ، وحفـ

لق حد المجاعة زمات اخ
ٔ
ء  بالا ف

ٔ
�ـرياً  وا بَة عمرانيـاً وب

ُ
، وصـور ابـن نجم قُرْط

 
ً
ـــان الوضـــع قـــائلا عـــلام قصـــر الزهـــراغ ... � "حَي�

ٔ
ذ ..... )٤٦(وطمســـت ا فطــــو

ك ،فعـدا عليهــا  ر
ٔ
ٕ كانــت جنـة الا بخرابهـا بسـاط الــدنيا وت٥يـر حسـنها ، اخ

وهـن بنيـة مـن 
ٔ
ضعف قوة من فارة المسك ، وا

ٔ
ء تمام المائة من كان ا قب

�ـــــاغ ، لـــــه العــــــزة  ئ يســـــلض جنـــــودغ علــــقـ مـــــن ي ٕ ، و بعوضـــــة النمـــــرو
  .)٤٧( "والجبروت

لـق قـلاع وحصـ  )٤٨(ون عسقـرية وتحولـت المـدن التجاريـة المزدهـرة اخ
ـــ قـــي تنديـــد ابـــن حَي� مـــر الـــذي ل

ٔ
ٕلـــك فـــي صـــفحات كـتابـــهانالا �ـــيع                    ، وي
ليـــه فــــي فطنـــة بال٥ـــة عـــن ســــوغ " المتـــين"  شـــار اخ

ٔ
ٕلــــك مـــا ا ومغـــال علــقـ 

 � يَـــوْ
ْ
حــوال الاقتصـــادية نتيجـــة الوضـــع المتـــردي فـــي بمدينـــة بَطَل

ٔ
 )٤٩(الا

اد والا�  نتيجة النزاع بين ظِد بن عَب� �  � "؛ فقـال فْطَـسالمعت يَـوْ
ْ
بقيـت بَطَل

هلها فـي وقعـة ابـن 
ٔ
ء لا ٓ من استثصال القت سوا

ٔ
مدةً خالية الدكاكين والا

صـــيبوا يومثــــذ 
ٔ
لــــذين ا �ــــيوخ والقهـــول ا لا ال ىمـــار� اخ

ٔ
ـــاد هـــذغ بفتيــــان ا . عَب�

ـــو المصـــيبة � ؛ فتوقــــع برهيـــة ثاقبـــة عمــــا " )٠ل( فاســـتدللت بـــذلك علـــقـ ف
ٕلك من كوارث اقتصادية ء بعد    .سيح

ندلس 
ٔ
�رت في الا ج  )١ل(" القُوَر المجنـدة " وانت نتيجـة لقغــرة الحـرو

بِيـرَة 
ْ
ل �ض في كورة اخ هلية، فنزل جند دم

ٔ
� فـي كـورة  )٢ل(الا ، وجنـد حَمْـ

شــبِيلِيّة  اخ
سْــرِين فـــي كـــورة  )٣ل( ردن فــي كـــورة مالطــة ، وجنـــد قِن�

ٔ
وجنـــد الا

ظــهم بقـورة تُــدْمِير  )٤ل(باجـة، ــاميين، ، فهـذغ منــازل العـرج ا)لل(وبع �� ل
قطـاع التجــار"وبقـي العـرج والبربــر والبلـديون شـركاغهم ، كمــا تعـاظم  " اخ

قطاعات الخلفاغ والولاة  : اخ ء هـذا الحقـم .  )٦ل(نتيجة شرائهم بع وفي ظ
وبثـة ، وعمــت 

ٔ
�ــرت الا اضـطرج الوضــع الاقتصـادي ، واشــتد ال٥ـلاغ وانت

من 
ٔ
  .)٧ل(القوارث ، وانعدم الاستقرار والا

 
ٔ
� مــن ا  الملــو

ٔ
ثقــال ولجــا لــق اخ رضــاغ نــزواتهم وتحقيــض لــذاتهم اخ ء اخ جــ

ظـرائب  ء رعايـاهم بال ٕلــك الوضـع علقـ كـتابـات ابــن )٨ل(كاهـ ؛ فـانعقس 
ٕلـك الوضـع المتـردي فــي مـرارة واضـحة بقولـه  ـان فوصـف  قــول " حَي�

ٔ
فمـا ا

ك فســد ملحهــا  فــي ر
ٔ
ء  الـــذيا ىــذيتها الله هــ

ٔ
لا  هـــيهــو المصــلح لجميـــع ا اخ

فعــال هــؤلاغ 
ٔ
قــد طمــق العجـب مــن ا �ـفية علـقـ بوارهــا واستثصـالها الله ول م

مراغ 
ٔ
  ... الا

مور لو تدبرها حقيم 
ٔ
ٕن لنهق وهبب ما استطاعا      ا   )٩ل( اخ

ء الخلافــة  ندلسـي فـي ظـ
ٔ
وعلقـ الصـعيد الاجتمـاعي شـهد المجتمـع الا

والحِجابـة مرحلـة المــزج والانصـهار بـين العرقيــات المتنوعـة ليحـدث نــوع 
ن الســخائم العرقيـــة مــ

ٔ
لا ا ء ؛ اخ نـــدلس مــن قبــ

ٔ
�ــهدغ الا لــم ت ن التجــانس 

 ٓ ذ لتـــؤثر ســلبياً فـــي هــذا التجـــانس، ولتمـــز خـــر
ٔ
والاخقليميــة عـــادت مــرة ا

نــدلس مــن جديــد
ٔ
ؤهــور النزعــة العنصــرية )٦٠(وحـدة الا لــم ي٥ــب ب ؛ ولــذا 

نـدلس فـي تلـك الفتـرة 
ٔ
ن يعبر عن تلك النزعـة فـي الا

ٔ
ظاً ا ي

ٔ
ان ا عن ابن حَي�

ٕلـك مـن  ميــر و
ٔ
خـلال حديغـه عـن اجتمــاع خـازني بيـت المـال فـي عهـد الا

ء ، ومحمــد بــن وليــد بــن " محمـد ، وهمــا  ئ بــن عغمــان بــن بســي عبــد 
ن يقـتـب ابــن ىــانم كـتابــاً قـدم نفســه فيــه ، فمــا " ىـانم 

ٔ
مــر ا

ٔ
واســتدعق الا

ن قــام لــه 
ٔ
لا ا ء اخ نــت � " كــان مــن ابــن بســي

ٔ
طبــع كـتابــاً تتقــدمني ا

ٔ
ئ لا ا و

نا شامي
ٔ
نت بلدي  فيه ، وا

ٔ
  .  )٦١(" وا

ظـرية فقــال  لـقـ الفتنـة بــين اليميـة والم ظـاً اخ ي
ٔ
�ـير ا وكـان ابتــداغ � " وي

طلــض 
ٔ
ن ا

ٔ
ظـرية ا ء الجزيـرة وانبعاثهـا بالمعصــية بـين اليمانيـة والم هـ

ٔ
فتنـة ا

: ال٥ـــــارات واســـــتحلوا  ظــــهم علــــقـ بعـــــ ٓ بع خلا
ٔ
الحرمـــــات وتخلقـــــوا بـــــا

ء المنيعــــة فـــارتقوا االجاهليـــة لــــوا ، واتخــــذوا الحصـــون والمعاقــــ ٕ
ٔ
ليهــــا وا

  .)٦٢(" البسائض 
ٕ مــــراغ والحقـــــام و � طبقـــــة الا� ج وقــــد كانـــــت هنـــــا صـــــحا

ٔ
وو الغـــــراغ وا

ذ ظــــياع الوظـــائف القبـــر ، وكـــانوا يمتلقـــون ثـــروات طائلـــة تمغلـــت فـــي ال
، )٦٣(الواســـعة ، والقصــــور الخاصـــة ، وتفننــــوا فــــي صـــنوف مــــن البــــذخ 

ن ال٥الـــب عليهــا تصـــويرغ مغالـــب 
ٔ
ـــان يجــد ا لــقـ روايــات ابـــن حَي� والنــاظر اخ

لـقـ  الطبقـة الحاكمــة ، ولـم ي٥ــب عنـه تصــرفات الحقـام وشـ٥ـفهم بالبنـاغ اخ
�ـام ـ عنـد  ظـح هـذا ـ فيمـا نقلـه عـن معاويـة بـن ه سراف والبذخ ويت حد الاخ

ميــر محمــد بتحســين قصــر الخلافــة  فيقــول 
ٔ
ك مــن � كٕـرغ لقيــام الا نــه بلــ

ٔ
ا

يــاغ مبل٥ـاً تحُ  �ــفيت " سَـينه اخ ــتْ بـه القمــال ، واكـتسبـت الجمــال ، ف تَوَف�
ء  � ، وضرج بحسنها المغ دواغ النفو

ٔ
  . )٦٤(" به ا

ن يلقـي 
ٔ
ج والـوزراغ ، واسـتطاع ا ـان انحـراف الحُجـا كمـا رصـد ابـن حَي�

ظوغ حول طبيع �ـةال مراغ مـن خـلال المعاي
ٔ
لقـ مـا ة حياة الا شـار اخ

ٔ
، وقـد ا

نــــدلس مـــن 
ٔ
ء الا هـــ

ٔ
ج ا صـــا

ٔ
ٓ وقلـــةا ـــن يبقــقـ فــــي  نفــــا ء مـــع مـ وفـــاغ وميــــ

: تجــاوزات الــولاة وظلمهـــم المنصــب ن يصــور بعــ
ٔ
لــم ي٥ــب عنــه ا ، كمــا 

ندلسكما صور د
ٔ
، وانتقد ما كان يقمن بـه ور الجواري في بلاط حقام الا

مـن دســائس وهــذغ الرهيــة النقديــة مـا كانــت لتحــدث لــولا ظــروف عصــرغ 
ندلس 

ٔ
ليه حال الا ء اخ ٕكر ما وص لق    .)ل٦(من انقسام وتفقك التي دفعته اخ

ــال  لــقـ حـ شـــارة اخ ء الاخ ذ " ونــراغ لا ي٥فـــ �ـــور �ـــيخة ال واخـــر" م
ٔ
عهـــد  ا

نـدلس
ٔ
مَويـة بالا ــام الخلافـة الا� � ظـح هــذا عنـد حديغـه عـن الخليفـة ه ، ويت

ــال رز  فــــيوزاد � " المُعْتَـــد الــــذي يقــــول عنــــه  ذ مــــن مــ �ــــور �ــــيخة ال ٓ م
�ــاهرة ، فقبلــواالعــين �ــر دينــاراً م ء واحــد خمســة ع ك لقــ ٕلــك  ، ففــر

صله ، وتساهلوا 
ٔ
ء ما لم يستطبه فقيه قبلهم  فيعلق خبث ا ك

ٔ
  . )٦٦(" ا

ء ، ويطلــض  لـوان العسـف والتنقيـ
ٔ
ذ تعــاني ا خـر

ٔ
� طبقـة ا وكانـت هنـا

 � �ـة فـي التـاري كٕــرهم  )٦٧(علـيهم لقـب العـوام وهـم الفثــة المهم تي 
ٔ
ولا يـا

و مـن خـلال
ٔ
وبثة ، ا

ٔ
� للقوارث كالمجاعات والا ري

ٔ
 في ال٥الب الا عند التا

�ـع الــتهم  ب
ٔ
ء ودم٥هـا با �ـها بالمغـ كٕـر حركـات المعارضـة التـي جـري تهمي

وتتقون هذغ الطبقة من الفلاحـين فـي الريـف والحـرفيين .  )٦٨(والنعوت 
و المولـــــــدين  )٦٩(والعمــــــال فــــــي المــــــدن 

ٔ
ـــر ا ــــن البربـــ ىلبهــــــا مــ

ٔ
و )٧٠(وا

ٔ
، ا

ؤـــة  )٧١(المــوالي عبــاغ ضـــرائب باه
ٔ
ء ا ن تتحمـــ

ٔ
، وكـــان علـقـ هـــذغ الطبقــة ا

ك عليها وكانت تقوم بينهم وبين الدولة هـوة سـحيقة مـن سـوغ كانت تُ  فرَ
ؤـــن وعــــدم الغقــــة  ــــان فــــي . )٧٢(ال ثــــرغ علــــق ابــــن حَي�

ٔ
وكــــان لهــــذا التـــدني ا

ؤــاهر فـي كـتبــه وتنديـدغ بفاعليهــا  ، ويقـول واصــفاً  )٧٣(معارضـته لهـذغ الم
ظـرائب  حـد هـؤلاغ الم٥ـالين فـي جمـع ال

ٔ
ؤــاً � " ا لينـا فـلان، وكـان ف ونعـي اخ

سـعاف زاهـداً فــي  قاسـياً  ء الرحمـة نـزر الاخ �ـعاً جبـاراً مسـتقبراً قليـ ظنينـاً ج
حد الجبابرة القاسطين علق الرعية، المجترين علق 

ٔ
اصطناع المعروف، ا

�ـــريعة وكــان مهلقـــه  حقــام ال
ٔ
مـــن طاعونــة طلعـــت عليـــه  –زعمــوا  –رد ا

طرافـــه، فتجاســر علــقـ قطعهــا بفـــرط جهالتــه، فمـــات معــذباً فـــي 
ٔ
: ا بــبع

شدالدنيا ولعذا
ٔ
خرة ا

ش
  .)٧٤( "ج الا

تعـــددت مجــــالات المعرفـــة الاجتماعيــــة والغقافيـــة التــــي طرقهـــا ابــــن 
لوانــاً مـــن الحيـــاة

ٔ
ــان عقســـت لنـــا ا ندلســية الاجتماعيـــة والغقافيـــة حَي�

ٔ
، الا

ٓ وثيقـــــة مفصــــلة للحيـــــاة الغقافيــــة والفقريـــــة  د
ٔ
ـــر ا ويعتبــــر تاريخـــــه القبيـ

ؤــواهر الاجتماعيـــة عنــدما يصـــور  نــدلس ؛ فنــراغ يرصـــد العديــد مـــن ال
ٔ
للا

شرائح المجتمع بما فيها من صور الوشاية ، والـذم ، والمقائـد ، وفسـاد 
ظاة  ٕلـك باخىفـال " الق ندلس نفاقاً واستعرت خلافاً 

ٔ
ك الا ر

ٔ
وقد انطبقت ا

مر بعد م
ٔ
ٓ حتق تفاقم الا ن كان قبله لحسم من كان ينجم من قرن النفا
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 دراسات 

�ــــ، وتفــــاوت تطاولـــه ـر بــــن  غيال ـــر عمـــ ء شـ بعــــد قــــرج تداركــــه واســــتعج
كغـر بلاد 

ٔ
ذ ا ٓ وانتز ندلحفصون جرثومة النفا

ٔ
  . اقترانه سالا

قــوال 
ٔ
، والدالــة علـق وجــود شــهادات كٕرهــا ابــن حيـان التـيومـن الا

ندلس ، حديغـه عـن  فيالزور 
ٔ
سـتجة ، " محمـد بـن ىالـب " الا ء اخ هـ

ٔ
مـن ا

�  كــان قــد طلــب مــن ئ بنــاغ حصــن بقريــة، شــنت طـــر ميــر عبــد 
ٔ
، "الا

ٓ مــن  ٕلـك حمايــة الطريـض ، ومنــع المفسـدين وقطــاع الطـر وهدفـه مــن 
ذ بالمسلمين ، وعندما تم بناغ الحصن حسدغ ، بنو خلدون  ٕ

ٔ
ٓ الا لحا اخ

ثـر هـذغ وقامـت الحـرج بي" وبنـو الحجـاج  نهمـا ، وادعقـ بنـو حجـاج علـق اخ
 مـن قـرابتهم 

ً
ىتـال رجـلا

ٔ
ن محمـد بـن ىالـب ا

ٔ
واسـتدعوا عليـه ..... الحـرج ا

�هادات المزورة   . ال
ن 

ٔ
كمـا عقـس الصـراع الــذي كـان يـدور بــين الفقهـاغ والخليفـة وكيــف ا

ـــي قويـــــاً ،  ن يقــــون القاضــ
ٔ
وهــــو مـــــا صـــــورغ تحـــــت الخليفــــة كـــــان يقـــــرغ ا

ظـا"عنـوان خبــار ق
ٔ
ميــر عبـد الــرحمن نــوادر مـن ا

ٔ
ومـن هــذغ النــوادر ". ة الا

ٕ القــوي الــذي كــان يتمتــع بــه الفقهــاغ فــي الدولــة ،  �ــف النفــو ظــاً نست ي
ٔ
ا

�ـورة  لا عـن م مير عبد الرحمن قلما يولي قاضياً اخ
ٔ
ن الا

ٔ
ٕلك ا ء علق  والدلي

ـان  يــقـ� حْ يَ بـن  يــقـ� حْ يَ  ٕلــك يقـول ابـن حَي� يغِـي وفـي 
�
بــن  يــقـ� حْ يَ وىلـب � " الل

يغــارغ ، فصـــار  يـــقـ� حْ يَ  ذ باخ لــو
ٔ
ميــر عبــد الـــرحمن ، وا

ٔ
ي الا

ٔ
جمــيعهم علــقـ را

مـــورغ مـــا يلتــزم 
ٔ
ؤامـــه وتقريمــه وتنفيـــذ ا ع بيـــه ، فـــلا يلتــزم مـــن اخ

ٔ
الوالـــد لا

ظـي قاضــيا لا عــن يستق مــرا ، اخ
ٔ
ظــي فــي الديانــة ا ، ولا يعقــد عقــدا ، ولا يم

�ورته يه وبعد م
ٔ
  ". را

ئ بـــن محمـــد ، وشـــي ميـــر عبــد 
ٔ
ء الا حـــوادث وع كمــا صـــور لنـــا بخـــ

: معايـب عبـد الـرحمن الناصـر الرشوة بال٥صب في عهدغ ، كما صـور بعـ
وتبـرز اســتهتارغ باللـذات وت٥لــي� العقوبــات ، وتهـوين الــدماغ ، والعبــث 

ميـر عبـد . في الرعية
ٔ
ظاً عندما يتحدث عن النسـاغ وش٥ـف الا ي

ٔ
ٕلك ا ذ  ونر
ميـــر عبـــد الـــرحمن مُســـتهتراً بالنســــاغ ،� " الـــرحمن بهـــن فيقـــول 

ٔ
 كـــان الا

ج بهن ، والبذل لهن ، والاستقغـار مـنهن  ليهن ، والاخعجا ء اخ شديد المي
ذ فيهن    ". ، والهو

عيــــاد والمناســـــبات وكيــــف كـــــان 
ٔ
ؤــــاهر الاحتفـــــال بالا ء م ــــج كمــــا سـ
�عراغ والخطباغ في هـذغ الاحتفـالات  ء مـن خطبهـا " ال تتنـاىق فيمـا ترتجـ

شــعارها فتقغــــر وتجيـــد
ٔ
�ــد مـــن ا ــال الرســمي مـــن قِبَـــ"وتن مــا الاحتفـ

ٔ
ء ، ا

طنب في وصفها ابن حيان
ٔ
عياد فقد ا

ٔ
  .الخلفاغ بالا

ؤــاهر البـــذخ التـــي كانـــت تتســـم بهـــا  ن يعبـــر عـــن م
ٔ
ولــم ي٥ـــب عنـــه ا

ندلسيين لمن يفد عليهم ، ولذلك يقول عن 
ٔ
حفلات استقبال الحقام الا

نــه  �  يـوم اسـتقبال الخليفـة الحقـم المستنصـر لجعفـر بـن علـق ومـن معـه اخ
بَة ف"

ُ
يام العقم بقُرْط

ٔ
حد الا

ٔ
ي اكـتمال حسنة وجلالة قدرغ ، خلـد حديغـه ا

لا  ظــاغ اخ لق انق ء شـيثاً فـاخ لـة ، وكــ هلهـا ، قاضــياً مـن عجـب الجلا
ٔ
زمنـاً فـي ا

ك والسماغ تعالق جدغ ر
ٔ
له الا   .اخ

تاريخــه  فـياهــتم ابـن حيـان بتسـجيلها  التـيومـن الصـور الاجتماعيـة 
ء مــراغ والخلفــاغ والــوزراغ ؛ منهــا علـقـ ســبي

ٔ
 حفـلات المجــون والتبــذير للا

عــذار حفيــدغ يحيــــقـ ،  ذ النــون باخ ٕ مون بـــن 
ٔ
المغــال حادثــة احتفــال المــا

ء مـــن الصــفحات، يقــول   فـــيتلــك الحادثــة التـقـ احتلـــت عــدداً ىيــر قليــ
  � الاخعداد لها

مون ـ بالاسـتقغـار مـن الطهـاة والاتقـاغ للقـدور ، والاختـر  "
ٔ
مـر ـ المـا

ٔ
اع وا

يام الطعام
ٔ
�للجفان ، والصلة لا داماكلة بين مقادير ، والم

ش
خباز والا

ٔ
، الا

لوانهاوالاخىراج 
ٔ
بفي صنعة ا

ٔ
ج ا ج الزكيـة، مع شيا ، والقـران اريقها بـالطيو

 
ٔ
:،والمماثلة ضداد المخالفة ما بين حار وباردفيها بين الا ، وحلو وحام

شخاصها ، وبين ما تودع فيها من نفائس صحافها 
ٔ
  " .  .........بين رائض ا

لق هذغ الاحتفـالات  شـتاتا مـن ا التـيوكان المدعوون اخ
ٔ
يامـا ا

ٔ
سـتمرت ا

� مـن صـفوة وعامـة  الجميـع مـن الاحتفـاغ بهـم والتقــريم  لقــيوقـد  ،النـا
�ريفات بالقصور  دارات المراسم والت �ابه ترتيب اخ ن ي

ٔ
لذواتهم ما يمقن ا

ظـاة علـقـ المائــدة  ســرف  فـيالملقيـة ووصــف ابـن حيــان طائفــة الق
ٔ
ىرفــة ا

ء الجانــب  فــيو ٕا انتهــوا مــن الطعــام يقمــ مــن رحلــة  التــاليوصــفها ، فــاخ
  � الدعوة علق هذا النحو 

ــا فرىـــــت تلـــــك الطائفـــــة جــــــٍ"  ـــس المرســــــوم  ولمـــ لــــقـ المجلــ بهـــــم اخ
ظــا بوطـاغ الوشقـ الرقــوم بالـذهب ، وعلقـت فيــه لوضـوئهم ، وقـد فـر� اي

فخــم تلـــك ...... ســتور مغقلـــة مماثلــة 
ٔ
لــقـ مجلــس التطييـــب ، ا ثـــم نقلــوا اخ

ء علقـ النهــر ، العـالق البنــاغ ، الســامق  المجـالس ، وهــو المجلـس المطــ
�ـــرع  ظـــة البديعـــة بفلـــض العــــود  فـــيتطييـــبهم  فـــيالســـناغ ، ف مجـــامر الف

ك ثيـابهم  عـرا
ٔ
ن نـديت ا

ٔ
�وبة بقطع العنبر الفستقق ، بعـد ا ذ ، الم الهند

وانـقـ الزجــاج 
ٔ
ٓ رهوســهم مــن ا ذ ، يصــب فــو �ـابيب المــاغ الــورد الجــور ب

  ". المجدود ، وفياشات البلور المحفورة
� والــذي يعنينـــا مـــن هــذا  ســـرافالـــن همهـــا الاخ

ٔ
مـــور كغـيــرة، مـــن ا

ٔ
، ا

كملهـا حســبما رواهـا بتفصـيلاتها ومجـالس القصــف 
ٔ
ذ يتـابع القصـة با والـذ

�ـعر  �ـاد ال ن ميـر علـيهم بـرىم تــدنق  فــيفيهـا واخ
ٔ
مناسـبتها ومـا قـد خلعــه الا

بــق حيـان 
ٔ
هـداف ا

ٔ
ٕلـك كــان هـدفا مـن ا ء  شـعارهم ، كـ

ٔ
�  فـيا تعريـة ملــو

�ــر ،  ظــاً والعــدو الطوائـف الــذين يقتلــون المــال والب ظــهم بع ء بع ويقاتــ
بوابهم

ٔ
� بهم ، متحفز علق ا   .مترب

�ــف ابـــن حيـــان عـــن دور العنصـــر  نـــدلس فـــي النســـائيوك
ٔ
، بـــلاد الا

، مـــن "مرجــان " جاريــة الخليفــة الناصــر  مغلمــا صــور مــا كانــت تقــوم بـــه
ء ضـــد الســيدة فاطمـــة القرشـــية بنــ خــقـ جـــدغ المنــذر بـــن محمـــد حيــ

ٔ
ت ا

مير
ٔ
� � " ته مرجان هـذغ ، وكان الناصر يقول لجاريالا لقـ قصـر فاقتـادينق اخ

نق  �فاخ ثر الحيلـة التـق دبرتهـا طوع يمينك وحبيس هوا ٕلك علق اخ ، وكان 
، ويقول ابن حيان عـن هـذغ الجاريـة لصرفه عن ابنة عمه فاطمة القرشية

�ق  فيمعتمداً  فتقدمت لديـه جميـع نسـوانه حتقـ � ٕلك علق ما قاله القب
ل ؤاياغ لا يصلن اخ ق مطالبهن ورىباتهن من الناصر لـدين كانت كرائمه وح

�ـفاعة مرجــان لهــنئ  لا ب ، وتوسـلهن بهــا لديــه للطـف منزلتهــا وىلبتهــا اخ
  ............علق قلبه 

ندلســي فيـــورد لنــا قصـــة 
ٔ
وصــور لنـــا مقانــة الجـــواري فــي المجتمـــع الا

لقـ قلـب الخليفـة الناصـر  حـب الجـواري اخ
ٔ
الجاريـة مرجـان التـي كانـت مـن ا

نجبـت لـه ابنـه 
ٔ
ثيـرة الخليفـة لا يسـلو بـدون رهيتهـا ولا وا

ٔ
الحقـم ، فقانـت ا

لق بيتها ء اخ ك حُمِ ٕا مر   .يقـتم علها سراً ، واخ
ء مــن النصـوص ، علــق جانـب كبيــر مــن  مــدنا ابـن حيــان بسـي

ٔ
وقـد ا

�ـف النقـاج عـن الوضـعية الاجتماعيـة لعـدد كبيـر مـن فثــات  هميـة وتق
ٔ
الا

ء المغـال المجتمع ندلسي ومنهم علق سـبي
ٔ
مـاط اللغـام  الفقهـاغ� الا

ٔ
حيـث ا

ٕ الاجتمـــاعي  ــاغ ، وكيـــف كــــان  –والسياســـي بـــالطبع  –عـــن النفـــو للفقهـ
ورد 

ٔ
�ون تقلب الفقهـاغ علـيهم مغلمـا ا مراغ والخلفاغ يخ

ٔ
مـا نقلـه مـن  فـيالا

مير عبد الرحمن بن الحقم كـان يقـرغ 
ٔ
ن الا

ٔ
لق ا �ير اخ كـتاج الاحتفال ما ي

لب الفقهاغ عليه 
ٔ
  ".ة السوغ قلض منهم ويسميهم سلسلوي...... تا

ثار المترتبة علق 
ش
كٕر الا ظاً  ي

ٔ
ء ا السياسـية  النـواحيوابن حيان لا ي٥ف

صـــابة المـــؤدبين وكســـاد النا  ،حيــة التعليميـــة للصــبـيان والمـــؤدبينمــن اخ
�ــف عنـــه روا  عمـــا تق

ً
ظـــلا ء الم٥نيـــين والطنبـــوريينهــذا ف ، يتـــه مــن قتـــ

لوان البذخ واللهو 
ٔ
لق ا �ير  اخ ندلس  فيوهذا ي

ٔ
  ".ة فترة الفتن"  فيالا

زدواجيــة  �ــف عــن اخ ن تق
ٔ
واسـتطاعت روايــات ابــن حيــان التاريخيــة ا

ٕلـــك عنـــد حديغــــه عـــن  ندلســـية ، و
ٔ
�خصـــية الا ئ بـــن عاصــــم" ال " عبـــد
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ذ مـر بـه ، يومــا  ميــر محمـد ، الـذ
ٔ
�ـرطة بقرطبـة ، علـق عهـد الا صـاحب ال

�رج  خذغ ، فوجدت به رائحة ال
ٔ
مر با

ٔ
�ارة يترنح سقراً ، فا فتق حسن ال

مر بجلـــدغ ، 
ٔ
ء علــق ابـــن عاصــم ، فقـــال لـــه ، فــا قبـــ

ٔ
� فلمــا جُـــرد للجلــد ا

ذ يقول ئ ، من الذ   �ناشدتك 
ج شرج الخمر  ٕا عا ٕاقها من كان يوما يعيبها  الدهر عائب  فياخ   فلا 

ئ منـه ، فقـال لـه الفتقـ � فقـال لـه ابـن عاصـم  ســت٥فر 
ٔ
نـا ، وا

ٔ
فــلا � ا

�ـف عنــه  : عليــه ، ثـم تق �ـرج وتحـ ذ بال تسـتحيه عـن وجهـه حــين ت٥ـر
 الحد عنه

ٔ
فحمه ودرا

ٔ
  . وتعاقب فيه الله فا

كغـر ما ترد 
ٔ
ؤـات وتعليقـات نفـذ  فـيوما ا � ابـن حيـان ملاح ثنايـا تـاري

ج الدفينـــة  �ـــف عـــن العيـــو لــقـ الق ندلســـي ، هـــذغ المجت فـــيبهـــا اخ
ٔ
مـــع الا

نــه الســـرطان 
ٔ
لـقـ تحللهــا وتصــدعها ، وكا �ــيثاً اخ دت شــيثا ف

ٔ
ج التــق ا العيــو

ذ  فــيالخ �ـــر ج . بـــاطن جســـد ظــاهرغ الصـــحة والقــوة  فــييست وهــقـ عيـــو
ء داههـا علقـ عهـد الدولـة  يـام الحقـم المستنصـر ، ثـم اسـتفح

ٔ
ت منذ ا

ٔ
بدا

ؤاهريـة كانـت تل. العامريـة  مجـاد العسقـرية والقــوة ال
ٔ
ن الا

ٔ
قـق عليهــا ىيـر ا

ؤــار  ن
ٔ
لقـــد كانــت الفتنـــة تحغــم تحـــت هـــذغ . حجابــا كغـيفـــا ســترها عـــن الا

ؤمــة ، فلمـا تصـدعت واجهــة الدولـة بعــد  ؤـاهرة مــن القـوة والع �ـرة ال الق
� ينهـار  �ـام ٕا بهـذا البنيـان ال بق عامر اخ

ٔ
ؤفر بن المنصور بن ا  فـيوفاة الم

ٕا ينيــر  ؤـات ، واخ نلح
ٔ
يــة الاخســلام الفتنـة المبيــرة تنـدلع معلنــة بدايـة نها ا

ندلس في
ٔ
  .الا

حـــــوال الاقتصـــــادية المترتبـــــة علــــقـ المنازعــــــات 
ٔ
كمـــــا رصـــــد ســـــوغ الا

� الطوائــف ؛ فنــراغ يصــف مــا حــدث بمدينـــة  والحــروج خاصــة بــين ملــو
نهــــــا 

ٔ
فْطَــــــس با ظِــــــد العَبّــــــادي والا� � نتيجــــــة النــــــزاع بــــــين المعت يَــــــوْ

ْ
" بَطَل

ٓ  خلـــت الـــدكاكين" ، حيـــث "مصـــيبة ســـوا
ٔ
ويصـــف القســـوة التــــي ". والا

نــواع 
ٔ
ء ا �ـرعية بمدينــة شــاطبة بقــ ظــرائب ىيــر ال اسـتخدمت فــي جمــع ال

ؤلـم ومـن هنـا " . العنف حتق تساقطت الرعية ولم تصمد فـي وجـه هـذا ال
ـان برصـد الجوانـب الاقتصـادية دون الاقتصـار  ذ اهتمام ابن حَي� ظح مد يت

  .علق الجانب السياسي فقض 
رخــه حــ

ٔ
ء مـــا ا رخ للوضــعية الجبائيـــة والماليــة مغــ

ٔ
ول الوضـــعية كمــا ا

ــال  عمـ
ٔ
الجبائيــة والماليـــة للدولـــة العامريـــة ؛ فيقـــول ابـــن الخطيـــب فـــي ا

عـلام 
ٔ
ئ فـي كـتابــه � " الا بــو مـروان خلــف رحمــه 

ٔ
خبــار ...ٕكــر ا

ٔ
المســمق با

ربعــة � " فقــال ... الدولــة العامريــة 
ٔ
يــام المنصــور ا

ٔ
خــر ا

ش
ك جبايــة ا كــان مبلــ

نــد
ٔ
بَـــة وكــور الا

ُ
ذ رســوم المواريــث بقُرْط لاف دينــار ســو

ش
لس كانــت تجـــري ا

ذ مـا  ذ مـال السـبي والم٥ـانم علـق اتسـاعه فـي هـذغ وسـو مانة وسـو
ٔ
علق الا

ء  ء به السلطان من المصادرات ومغ لقـ قـانون، يتص ٕلـك ممـا لا يرجـع اخ
خــذ النفقـــات الســلطانية منهـــا علــقـ � قــال

ٔ
ربـــع بيـــوت تا

ٔ
وكـــانوا يعتــدونها ا

لـف 
ٔ
�ـهر مـائتي ا �هر وال �اهرة بالزيادة والنقصان ما بين ال لقـ الم دينـار اخ

ظــاعف فيـــه  ء شــهر يونيــه العجمـــي فيت ن يـــدخ
ٔ
لــق ا فـــا اخ ل

ٔ
مائــة وخمســين ا

لـقـ خمســـمائة  ء الاســـتعداد ل٥ــزو الصــائفة فينتهـــي منــه اخ ٓ مــن اجــ الاخنفــا
حــرزغ 

ٔ
ء مــن المـال بعــد جميـع النفقــات ا ظــ كغــر منهــا ومـا ف

ٔ
لـف دينــار وا

ٔ
ا

ك  ٕلـك مـن ضـروج اسـتفاداته، كمـا تعـر السلطان في بيت ماله مع ىيـر 
ظــياع الواســعةللحــديث  ء البيوتــات الــذين اتخــذوا ال هــ

ٔ
مــنهم بنــي  عــن ا

ج " حجاج الذين امتلقـوا فـي لـيهمبـاديتهم بالسـند المنسـو علقـ خمسـة  اخ
 مــــن الحاضــــرة 

ً
�ــــر مــــيلا لهــــانيين والمعــــافريين وبنــــي " ، وكــــذلك "ع الاخ

و 
ٔ
ظــــــــياع ســــــــواغ بالباديــــــــة ا شــــــــبيليين اللــــــــذين اكـتســـــــبوا ال               خلـــــــدون الاخ

كملها تملقها ، و"الحاضرة 
ٔ
ذ با �ف ابن حيان النقاج عن قر كريـب " يق

�ذوني" بن عغمان  ظاً كان سليمان بن محمد ال ي
ٔ
  . بقورة مورو ومغله ا

ظــاً لــذكر  ي
ٔ
ك ا التــي يتقلــف الجبـــاة  "الـــذكوات والصــدقات " وتعــر

بتحصـــيلها مــــن الفلاحــــين وحتـــق تــــتمقن الخلافــــة مـــن ت٥طيــــة نفقــــات 
�د م٥رم " الحملات الحربية استحدثت  الذي عم الجميع باستغناغ " الح

ك ابــن .المطوعـة وبثــة كمــا تعـر
ٔ
ـان لرصــد المجاعـات والا ء ويفســر حَي� ؛ بـ

   .سببها بدقة
ــــن ال : مـ نـــــه وعلــــقـ النقـــــي

ٔ
مـــــا الحالـــــة الغقافيـــــة فالعجيـــــب ا

ٔ
وضـــــع ا

ذ خصـوبة السياسي قـو
ٔ
شعاعاً ، وا شد اخ

ٔ
ندلسية يوماً ا

ٔ
؛ لم تقن الغقافة الا

زمـة كما كانت عليه في تلك الفترة ف
ٔ
يوجـب " تحـدياً "فـي ال٥الـب تقـون الا

رنولـد تـوينبي" حسـب مفهـوم  –" الاسـتجابة " 
ٔ
وىالبـاً مـا تنـاط النخبــة "  ا

ٕ الدكـتور  ستا
ٔ
ذ الا المفقرة بريادة الاستجابة علق الصعيد المعرفي كما ير

ء  سماعي   . )ل٧(محمود اخ
 � ويجمـــع الدارســــون علـــقـ ازدهـــار الحركــــة الغقافيــــة فـــي عصــــر ملــــو

ٕ ن الطوائف و
ٔ
ل العصر السابض ، بما يؤكـد ا لق تداعيات وظلا لك راجع اخ

لق فترة زمنية طويلة فولها تحتاج اخ
ٔ
ؤواهر الفقرية في تطورها وفي ا   .)٧٦(ال

ندلســيون العلمــاغ وا
ٔ
دجهــذا وقــد مجــد الا

ٔ
، وكـــان لفقهــاغ ورجــال الا

ندلسـي
ٔ
ــان  . لهـؤلاغ القيــادة والريـادة فــي المجتمــع الا وقــد تعصـب ابــن حَي�

ء  –وهو المـذهب الرسـمي للدولـة  –سني المالقي للمذهب ال الـذي دخـ
ء مـن درسـوا عليـه  ظـ ٕلك بف مام مالك نفسه، و ندلس في حياة الاخ

ٔ
لق الا اخ

ندلســـيين ونقلـــوا كـتابــه 
ٔ
 " مــن تلاميـــذغ الا

ٔ
، وهـــم علــقـ التـــوالي " الموطـــا

، وزيــــاد بـــن عبــــد الــــرحمن اللخمــــي ) ل١٩٩/٨١ت (ال٥ـــازي بــــن قــــيس
�ـــــبطون ،  ء ) م  ٨١٩ /هــــــ  ٢٠٤ت( الملقـــــب ب دخـــــ

ٔ
ول مـــــن ا

ٔ
، وهـــــو ا

نـدلس ، ويَحْيــقـ� بـن يَحْيــقـ�  فـيمذهبـه 
ٔ
يغِـي  الا

�
، )م  ٨٤٨/ هـــ ٢٣٤ت( الل

ء  فيوساهم ىيرغ من الفقهاغ  ظـاً مغـ ي
ٔ
�ـار المـذهب المـالقق ا عيسقـ � انت

ثـــــر ) م  ٨٢٧/ هــــــ  ٢١٢ت ( بــــن دينـــــار ال٥ـــــافقي الطليطلـــــي
ٔ
، ويقمـــــن ا

هـــم المحــاور التـــي دارت ح
ٔ
نـــدلس بقونــه ا

ٔ
ولهـــا المــذهب المـــالقي فــي الا

ندلسية المبقرة
ٔ
 ، ودراسـة المؤلفات الا

ٔ
، شـرحا وتوضـيحا لقـتـاج الموطـا

سـانيدغ ، ودفاعــا وانتصـارا لــ
ٔ
ء لرجالـه وا �قــ ليفـا حــول المـذهب ب

ٔ
ه ، وتا

ــ شــد المتحمســين لــذلك المــذهبعـام وكــان ابــن حَي�
ٔ
، وانعقــس ان مــن ا

تبـاع المــذاهب 
ٔ
ٕلـك فــي هجومـه علــق ا ؤهــر  ٕلـك بوضـوح علـقـ كـتاباتـه وي

ج  صحا
ٔ
ذ ا خر

ٔ
ء حركـة ابـن مسـرة " المارقـة " " الطائفة الخبيغـة " الا " مغـ

ج  ؤنـين المرتـا :" المرائــي بالعبـادة " و " ال القـادح فــي " " بالفتنــة  الـراب
ئ الفــاطمي " . السُـنة  فريقيـة الممــد فــي " واعتبــر المعــز لـدين  صــاحب اخ

ظـلالة  لــي الفـواطم عمومــا باعتبـارهم " ال ؤـر اخ ظـلالة "، ون ء ال هــ
ٔ
كمــا ". ا

مــراغ الم٥ــرج المــواليين للفــاطميين ، فنعــت الحســن بــن 
ٔ
ء علــق ا تحامــ

ٓ " قنـون  ئ" ولعـن صــاحب نقـور "  بالمـار ووصـف النقــوريين "  قبحـه 
  ".الفاسقين " 

ن يقــون
ٔ
ذ ضــرورة ا �قــلة الاخمامـة والخلافــة ؛ فقــان يـر        كمـا تنــاول م

� ، وكانوا "خليفة المسلمين من قري�" ويين من قري مَ ن الا�
ٔ
، وحيث ا

ء  مامة ، فان الخلافة حض من حقوقهم ، ب ذ الاخ ء ممغلين في شور بالفع
مَيّــة امتـداد ء خلفـاغ بنــي ا� قــاموا يزيـد فيجعــ

ٔ
اً طبيعيــاً لخلافـة الراشــدين فا

حرزوا وظائف الديانة
ٔ
   ."رسوم السُنة ، وا

ذ للخليفـة  ذ ثـلاث مهمـات كبـر داريـة ومدنيـة ؛ � وكان ير عسقـرية واخ
يـدي العـدو 

ٔ
لَيطِلَـةُ ومـا نـالهم مـن الـذل علـق ا

ُ
ء ط هـ

ٔ
ولذا نراغ يصف حال ا

نهـم 
ٔ
� الطوائـف ا ي العنـوف عـدموا الراعـ" الاخفرنجي بعد استقرار دول ملو

دارة "  بـــي الحــزم ابـــن جَهْــوَر فـــي اخ
ٔ
ك مدحـــه لمســلك ا ، ويقــول فـــي معــر

بَة 
ُ
ء قُرْط ه

ٔ
ن ا بَة اخ

ُ
مور بقُرْط

ٔ
مون عليهـا" الا

ٔ
مينهـا المـا

ٔ
؛ "ولو مـن الجماعـة ا

مـا اللقــب الــذي يطلقــه علـقـ الناصــر 
ٔ
؛ فالقيــام بجهــاد " مجمــع الفرقــة " ا
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ــر وال ج بالناصـــ شـــــد الاخعجــــا
ٔ
ــــا ا لـــــذي جعلــــه معجبـ مستنصـــــر العــــدو هـــــو ا

ء الجهــاد مطلــب  ــر ، ويجعــ ؤَف� والمنصــور العــامري وابنــه عبــد الملــك المُ
مـام ويــدفع بــه مــن  لــم يلتقطــه الاخ ٕا  مــة فــي منـاطض الغ٥ــور ، اخ

ٔ
ساسـي للا

ٔ
ا

ٕا قـام ىيـرغ بتـولي  ن يسـقض ، فـاخ
ٔ
ٕلك الاخمـام ا ن 

ٔ
ء فمن شا لق الفع القوة اخ

مـة تلتـف حولـه ويصـبح هـو صـاحب السـلطة الفع
ٔ
ن الا ليـة هذا الدفع ؛ فـاخ

ثـر وفـاة الحقـم المستنصـر  ٩٧٦/ هــ  ٣٦٦وما حدث سـنة . في البلاد  م  اخ
ٕلـك ؛ حيـث  ء علقـ  ؤريـاً ، خيـر دليـ �ـام المؤيـد الخلافـة ن وتـولي ابنـه ه
غ 

ٔ
مـة وهيــا

ٔ
نـه قــام بالجهـاد ملبيـا لطلــب الا

ٔ
مـر المنصــور العـامري لا

ٔ
تـولق الا

ورد عنوانــاً لــذلك وهــو 
ٔ
مامــة المســلمين فــا بــ� " لاخ

ٔ
ي عــامر كٕــر دفــاع ابــن ا

لق تدبير الملك    ". العدو ، وقيامه بالجهاد دون الجماعة وتوصله بذلك اخ
رائـــه 

ش
دلـــق با

ٔ
نـــدلس  فـــي -الغـــائرين  –حركــات المنتـــزين  فـــيكمــا ا

ٔ
الا

ؤـــرغ حركــــات خارجـــة عـــن الســـنة والجماعـــة  فـــيوالم٥ـــرج ، وهــقـ   فــــين
نــدلس ، فمـــن هـــؤلاغ المنتـــزين مــن كـــان هدفـــه 

ٔ
ك  فـــيالســـعق " الا ر

ٔ
الا

لــقـ بالفســاد والاســتحلال ل٥نــائم الم ســلمين ، ومـــنهم مــن كــان يســعق اخ
شاعة الفساد " ء واخ ك وسفك الدماغقطع السبي ر

ٔ
  . في الا

ذ " ويتحــدث ابـــن حيــان عـــن  ميـــر " ســـعيد بــن ســـليمان بــن جـــود
ٔ
ا

ئ فيــه  العـرج المنتـزين بمدينــة ىرناطـة ، ويـذكر عنــه مـا قالـه ولــدغ عبـد 
نه

ٔ
ذ ، وا ظقـ مقدماً لهـن علقـ جميـع لذاتـه� ن كا من ش٥فه بالجوار ، ويم

شـعارغ فــيهن فـي
ٔ
�ــرائهن وا روايـة ابــن حيـان هــذغ  فــيويبـدو  كٕــر ش٥ـفه ب

ثـار المترتبـة علقـ 
ٔ
ؤـروف السياسيـة وثـوارت المنتـزين ، والا الـتلازم بـين ال

صــاج المجتمــع 
ٔ
ذ ا خلاقــق الـــذ

ٔ
 فـــيٕلــك مــن حيــث التفقـــك القيمــق والا

نماطه 
ٔ
: ا   .بع

ك لتراجم الع ء من تج لماغ وقد وقد تعر دغ متبحـراً فـي علـم واحـد ق
و علمين

ٔ
دبـاغ ا

ٔ
ء فيهم من يعد من الفقهاغ والمحـدثين والفلاسـفة والا ؛ ب

ء كانــت  )٧٧(والمـؤرخين والل٥ـويين  ؤريـة بـ ولــم يقتصـروا علقـ العلــوم الن
كالفيزيــاغ، وعلــم العقــاقير، والزراعــة  )٧٨(لهـم دراســات فــي علــوم عمليــة 

�ــــــهورة، ) علـــــم الفلاحـــــة( بـــــدعوا فيـــــه وصــــــنفوا التصـــــاميم الم
ٔ
والــــــذي ا

ليه تجاربهم في النباتات والتربة    .)٧٩(مسجلين ما توصلت اخ
ــــان  ثــــراغ فقـــر ابـــن حَي� وهـــذا التعـــدد المعرفـــي لعــــب دوراً مهمـــاً فـــي اخ

نـه كـان مقغـــرا مـن الاطـلاع علقـ تلــك القـتـب، و
ٔ
سـهلت لـه تلــك خاصـة وا

ظـاً ، ممـا يـرجح  ي
ٔ
� الممالك النصـرانية ا ظة العلمية الاطلاع علق تاري النه

ن 
ٔ
نـدلس وا

ٔ
نه كان يعرف عجمية الا

ٔ
خبـار عـن " ا

ٔ
ـان مـن ا وردغ ابـن حَي�

ٔ
مـا ا

سـبانيا  اخ
ج  )٨٠( نســا

ٔ
حوالهمــا وا

ٔ
ء ا النصــرانية يــنم عــن معرفتـه الدقيقــة بقــ

  .)٨١(حقامها 
ن

ٔ
تجنــــــب الروايـــــات الخرافيــــــة  وكـــــان لقغــــــرة مطالعاتــــــه التاريخيـــــة ا

ٕلــك فــي كـتاباتـــه ؛ ممــا كــون وعـقـ  �ــع  ســطورية ولــم ي
ٔ
ناقـــد  تــاريخيوالا

ن يصـــور مــا وُجــد 
ٔ
ندلســي مــن دســـائس  فــيلديــه ومقنــه مــن ا

ٔ
الـــبلاط الا

ج والوزراغ تصوير  � فقضوفتن بين الحجا   .اً نقدياً لا يعتمد علق الق
�ــ� ومــن الناحيــة الغقافيـــة  ـــان بالترجمــة لم دبـــاغ قــام ابــن حَي�

ٔ
اهير الا

و 
ٔ
ؤمهـــم ســـواغ كـــان نغـــراً ا ورد القغـيـــر مـــن ن

ٔ
عـــلام الفقـــر ، وا

ٔ
�ـــعراغ وا وال

 � � بـن فرنـا ء ترجمته لعبـا خبارغ مغ
ٔ
ء من ا ك جم شعراً ؛ ثم يقوم بعر

ميـر عبــد الـرحمن بــن الحقـم وجالســه ، وصـديقه مــؤمن " الـذي 
ٔ
نــادم الا

�ــاعر  �ــاعر، وكـــذلك ترجمتــه لل صـــفه وقــد و  ال٥ــزال يــــقـ� حْ يَ بــن ســعيد ال
  �وصف الناقد البارع الحصيف فقال

�ــعر ، ســلس الطبــع فيــه ، يُصــرفه ....... "   فـــيوكــان مقتــدراً علـقـ ال
� ، وملاحــة معنقـ وىُــزر مــادة  �ــعر  بحــلاوة لفــ كغـــر شــعرغ . ضـروج ال

ٔ
وا

ك عاميـة مبتذلـة  لفـا
ٔ
ظه با محمول علق الدعابة والهزل ، فلذلك خرج بع

دبـــه ، عالمـــاً . 
ٔ
ذ ونقـــح محســن مُجـــود وكـــان علـقـ  نصـــاعة ا وهــو فيمـــا رو

ظــاً مُنــدراً ، كبيــر ال٥ــور ظريــف الخبــر ، خالــد  مُفتنـا جــزلا ، متقلمــاً عري
عصر البائدة  فيالذكر 

ٔ
  ". الا

ك لــــــــذكر مجــــــــ ج " ، والس ال٥نــــــــاغونجــــــــدغ يتعــــــــر ، "خبــــــــر زِرْيـــــــــا
نــدلس "و

ٔ
ميــر" المطـربين ببلــد الا

ٔ
ٕكـر جلســاغ الا عبــد الــرحمن  ، ويــروي 

دبـائهم ، ونبــذ 
ٔ
ء زمانـه وا هـ

ٔ
ليـه مــن شـعراغ ا بـن الحقـم وسُـمارغ الـدانين اخ

خبارهم 
ٔ
شعارهم مما خالطه من ا

ٔ
  .من نوادرهم وا

�عراغ  خبار ال
ٔ
: ما ويسرد ا مير عبد الرحمن بن الحقم وبع

ٔ
، مع الا

ٕلـك  ماديحهم له من 
ٔ
لينا من ا بـن حقـم ال٥ـزال فـي  يــقـ� حْ يَ خبـر " سقض اخ

لق م رساله اخ   ".لك الروم اخ
مير ع

ٔ
لق ش٥ف الا ظاً اخ ي

ٔ
�ير ا ، بد الرحمن بن الحقـم  بعلـم الهيثـةوي

لـقـ علــم التنجـيمومطالعتـه للقـتــب ا ، واقفــاً علــق ســنن لقديمــة، صـاىياً اخ
قـوالهم 

ٔ
دلـة ، مولعـاً بـالوقوف علـق ا

ٔ
ل علمـاغغ عـن الا

ٔ
ء مليـاً ، يسـا التعـدي

نسـاً بهــ
ش
ٓ المنجمــين فـي زمانــه ، ا حقامــه ، مقربـاً لحــذا

ٔ
م ، محســناً فـي ا

نـذارهم مـن طريــض  وقـات حركـاتهم ، واخ
ٔ
لقـ تعـديلهم لا لـيهم ، مسـتريحاً اخ اخ

ظـيتهم بمسـاعدغ ومناحسـه  ق
ٔ
�ـهور فـي زمانـه ومـن قبلـه .......ا وكـان مـن م

 ٓ ســــحا �ــــنيعة ، وعبــــد الواحـــد بــــن اخ نبـــاغ ال
ٔ
ٕو الا  ، � � بــــن فرنــــا عبـــا

ٕو النـــوادر البديعــة ، ومـــروا ــبِيّ ،  ظ� عبـــد ن بــن ىـــزوان ، ومحمــد ابـــن ال
ميــر ، الســابض فــي حلبــتهم ئ

ٔ
�ــمر بــن نميــر نــديم الا ئ بــن ال ، وعبــد 

دبيــة علقـ جمــاعتهم 
ٔ
فقــد كـان فيمــا ينتحلونــه . الزائـد فــي تمـام خصــاله الا

مير عبـد الـرحمن 
ٔ
ماماً لهم ، معدوداً في وجوههم ، يعول الا من علمهم اخ

فـلا  ىيب ما يطرقـه مـن شـؤونه ، ويسـاورغ مـن خطوبـه ،. عليه في تمييز 
ج رجمـه ، مــا يطـول منـه تعجبــه ،  صـابته ، وصـوا ٓ اخ يـزال يبلـو مـن صــد
له ، فلـــه معـــه ومـــع مـــن ســـمينا مـــن الـــوزير عبــــد 

ش
جلـــه تســـا

ٔ
ويقغــــر مـــن ا
صم ، والنعمان بـن المنـذر وىيرهمـا مـن رجـالهم ،  يـقـ� حْ يَ الرحمن بن 

ٔ
الا

ج نوادر مست٥ربة صحابه وىيرهم في هذا البا
ٔ
ذ ا   . وما لد

ن عب
ٔ
لق ا شار اخ

ٔ
ول مـن اتخـذ كاتبـاً خاصـاً لـه  كما ا

ٔ
وسضـ ا

ٔ
د الرحمن الا

ؤام حتق سقوط الخلافة مراغ والخلفاغ من بعدغ علق هذا الن
ٔ
  . وسار الا

ظـــاً تـــراجم عديـــدة لطبقــــات        ي
ٔ
ج المقتـــبس بـــين دفتيـــه ا ويحـــوي كـتـــا

نـدلس وحتقـ عصـرغ معتمـداً علقـ مصـادر 
ٔ
ندلسيين منـذ فـتح الا

ٔ
الفقهاغ الا

ذ  متعــددة ، كمــا رصــد لنــا ابـــن
ٔ
نــدلس مـــن را

ٔ
ذ بالا ــان انتقــال الفتــاو حَي�

ـام بالقليـة  �� ء ال هـ
ٔ
وْزاعـيّ، وا ء المدينـة " الا� هـ

ٔ
ذ مالـك وا

ٔ
لقـ را . فحولـت اخ
ندلس 

ٔ
بَة ، وعم بلاد الا

ُ
ذ مالك بقُرْط

ٔ
�ر را   ". وانت

ظاً  ي
ٔ
ندلس ورصد ا

ٔ
خـذ العلـم علـق يـد مجالس العلم والتعليم بالا

ٔ
، وا

�يوخ والفقهاغ ن الحقـم  ال
ٔ
كد علق ا

ٔ
ج ، وا مـر 

ٔ
تحبـيس " المستنصـر قـد ا

بَـــة علــقـ المعلمـــين الـــذين قـــد اتخـــذهم 
ُ
ٓ قُرْط حوانيــت الســـراجين بســـو

بَة
ُ
ظعفاغ والمساكين بقُرْط ولاد ال

ٔ
  ."لتعليم ا

 ، � � مصـــروفات للمـــدار ن الدولـــة قـــد تبنـــت تخصـــي
ٔ
وهــذا يعنـــي ا

نـــدلس مــــن 
ٔ
ذ مـــا وصـــلت اليـــه الا ظـــح لنـــا مــــد ك لقـتاباتـــه يت والمســـتعر

ندلســي كـان ينفــض احتـرام العلمـاغ وال
ٔ
ن الا

ٔ
ج ، وكيـف ا د

ٔ
فقهــاغ ورجـال الا

صـبح فـي مقـام التقـريم 
ٔ
ما عندغ من مال حتق يتعلم  ومتق عُرف بالعلم ا

� اليه بالبنان �ير النا جلال وي   .والاخ
ــــخاص بـــــا شـ

ٔ
ختلاف ســـــماتهم واتجاهــــــاتهم وقـــــد اختلفـــــت منزلـــــة الا

�خصـــية ســـهمت فـــي السياســـة العامـــة ال
ٔ
؛ فقـــد كـــان مـــنهم طبقـــة بـــارزة ا

مـراغ ،ولةللد
ٔ
ؤوة عنـد الا ء وظفرت لذلك بالح ـان كـ ء ابـن حَي� ، وقـد سـج

   .وبدقة بال٥ة ٕلك في تاريخه
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 دراسات 

ء دقيـــض  ــان تناولــت وبتفصــي ن كـتــب ابــن حَي�
ٔ
ظــح لنــا ا ممــا ســبض يت

نـدلس سياسـياً واقتصـادياً واجتماعيـاً وثقافيـاً ممــا 
ٔ
� المسـلمين فـي الا تـاري

ن يق
ٔ
هله لا

ٔ
ندلسا

ٔ
� في الا ء لواغ التاري  .ون حام
ن الفقــــر التـــاريخي قــــد 

ٔ
بــــان تلـــك الحقبــــة التــــي  ازدهـــروالخلاصـــة ا اخ

سلامي " القرن الذهبي" شهدت  � الفقر الاخ ٕج هـو  )٨٢(في تاري وخيـر نمـو
ندلس 

ٔ
� في الا ء لواغ التاري ان القرطبي " حام   ". ابن حَي�

----------------------------------------------------------------  

 هوامشال
ان  )1( هو حيان بن خلف بن حُسَين بن حيان بن محمد بن حيـان � ابن حَي�

�ـام بـن  بن وهب بـن حيـان مـولق الأميـر عبـد الـرحمن بـن معاويـة بـن ه
�ْقـُوَال فـق كـتابـه  كٕـرابن بَ عبد الملك بن مـروان ، كنيتـه أبـو مـروان ، 

 / هــ ٣٧٧( هـذا بخطـه ، ولـد فـق قُرْطُبَـة سـنةالصلة أنه قـرأ أسـمه وولاغغ 
أكـتـوبر  ٣٠( هـ  ٤٦٩ربيع الأول سنة  ٢٨وتوفق بها يوم الأحد ) م ٩٨٨
لينـا مـن أخبـارغ قلـيلاً لا يتناسـب مـع هــذغ ) م  ١٠٧٦سـنة  ء اخ ، ومـا وصـ

ء عصــرغ ، ولـم يتــرجم  ـان أهـ ا لابــن حَي� المقانـة العاليـة التــق اعتـرف بهـ
: المــؤرخين قبلـــه وبعــدغ ء بعـــ ـــان .لنفســه كمـــا فعــ ـر فــي ابـــن حَي� ؤــ أن

�قُْوَال ، الصلة ، ج� ته وترجم  ل٣٤، ترجمـة رقـم  ٣ل١، ص  ١ابن بَ
ام ، الذخيرة  دي ، جذوة المقتبس  ٧٣ل/١، ابن بَس� رقم  ٢٠٠، الحُمَيِّ

بِيّ ، ب٥ية المتلمس  ٣٩٧ ّ� �: ، الزركلي ، الأعلام  ٦٧٩رقم  ل٢٧، ال
�ـور . ٤/٨٨، كحالـة ، معجـم المـؤلفين ،  ٢/٣٢٨،  وقـد كـتـب عنـه مل

  بعنوان الةانطونية رس
��n ضa�� an �� �or � o� a �  sa ضistoria � �  la �s�ana ص�sصl� ana  

�  ضمن دفاتر ير سبانيا، المجلد الرابع، بونس اش ؛ )٧٢ -  لص ( ١٩٤٦اخ
ندلس  وىرسيه ىومس بحث ص٥ير   . )١٩٤٦، ١١المجلد (عنه في مجلة الأ

ء ) ٢( ماعي ســـ ــي دراســـة ال� محمــود اخ �ـــر والتوزيـــع، ط. تــراث فـ  ،١رهيـــة للن
  . ٢٣، ص  ٢٠٠٤القاهرة ، 

  .القسب والمتاجرة � الترقيح )  ٣(
ام)  ٤(   . للل - ٤لل، ص  ٣ج ) تحقيض البدري � ( الذخيرة � ابن بَس�
  .حداثة السن � الفتاغ ) ل(
ام )  ٦(   . ٢٩، ص  ١ج ) تحقيض البدري ( الذخيرة � ابن بَس�
مَ � الحاجب   )٧( مر كان الحاجب في الدولة الا� ول الأ ندلس يقوم في أ وية بالأ

خـذت سـلطة الحاجـب فـي الاتسـاع  بالوساطة بين الخليفة ووزرائه، ثم أ
�رف  حتق أصبح أرفع الوزراغ شأنا، وصار يسمق بذي الوزارتين، وصار ي

�ثون المدنية والعسقـرية بـي . علق ال
ٔ
ا ولـي الحِجابـة المنصـور بـن ا ولمـ

مَ ) الحاجب(عامر  ندلس؛ حجر علق الخليفة الا�
ٔ
مور الا

ٔ
ء المؤيد ا وي الطف

ـاني  �ـام الغـ ، واتخــذ الزاهــرة عاصــمة )م١٠٠٩ -٩٧٦/ هـــ٣٩٩ -٣٦٦(ه
م الخليفة 

ٔ
التي ) صبح(جديدة بناها بدلا من الزهراغ، وسيطر حتق علق ا

ٕ ابنها من هيمنة الحاجب المنصور، ومن ال٥ريب أن  نقا كانت تحاول اخ
ؤـاً بلقـب  ء محتف كمـا رىـم اسـتبدادغ بالسـلطة، ) الحاجـب(المنصـور ظـ

ؤـوا بلقــب  لـق أن ســقطت الدولــة ) الحاجــب(خلفـه أبنــاهغ الــذين احتف اخ
ــ ٣٩٩العامريـــة ســـنة  مَويـــة ١٠٠٨هــ م بعـــد أن ســـيطرت علـــق الدولـــة الا�

ــة عقــــود ، راجــــع  ا ( والأنــــدلس أكغـــــر مــــن ثلاثــ ـــاج � حســــن الباشــــ لقـ الأ
لــــدار الفنيـــة ، القــــاهرة ،  ، شــــحادة  ١ل٢م ، ص  ١٩٨٩الاخســـلامية ، ا

خـرون 
ش
الخلافــة الاخسـلامية حتـق القــرن الرابـع الهجــري ، دار  �النـاطور وا

  ) . م  ١٩٩٠الغقافة ، الاردن ، 
بـي عــامر الحاجـب � هـو   )٨(

ٔ
بَــةمحمـد بــن ا

ُ
رْط

ُ
دج فـي ق

ٔ
، ، طلـب العلــم والا

�ام المؤيد وزاد أمـرغ  وسمع الحديث ، تعلض بوكالة صبح أم الخليفة ه
لترقــي وت٥لـب علــق الأنــدل ، للمزيــد راجــعهــ  ٣٩٣س ، تـوفق ســنة فـي ا

ـــــدي  ـــــبِيّ  ١٢١المقتـــــبس ، ترجمــــــة رقـــــم جـــــذوة � الحُمَيِّ ظ� ـــة � ، ال ب٥يـــ

ــيَراغ ٧٢عجــب ، ص ، الم ٢٤٢، ترجمــة رقــم الملـتمس ،  ، الحُلــة السِّ
  . ٣٩٦، ص  ١نفح الطيب ، ج� ، المقري   . ٢٦٨، ص  ١ج

ــار � للمزيـد راجــع   )٩( ب� ــيَراغ ، ، ج� ابـن الا� حســين ، تحقيـض ،  ١الحُلـة السِّ
،  ٢٧٧ – ٢٦٨م ، ص  ل١٩٨، القــاهرة ، دار المعــارف ١مـؤنس ، ج

ــان الم٥ــرج ، ج� وابــن عـــذاري  � ، وابـــن الخطيـــب   ٣ل٢، ص  ٣البيـ
  ) .  ٤٢٤ص  ١ونفح ، ج ٨٠أعمال ، ص 

� الم٥رج والأندلس � أحمد مختار العَبّادي ) ١٠( مؤسسة . دراسات في تاري
  .٨٧شباج الجامعة ، ص 

ٕبحـة   م ١٠٠٨ -هـ ٣٩٩ت   )١١( ر  ثـ ء أنه تـوفق علـق اخ ء وقي صـدرية ، وقيـ
ؤر ابن عذاري  ،نتيجة عملية اىتيال   .٣٧، ص  ٣البيان الم٥رج، ج� ان

ئ عنــــان   )١٢( ـــة  ٢ج. دولــــة الاخســــلام فــــي الأنــــدلس � محمــــد عبــــد ، الهيثـ
للقـتاج    .٦٢٢، ص  ٢٠٠١المصرية 

ســم شــجنول   )١٣( �صanchطيعـرف فــي المراجــع العربيـة باخ lo  ، ــويلو� سان
�ـو الصـ٥ـير ،  ذ سان سـم جـدغ لأمــه ، أ �ـو وهــو اخ � سان وهـو تص٥ـير للفــ

ؤر حاشية  � الم٥رج والأنـدلس ، دراسات في تا� مختار العَبّادي � أن ري
  .٨٧، ص مرجع سابض

ء   )١٤( ماعي ســ مقـتبــة مــدبولي ، . سوســيولوجيا الفقـر الاخســلامي � محمـود اخ
  .٣٦ل، ص  ١٩٨٨،  ٣ط

ء سنة   )ل١(   .م  ١٠٠٨/  هـ ٣٩٩قُت
ء )  ١٦( سماعي شقالية المنهى ، مرجع سابض ، ص � محمود اخ   .١٦اخ
، ترجمـة رقــم  ١٣٦ – ١٣٣ص � راجـع ترجمتـه فـي ، جــذوة المقتـبس ) ١٧(

،  �١٦ ، المطمــح ٤٤٠ترجمــة رقــم  ١٩١ص � ، ب٥يـة الملــتمس  ٢٣٢
ـــة . �١٤٧ والمطــــرج اغ  ل�٣ ٢واليتيمــ دبـــــ ج  �٢١٨ ٢ومعجـــــم الأ ـــاَ عتــ وا�

ـــاج  تّ � ٢والخريـــدة  �٧٨ ١والم٥ـــرج  �١١٦ ١وابـــن خلقـــان  �٢٠٣ القـُ
  . �٢٠٦ ١١والمسالك  �١٤٤ ٧والوافي  للل

ء فـي ) ١٨( ماعي سـ ك كـلا مـن الـدكـتور محمـود اخ في تناول تلك الرهيـة اسـتفا
� " كـتابه  شقالية المنهى في دراسة التاري والدكـتور محمود مقي في " أ

�رته للمقتبس    .مقدمة ن
ام  للمزيد عن شخصية) ١٩( الذخيرة � سليمان المستعين ، راجع ، ابن بَس�

ء الجزيرة  ه ،  ١، تحقيض سالم مصطفي البدري ، ط  ١ج. في محاسن أ
ان ،  ٢٢، ص  ١٩٩٨دار القـتب العلمية ، بيروت  � ، نقلاً عن ابن حَي�

ار ب� يَراغ� ابن الا� ،  ٣البيان ، ج� ي ، ابن عذار  ل، ص  ٢، ج  الحُلة السِّ
  .٣٠ب٥ية ، ص � بِيّ ظ� ، وال ١لص 

ام )  ٢٠(   . ٢١، ص  ١ج ) تحقيض البدري ( الذخيرة � ابن بَس�
�طر الغاني ، ط � محمود مقي ) ٢١( �رته لجزغ من المقتبس ، ال  ١مقدمة ن

  . ١١٢ - ١١١م ، ص  ١٩٧٣، دار القـتاج العربي ، بيروت 
حقـاج بعيــدة فـي ال) ٢٢(

ٔ
قامــت منـذ ا

ٔ
�ــمال يقصـد بـالبربر الجماعــات التـي ا

ذ  الأفريقي من برقـة شـرقاً حتـق المحـيض الأطلسـي ىربـاً وينسـب السـلاو
لـق كغـــرة  ا يرجـع ابـن خلـدون القلمـة اخ لـق بـر بـن قـيس بينمـ كلمـة بربـر اخ
ر المفهومـة  صـوات ىيـ

ٔ
بربـرتهم ، والبربـرة بلسـان العـرج هـي اخـتلاط الا

ظــارة  ظــة للح � وتعنــي الراف � بربــارو لــق لفــ : الاشخــر اخ ويــرجعهم الــبع
ء . ة الروماني � داخـ ظـهم عـا ء جماعـات وبع � البربر علق شقـ وقد عا

ء البلاد كالرومان والوندال وىيرهم وال٥البية  المدن واختلطوا بمن احت
ء وجماعات واتخذت من سهول وجبال المنطقة  ء قبائ عاشت علق شق
موطنـا وسقـناً ، راجـع ، الموسـوعة الاخسـلامية العامـة ،المجلـس الأعلــق 

�ثون الاخسلامية ، ال   . ل٢٧م ، ص  ٢٠٠١قاهرة، لل
  .م  ١٠١٣مايو  ٩  /  هـ٤٠٣شوال  ٢٦في ) ٢٣(
يــام الحقــم ) ٢٤(

ٔ
ء سـعيد بــن منـذر ، خطيــب المسـجد الجــامع منـذ ا تِــ

ُ
فقـد ق

ــ  ٣٦٦ – ٠ل٣( المستنصــر ــي)م  ٩٧٦ – ٩٦١/ هـ ء ابــن الفَرَضِـ  ، وقتـــ
� علماغ الأندلس ، راجع الطاهر أحمد مقي   دراسات عن � صاحب تاري

  �و.  ١٠٣، ص  ١٩٩٣، دار المعارف  ٤ط . م ابن حز 
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 �os� � h سcca� �  �  �h� �ط  l� n� oصr o� سoorish ط� ain �on� on 
1���         .1�1 .؟ .

، هـم ت ثلاثة من بنـي حمـودحيث توالق علق الحقُم خلال تسع سنوا) ل٢(
ر والقاســــ ــي أميــــةالناصــــ ــي، وثلاثــــة مـــــن بنــ ظـــــق ، هــــم م والمعتلــ المرت

لمُسْتقَـْ  ؤهر وا   .فيوالمست
ــمية علــق سقــان  )٢٦( الـــبلاد  كــان الج٥رافيــون العـــرج يطلقــون هــذغ التسـ

 � المتاخمة لبحر الخرز بين القسطنطنية وبلاد البل٥ار ثم اكـتسب اللف
ذ الحـرج  مدلولا خاصا في أسبانيا الاخسلامية فصـار يطلـض أولا علـق أسـر

كــانوا يقعـون فــي لمين فــي شــبه  الـذين  أيـدي الجرمــان ويبــاعون للمسـ
� الصـقلبي ينسـحب فـي عصـرالجزي ء فـي  رة وكان لف الرحالـة ابـن حوقـ

ٕلك من ء أجنبي سواغ في  كانوا  القرن العاشر علق الرقيض الذين من أص
ٕاتها وكانوا ينخرطون في سلك الجندية أو  من بلاد أوروبا أو من أسبانيا 

لخدمة الحرم في القصور فقد كانوا يخصونهم وكان لتجار اليهود  يتخذون
ٓ علق خد �ر ء  تعبير المست ء للخصق أهمها معم الهولندي دوزي معام

لق فردن في فرنسا فقانوا بعد خصيهم يجلبون الأندلس ويباعون فيها  اخ
�ـثه خاصـة فيتعلمـون العربيـة وفنـون الفروسـية �ـثون تن ويتـأدبون  وين

داج المجتمع الأندلسي  وازداد عددهم زيادة كبيرة بحيـث بل٥ـوا فـي .باش
وفقت رقاج كغـير منهم و سمعت  ٠ل١٣٧ئ بقُرْطُبَة الناصر لدين  عهد

�ــم والعبيــد  منـزلهم فــي المجتمـع فــأثروا وملقـوا الأراضــي واتخـذوا الح
د. ــي العلــــــم والأ ــــنهم فـــــ ـــــة مـــ ــــت طائفــ �ـــــــعراغ ج ونب٥ــ ــــنهم ال فقـــــــان مـــ

يام الناصر.والقـتاج نهم في أ ؤم شأ فتولوا المناصب الهامـة وقيـادة  وع
ن ي � ولم يترددالناصر في أ �  عهدالق نجدة الصقلبيالجيو بقيادة الجي

واســـتغقر مـــنهم الحقـــم .  ٣٢٧الــذي وجهـــه الـــق ملـــك ليـــون فــي ســـنة 
ر دور هام في عهدغ وفي  المستنصر ُٕ فاشتدت شوكـتهم وكان لفائض وجُؤ

�ــام   ،)صـــقالبة(معجـــم البلــدان مـــادة � وت يــاق  راجـــع ،  .عهــد ابنـــه ه
ذ  ار  ، تقملة ٧ل/ ٢، ٩٢،  ٨٨/ ١  نفح الطيب� المقر ب� الصلة ابن الا�

  . ٨٩طبعة كوديرا رقم 
�طر الغاني ، نفسه ،� محمود مقي ) ٢٧(   . ١١٤ص   مقدمة ، ال
ـــة ) ٢٨( ـــباني� عبــــادة كحيلـ � الاخسـ اري لتــــ ــي ا ـــاهرةالقطــــوف الــــدواني فــ   ، القــ

  .١٠٩، ص م١٩٩٨
  .هـ  ٤١٨ربيع الاشخر سنة  ل٢في ) ٢٩(
ـدي الحُ ) ٣٠( ــ ٢٧ص   جـذوة ،� مَيِّ ظ� �ــي  ٣٤ب٥يـة ، ص  �بِيّ ، ال � ، المراك

� ، ص � ، ابن حزم  ٧لالمعجب ، ص  دولة � ، وعنان  ٦لنَقضْ العرو
  .٦٦٨، ص  ٢الاخسلام ، ج 

ام )  ٣١(   . ٢٧١، ص  ١ج ) تحقيض البدري ( الذخيرة � ابن بَس�
ء   )٣٢( سماعي   . ٣٤لسوسيولوجيا ، مرجع سابض ، ص � محمود اخ
ء ) ٣٣( سماعي شقالية المن� محمود اخ   . ١٦هى ، ص اخ
  . ١٣٤،  ١٣٣،  ٦٧، ص ) انطونيا ( المقتبس � للمزيد راجع ) ٣٤(
نـدلس،� د بنو حمـّو) ل٣(

ٔ
� الطوائـف فـي الا مــِّيت علـق اسـم  من ملـو وقـد سـُ

دارسـة
ٔ
نهـم مـن الا

ٔ
ي ا

ٔ
ئ، ا دريس بن عبـد  ء اخ . مؤسسها حمـّود، من نس

لا أنهم كانوا ينتمون في الواقع  بيد أنه بالرىم من هذغ النسبة العلوية ، اخ
لق البربر ، وتوالق علق الحقُم  �أة والعصبية والمصير، اخ من حيث الن

الناصر والقاسم والمعتلي  خلال تسع سنوات ثلاثة من بني حمود ، هم
في ،  لمُسْــــتقَـْ ؤهر وا ظــــق والمســــت ــي أميــــة ، هـــم المرت ، وثلاثـــة مــــن بنــ
الم  ـاغ ، راجــع ، ابــن بســام ، تحقيــض ســ وتــداخلت ولايــات هــؤلاغ الخلفـ

ج  جمهـــرة � ، نقـــلا عــن ابـــن حيــان ، ابـــن حــزم  ٦٠، ص  ١البــدري ، 
ـــاج العــــــرج ، دار المعــــــارف، ص  نســ

ٔ
جــــــذوة � ، الحميــــــدي٤٤ – ٤٣ا

� ، عنـان  ١٢٢، ص   ٣البيـان ، ج� ، ابـن عـذاري  ٢٢مقتـبس ، ص ال
  . ٧ل٦، ص ٢دولة الاخسلام ، جـ 

لتـأليف شيوخ العصـر فـي الأنـدلس ، الـدار المصـرية ل� حُسَين مؤنس ) ٣٦(
ر ،  �   . ٨٠ص  ،م ل١٩٦والترجمة والن

دي راجع ، الحُمَ ) ٣٧( ظ�  ٢٨الجذوة ، ص � يِّ  ، ابن ٣٤ب٥ية ، ص � بِيّ ، وال
  . ١٣٨أعمال ، ص � ، ابن الخطيب  ١٤٦ص  ، ٣البيان ، ج� عذاري 

الم ) ٣٨( ثـــــارهم � ســــ لمين واش � المســــ اري ـــباج تــــ فــــي الأنــــدلس ، مؤسســــة شــ
  .٣٦٣  ، صالجامعة

ــ  ٤٢٣( ا بنــو جَهْـــوَر يحقمهـــ� قُرْطُبَــة � ونــوجز المســـألة فيمــا يلـــي ) ٣٩(  -هــ
شبِيلِيّة ) هـ٤٦٠ بنـو زيـري � ، ىَرْناطـة ) هــ  ٤٨٤ – ٤١٤( بنو عباد � ، اخ

ــ  ٤٨٣ – ٤٠٣( ٕي النـــون � ، طُلَيطِلَـــةُ ) هــ ــ  ٤٨٧ – ٤٢٧( بنـــو  ، ) هـــ
 ٤١٠( و هود بن� ، سَرَقُسْطة ) هـ  ٤٧٨ – ٤١٢( العامريون ، � بَلَنْسِية 

  .)هـ  ٢٦ل –
ء ) ٤٠(   .المتقاسلون المتوانون � الهم
ام ابن) ٤١(   .١١٧، ص  ٣ج ) تحقيض البدري ( الذخيرة � بَس�
� الطوائف � دوزي ) ٤٢( ء كيلانـي. ملو ، مقـتبـة عيسـق  ١، ط  ترجمة كامـ

ٓ ١١، ١٠، ص ١٩٣٣الحلبـي  ـر لـق بيـت مـن أعـ ، وينتمـي ابـن جَهْــوَر اخ
ئ بن احٔمد  بيوتات الموالي الأندلسية وهو أبو الحَزْم بن محمد بن عبيد 

ء بي وسوف يحقم الدولة جماعة من الوزراغ .ووزراغ  تبن محمد من أه
ؤـام شـبه جمهـوري علـق  ء فــي � الحميـد العَبّـادي  عبـد � ، راجــعن المجمـ

� الأنـدلس  اري  �وللمزيـد، راجـع .١٤٠، ص  ١٩٦٤، دار القلـم  ٢ط . تـ
ــار  ب� لــة ال� ابــن الا� ــيَراغالحُ ــبِيّ  ٢٤٤، ص  ١، ج  سِّ ظ� ــة ، ص � ، وال ب٥يـ

�قُْوَال٤ل  جمهورية بنـي� ، وخالد الصوفي ١٣١الصلة ، ص � ، ابن بَ
�ض    .٤٦، ص  ٩ل١٩جَهْوَر ، دم

ام ) ٤٣( حيـث  ٣٧٤، ص  ١ج ) تحقيـض البـدري ( الـذخيرة � راجع ، ابن بَس�
ئ "   يقول راغ  ذ أ ء للذ ٕوو التحصي � من القوة  فيفعجب  صلاح النا

م و تقو جباية ، وأ و يهلك عدو ، أ ئ، ولما تعتدل حال ، أ  تعالق بين ر 
  ."القاف والنون 

ء ) ٤٤( سماعي   .  ٣٨اشقالية المنهى ، ص � راجع ، محمود اخ
(�� �ص�iس( l �sin ؟alacios�  " �n c�� ic�  in� �� lora� o � � l 
cor� o� �s �� n ضa�� . � l-� n� alصs� 1� � � �  1�  � �   �ol . �  ( 1� � �  ) 
� .� � .  

�سالزهـراغ ) ٤٦( � ina �ahra � زهـر وهـو نيـث الأ ٓ ممـدود تأ ـر �ـ لم : ا بـي الأ
زهـروالمؤنغة زهراغُ والأ  ، تقـع شـمال ىـرج زهر النير ومنـه سـمي القمـر الأ

رْطُ  ـواليمدينـــة قُ ميـــال  بَــــة، وعلـــق بعــــد حــ ـــة ســــتة أ ، وقــــد شـــرع الخليفـ
هـ ؛ حيث عهد  ل٣٢عبدالرحمن الناصر في بنائها في شهر المحرم سنة 

لق ابنه الحقم بالاخشراف لبناغ ، وقد استمر البناغ  اخ لق عهد اعلق ا ، لحقماخ
بي عامر 

ٔ
نه لما ت٥لب المنصور ابن ا لقن الزهراغ لم تعمر طويلا ؛ حيث اخ

لق الزاهرة وقد قام البربر بتخريبها  ء قاعدة الحقم منها اخ علق السلطة نق
ـــة  ـــة البربريـ اغ الفتنــ ـــن ىالــــب . ( أثنــــ ــــة الأنفـــــس صفر � ابــ ،  ٣٤ -٣١حـ

ك المعطــار ص � الحِمْيَـري  ٢طيــب جنفـح ال� ، المقــري   ٣٢ــ ٢ ٨الـرو
ــالم ، الســـيد عبـــد٦٧ -ل٦ص ـلمين ص �  العزيـــز ســ � المســ اري ــ ٤٠٧تـــ ـــ

٤١١(.  
ام )  ٤٧(   . ٢٧٢، ص  ١ج ) تحقيض البدري ( الذخيرة � ابن بَس�
� الأندلس في القرن الراب� أحمد بدر ) ٤٨( �ـض تاري ، ظن.د� �ع الهجـري، دم

  . ٢٤٢، ص م ١٩٧٤
)٤٩ ( � �aئبَطَلْيَـوْ aشo� � ظــمومة و مهملــة، بفتحتــين وسقــون الـلام ويــاغ م

ر  دَة ، بينهمـا أربعـون مـيلاً ، بناهـا الأميـ ِ� قلـيم مـارِ مدينـة أندلسـية مـن اخ
ئ  علق يد عبد الرحمن بن مروان الجليقي وهي تقع ىربي قُرْطُبةَ ،   عبد

اقوت الحمــوي  بــو بقــر  ٤٤٧، ص  ١ج� معجــم البلــدان � راجــع ، يــ ، أ
  . ٨٨كـتاج الج٥رافية ، ص � الزهري 

 � يَـوْ
ْ
ل

َ
�aئ )   � ( بَط a lمدينـة �ص ٓ تقـع علـق نهـر وادي يانـه شـمال شـر

شبِيلِيّة علق بعد  ميلا ، بنيت علق يد الغائر عبد الرحمن بن مروام  ل١٨اخ
ــ  ٢٦١الجليقـي عـام  � ، ٩٠٦ص ٢المسـالك والممالــك ج� البقـري .( هـ
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الم ) ٤٤٧، ص  ١معجــــم ، ج� يـــاقوت  � � ، ســـحر عبــــدالعزيز ســـ تــــاري
� الاخسلامية ، جلْ بَطَ    . ١٤٠ـ ١٣٧ص  ،١يَوْ

ام ) ٠ل(  ، نقلاً  ٢٣٩، ص  ١، ج ) تحقيض سالم البدري ( الذخيرة � ابن بَس�
ان   . عن ابن حَي�

ذ ومحال الاخقليم أو الصقع� القُوَرة ) ١ل( ، وتحـدث أو البقعة يجتمع فيها قر
� فقـالعن التقسيمات الادارية في الأنـدلس � الج٥رافي العربي المقدسي

 ٓ ـر �ـ ٓ كمــا فـي ال كــورة أورسـتا �ــرة  ن فـي الأنــدلس ثمـاني ع � راجــع ( اخ
، ابـن الخطيـب، الاحاطـه، تحقيـض ٢٣٤أحسن التقاسـيم ص� المقدسي

ئ عنان جـ   ) . ١٠٩ص ١محمد عبد
بِيرَة ) ٢ل(

ْ
ل �(اخ l� ira � بِيرَة) 

ْ
ل ء فهـو � اخ لف فيه ألف قطع ولـيس بـألف وصـ الأ

ن شثت بوزن كبرِي خريطة واخ ظهم يقول بلبِيرة وربما قالوا بوزن اخ تة وبع
ء . لبيـرة ٓ قُرْطُبَـة ، بنيـت مـدينتها فـي عهـد عبـد الـرحمن الــداخ تقـع شـر

ار والأشـجار والغمــار  ا وبـين ىَرْناطـة ســتة أميـال ، وهـي كغـيــرة الأنهـ بينهـ
بِيرَة قريبة من ىَرْناطة، بينهما ستة 

ْ
ل �ض، وكانت مدينة اخ ونزلها جند دم

ذ بَلَنْسِية  أميال؛ أما بطرنة فقد � ياقوت � راجع (عدها ابن سعيد من قر
� ، دار � ، المقــري ٦٤، ص  ١معجـم ، ج�  نفــح تحقيــض احســان عبــا

  . ١٣٤، ص  ١، ج ٢، حاشية رقم  صادر، بيروت
شـبِيلِيّة ) ٣ل( �طاخ � illa  شـبِيلِيّة� اغ الموحـدة � اخ بالقسـر ثـم السقـون وكسـر البـ

ـاغ ســاكنة ولام ويــاغ خفيفــة شــبِيلِيّة فــي الأنـــدلس تقــعم ، و. ويـ ، مدينــة اخ
يام الفينيقيين ، اتخذها الرومان عاصمة  همية أ كانت علق جانب من الأ

ـــالمقاطعــــة بيتي ـــا مدينــــة اتاليقـ ا ، وبنــــو بجوارهـ ـــالمحيض قــــ ء بــ ، تتصــــ
ـر الــوادي القبيــر، فــتح الم طلنطـي بنهـ شــبِيلِيّة فــي شــعبان الأ ـلمون اخ سـ

قام عليها م بقيادة موسق بن نصير بعد حصار د ٧١٣/ هـ٩٤ ام شهر، وأ
لمين ، راجـــع  ول ولاتهــا مــن المســ ء وهـــو أ ئ الطويــ � عيســق بــن عبــد 

  . ل١٩، ص  ١معجم ، ج� ياقوت 
�ئ) � بَاجَة) ٤ل( كيلومتراً جنوج شرقي  ١٤٠في البرت٥ال وتقع علق بعد  (aش

ظم ، وقد عاشت مدينـة باجـة التقلبـات  .كورة واسعة الاشبونة وكانت ت
ت علق المنطقة في العصور الوسطق  العديدة التي تلقّفها بنـو  وقد. طرأ

والمتمــرد ابــن قســي والموحـدون وابــن هــود وابــن   عبـاد والمرابطــون
�1 لتنتهـي فــي العـام محفـو� � ســبان علـق يـ  � � يــاقوت � راجـع . د الأ

  . ٣١٤، ص  ١، جمعجم
دْمِير ) لل( �تُ �ص � ir � ظم ثم السقون وكسر الميم وياغ ساكنة وراغ ن م� بال

� راجـع (   .كور الأندلس، سميت باسم ملقها تُـدْمِير وتقـع شـرقي قُرْطُبَـة
، دائـرة المعـارف الاخسـلامية ،  ١٩، ص  ٢ياقوت ، معجم البلـدان ، ج

  . ١٦، ص  لج
ء ) ٦ل( ماعي ســــ ـابض ، � للمزيـــد راجـــع ، محمـــود اخ سوســـيولوجيا ، مرجـــع ســـ

ظـارة الاخسـلامية(وشـريف م، م  حمـد ) دراسـات فـي الح
ٔ
شــلبي ، ترجمـة ا

ظــــة المصــــرية، ط  ئ و .١٩٦٦، القــــاهرة ٢مقـتبـــة النه ر  ـــاح خيــــ طلفـ
ظارة العرج في الأندلس(   . ١٩٧٧دار الحرية ب٥داد ) ح

ــي� ابـــن حــــزم ) ٧ل( ء ابـــن حــــزم الأندلســ ـائ ــض. رســـ � تحقيـ "� ـــا ـــان عبـ حسـ . اخ
�ر، بيروت    .١٧٤ص / ٣م، ج١٩٨١المؤسسة العربيّة للدّراسات والن

،  ٣ج ) تحقيض البدري � ( ، الذخيرة  ١٦٢ص   ، ٣ج� البيان الم٥رج ) ٨ل(
  .٩ص 

ام ) ٩ل(   .١١٧، ص  ٣ج ) تحقيض البدري ( الذخيرة � ابن بَس�
ء ) ٦٠( ماعي ســـــ ـر� محمــــود اخ ـاريخي فـــــي ال٥ـــــرج الاخســـــلامي ،ط الفقــــ ، ١التـــ

�ورات الزمن ، الم٥رج    .٧٠م  ، ، ص  ٢٠٠٨من
ان  ) ٦١( �طر الغا( المقتبس � ابن حَي�   .١٣٧، ص ) نيتحقيض مقي ، ال
ان  ) ٦٢(   . ٢ل، ص ) تحقيض أنطونية ( المقتبس � ابن حَي�
عنــد المــؤرخين والقـتــاج النقــد الاجتمــاعي � عــادل يحــي عبــد المــنعم ) ٦٣(

ندلســـيين
ٔ
ـــورةالا � ــر من ـــة  ، رســـالة ماجســـتير ىيــ داج ، جامعـ

ش
، كليـــة الا

  . ٧٩، ص الزقازيض

�طر ال( المقتبس ) ٦٤(   . ٢٢٧، ص ) غانيتحقيض مقي ، ال
  . ل٩النقد الاجتماعي مرجع سابض ، ص � ، عادل عبد المنعم راجع) ل٦(
ـــام ) ٦٦( ــض البـــدري ( الـــذخيرة � ابــن بَس� � ، والســـلة  ل٣٢، ص  ٣ج ) تحقيـ

  .السرقة الخفية 
ء، راجع) ٦٧( ءلمزيد من التفاصي سماعي � �  ، محمود اخ �ون في التاري المهم

  .٢٠٠٤، دار رهية ، الاخسلامي
  . ١٤نفسه ، ص ) ٦٨(
  . ٣لنفسه ، ص ) ٦٩(
ؤة الفتح اسم ) ٧٠( ء الأندلس لح ، "المسالمة " أطلض علق من أسلم من أه

دون" وعلق أبنائهم اسم 
ّ
دراسات عن ابـن حـزم ، � الطاهر مقي " المول

  .١٦، ص مرجع سابض
ـوالي فــي الأنــدلس هـــي ) ٧١( لـــذين � المـ ا مــن العبيــد ا طبقــة تتــألف ىالبيتهـــ

اغ  حيـاتهم أو بعـد مـوتهم بموجـب وصـية ، ويســمي أعـتقهم مـالقوهم أثنـ
ء مرتبطاً بمالقه القديم أو بورثته بما  ؤ � المحرر مولق ، وكان ي �خ ال
ؤير استفادته بالحماية  �به الرباط العائلي الذي يلزمه بواجبات معينة ن ي

ؤـر المعنويـة أمـا الاصـطناع فقـد كـان ، يوجـد فـي المجتمـع الأندلسـي، أن
  . ١٨٨ص   ١ا الاخسلامية ، جاسباني� ليفي بروفنسال 

�ـ� راجـع ، عـز الـدين أحمـد ) ٧٢( ، اط الاقتصـادي فـي الم٥ـرج الاخسـلاميالن
ٓ ، ط �رو   م  ١٩٨٣،  ١دار ال

ام )  ٧٣(   . ١٤٦، ص  ٤ج ) تحقيض البدري ( الذخيرة � ابن بَس�
ام ) ٧٤( ، نقـلا عـن ابـن  ٣٦٦، ص ١ج ) تحقيض البـدري ( الذخيرة � ابن بَس�

ان    .حَي�
شقالية المنهى في دراسة التراث، مرجع سابض ،راجع) ل٧(   . ٣٩، ص اخ
مال محمد حسن)  ٧٦( ء، و اش سماعي ندلس، � محمود اخ � الم٥رج والأ في تاري

  .٧ل١القاهرة، بدون، ص 
)٧٧ ( ٓ داج العرج � الرافعي مصطفق صاد � اش ، ، مطبعة الاستقامة٣ج. تاري

  .٣٣١، ص  ١٩٤٠،  ١ط
�ـقــعة ) ٧٨( دج � ال ندلســــي ، دارالأ ،  ١٩٨٣،  لالعلـــم للملايــــين ، ط الأ

  . ٧١ص
ال) ٧٩(   . ٣٦ -١١كـتاج الفلاحة ، ص�   راجع ، ابن بَص�
ســــبانيا   )٨٠( ؤــــة اخ �isض(لف ania ( طلــــض علــــق شــــبه الجزيـــــرة قــــدم اســـــم أ أ

ء فينيقي معناغ  ص لق أ ظهم يردغ اخ يبرية، وبع رانب البرية " الأ ء الأ ساح
لــق اشــبا"  ٕلــك نســبة اخ ن  ء اخ �ط(ن ثــم قيــ han ( لـــق وتحرفــت القلمــة اخ

ظاً  �isض(أصبهان، ومن صيك الاسم أي alia (شبِيلِيّة لق اخ ، راجع. وعرج اخ
� ، دار صـادر، بيـروت� نفح ، تحقيض � المقري  ، حاشـية  احسان عبـا

  .١٣٤، ص  ١، ج ٢رقم 
ظــان ) ٨١( نــدلس � عبـد المحســن طــه رم

ٔ
ـليبية فــي الا مقـتبــة . الحــروج الصـ

  .٤٠، ص   م٢٠٠١ اهرة،الأنجلو المصرية، الق
  .١٤ص  نفسه،)  ٨٢(

  :في سطور صاحب الدراسة  
ء علي جائزة الدكـتور عبد الحميد  حاص

؛ تـــم التاريخيــة العبــادي مــن الجمعيـــة
عـوام  من الدولة هتقريم

ٔ
في عيد العلم ا

مقــــرر ســـــمينار ؛ ل٢٠٠-٢٠٠٤ -١٩٩٦
� ــلامي والوســــــيض بقليــــــة  التــــــاري ســــ الاخ

�ــرف ؛ شـمس جامعـة عـين -التربيـة م
ظــاغ  ع

ٔ
�ـروع تطـوير قـدرات ا تنفيـذي لم

؛ شــمس هيثـة التـدريس بجامعــة عـين
ظو  مقـررات والبـرامى لجنة توصـيف الع

  .التعليمية بجامعة عين شمس
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مملكة ماري من أعظم حضارات 

  العالم القديم في حوض الفرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

يــــام مــــن ســــنة  
ٔ
حــــد الا

ٔ
اســــتيقظ ســــكان م ١٩٣٣صـــبيحة ا

زعجهـــم ، فجــارهم ع توفـــاه الله
ٔ
 ،القريــة علــى خبـــر ســيء ا

عمال خاصة في هـذا 
ٔ
مما جعلهم يلغون كل ما لديهم من ا

زراً لتجــاوز هــذا  ،اليـوم
ٓ
مــراً قــد حــدث ممــا يتطلــب مــنهم تكاتفــاً و تــا

ٔ
ن ا

ٔ
لا

 و نســـاء . الحــدث الجلــل
ً
وبــدون تـــردد توجــه جميــع ســـكان القريــة رجــالا

هلـه فيمـا يتعلـق بالـدفن 
ٔ
جل تقديم العون لا

ٔ
صوب بيت المرحوم ع من ا

هله والتخفيف عنهم والجنازة و مراسم ا
ٔ
  . لعزاء ، ومن ثم مواساة ا

عنــــد الضــــحى عــــاد محمــــود مــــن المقبــــرة الموجــــودة علــــى التــــل 
ن القبــر صـار جــاهزاً 

ٔ
هــالي الجنــازة . المجـاور للقريــة، ليخبـرهم ا

ٔ
فحمـل الا

خيـر
ٔ
وعنـدما كـان بعـض الشـبان يوارونهــا . وسـاروا بهـا إلـى حيـث مثواهـا الا

نظـر صـوب اليمــين . اسـبة للقبــرالثـرى راح محمـود يبحـث عــن شـاهدة من
مام ، وقع نظـره 

ٔ
 إلى الا

ً
ثم صوب اليسار، لم يجد ما يناسب، تقدم قليلا

زاحـت عنـه التـراب، حـاول 
ٔ
مطـار التـي ا

ٔ
على جزء من حجر ظهر بسبب الا

 وراح يبعــد التـراب مــن حــول 
ً
حضــر معـولا

ٔ
سـحب الحجــر فلـم يســتطع، ا

ن تمكـــن مـــن ســـحبه
ٔ
لـــى ا تـــى تســـمر فـــي و مـــا إن نظـــر إليـــه ح. الحجــر، إ

مل هذا الشيء الذي ظهر له من تحت التراب بكـثير من  ،مكانه
ٔ
وراح يتا

ـــم . الدهشـــة و الاســـتغراب فهــــو حجـــر منحـــوت بدقــــة متناهيـــة لشـــخص لـ
سه، رغم بحثه الجدي والحثيث عنه

ٔ
  . يتمكن محمود من العثور على را

ــر ليجــد رفاقــه قــد انتهــوا مـــن  لــى القبـ حمــل محمــود لقيتــه وعــاد إ
ن اكـتشـافه لتلـك اللقيـة اسـتغرق مــن الـدفن وعـادو

ٔ
درك ا

ٔ
ا إلـى القريـة، فـا
ن يشـعر

ٔ
هــالي . الوقـت الكـثيـر دون ا

ٔ
وفــي خيمـة العـزاء قــص محمـود علـى ا

القريـة مـا حصـل، فوصـل الخبـر إلـى المـلازم كوبـان مـن جـيش الانتــداب 
رسـل تقريـراً 

ٔ
مر و ا

ٔ
الفرنسي الموجود في بلـدة البوكمـال، اهـتم كوبـان بـالا

 
ٔ
هذه السلطات التـي . ثرية الفرنسية الموجودة في بيروتإلى السلطات الا

لــى متحــف اللــوفر ببــاريس ســرعت بــدورها بإرســال تقريــر إ
ٔ
وفـــد  ،ا

ٔ
الــذي ا

مر والوقوف عن كثـب علـى الحـدث
ٔ
ندريه بارو  لاستطلاع الا

ٔ
. البروفيسور ا

وبعـــد وصـــول البروفيســـور بـــارو  إلـــى الموقـــع مـــع مجموعـــة مـــن تلاميـــذه 
هـالي القريـة عمـا حصــل،  ومسـاعديه، قـام بجمـع بعـض

ٔ
المعلومـات مـن ا

عظــم 
ٔ
نــه يقـف فــوق ا

ٔ
وراح يبحـث وينقــب فـي التــل، ليكـتشـف بعــد فتـرة ا

مملكة في منطقة الجزيرة والفرات، هي مملكـة مـاري التـي ورد ذكرهـا فـي 
عظـــم  ،الكـثيــر مــن المصـــادر والكـتــب التاريخيـــة

ٔ
نهــا حاضـــرة مــن ا

ٔ
علــى ا

  .في سورية حواضر العالم القديم على ضفاف نهر الفرات
خــذ البروفيســور بـارو يتــردد كــل 

ٔ
كـتشــاف الكبيـر ا ونتيجـة لهــذا الا

ليحصـــل علــــى المزيـــد مـــن المعلومـــات الهامـــة التــــي  ،عـــام علـــى الموقـــع
ماطــت اللثـــام عـــن جوانـــب كـثيـــرة مـــن تـــاريخ منطقـــة الفـــرات خصوصـــاً 

ٔ
ا
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  السلالة العاشرة لملوك ماري 

 ،لــزور شــمال شــرق ســوريةتقــع مملكــة مــاري فــي محافظــة ديــر ا
المتاخمـة  ،وتحديداً على الضفة اليمنـى لنهـر الفـرات قـرب بلـدة البوكمـال

ويطلـق علـى موقـع مـاري اسـم  .للحدود السورية العراقية من جهة الشـرق
  ،تــل الحريـــري

ً
لـــف م طـــولا

ٔ
رض تتـــراوح بــين ا

ٔ
        الــذي يحتـــل رقعـــة مــن الا

  . م عرضاً ٦٠٠و
ن عـدد الملـوك الـذين حكمـوا مـاري  ،وتؤكـد المصـادر التاريخيـة

ٔ
ا

لــف الثالــث ق 
ٔ
طلــق علــيهم الســلالة العاشـــرة  ١٣م بلــغ . فــي الا

ٔ
ملكـــاً، ا

لملــوك مــاري وكــان هــؤلاء الملــوك علــى صــلات بالممالــك الســومرية فـــي 
ــن بعـــض التـــوترات السياســـية عنــــدما  العـــراق و لا تخلـــو هـــذه الصـــلات مـ

وروك ( زحـف علـى مــاري ملـك الوركــاء 
ٔ
غيــري حـوالي منتصــف لوكـال زا) ا

لـف الثالـث ق 
ٔ
ا م ليـدمر قســماً مـن المملكـة ، ومــا لبثـت مـاري بعــده. الا

  . حتى استعادت نفوذها واستقلالها
كاديـة فـي عصـر مؤسسـها سـاركون بقيـت 

ٔ
وعندما برزت السلطة الا

كاديــة وعــين عليهــا 
ٔ
مـاري تحــافظ علــى كيانهـا كمملكــة حليفــة للسـلالة الا

ن الملــك سـاركون مـر بمــاري وتــذكر المصـاد.. ايكـو شـماش 
ٔ
عنـدما كــان  ر ا

يقود حملته للوصول إلـى سـواحل البحـر المتوسـط ، كمـا مـر بهـا حفيـده 
وشـــــهدت المنطقـــــة اســــــتيطان القبائـــــل العربيــــــة .. الملـــــك نـــــارام ســــــين 

ت تقــيم لنفسـها الكيــان السياسـيالعموريـة التــي 
ٔ
، وتؤســس الممالــك بـدا

ســـــين و
ٔ
ـــط بابــــل، وعلـــــى مجـــــرى القويــــة فـــــي لارســـــا و ا وســ

ٔ
، الفـــــرات الا

ـا فــي زمــن  صـبحت مــاري قــوة سياسـية فــي هــذه المنطقــة واتسـع نفوذهـ
ٔ
وا

ملكهـا باجـدوليم وابنـه يخـدوليم الـذي قتـل عنـدما زحـف علـى مـاري ملـك 
شـور شمشــي حـدد لينصــب حفيـده ســمخ حـدد ملكــاً علـى مــاري ، ويفــر 

ٓ
ا

ولـده زمــريليم إلــى حلــب لقــيم الصــلات الطيبــة مــع ملوكهــا ويتــزوج ابنــة 
  . حلب ، ويقنعهم بضرورة تحالفهم معه لاسترجاع عرش والده  ملك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـا ، وتعــرف الدولــة الرخــاء   عــاد زمــريليم إلــى مـاري ليحكمهـ
ً
وفعـلا

قـــام علاقـــات جيـــدة مـــع الممالـــك المجـــاورة حتـــى 
ٔ
والبنـــاء فـــي عهـــده ، وا

بـــيض 
ٔ
واشـــتهر قصـــره . المتوســط وصــلت علاقاتـــه إلــى ســـواحل البحــر الا

ن ملوك صور كانوا يرغبـون فـي إلقـاء نظـرة علـى عظمتـه 
ٔ
الفريد ، لدرجة  ا

ول مـن جريـدة . وشهرته 
ٔ
سعد المحمود في مقال لـه فـي العـدد الا

ٔ
ويروي ا

، انــه عنــدما كــان الملــك حمــو رابـــي  ٥/٩/١٩٨٣الفــرات الصــادر بتــاريخ 
 
ً
        فـــدين اهـــتم بمـــاري فــي توحيـــد الممالـــك فـــي بــلاد الرا فــي بابـــل مشـــغولا

ن وحـــــد المو
ٔ
لـــــى اســــتراتيجية موقعهـــــا بعـــــد ا ــمها إ مالــــك وتطلـــــع إلـــــى ضـــ

رسل إليها حامية عسكرية ممـا اضـطر زمـريليم إلـى الفـرار منهـا . مملكـته
ٔ
وا

هلهــا للســيطرة البابليــة 
ٔ
ولــم .. و اللجـوء إلــى حلــب معتمــداً علــى مقاومــة ا

د مـــن الحاميـــة يكـــد يمضـــي عـــام واحـــد حتـــى ثـــارت مـــاري وقتلـــت العديـــ
  . العسكرية وعاد زمريليم إلى حكمها

لـــى تجهيــ دى إ
ٔ
، ز حملــة ثانيـــة و إرســالها إلــى مـــاري هــذا الحــدث ا

ضـرم 
ٔ
وكان حقد الملك حمو رابي في هذه المرة كبيراً ، فاحتلها ودمرها وا

وبعد احتلال حمورابي لماري لم نعد نسمع عنهـا شـيئاً .. النار في قصرها 
شـوري تيكـولتي نيثورتـا ، . ث عشر ق ، إلا في القرن الثال

ٓ
م من الملك الا

شورية ، متنبهـاً لحسـن موقعهـا كمعقـل 
ٓ
الذي وضع فيها حامية عسكرية ا

شورية في منطقة ما بين النهرين 
ٓ
مام العاصمة الا

ٔ
  . متقدم ا

  قصر ماري الفريد من نوعه 

قـدمها تلـك ) ماري ( ويحتوي تل الحريري 
ٔ
على حضارات عدة ، ا

لــف التـي اكـتشـف 
ٔ
لــى منتصـف الا فيهــا الـرقيم الكـتــابي الـذي يعــود عهـده إ

لف الثالث . الرابع ق 
ٔ
م ، ولكن الحفريات بقيت مقتصرة على طبقات الا

ــم تتجاوزهـــــا . ق  لــــف الثالـــــث ق .. م ولــ
ٔ
وســـــاط . وقــــد عـــــرف الا

ٔ
م فــــي الا

 
ٔ
، حيـــث كانـــت مـــاري ثريـــة بعصـــر فجـــر الســـلالات الســـومريةالعلميـــة الا

نـــذاكدوليـــاً و اق تحتــل مركــزاً 
ٓ
ـا الاقتصـــادي تصــادياً هامــاً ا ، ونظــراً لموقعهـ

والاستراتيجي كانت عرضة لغزوات مسـتمرة مـن الـدول المجـاورة ، وغنـى 
بنيـة الســكنية و المعابـد والقصــور التـي اكـتشــفت 

ٔ
مـاري يظهــر فـي كـثــرة الا

لاف القطـــع الفنيــة الرائعـــة المن
ٓ
لـــى ا تشـــرة فـــي متـــاحف فيهــا ، بالإضـــافة إ

  . حلب و دمشق وباريس
بــرز المكـتشـــفات فــي مملكـــة 

ٔ
ولعــل القصــر الملكـــي الواســع هـــو ا

لـــف الثالـــث ق .. مـــاري 
ٔ
ســـس فــــي الا

ٔ
لـــذي تا م ، واســــتمر . هـــذا القصــــر ا

وج اتســاعه وعظمـة تقســيماته الهندسـية فــي 
ٔ
تجديـده وتوسـيعه حتــى بلـغ ا

لف الثاني ق  فترة الملك
ٔ
هم ما يتميز بـه هـذا القصـر . م. زمريليم في الا

ٔ
وا

باحاتـه الواسـعة و ممراتـه العديـدة التـي تقـود إلـى قاعـة  المشـيد مـن اللـبن
مور الإداريــة للمملكـــة 

ٔ
العــرش و تقســيمه إلــى جنــاحين جنــاح خــاص بــالا

وملحق لجناح لضيوف والمطابخ و الحمامات والمدرسة ، وجناح خاص 
بالعائلــة المالكـــة الــذي كانـــت ترعـــى شــؤونه زوجـــة الملــك زمـــريليم التـــي 

وعثـــر فـــي قاعــات القصـــر وباحاتـــه علـــى ..  تــدعى شــبـيتو ابنـــة ملــك حلـــب
تماثيل حجرية كبيرة وعلى رسوم جدارية ملونـة لمشـاهد دينيـة وسياسـية 

لاف سنة، تعتبر درة في فن 
ٓ
ربعة ا

ٔ
  . الرسم الملون قبل ا

رشــيف الملكـــي ، الــذي ضــم مـــا 
ٔ
وعثــر فــي مكـتبــة القصـــر علــى الا

لــف لوحـــة
ٔ
    يـــة مســمارية ، تحتــوي علــى نصــوص دين ينــوف علــى عشــرين ا

رســـائل متبادلـــة ، و عقــــود تجاريـــة و رســـائل دبلوماســــية متبادلـــة بــــين و
، و تيتـــول) ترقـــى ( هــا مثـــل العشـــارة مملكــة مـــاري و الولايـــات التابعـــة ل

س شـمرا و مملكـة يمحـاض 
ٔ
خرى مثل صيدا و را

ٔ
حلـب ( وبين الممالك الا

وقـــد قــام بدراســـة قســم مـــن هــذه اللوحـــات ) .. جــرابلس ( و كــركميش ) 
ارية العــــالم جـــورج دوســــان ، بمســـاعدة لجنــــة فرنســـية بلجيكيــــة المســـم

نولازالت 
ٓ
  . مستمرة حتى الا
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ثـــار الســـورية و يقــول وحيـــد خياطـــة فــي كـتابـــه دليـــل متــاح
ٓ
ف الا

مثـال القديمة في حلب
ٔ
صـبح مضـرب الا

ٔ
ن القصر المكـتشف في ماري ا

ٔ
، ا

وغاريــــت طلـــب مــــن 
ٔ
ن ملـــك ا

ٔ
فـــي عصـــره ، إذ تؤكــــد الوثـــائق التاريخيــــة ا

لــدى ملـك مــاري ز  ن يتوســط 
ٔ
مــريليم بالســماح لــه حمـورابي ملــك حلــب ا

لـوان ،   .بزيارة القصر
ٔ
وقد زينت قاعـة العـرش برسـوم تاريخيـة متعـددة الا

حــد الرجـال ثـوراً للتضـحية ، ويرتـدي الثــوب 
ٔ
منهـا مشـهد دينـي يقـود فيـه ا

لــف الثــاني ق 
ٔ
طــراف. الســوري المعــروف فـــي الا

ٔ
مــع قبعـــة  م المـــزركش الا

 
ٔ
  .  س معصوبة الوسطعلى الرا

حــد بحوثهــا إحــدى القطـــع 
ٔ
وتصــف الســيدة مــادلين تروكــاي فـــي ا

ثريــة التــي عثـــر عليهــا فـــي الغرفــة رقـــم 
ٔ
مــن قصـــر الملــك زمـــريليم  ١٤٩الا

، م/ ١٤١٦اللــوفر فـــي بــاريس تحــت رقـــم والموجــودة حاليــاً فـــي متحــف 
كادي ، وهي تمثـل مشـهداً دينيـاً طقسـياً 

ٔ
ن هذه القطعة تعود للعصر الا

ٔ
با
ن مدلولاتــه مازالــت موضـع جــدل غ

ٔ
وتقــول إن .. يـر مؤكــد التعريـف ، إذ ا

داة 
ٔ
هــذا الموضـــوع ينـــتظم فـــي زمـــرتين متميـــزتين متصـــلتين بنـــوع مـــن ا

تلانـت بطـرف ذراعـه و فـوق ) مذراة ( زراعية 
ٔ
ولـى يحمـل ا

ٔ
، ففي الزمـرة الا

عضــــاء العليـــــا مــــن اليـــــدين 
ٔ
 فريـــــداً لــــم يبــــق منـــــه ســــوى الا

ً
ســــه شــــكلا

ٔ
را

مامـه شـخص منتصـب بحاجـة الطويلتين الم
ٔ
مسكـتين بالمذراة ، ويظهـر ا

مـا الزمـرة الثانيـة . ذات فرعين غير متسـاويين تلمـس المـذراة فـي نهايتهـا 
ٔ
ا

سـنان المــذراة ، فهـي مؤلفـة مـن شــكل ربـاعي علـى شــكل 
ٔ
الواقعـة تحـت ا

  .  د من قبل كاهن يلبس تاجاً بقرنينحزمة يظهر تحتها ثور مقا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داة ذات 
ٔ
ن الا

ٔ
ويقودنــــا البرهــــان مــــن خــــلال المقارنــــات ، علــــى ا

شـــياء تقودنـــا 
ٔ
الــذراعين والمـــذراة اللتــين لـــم تفســـرا مــن قبـــل ، يمــثلان ا

لفرضـيات تعتبـر محـاولات لتحديـد معنـى النحـت ، ففيمـا يتعلـق بفرضــية 
تلانـــت 

ٔ
الســيدة بــواردا  التــي اكـتشـــفت نظريــة النبــات والتـــي يصــور فيهــا ا

موزعة للمطر ، الذي يمثله الشـكل المخـدد الملتصـق بـالثور ، ولـه كربة 
ضــــحية الثــــور بمناســــبة الجفــــاف ، وهــــذا مســــتلهم مــــن نمـــــوذج 

ٔ
صــــلة با

سطوري م
ٔ
  .وصوف في ملحمة جلجامشا

دنـــى 
ٔ
عمـــال الفنيــــة فـــي الشـــرق الا

ٔ
ن بعـــض الا

ٔ
القــــديم والحقيقـــة ا

، تبـــين نمـــوذجين مـــن المواضـــيع المتماثلــــة المكرســـة لعبـــادة الخصـــب
لــــواح ففــــي مشـــاهد صــــب الســـوائل المنحوتـــة علــــى ثلاثـــة . ســـبة لنـــاالنب

ٔ
ا

لات ، نجد إناء بثقب طويل يذكرنا بقطعـة قصـر مثقوبة تعود لعصر السلا
منـذ زمريليم في ماري ذات الثقبين ، كما نشاهد في عدة مشاهد مطريـة 

ناضـــولي 
ٔ
كـــادي و الا

ٔ
 (العهـــد الا

ٔ
ول ق الا

ٔ
لــــف الا

ٔ
) م. لـــف الثالـــث حتـــى الا

داة المذراة في قصـر زمـريليم ، مجاري ميا
ٔ
ه مرسومة بشكل بدائي تشبه ا

حياناً مساقط الميـاه تصـب 
ٔ
خرى نشاهد ا

ٔ
) عفاريـت(مـن جـن ومن جهة ا

تلانـــت ، ومــن الممكــنتنــزل مــن الســـماء
ٔ
شــخاص تــابعين لا

ٔ
ــا با . مقارنتهـ

يتــدفق بالمــاء الــذي ينحــدر  وهكـذا نــرى تعويضــاً عــن المــذراة وجـود نبــع
 
ً
ن يغذي اشلالا

ٔ
تي فـوق ، بعد ا

ٔ
 لإنـاء ذو الثقـب بشـكل اسـتطالة مطريـة تـا

مــراً  .الثـور 
ٔ
وتضـيف الســيدة تروكـاي علــى فرضـية السـيدة بــواردا المتقدمـة ا

 مـن وجــو
ً
نــه بـدلا

ٔ
، د الشـخص المـوزع للمطــر كالـه للمطــرجديـداً ، وهـو ا

تلانت مساعداً على هطل المطرربما يك
ٔ
  . ون ا

  تماثيل فنية متميزة 

عثـــــر فـــــي مـــــاري علـــــى مجموعـــــة مـــــن قـــــد و
المعابد ، منها ما كان قائماً فوق الزقـورة ، 

همها معبد عشتار
ٔ
و معبـد داغـان و معبـد  و ا

وفيها عثـر علـى التماثيـل الفنيـة . نينخورزاك
تقربــاً مــن  التـي كانــت تقــدم هــدايا للمعابــد

لهـة فــي صــلاة مســتمرة ، وتحمــل بعــض 
ٓ
الا

اسم  هذه التماثيل على كـتفها كـتابات تذكر
لهــــــة التــــــي 

ٓ
المحســـــن ووظيفتــــــه و اســــــم الا

يتوجـه إليهــا بالــدعاء و الرجــاء لإطالــة عمــره 
لــــى جانــــب تماثيــــل الرجــــال الملتحيــــة ..  وإ

س نجـــــد مجموعـــــة كبيـــــرة مــــــن 
ٔ
عاريـــــة الـــــرا

تماثيل النساء التـي ترتـدي قبعـات طويلـة و 
ــــدة ،  لهـــــا قصــــــات شــــــعر متشــــــابكة و معقــ
ـــض النســــــاء يحملــــــن نبتــــــة فــــــي اليـــــــد  وبعـــ

و جالســـاتهـــن وااليســـرى و
ٔ
ومــــن التماثيـــل التـــي تلفـــت النظــــر . قفـــات ا

ن لــذي اكـتشـف مــع غيـره فـي معبــد عشـتارتمثـال العاشـقين ا
ٔ
، والظــاهر ا

الرجـال كـانوا يعتنـون جـداً بلحـاهم ، فهـي مسترسـلة و طويلـة علـى شـكل 
هــم . يحـتفظ ببقايــا صــباغ ملونــةتموجـات و الــبعض منهــا مــا يــزال 

ٔ
ومــن ا

ثـال لامجــي مــاري الــذي يحمـل علــى كـتفــه مــن تماثيـل مــاري المتميــزة تم
لـــه : ( الخلــف الــنص التـــالي  كبــر للإ

ٔ
لامجــي مـــاري ملــك مــاري الكـــائن الا

نليـــل ، قــــدم تمثالــــه 
ٔ
لهــــة عشــــتار المســــترجلة ا يضــــاً . )وقفــــاً للإ

ٔ
ــاك ا وهنــ

يــدي نـاروم الـ
ٔ
خـر فـي معبــد التمثـال النصـفي للطحـان ا

ٓ
ذي اكـتشـف هــو الا

  . عشتار
هــم التماثيـــل

ٔ
التــي دخلــت التـــاريخ عــن طريـــق  وربمــا كــان مـــن ا

لــــه شــــاماش إلـــه الشــــمس والعدالــــة الصـــدفة تمثــــال لــــذي اكـتشــــفه الإ ، ا
ثنـاء بحثـه عــن شـاهدة لقبـر المرحـوم 

ٔ
شـ) ع ( محمـود ا

ٔ
رنا إليـه فــي الــذي ا

ـــاف  مقدمـــــة هـــــذا الموضـــــوع لـــــذي كـــــان الحـــــافز لاكـتشــ مدينـــــة مـــــاري وا
س هـــذا الإ التاريخيـــة

ٔ
ســـف علـــى را

ٔ
نتهــــي ، الـــذي يلـــه، لكـــن لـــم يعثـــر للا

، رمز للجبل تحتهـا كـتابـة غيـر واضـحةجسمه بحراشف على شكل دوائر ت
شـور تـذكر اســم ســمخ 

ٓ
بنــاء شمشـي حــدد ملــك ا

ٔ
حــد ا

ٔ
الــذي عينــه  ،حـدد ا

ن استولى عليها ، وقد زال حكمه عـن مـاري والده ملكاً على ماري 
ٔ
، بعد ا

فــي بعــد مــوت والــده ، وعــودة ملــك مــاري الشــرعي زمــريليم مــن المنفــى 
وإلــى جانـب تمثـال الإلـه شـاماش ، يوجــد  ملكـة يمحـاضحلـب عاصـمة م

كر اسـم زعرورة  باب من الحجر اكـتشفت في بوابة القصر وعليها كـتابة تذ 
نـــيم داجــــان

ٔ
حـــد ملــــوك مــــاري ا

ٔ
ي ، تعــــود إلـــى عصــــر فجــــر الســــلا ا

ٔ
لات ا

لف الثالث ق 
ٔ
  . م. منتصف الا

ــال وداخــــل علبـــــة فـــــي قصــــر مـــــار  ي اكـتشـــــف تمثــــال يـــــدعى تمثـــ
س، وهـــو تمثــــال صـــغير لاســـفان

ٔ
، مـــن الحجــــر الرمـــادي الغــــامق دون را

لاســفان ابــن اســمتين : ( ويحمــل كـتابــة عموديــة علــى ثنيــة الثــوب تقــول 
لهــة 

ٓ
ويشـير طــراز اللبــاس واللحيـة وكــل الــدقائق الفنيــة ) وهـب تمثالــه للا

ور الثالثـــة
ٔ
مــراء مـــاري المعاصــرين لحكــام ســلالة ا

ٔ
لــى عصــر ا  الصــغيرة ، إ

ي  ر
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ن تمثـال لاسـفان يعـود إلـى التي حكمت جنوب بلا
ٔ
د الرافدين ممـا يعنـي ا

لف الثالث ق هذه الف
ٔ
ي نهاية الا

ٔ
  . م. ترة ا

سـد فــاغر الفـاه مـع نظيــر مماثـل لـه عنــد 
ٔ
يضـاً علــى تمثـال لا

ٔ
وعثـر ا

له  شـورية فـي . داجانمدخل معبد الإ
ٓ
ونحن نعـرف مـن تقاليـد القصـور الا

ول ق 
ٔ
لف الا

ٔ
مام . الا

ٔ
سود الضخمة كانت تقف ا

ٔ
ن الا

ٔ
المعابـد والقصـور م ا

رواح الشريرة منهـا وعلـى هـذا تكـون هـذه العـادة متبعـة 
ٔ
لحراستها وطرد الا

لـف عـام
ٔ
شـورية فـي مملكـة مـاري قبـل ا

ٓ
، وهـذا مـن انتشـارها فـي الدولـة الا

  . حالياً في متحف اللوفر في باريس التمثال موجود
داخــل باحــة قصـر زمــريليم اكـتشــف ) بركـة ( وفـي حــوض للميــاه 

تحمـل .. لينبـوع المتميـز مـن حيـث الجـودة والإتقـان والصـنع تمثـال ربـة ا
لوهيـة المعـروف فـي الشـرق القــديم ، 

ٔ
الربـة علـى جبهتهـا قرنـي ثـور رمــز الا
مــا شــعرها الكـثيــف فملفــوف علــى

ٔ
علــى علــى شــكل عقــد ا

ٔ
 ، رقبتهــا نحــو الا

ة 
ٔ
يـزين جيـدها عقــد ثقيـل مؤلـف مــن عـدة طبقـات ، وللتخفيــف مـن وطــا

إلى خلق توازن للجسم بشريط طويل يتـدلى علـى ثقل العقد عمد الفنان 
ســاور فــي كـــل معصــم ، ونقـــش 

ٔ
الظهــر ، وقــد ازدانـــت يــدا الربــة بثلاثـــة ا

مـواج 
ٔ
كمام القصيرة صـورة سـمك يسـبح بـين ا

ٔ
الفنان على القميص ذي الا

لهــة داخــل وعــاء كــروي 
ٓ
الميـاه ، ليــدل علــى وجــود المــاء الـذي تحملــه الا

ن ال.. بــين يـــديها 
ٔ
كانــت بالفعـــل تهــب الميـــاه رمـــز  ربـــةولــيس مســـتبعداً ا

نبوبـاً يصـل 
ٔ
سـفل الوجود ومصدر الحياة ، فالتمثـال يحـوي فـي تجويفـه ا

ٔ
ا

  . التمثال بالوعاء الذي تحمله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

شـــتوب ايلـــوم فقـــد 
ٔ
ميـــر ا

ٔ
مــا تمثـــال الا

ٔ
ا

عثـر عليــه فـي قاعــة عـرش القصــر ملقيــاً 
لـــــــدرج علـــــــى ظهـــــــره ، ســـــــفل ا

ٔ
وهــــــــو  ا

سود ، مصنوع من حجر الديوريت ا
ٔ
لا

ونقــش اســـمه بــالخط المســـماري علـــى 
 بسـيط 

ً
يمن ويرتدي شالا

ٔ
على كـتفه الا

ٔ
ا

  .الحافةالزخرفة ويعتمر قبعة عريضة 

  

  

  أوان حجرية ومزهريات 

يضـــاً فــي مملكـــة مـــاري علــى الكـثيـــر مـــن المكـتشـــفات قــد و
ٔ
عثـــر ا

لـف الثالــث ق 
ٔ
واني . الهامـة التــي تعتبــر نمـاذج تمثــل حضــارة الا

ٔ
م ، كــالا

لبــاترالحجريـة وكســر 
ٔ
وان مــن حجــر السـتاتيت والا

ٔ
جمــل القطــع . ا

ٔ
ومــن ا

حجـار ملونــةالمكـتشـفة مزهريـة مزخرفــة بنقـوش نــافرة تمثـل ثعبــانين 
ٔ
، با

خــرى
ٔ
ســد وثعبــانعليهــا مشــ ومزهريـة ا

ٔ
، وهــذا النــوع مــن هد صــراع بــين ا

نيــة 
ٓ
، بــل كـــان مســتورداً مـــن لــيس إنتاجـــاً محليــاً ) ر الســـتاتيت حجــ( الا

ــم المراكـــز .. جنــوب إيـــران  هـ
ٔ
حــد ا

ٔ
خيــرة اكـتشـــاف ا

ٔ
وقــد تـــم فــي الفتـــرة الا

وهـذا دليــل . ة فـي جنـوب مدينـة كيرمـان فـي إيـرانالمشـهورة بهـذه الصـناع
الذي كانت تمارسه مملكة ماري حتى على مدى النشاط التجاري الواسع 
لبــاتر .. مـع الــدول والممالــك البعيــدة عنهــا 

ٔ
وانــي المصــنوعة مــن الا

ٔ
مـا الا

ٔ
ا

كـثـــر بســـاطة 
ٔ
قـــل زخرفـــة وا

ٔ
ــاتر .. فهــي ا لبـ

ٔ
وقـــد عثـــر علـــى كســـرتين مـــن الا

ـا كـتابيــة بــالخط المســـماري الــذي لــم يكـتمــل تطــوره بعـــد،  تحمــلان بقايـ
صل الكـتابة 

ٔ
  . لصور الحسية بسهولةالمنقولة عن اويمكن معرفة ا

سـطوانية التـي تعكــس 
ٔ
ختــام الا

ٔ
يضـاً عــن مجموعـة مـن الا

ٔ
وكشـف ا

لــــف الثالـــث حتــــى 
ٔ
تتـــابع الحضــــارات والعصـــور فــــي مـــاري منــــذ بدايـــة الا

لــــــف الثــــــاني ق ال
ٔ
ــــن الا ول مــ

ٔ
ـــام م. نصـــــف الا ختـــ

ٔ
هــــــم الا

ٔ
، ولعــــــل مــــــن ا

لات بشـريطين سطوانية المعروضة الختم الكبيـر مـن عصـر فجـر السـلا
ٔ
 الا

، وبهــذا يكــون هــذا الخــتم مــن ويحمــل الخــتم اســم صــاحبه مصــورين ،
ختــا

ٔ
قـدم الا

ٔ
ظهــرت التنقيبــات  .م المعروضــة التــي تحمــل اســم صــاحبهاا

ٔ
وا

ذن ذهبـــي لتمثـــال كبيـــر 
ٔ
مجموعـــة مـــن الحلـــي الذهبيـــة والعقـــود وغطـــاء ا
دوات البرونزيـة

ٔ
ســلحة والا

ٔ
نـواع مختلفـة مـن الا

ٔ
لــى  والحجريـة وا بالإضـافة إ

  . البشرية والحيوانيةيرة من الدمى مجموعة كب

  ماري والخابور 

، المكـتشـفات التـي تـم العثـور عليهـا وقد تبين مـن خـلال دراسـة
لـواح الموجـودة فـي مكـتبـة القصـرولاسـيما ا

ٔ
ن هنـاك صـلات قويـة بـين  لا

ٔ
ا

فمـــن . حيطـــة بهـــامملكــة مـــاري والمنـــاطق و الممالـــك القريبـــة منهـــا و الم
ن نهــــر الخــــابور يعتبـــر النهــــر 

ٔ
هميـــة بالنســــبة لرافــــدي المعـــروف ا

ٔ
كـثــــر ا

ٔ
الا
ـــع مـــــن منط س العــــين فــــي الجزيـــــرة الفــــرات الوحيــــدين ، فهــــو ينبـ

ٔ
قــــة را

، ويصــب فــي الفــرات فــي موقـع البصــيرة فــي محافظــة ديــر الــزور السـورية
كـثـــر خصـــباً ، وهمـــا منطقـــة الجزيــــرة 

ٔ
وبـــذلك يجمـــع بـــين المنطقتـــين الا

حيانــاً بــين المرتفعـــات الصــخرية
ٔ
) فـــاليتر (  ووادي الفــرات الــذي يتســـع ا

ندريـه فينــه .. التـي تحــدد شـاطئيه حيــث الخضـرة الوارفــة 
ٔ
ســتاذ ا

ٔ
ويؤكـد الا

هميـة هـاتين المنطقتــين لا تنحصـر بالناحيـة الزراعيــة 
ٔ
ن ا

ٔ
حـد بحوثــه ا

ٔ
فـي ا

بــداً و دائمـاً الطريـق الـرئيس للمبــادلات 
ٔ
ن الفـرات كـان ا

ٔ
، فمـن المعلـوم ا

 
ٔ
بــيض المتوســـط وجنــوب الا

ٔ
مـــن ناضــول التجاريــة بــين ســـاحل البحــر الا
  .جهة وبلاد سومر من جهة ثانية

وســـط مســـتفيدة مــــن 
ٔ
وتقـــع مملكـــة مـــاري فـــي مجــــرى الفـــرات الا

كمــا يوجــد طريــق بــري يســمح . ضـرائب التجــارة التــي ســببت ثــروة طائلـة 
لحركـة القوافـل التجاريـة بـين الـبلاد الشـمالية الغربيـة وبـين بـلاد مـا بــين 

اراً مــن المراكــز الهامــة كهيــت و كــركميش يمكــن النهــرين جنوبــاً ، و اعتبــ
ل الهضاب الشمالية مجتازة منطقة الجزيرة لتدرك  ن تسير خلا

ٔ
للقوافل ا

ولتصــل بـــلاد وادي دجلــة النهـــر الثــاني الكبيـــر فــي بـــلاد مــابين النهـــرين 
شور وبابل

ٓ
ومنذ ذلـك الـزمن يمكـن تفسـير حمـاس زمـريليم ملـك مـاري . ا

، ممـا الجزيرة و إقامـة الإقطاعيـات فيهـا للسيطرة على منطقة طيلة حكمه
 كاهنة من ماري 
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وتشـير الوثـائق الملكيــة .. يتـيح لـه المراقبـة التامـة لحركــة التجـارة الدوليـة 
ـــام الــــذي احتلــــه  نهـــر الخــــابور مــــن الناحيــــة لقصـــر مــــاري إلــــى الـــدور الهـ

جــــل التجاريـــة
ٔ
، مـــع ذكـــر الإجـــراءات التنظيميـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا مـــن ا

خطـــار التـــي المحاصـــيل الزراعيـــة المحافظــة علـــى المخـــزون مــن
ٔ
، مــن الا

ن يتعرض لها جراء الفيضان
ٔ
مطاريمكن ا

ٔ
  .ات المفاجئة و العواصف و الا

و تتحـــدث تلـــك الوثــــائق عـــن وجــــود مقـــاطعتين كبيــــرتين همـــا مقاطعــــة 
، وقـد كــان لحكــام الخــابور ، وكاتونـان شــمال الخــابور سـكاراتوم جنــوب 

  . ة ماري علاقات قوية مع حكام مملك هاتين المقاطعتين

  ماري و تل ليلان 

وعن العلاقة التـي كانـت تـربط بـين مملكـة مـاري و تـل لـيلان فـي 
لـف الثـاني ق 

ٔ
يحتــل تـل لــيلان : م ، يقــول البروفيسـور هــارفي وايـس . الا

كم إلـى الجنـوب الشـرقي مـن مدينـة  ٢٥هكـتاراً ويبعد مسافة  ٩٠مساحة 
الجزيــرة (  شــرق ســورية القامشــلي الواقعــة فــي محافظــة الحســكة شــمال

ثاريين منذ. )السورية
ٓ
كـثر من مئة  وقد جذب هذا التل الكبير اهتمام الا

ٔ
ا

ومنـذ اكـتشـاف الـرقم المســمارية فـي مـاري و التكهنـات تـدور حــول .. عـام 
نليــل عاصـمة شمشــي حـدد مدفونــة فــي 

ٔ
ن تكــون مدينـة شــباط ا

ٔ
احتمـال ا

 .. تل ليلان 
ٔ
نليـل بعـد ا

ٔ
ن شمشي حدد كان يقيم في شـباط ا

ٔ
قـعلماً ا

ٔ
ام ن ا

  . ابنه يسمخ حدد ملكاً على ماري 
س بــه 

ٔ
عمــال التنقيــب فــي تـل لــيلان عــن جــزء لا بــا

ٔ
وقـد كشــفت ا

، ويشــبه هـذا البنــاء فــي تفاصــيله قصـور معاصــرة لــه فــي مـن مبنــى ضــخم
بـلاد الرافـدين مثـل لارسـا و تـل الرمـاح وفـي مملكـة مـاري ، وخاصـة فيمـا 

عمــدة الحلزونيــة الت
ٔ
زيينيـــة ، وبنــاء علــى هـــذا يتعلــق بانتظــام الغـــرف و الا

ن يكـون المبنـى المكـتشـف 
ٔ
ثـار ، ا

ٓ
التشـابه يفتـرض المختصـون و علمـاء الا

رضـيات الغــرف تعـج بــاللقى .. فـي تـل لــيلان عبـارة عــن معبـد 
ٔ
فقـد كانــت ا

 عثـر علــى 
ً
ثريـة ، فمـثلا

ٔ
طبعـة خـتم علـى كســر طينيـة ، ممـا ســاعد  ٢٣٧الا

وائـل ل لـيعلـى اسـتقاء معلومـات جديـدة تفيـد فـي تحديـد هويـة تـ
ٔ
لان فـي ا

لف الثاني ق
ٔ
  . م. الا

صـــ
ٔ
ل تلــــك الطبعـــات تخــــص خـــادم شمشــــي كانـــت ثمانيـــة مــــن ا

ن البناء المكـتشف كـان مسـتخدماً فـي ظـل ذلـك حدد
ٔ
، وهذا دليل على ا

كيـد جـزءاً مـن مملكـتـه 
ٔ
ن موقـع تـل لـيلان كـان بالتا

ٔ
وكانــت .. الملـك ، و ا

بيل ايليشو ابن
ٓ
عـالي بنيشـو ، خـادم تـوروم  هناك طبعتان تحملان اسم ا

ل مـا ذكــر . نـاكـتي ن المــدعو تـوروم نـاكـتي كـان ــــ مـن خـلا
ٔ
ومـن المعـروف ا

نليـل عاصــمة 
ٔ
فـي نصـوص مملكــة مـاري ــــ حـاكم مدينـة قريبــة مـن شــباط ا

حـد الملـوك الصـغار فـي منطقـة الخـابور فـي الجزيـرة 
ٔ
ن ا

ٔ
شمشي حدد ، وا

وكانـــت . ددعلــى المدينـــة بعــد وفــاة شمشـــي حــ الســورية حــاول الســـيطرة
بـوم

ٓ
وكـان  ،بقية الطبعات تحمـل اسـم المـدعو بيلـي عمـوقي خـادم حاجـا ا

خير ملكاً علـى مد
ٔ
نليـلالا

ٔ
بـوم القريبـة مـن شـباط ا

ٓ
كبـر ينـة ا

ٔ
حـد ا

ٔ
، وحتـى ا

ن
ٔ
بــوم معابـد شــباط ا

ٓ
لـه مدينــة ا ة شمشــي وبعــد وفــا. ليــل كــان مخصصــاً لإ

بوم قيماً على مدينة ، المدعو حاجا حدد عين زمريليم ملك ماري 
ٓ
شباط ا

نليل
ٔ
  . ا

   ماري و أوغاريت

، والممالـك وطيدة بين مملكة ماري على الفـراتولم تكن هناك علاقات 
والمقاطعـات القريبــة منهـا ولاســيما الممالــك والمقاطعـات الموجــودة فــي 

قامـت مملكـة مـاري الجزيرة و حوض نهر الخابور فحسـب منطقة
ٔ
، وإنمـا ا

يضـــاً مـــع الممالـــك البعلاقــات وطيـــدة  و طيبـــة 
ٔ
ــن علاقـــة . عيـــدة عنهـــاا فعـ

وغاريــت علـــى ســاحل البحـــر 
ٔ
مملكــة مــاري علـــى نهــر الفــرات مـــع مملكــة ا

نـي كوبيـه 
ٓ
بـيض المتوسـط ، تتحـدث البروفيسـورتان مارغريـت يـون و ا

ٔ
: الا

ولـى غريبــة عـن عــالم الفــرات 
ٔ
وغاريـت المتوســطية للوهلــة الا

ٔ
تبـدو مدينــة ا

خـذنا بعـين الاعتبـار الجو
ٔ
و مــع . ارة الماديـةانــب البـارزة مـن الحضـإذا مـا ا

ذلــك فــإن الوثــائق المكـتوبــة تشــير إلــى وجــود صــلات هامــة بــين مملكــة 
وغاريــــت المتوســـــطية و مملكـــــة

ٔ
بـــــرز هـــــذه الوثـــــائق  ا

ٔ
مـــــاري الفراتيـــــة ، وا

نمـــاط التفكيـــر 
ٔ
كاديـــة ، حــول ا

ٔ
المراســلات الرســـمية المكـتوبــة باللغـــة الا

لمحاســبة ا المسـتعارة مـن عـالم مـابين النهـرين و التـي تتمثـل فـي تقنيـات
و بنصـــــوص دينيـــــة وســـــحرية

ٔ
معنـــــا النظـــــر فـــــي ذلـــــك ، فـــــإن . ا

ٔ
ــــا ا و إذا مـ

بحــاث التــي جــرت
ٔ
وغاريــت كمــا فــي مواقـــع  التنقيبــات الحديثــة و الا

ٔ
عــن ا

كـثـر شـيوعاً فـي الفرات
ٔ
نـه بالنسـبة لعهـد البرونـز الحـديث ـــ وهـو الا

ٔ
، تدل ا

فضـل لـبعض جوانـب الحيـاة 
ٔ
ن يساعد على فهـم ا

ٔ
وغاريت ــ من الممكن ا

ٔ
ا

وهـذه بعـض . رية الداخلية في العصـور القديمـةفي سورية الساحلية و سو
مثلة المستندة إلى التنقيبات الحديثة 

ٔ
  : الا

 ســــمحت دراســــة مجــــال العمــــران و الهندســــة الســــكنية فــــي ،
وغاريـت بــإبراز بيــت مميـز بالاســتناد إلــى 

ٔ
جريــت فــي ا

ٔ
منظمـة ا

ـــر عليهــــا فــــي  بعـــض الوثــــائق كالماكيتــــات الهندســــية التــــي عثـ
جريت في منطقة ال

ٔ
  . الفراتتنقيبات التي ا

 بنيــة المق
ٔ
، فـإن العثــور علـى نمــوذج دسـةوبالنسـبة لهندسـة الا

وغاريــــت جعـــــل العلمــــاء و البـــــاحثين 
ٔ
جديــــد للمحــــراب فـــــي ا

ريخ تكون المعابد السوريةيعيدون النظر في م
ٔ
لة تا

ٔ
  . سا

  مـا العـادات الجنائزيــة فتـدل علـى الثوابــت فـي هـذه العــادات
ٔ
ا

، وخاصـة فيمــا لبحـر المتوسـط وحتـى الفـراتية مـن افـي سـور 
شياء ذات القي

ٔ
و بعـض مة الرمزية كبيض النعامـةيتعلق بالا

ٔ
، ا

وغاريــت و فــي الم
ٔ
ثــاث الفــاخر الــذي وجــد فـــي مقــابر ا

ٔ
ــابر الا قـ

وغاريت
ٔ
شورية في مملكة ا

ٓ
  . الا

وغاريـــت ورد فيهـــا ذكـــر 
ٔ
خـــرى فــإن وجـــود رســـالة فــي ا

ٔ
ومــن ناحيـــة ا

ن هنــــاك الكـثيــــر مـــــن مملكــــة مــــاري فــــي القــــرن الثالـــــث ع
ٔ
شــــر ، يؤكــــد ا

اصـة مملكـة مـاري المعلومات التي مازالـت مجهولـة عـن عـالم الفـرات و خ
  . خلال هذه المرحلة

  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامج متطور عن ماري 

ناه ، والـذي عرضـالكم من المعلومـات عـن مملكـة مـاري كل هذا 
كـتشــافات ، ظهــر هـذا مــن خـلال فـي الســطور السـابقة بشــكل مكـثـف الا

ندريه بارو في موقع تل الحريري 
ٔ
) مـاري ( التي تمت على يد البروفيسور ا

ــال . )  ١٩٧٤ـــــ  ١٩٢٣( موســماً  ٢١لال مــن خـــ عمـ
ٔ
ورغــم ذلـــك مازالــت ا

وفيســـور يــد البر  البحــث والتنقيـــب مســتمرة حتـــى اليــوم فـــي الموقــع علـــى
برنـامج ، ضـمن عد وفـاة البروفيسـور بـارو ، بجان كلود مارغون من فرنسا

ربعة اتجاهات 
ٔ
  :يتطور في ا

ي  ر
 ما

ن
ل م

رج
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 سســت علـــى الفــرات مــع الإشــارة
ٔ
لـــى  دراســة عاصــمة مملكــة ا إ

  . العمران، وتطور الموقع وعلاقته مع النهر
  ي

ٔ
رض التــي كانــت قاعــدة للزراعــة فــي هــذا الموقــع ا

ٔ
دراســة الا

ري ، مع البحث عن شبكات الـالباغوز بين جرف الصالحية و 
هلي في زمن ماري 

ٔ
  .و السكن و الا

 علاقاتهــا مـــع نهــري الخـــابور و دراســة محــور توســـع المملكــة و
  . البليخ

 دراسة علاقة ماري مع جيرانها .  
ن نتـــائج هــــذه الدراســـات ســــتمد البـــاحثين وعلمــــاء 

ٔ
ومـــن المؤكــــد ا

هميــة سـواء عــن 
ٔ
ثـار بمعلومــات جديـدة علــى قـدر كبيــر مـن الا

ٓ
التـاريخ والا

و سـورية بشـكل عـام ، ولاسـيم
ٔ
ن منطقـة الفـرات بشـكل خـاص ا

ٔ
منظمـة ا ا

درجتاليونسكو 
ٔ
ثرية والمدن المنسـية فـي شـمال سـورية  ا

ٔ
مدينة ماري الا

ن قلعتــــي ، كمــــا جـــر ٢٠٠٧فـــي عـــام علـــى لائحـــة التـــراث العــــالمي 
ٔ
ى بشـــا

  .الحصن وصلاح الدين
خيــر 

ٔ
لــدينا سـؤال ا ، وهـو كيــف انتهـت مملكــة لكـن مـع ذلــك يبقـى 

الحقيقـــة هنـــاك روايـــات كـثيــــرة و متعـــددة حـــول الطريقـــة التــــي ري؟ ومـــا
وبــالرغم  .كـان وراء تـدميرها و القضـاء عليهـاانتهـت بهـا مملكـة مـاري ومــن 

ن الغالبيــة العظمــى مــن تلــك الروايــات تبــدو غيــر مؤكــدة و لا توجــ
ٔ
د مـن ا

كـثــر لتلـــك الروايــة التـــي قــرائن تؤيـــدها و تؤكــد مصـــداقيتها
ٔ
، فإننــا نميـــل ا

 
ٔ
لــى ا ن الملــك حمـورابي البــابلي ينســب لنفسـه حــرق مملكــة مــاري تشـير إ

نليـــلو
ٔ
لـــه ا مر مـــن الإ

ٔ
ء فـــي مقدمـــة قـــانون حمــــورابي ، كمـــا جـــاهـــدمها بـــا

  .  الشهير
 ---------------------------------------------------------  

در والمراجع   المصا
سعد المحمود، ١

ٔ
  .٥/٩/١٩٨١تاريخ  )١(العدد ،جريدة الفراتـ ا

ثار السوريةة، وحيد خياطـ ٢
ٓ
  .دليل متاحف الا

  .م في متحف اللوفر/١٤١٦بحث عن القطعة ـ مادلين تروكاي، ٣
ندريه فينة،٤

ٔ
  .بحث عن منطقتي الجزيرة والفرات في سورية ـ ا

   .ـ الوثائق الملكية لقصر ماري ٥
لـف ـ هارفي وايس، ٦

ٔ
بحث عن العلاقة بين ماري وتل لـيلان فـي الا

  .م.الثاني ق
نــــي كـــــوين، رغريــــت يــــون ـــــ ما٧

ٓ
بحــــث عــــن العلاقــــة بــــين مـــــاري وا

وغاريت
ٔ
  .وا

  

   :من النشاط الإعلامي للأستاذ خليل أقطيني
  

عـــد برنامجـــاً تلفزيونيـــاً وثائقيـــاً عـــن 
ٔ
ا

ـــــــــار حــــــــــوض الخـــــــــــابور  ثــ
ٓ
تــــــــــاريخ وا

ـــــــــــــائية الســـــــــــــــورية بعنـــــــــــــــوان                       للفضــ
 )١٢( مــــن) مـــن ذكريـــات الخـــابور (

ــــدة كـــــل منهـــــا  . دقيقـــــة ٢٠حلقـــــة مـ
ــامج الوثيقـــــــــة  ــــــذا البرنـــــــ ويعتبـــــــــر هـــ
 الوحيـــــدة فـــــي ســــــورية التـــــي توثــــــق

ــــن تــــاريخ وحضـــــارات مــــا يقـــــارب  مـ
ثــري غمــرت بالميــاه ولـــم ) ٦٠(

ٔ
تــل ا

  .يعد لها وجود

  

  
  

    
  

 جائزة هبة العلاف

 لبحوث التاريخ الحديث

التـــــاريخ  العــــلاف يطلـــــق جــــائزة ســــنـوية لبحــــوث إبــــراهيم
الإقليمية بجامعة الموصل  مدير مركز الدراسات ،الحديث

ــاريخ الحــــديث  يطلـــق جــــائزة هبـــة العــــلاف فـــي مجــــال التـ
  .الشبان للباحثين

طلــــق
ٔ
الــــدكـتور إبــــراهيم العـــــلاف مــــدير مركــــز الدراســـــات  ا

ـــم  الإقليميـــة بجامعـــة الموصـــل جــــائزة ســنـوية تحـــت اسـ
للبــــــاحثين ، ستخصـــــص وتمــــــنح )جـــــائزة هبــــــة العــــــلاف(

ربعـين عامـاً، بعـد كـتــابتهم  الشـبان ممـن هـم
ٔ
دون سـن الا

 دينـار لبحوث في مجال التـاريخ الحـديث، وقيمتهـا مليـون
ن إطلاق هذه الجـائزة جـاء إحيـاءً و .عراقي

ٔ
نوه العلاف إلى ا

ردن بعـد " هبـة" لـذكرى ابنتـه
ٔ
التـي توفيـت فـي مستشـفى الا
ــي فــي عـــز شـــبابها  إصــابتها بســـرطان الغــدد اللمفاويـــة وهـ

  .السنة الماضية
البـاحثين الشـبان علـى إنجـاز  تشـجيعالهـدف مـن الجـائزة و

كاديميــــة رصـــــينة فــــي
ٔ
جوانــــب حيـــــة ومهمــــة مـــــن  بحــــوث ا
التــاريخ الحــديث والســعي باتجــاه نشــرها ووضــعها  جوانـب

   .في تناول الناس
كـتابـة بحـث فـي موضـوع معـين مـن "المشـاركة  وستتضمن

ــاريخ الحـــــديث تتـــــراوح     صـــــفحاته بـــــين موضــــوعات التـــ
ــفحة وتراعــــــــــــى فيـــــــــــــه الشــــــــــــروط العلميـــــــــــــة  ٢٥ - ١٥ صــــــــــ

كاديمية
ٔ
ن"والا

ٔ
الجـائزة سـيوزع حسـب مبلغ  ، ومشيراً إلى ا

ول علــى 
ٔ
ربعــة، فسيحصـل الفـائز الا

ٔ
 ٤٠٠درجـات الفـوز الا

لـف
ٔ
لـف دينـار، والفــائز  ٣٠٠دينـار، والفــائز الثـاني علـى  ا

ٔ
ا

لف دينار، ٢٠٠الثالث على 
ٔ
لـف  ١٠٠والفـائز الرابـع علـى ا

ٔ
ا

واسـط شـهر  سـيتم الإعـلان عـنو .دينـار عراقـي
ٔ
الجـائزة فـي ا

يـار/مـايو
ٓ
واسـط شــهر  ا

ٔ
مـن كــل سـنة، وتنجـز البحــوث فـي ا

يلول/سبتمبر
ٔ
واسط شهر نـوفمبر ا

ٔ
تشـرين /وتعلن النتائج ا

  .الثاني
ساتذة متميزين لتقويم البحوث  هناك لجنة

ٔ
ستشكل من ا

ن هنــاك شـــهادة تقديريــة
ٔ
لــى ا ســـتمنح  المقدمــة، إضــافة إ

  .للفائزين وسيقام لهم احتفال خاص
عــرب العـلاف 

ٔ
ن تقـدمكمـا ا

ٔ
ملـه بــا

ٔ
البحــوث المشــاركة  عــن ا

فــــي الجــــائزة إلــــى مركــــز الدراســــات الإقليميــــة فــــي جامعــــة 
  .الموصل

  جامعة الموصل/ مركز الدراسات الإقليمية 

  المركز الجامعي الأول قرب كلية الزراعة 

  عة الموصلجام /العراق : العنوان البريدي

  مركز الدراسات الإقليمية

  البريد الالكتروني 

rcs__iqlimiya@mosuluniversity.org  



 

    

 وأشهر ما صنف فيه

  علي مصطفى القضاة.د
  كلية عجلون –أستاذ مساعد 

  جامعة البلقاء التطبيقية
  المملكة الأردنية الهاشمية 

dr.aliqudah@yahoo.com  
 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال 
مصـــطفى القضـــاة، المراحـــل التاريخيـــة لعلـــم مصـــطلح  علـــي

 -.دوريــــة كــــان التاريخيــــة -.الحــــديث وأشــــهر مــــا صــــنف فيــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع       . ٢٠٠٩يونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ؛العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد الراب

 )www.historicalkan.co.nr(. ٥٧ – ٤٨ص 

 المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث
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 دراسات 

   مقدمة
ــــى أشــــرف الخلــــق  الحمــــد لله رب العــــالمين ، والصــــلاة والســــلام عل

فــإن علــم مصــطلح : ، وبعــد المرســلين وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين وســيد
الحديث عظيم الشأن  وهو من أجل العلوم نفعاً، إذ بـه يعـرف الحـديث 
الصحيح من الضعيف، كما أنه يعبر عن أصـالة الٔامـة الٕاسـلامية، حيـث 
اســــتطاع المســــلمون أن يتوصــــلوا إلــــى هــــذا العلــــم ، ولــــم يقتبســــوه عــــن 

ــــق البحــــث والنقــــد  عنــــد غيــــرهم، وهــــو يشــــكل المرتكــــز الٔاساســــي لطرائ

فهـو مـن أفضـل  المسلمين، وبه يذب الكـذب عـن أحاديـث الرسـول
القربــات إلــى الله ، ومــن أهــم العلــوم الشــرعية الموصــلة إلــى رضــوان الله 

  .ـسبحانه وتعالى 
لـــذا ينبغـــي أتـــن نهـــتم بدراســـة هـــذا العلـــم لٔان فيـــه تـــدعيم لمناهجنـــا 

الابتكـار ، الٔاصلية، وهي مناهج انبثقت من تفكيرنا القادر على الٕابداع و
إذ يخّيل لبعض الناس أن التصنيف والتأليف فـي هـذا العلـم قـد نضـج ، 
وأنــه مــا تــرك الســابقون للاحقــين شــيئاً يكـتبــوا بــه ، وهــذا خطــأ شــائع مــع 
علمنا وبقيننا أن علماءنا قاموا بجهود كبيرة لخدمة السنة النبوية، لكنـي 

ا العلم، فهو يعبر أرى أننا في هذا العصر وما يليه بحاجة لٕالى دراسة هذ
عـــن أصـــالتنا، كمـــا ينبغـــي أن يظهـــر أثـــر هـــذا العلـــم فـــي حياتنـــا العلميـــة 

  .والفكرية ،ابتكارا، وإبداعاً ، واستنتاجاً 
وبحثــي المتواضــع  يبحــث فــي المراحــل التاريخيــة لجهــود المســلمين  
ــــم مصــــطلح  ــــابعين والعلمــــاء وغيــــرهم فــــي خدمــــة عل مــــن الصــــحابة والت

ي كـتبــت عــن كــل حاجــة فــي مراحــل هــذا الفــن الحــديث ، ولا أدعــي أننــ
ومصنفاته ، لكنني حاولت أن أرجع وأكـتب عن أغلب مراحل هـذا الفـن 

  .ومصنفات كل مرحلة منها 
فقد ذكرت التمهيد، وتعريف مصطلح الحديث، ونبذة تاريخية عـن 
هذا العلم، وكيفية نشأته، وأهم ما ألف فيه بمراحله المختلفة، وذكـرت 

حــل مــع الاختصــار الكـثيــر مــن المســائل خوفــاً مــن خصــائص بعــض المرا
وســجلت فــي الخاتمــة بعــض النتــائج والملاحظــات التــي  .الٕاطالــة المملــة

اســـتفدت منهـــا فـــي البحـــث، فهـــذا جهـــد المقـــل، وهـــذا مـــا أوصـــلني إليـــه 
اجتهــــادي، فــــإن أصــــبت فمــــن الله تعــــالى، وإن أخطــــأت فمــــن نفســــي، 

حـــث أوســـع وأشـــمل فـــي وأســـأل الله أن تكـــون هـــذه الدراســـة منطلقـــاً لب
  .المستقبل  إن شاء الله تعالى

إن الله ســــبحانه وتعــــالى قــــد أرســــل رســــوله محمــــداً للبشــــرية هاديــــاً 
ونبياً، ليخرج البشرية من الظلمات إلـى النـور،وأنزل عليـه كـتابـاً لا يأتيـه 

فـــي ببيـــان مـــا   الباطــل لا مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه ، وأمـــر نبيـــه
كْرِ وَمَــا (الكـتــاب  هْــلَ الــذِّ لُوا أَ لَــيْهِمْ فَاسْــأَ لاَّ رِجَــالًا نُــوحِي إِ رْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ إِ أَ

نْ كُنْــتُمْ لا تَعْلَمُــونَ  بــأوامر ربــه،فبين مــا  فقــام ،٤٣ - ٤٢: النحــل )إِ
فــي الكـتــاب علــى أكمــل بيان،وشــرع فــي الســنة أحكامــا جديــدة، فكانــت 
السنة المطهرة أساس في الٕاسلام ومفتاح ومصباح للعلـوم الشـرعية التـي 

بيـــان النبـــي ـ صـــلى الله عليـــه جـــاء بهـــا الوحي،وجميعهـــا تتوقـــف علـــى 
يـة ، فنهض الصـحابة ومـن بعـدهم مـن الٔامـة  فـي كـل مرحلـة تاريخوسلم

 مــن مراحــل الٕاســلام رجــالًا بــذلوا كــل مــا يملكــون لنقــل بيــان النبــي
وفـي هـذا البحـث   ،لٔاحكام الشريعة بكل مصداقية وهمة وتثبتت وتيقن

نتحــدث عــن المراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا علــم مصــطلح الحــديث منــذ 

، مــــروراً بالمراحــــل التاريخيــــة لهــــذا العلــــم  نشــــأته فــــي زمــــان النبــــي
عليها في كل مرحلة تاريخية، وأهم المصنفات التـي  التي ساروالضوابط 

مـــن الضـــياع والتحريـــف  صـــنفت بهـــذا الفـــن لتصـــون حـــديث النبـــي 
ولكل مرحلة ملامـح خاصـة   والتبديل،ليصدق نسبة الٔاحاديث إليه

م بهـــا، فمهمـــة الســـنة عظيمـــة وجليلـــة، ولـــولا معرفتهـــا لمـــا عرفنـــا أحكـــا
  .الدين

منـذ  صـدور الحـديث عـن رسـول الله  فقد نشأ علم المصطلح مع
الــذي نتعبــد  بدايــة البعثــة، يبحــث فــي التثبــت مــن الخبــر الــوارد عنــه

بــه، إذ كــان جــل اهتمــام الصــحابة يعتمــد علــى الســماع والمشــاهدة ، ثــم 
للٔاخـذ منـه مباشـرة ،  الرواية ، فقد كان الصحابة يرجعون إلى النبي 

  لصــحابة لمــا يصــدر عنــهواعتمــدت علــى الفهــم والاســتيعاب ومتابعــة ا
ثــم الروايــة والحفــظ والتبليــغ، ولــم تكــن لتتســع نطــاق الروايــة ممــا جعــل 
هــــذه الفتــــرة بعيــــدة عــــن الشــــك والنســــيان، وجــــاءت الٔامــــر بــــالقران مــــن 

نْ جَــاءَكُمْ (وجــوب التثبــت والتــيقن فــي نقــل الخبــر ــوا إِ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ هَ يُّ ــا أَ يَ
نُـــوا نْ تُصِـــيبُوا قَوْمًـــا بِجَهَالَـــةٍ فَتُصْـــبِحُوا عَلَـــى مَـــا فَعَلْـــتُمْ  فَاسِـــقٌ بِنَبَـــإٍ فَتَبَيَّ أَ

   ٦: الحجرات) نَدِمِينَ 
وتعـــد هـــذه الٓايـــة أول قواعـــد هـــذا الفـــن ،وأهـــم أركـــان علـــم مصـــطلح 
الحديث ،فقد حث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه علـى ذلـك ، 

نضّــر الله "وســلم ـ وأمــر بضــبط مــا يســمعونه عنــه بقولــه ـ صــلى الله عليــه
امــرءاً ســمع مقــالتي ،فوعاهــا ،وحفظهــا ،وبلغهــا ، فــرب حامــل فقــه إلــى 

وقـــــد ورد هـــــذا الحـــــديث عـــــن أكـثـــــر مـــــن عشـــــرين " مـــــن هـــــو أفقـــــه منـــــه
، وجــاء حــديث النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ  مــاثلا أمــامهم )١(.صــحابياً 

مـن " :محـذرأ   فـي بيـان مصـير مـن يكـذب بقولـه ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ 
وقوله   .وصف بأنه متواتر )٢(" كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

 )٣("كـفـى بـالمرء كـذباً أن يحـدث بكـل مـا سـمع:" ــ صـلى الله عليـه وسـلم ـ
إذا حــدّثتكم حــديثاً ، فــلا تزيــدن :"وصــح عنــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ 

يــرى أنــه مــن كــذب عنــي بحــديث : "وقولــه صــلى الله عليــه وســلم )٤("علــيّ 
   )٥(" كذب، فهو أحد الكذابين

فالٓايـــات والٔاحاديـــث تبـــين وتوجـــب مبـــدأ التثبـــت فـــي أخـــذ الٔاخبـــار 
وكيفيــــة ضــــبطها، وقــــد نقــــل لنــــا الصــــحابة هــــذا العلــــم بكــــل ثقــــة وأمانــــة 
وإخـلاص لله تعالى،دفاعـاً عـن دينـه وسـنة نبيـه ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ 

الـــذهبي رحمـــه الله قولـــه فـــي فقـــد نقـــل إلينـــا الٕامـــام  .وتثبتـــاً فـــي الحـــديث
وكــان أول مــن احتــاط بقبــول ".. ترجمــة أبــي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه

ـــــن الخطـــــاب  وهـــــو الـــــذي ســـــنّ :" ...الٔاخبـــــار  وقـــــال فـــــي ترجمـــــة عمـــــر ب
وكانـت ملامـح هـذه الفتـرة تـدور حــول  ،)٦("للمحـدثين التثبـت فـي النقـل

له، ثم الروايـة سماع الصحابة منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومشاهدة أحوا
همــة، نــذكر موقبــل البــدء بــذكر المراحــل التاريخيــة ال. والحفــظ والتبليــغ 
  .وبيان أهميته تعريف هذا العلم،

  علم مصطلح الحديث تعريف
ـــــف الحـــــديث يطلـــــق عليـــــه الخبـــــر، وهـــــو المناســـــب للمعنـــــى : تعري

  ).القاموس، مادة حدث(. الاصطلاحي، كما يطلق على الجديد ضد القديم
مـــا أضـــيف إلـــى النبـــي مـــن قـــول، أو فعـــل،أو تقريـــر أو :  اصـــطلاحاً 

وقـد . أضـيف إلـى الصـحابي،أو التـابعي ا وكذا م. صفة، خلقية،أو خلقية 
  )٧(.يطلق على الحديث الخبر أو الٔاثر 

كـفــاني فـي كـتابــه إرشــاد  علــم مصـطلح الحــديثأمـا   فقـد عرفــه ابـن الٔا
العلــم الــذي يعــرف بــه حقيقــة الروايــة، وشــروطها، وأنواعهــا،   :المقاصــد

ومـا يتعلـق  وأحكامها، وأحـوال الرواة،وشـروطهم، وأصـناف المرويـات،
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 دراسات 

علــم بقــوانين المرويــات ومــا يتعلــق بهــا : وعرفــه عــز الــدين بــن جماعــة. بهــا
أولـى التعـاريف أن : وقال الحـافظ ابـن حجـر  )٨(.من أحوا السند والمتن 

وأكـثــر أهــل . القواعــد المعرفــة بحــال الــراوي والمــروي عنــه  معرفــة: يقــال 
   )٩(.الحديث على ذلك 

علــوم الحــديث ، مصــطلح : وقــد أطلــق عليــه عــدة مســميات ، منهــا 
الحــديث ، علــم أصــول الحــديث ، علــم الحــديث درايــة ، وينــدرج تحــت 

سـتظهر خـلال . هذا العلم مسميات كـثيـرة لعلـوم متفرعـة مـن هـذا العلـم 
بعلم دراية الحـديث أو علـم : وتسمية هذا العلم  )١٠(.التاريخية المراحل 

الحـديث درايـة، إنمــا هـو اصــطلاح المتـأخرين، ممـن جــاء بعـد الخطيــب 
كـفــاني ومــن بعــده، وعلــى هــذا الاصــطلاح  البغــدادي، ومــن عصــر ابــن الٔا

   )١١(.جلال الدين السيوطي

  موضوعه
و انقطاعـه، السند من حيث سلسـلة الـرواة، وذلـك ببيـان اتصـاله،أ 

والمــتن مــن حيــث الصــحة والضــعف، ومــا يتبعهمــا . أو علــوه، أو نزولــه 
  .من أحكام

  هثمرتــ
. تمييـــز الٔاحاديـــث المقبولـــة فيعمـــل بهـــا، والمـــردودة فـــلا يعمـــل بهـــا

أقـــيم علـــم مصـــطلح الحـــديث لغايـــة عظيمـــة وجليلـــة، وهـــي حفـــظ  فقـــد
الحديث النبوي من الخلط فيـه أو الـدس والافتـراء عليـه، وهـذه الوظيفـة 

  .غاية في الٔاهمية وتشتمل على فوائد كـثيرة

  تهأهمي
ـــدين الٕاســـلامي مـــن التحريـــف والتبـــديل، فقـــد نقلـــت الٔامـــة  .١ حفـــظ ال

ســقيمه، ولــولا أن  الحــديث النبــوي بالٔاســانيد، وميــزت صــحيحه مــن
الله هيـــــأ للٔامـــــة الٕاســـــلامية هـــــذا العلـــــم لالتـــــبس الحـــــديث الصـــــحيح 

الله عليه وسـلم بالضعيف والموضوع، ولاختلط كلام الرسول ـ صلى 
 .بكلام غيره

مـــن خـــلال   اســـتخراج المعـــاني واســـتنباط الٔاحكـــام مـــن تعاليمـــه .٢
 .ثبوت الحديث وصحته، ليكون المسلم على بينة من فهم دينه

الضوابط التي تمكن المسلم مـن خلالهـا الاطمئنـان إلـى معرفـة  وضع .٣
الحديث المقبول من المـردود، والصـحيح مـن الضـعيف، والمتصـل 

 .من المرسل

ـــدين وســـنة رســـوله .٤ طريـــق  عـــن  المســـاهمة فـــي حفـــظ أصـــول ال
 .الدراية والبحث والنقد والتثبت

 .بيان تميز الٔامة بخاصية الٕاسناد في هذا الدين .٥
أهـــــل البـــــدع والٔاهـــــواء والٕالحـــــاد مـــــن وضـــــع الٔاحاديـــــث وقلـــــب  منـــــع .٦

 . الٔاسانيد

 بواسطته يتم حسن الٕاقتداء  بالرسول  .٧
تنقيــة وصــيانة الٔاذهــان مــن الخرافــات والٔاســاطير التــي تفســد العقائــد  .٨

والعبـــادات، وتفـــت فـــي عضـــد الشـــعوب، وتمـــزق الٔامـــة، إذ  تجعلهـــا 
يســـهل انقيادهـــا لكـــل فرقـــاً وأحزابـــاً، لا تميـــز بـــين الحـــق والباطـــل، ف

 .ناعق يدعو إلى الضلال
معرفــة المســلم لقواعــد هــذا العلــم تجنبــه خطــر الوعيــد العظــيم لــذي  .٩

ــ صــلى الله عليــه  يقــع علــى مــن يتســاهل فــي روايــة الحــديث فــي قولــه ـ
ــــــ وســــــلم ــــــه كــــــذب فهــــــو أحــــــد  "ـ ــــــرى أن ــــــي بحــــــديث ي مــــــن كــــــذب عن

 )١٢("الكذابين

  اد من خصائص هذه الأمةنالإس 
. وأن أشــرنا أن موضــوع مصــطلح الحــديث يــدور علــى الٕاســناد ســبق 

المعتمـد، وسـمي بـذلك لٔان الحـديث يسـتند إليـه، ويعتمـد : ويعرف لغة 
  . سلسلة الرواة الموصلة للمتن: وعرف اصطلاحاً . عليه 

ـــذا فـــإن الله قـــد تكـفّـــل بحفـــظ كـتابـــه، وهـــذا  -ســـبحانه وتعـــالى  - ول
رح، وهو الحديث، ومن أجل يستلزم حفظ ما يوضح ويبين ويفسر ويش

ذلـــك فقـــد هيـــأ الله لهـــذه الٔامـــة رواة عـــدولًا، نقلـــوا هـــذا الـــدين جـــيلًا بعـــد 
جيــل، فحفظــوا علــى النــاس ديــنهم، وقــد قــاموا بجهــود عظيمــة فــي نقلــه 
وتمحــيص مروياتــه منــذ عصــر الصــحابة ـ رضــي الله عــنهم ـ حتــى تكامــل 

ه علـــى أدق تـــدوين الحـــديث بـــالطرق التـــي روي بهـــا، كمـــا دون مصـــطلح
ولمــا  ،مــنهج يمكــن أن يوجــد للتثبــت مــن النصــوص المرويــة وتمحيصــها

كان الٕاسناد هو الٔاساس في هذا العلم فقد نبه العلماء على أهميـة السـند 
منـذ صـدر الٕاسـلام،لٔانه عـن طريقـه نقلـت مصـادر الشـريعة، فهـذا الٕامــام 

إن هـــذا العلـــم ديـــن، :" محمـــد بـــن ســـيرين، أحـــد أئمـــة التـــابعين يقـــول
الٕاسـناد ": الله بـن المبـارك عبـدوقـال   )١٣(."فانظروا عمن تأخذوا ديـنكم

وعـن كـون الٕاسـناد  )١٤(."من الدين، ولولا الٕاسناد لقال مـن شـاء مـا شـاء
ــــن تيميــــة  مــــن خصــــائص الٔامــــة الٕاســــلامية : فقــــد قــــال شــــيخ الٕاســــلام اب

    )١٥(."الٕاسناد من خصائص هذه الٔامة"
الســنة، فســخر لــذلك جهابــذة،   وقــد هيــأ الله تعــالى الٔاســباب لحفــظ

والبحــث ، قضــوا جــل أوقــاتهم فــي جمعهــا وحفظهــا وتــدوينا والعنايــة بهــا
واوجدوا موازين يعرف بهـا صـحيح الحـديث  ونقد مروياتهم، عن رواتها،

وحفظ  من سقيمه، فنشأ لذلك علم مصطلح الحديث بفنونه المتنوعة،
لـو :"لعلمـاء فـي ذلـكسنة نبينا محمـد ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ حتـى قـال ا

،  ولمـا "أن شخصاً كذب على النبي في الصباح لافتضـح أمـره فـي المسـاء
الله بــن المبــارك عــن الٔاحاديــث الموضــوعة علــى النبــي ـ صــلى  ســئل عبــد

ــ  الله عليــه وســلم وقــال أبــو نعــيم  . "يعــيش لهــا الجهابــذة": أجــاب فقــال ـ
ث افتضـح، مـن كـذب فـي الحـدي": قال سفيان الثـوري : الفضل بن دكين

ولقـد رد ": وقـال ابـن الجـوزي  )١٧(. "من هم أن يكـذب افتضـح: وأنا أقول
الله كيــــــد الوضــــــاعين والكــــــذابين بأحبــــــار أخيــــــار فضــــــحوهم، وكشــــــفوا 

  )١٨(. "قبائحهم،وما كذب أحد قط إلا أفتضح

جهابـــذة لهـــذا العلـــم وضـــعوا  ــــ  ــــ ســـبحانه وتعـــالى ولـــذا فقـــد يســـر الله
حــديث نبيــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ وردوا قواعــده وقوانينــه، فحفظــوا 

ومـــن هنـــا يمكـــن تحديـــد  .كيـــد أعدائـــه منـــذ عهـــد النبـــوة حتـــى أيامنـــا هـــذه
  :المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث بمراحل متعددة

  :ىالٔاولالمرحلة 

 والتأسيس في عهد الصحابة البدءدور 
  )هـ٩٩ -١(القرن الهجري الأول

وانقطـــاع الـــوحي وانتشـــار  لقـــد بـــدأ هـــذا الـــدور بعـــد وفـــاة النبـــي 
وازداد شــعور  ،وبــرزت الحاجــة الملحــة لهــذا العلــم الصــحابة فــي الٓافــاق،

ــ الصــحابة بــذلك، إذ لــم يمكــنهم مــن الرجــوع إلــى النبــي صــلى الله عليــه  ـ
كمـــا بـــرزت الحاجـــة إلـــى علـــم النحـــو عنـــد فســـاد اللســـان العربـــي،  -وســـلم

ـــادة  واعتبـــر مـــن أهـــم مراحـــل الحـــذر، والتـــيقظ والتثبـــت والتحـــري، وزي
واشــــتهر مجموعــــة مــــن  الحفــــظ، وبــــدأت الرحلــــة فــــي طلــــب الحــــديث،

  ذلك لحرصهم الشديد على نقل حديثهالصحابة في 



٥١ 
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 دراسات 

ومن باب الٔامانة، والخـوف مـن الله إذ كـان أحـدهم يسـمع الحـديث 
 خـــر فيرحـــل إليـــه ليتثبـــت مـــنآ هـــو وصـــحابي  لى الله عليـــه وســـلممنـــه صـــ

الله إلـى مصـر حتـى سـأل عقبـة  صحة ما سمع  ، فقـد رحـل جـابر بـن عبـد
بـن عــامر عــن حــديث واحــد ، وعــاد إلـى المدينــة ،وذكــر الٕامــام محمــد بــن 

الله بن أنـيس فـي الشـام  إسماعيل البخاري أنه رحل مسيرة شهر إلى عبد
ـــــوب  )١٩(.ليســـــمع منـــــه حـــــديثاً واحـــــد ا ـــــا أي ومـــــن تثبـــــتهم العظـــــيم أن أب

ي الله عنه رحل إلى عقبة بن عـامر بمصـر مـن أجـل حـديث الٔانصاري رض
  .واحد لم يبق أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سواهما 
واشتهر  إضافة إلى انقطاع مجموعة من الصحابة في التفرغ للرواية،

ففــــــي مكــــــة كــــــان ابــــــن   فــــــي بعــــــض الــــــبلاد مــــــن يقــــــوم بهــــــذه المهمــــــة،
وفـــي  ،)هــــ٣٢ت(مســـعود الله بـــن  وفـــي الكوفـــة عبـــد ،)هــــ٦٨ت(عبـــاس

، وفـــــي مصـــــر عقبـــــة بـــــن عـــــامر )هــــــ٧٤٠ت(الله بـــــن عمـــــر  المدينـــــة عبـــــد
ــ رضـي الله ) هــ٣٤ت(وفي بيت المقـدس عبـادة بـن الصـامت  ،)هـ٥٨ت(

فـــي الوقـــت  وظهـــرت فـــي هـــذه المرحلـــة طلـــب الٕاســـناد، عـــنهم ـأجمعينــــ،
ـ  الـذي لـم يكـن الصـحابة يسـألون عـن السـند، إذ أنهـم سـمعوا مـن النبـي

ــــ مباشــــرة الله عليــــه وســــلم صــــلى أو أن ثقــــتهم ببعضــــهم عاليــــة، حتــــى  ،ـ
فكانـــت  حصـــلت الفتنـــة بمقتـــل عثمـــان، حيـــث ظهـــرت الفـــرق الكـثيـــرة،

الحاجة ملحة للتثبت والسؤال والاستفسار عن ناقل الخبر، وهـذا يعنـي 
وقــد ثبــت أنهــم طلبــوا الســند مــن  التأكيــد علــى التثبــت فــي نقــل الخبــر،

بعـدهم التـابعين، وأصـبح هـذا الٔامـر موضـع بعضهم الـبعض، وسـار مـن 
اهتمــام مــن المســلمين علــى مــر العصــور، حتــى وضــعت القواعــد العلميــة 
والمنهجيــة النقديــة لنقــل وتمحــيص الٔاخبــار والروايــات، ولــم يكــن ذلــك 

  .اتهاما لبعضهم، ولكنه من باب التثبت والتيقظ والحذر والاحتياط
رضــي الله عــنهم ـ فــي  وقــد روي عــن أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ـ 

طلــبهم للشــاهد،أو اليمــين علــى صــحة الســماع ،وهــذا يعــد مرحلــة مهمــة 
لمنهجية علمية دقيقـة فـي تمحـيص ونقـل الٔاخبـار التعبديـة ،   فقـد ثبـت 
أن أبا بكرـ رضي الله عنه ـعنه طلب الشاهد من المغيرة بن شعبة ـ رضـي 

ــ  الله عنــه معــه محمــد بــن  فــي خبــر توريــث الجــدة فلــم يقبلــه حتــى شــهد ـ
البينـة مـن  ــ كما ثبت طلب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنـه )٢٠(. مسلمة

فـي حـديث الاسـتئذان وشـهد لـه أبـو  ــ أبي موسى الٔاشعري ـ رضي الله عنـه
أمــا أنــي لــم أتهمــك ولكنــي خشــيت أن ": ســعيد الخــدري، وقــال لــه عمــر
ي طالــب  منين علــي بــن  أبــؤأميــر المــ )٢١(" يتقــول النــاس علــى رســول الله

 حــديثاً كنــت إذا ســمعت مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  ": يقــول
نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي 

   )٢٢(. "صدقته
رضــي الله عــنهم ـ أرادوا أن يســتوثقوا مــن الٔاخبــار حتــى  إن الصحابةـــ

فطلــب الشــاهد ولــو كانــت مــن أوثــق النــاس لــديهم وغيــر مــتهم لــديهم، 
ق، فــلا نقبــل النقــل ثمــنهم علــى ذلــك أن نحقــق فــي نقــل الٔاخبــار ونســتو

 ،بـدأ رفـض قبـول الخبـر بغيـر إسـناد وفي هـذه المرحلـة  )٢٣(. على إطلاقه
ــ فقـد  وخاصة بعد أن وقعت فتنة مقتل عثمـان بـن عفـان ـ رضـي الله عنـه

يكونــوا م لــ: "روى الٕامــام مســلم  فــي صــحيحه عــن محمــد ســيرين أنــه قــال
يسألون عن الٕاسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا سـموا لنـا رجـالكم فينظـر 
ـــى أهـــل الســـنة فيؤخـــذ حـــديثهم ، وينظـــر إلـــى أهـــل البـــدع فـــلا يؤخـــذ  إل

  )٢٤( ".وبعد مقتل عثمان زاد احتياط الصحابة وتثبتهم.حديثهم 
وكذلك روي عن عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي الله عنـه ـ لمـا سـمع فاطمـة 

أن رســـول الله  لـــم يجعـــل لهـــا  –وقـــد طلقهـــا زوجهـــا ثلاثـــاً  –بنـــت قـــيس 
لا نتـــرك كـتـــاب ربنـــا وســـنة نبينـــا  لقـــول امـــرأة لا :"ســـكنى ولا نفقـــة، قـــال 

قُـوا : (، قال الله تعالى" ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة وَاتَّ
ــوتِهِنَّ وَلا يَخْــرُجْنَ  ــنْ بُيُ كُــمْ لا تُخْرِجُــوهُنَّ مِ ــهَ رَبَّ تِينَ بِفَاحِشَــةٍ إِ  اللَّ ــأْ نْ يَ لاَّ أَ

نَةٍ  وروي عن ابن عباس رضي الله عنه الكـثير مـن  )٢٥( سورة الطلاق) مُبَيِّ
رضـي الله  ــ رد أقضية علـي بسـبب الكـذب الـذي حشـاه الرافضـة علـى علـي

   )٢٦(ـ  عنه
وفي هذه المرحلة المهمة المتقدمة من تاريخ علم المصطلح  بـدأت  

تعــرض أي عبــارة علــى كـتــاب الله، ومــا ثبــت مــن إذ  مرحلــة نقــد المــتن،
سـنته  ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ مـن الحـديث الصـحيح ، فـإذا سـلمت مـن 
المعارضـــــة قبلـــــت وإلا رفضـــــت  ،وخيـــــر مثـــــال علـــــى ذلـــــك مـــــا روي مـــــن 

صــــلى الله عليــــه  ـــــ المناقشــــة التامــــة بــــين عائشــــة وابــــن عمــــر فــــي حديثــــه
وفــي هــذا يقــول ابــن . )٢٧(" إن الميــت ليعــذب ببكــاء أهلــه عليــه:" وســلم

قــال رســول : إنــا كنــا مــرة إذا ســمعنا رجــلًا يقــول":رضــي الله عنهمــاعبــاس 
الله، ابتدرتـه أبصــارنا، وأصـغينا إليــه بآذاننـا، فلمــا ركـب النــاس الصــعب 

لقـــد تكلـــم عـــدد مـــن . )٢٨(".والـــذلول لـــم نأخـــذ مـــن النـــاس إلا بمـــا نعـــرف
ن مالـــــك، الصـــــحابة  كـــــابن عبـــــاس، وعبـــــادة بـــــن الصـــــامت، وأنـــــس بـــــ

  .رضي الله عنهم.والسيدة عائشة 
إن مثـــــل هـــــذه النصـــــوص دالـــــة دلالـــــة واضـــــحة علـــــى شـــــدة حـــــرص 
الصــحابة واهتمــامهم   وأمــانتهم وورعهــم بالتثبــت والتــيقن مــن الحــديث 

. ممـا كــان لــه الٔاثـر الواضــح فــي حفـظ هــذا الــدين مـن التلاعــب والتزويــر ،
أنهـم أول مـن وضـع وكان للصحابة السبق في وضع قواعد خـذا العلـم إذ 

أسســـه ومهـــدوا طرقـــه وســـار مـــن بعـــدهم مـــن تـــبعهم إلـــى يـــوم الـــدين قـــد 
ظهرت الفتنـة وظهـر أصـحاب الٔاهـواء والبـدع والفـتن، وكـان لهـذا الظهـور 
المبكر الٔاثـر الٕايجـابي علـى الحـديث إذ ربـح المسـلمون فـي مجـال الدرايـة 

نة ممــا ســاعدهم علــى حفــظ أصــول الــدين وســ والبحــث والنقــد والتثبــت،
   )٢٩(.ـ صلى الله عليه وسلم النبي

فكـــــان جيـــــل الصـــــحابة رضـــــي الله عـــــنهم قـــــد ســـــبقوا ظهـــــور الفـــــتن 
ـــــوادر الفتنـــــة، حتـــــى ســـــابقوا  ـــــة، فمـــــا أن لاحـــــت ب بالتشـــــديد فـــــي الرواي
بالمبالغة في التشدد بالرواية، وبتحصين السنة بحصن آخر قبل مجـيء 

ــــ  رضـــي اللهـ فهـــذا عبـــد الله بـــن العبـــاس  .الفـــتن وظهورهـــا وضـــع  عنهما
إنــا كنــا إذا ســمعنا : "المــنهج فــي تلقــي الســنة، عنــدما قــال رضــي الله عنــه

قال رسول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  ابتدرتـه أبصـارنا ، : " رجلًا يقول 
فلما ركـب النـاس الصـعب والـذلول، لـم نأخـذ مـن . وأصغينا إليه بآذاننا 
  )٣٠(".  الناس إلا ما نعرف

وقـــد نقلـــت إلينـــا المصـــادر أقـــوالًا كـثيـــرة للصـــحابة والتـــابعين تبـــين  
مــدى حرصــهم ومحـــافظتهم علــى النصــوص الحديثيـــة وحمايتهــا والـــدفاع 
عنهــا ونشــرها، وتكلــم فــي الــرواة عــدد مــنهم، ونقــدوا بعــض مــا روي ممــا 

  .يضيق ابحث عن ذكرها وسردها 
  : فالخلاصة أن ملامح هذه المرحلة تتمثل في 
فـــي أخـــذ الٔاخبـــار، وكيفيـــة ضـــبطها، بالانتبـــاه لهـــا، ووعيهـــا،  التثبـــت .١

 .والتدقيق في نقلها للٓاخرين
الاعتــدال فــي الروايــة عــن النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ وذلــك مــن  .٢

 .خلال التحذير من الكذب على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم
  )٣١(.نقد المتن والحذر واليقظة من أهل الفتن  والٔاهواء .٣

ومن هنا يظهر أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا هـم أول مـن بـدأ  
  ).علوم الحديث ومصطلحه(ـ بإنشاء ما عرف بعد ب

  
  



٥٢ 
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 دراسات 

  :المرحلة الثانية 

  لبناء والتأصيل والتكاملدور ا
  )هـ ٢٠٠( إلى سنة ) هـ ١٠٠( من سنة 

ــــابعين، بعــــد أن انتهــــى الجيــــل الٔاول، وذهــــب قــــرن    ــــدأ عصــــر الت ب
فتحمل التابعون بإحسان عن الصحابةــ رضـي . الصحابة رضي الله عنهم 

الله عـنهم ـ العلـم والٕايمــان، والشـعور العميـق بعظــم المسـؤولية الملقــاة 
وبـدأت  .عليهم بتبليغ العلم والٕايمـان للٔاجيـال مـن بعـدهم، كمـا بلغـتهم

ار التابعين، بعد أن طلـب الٕاسـناد، وتشـعب وانتشـر وظهـر بعد وفاة كب
وأصــبحت منهجيــة نقــد واضــحة  التثبــت مــن الروايــة، ودقــق فــي النقــل،

ــــــذي زاد ــــــت ال ــــــي الوق ــــــات، ف ــــــار والرواي ــــــي نقــــــل الٔاخب ــــــه البــــــدع ف ت في
 ،إتباعهــــاوكـثــــر  ،وظهــــرت بــــدعتها ،الفــــرق الضــــالة بــــرزتو ،والخرافــــات

ووجـــــد وانتشـــــرت النحـــــل والعصـــــبية، حتـــــى ظهـــــر مـــــن يتعمـــــد الكـــــذب 
 ،يــروون أحاديــث مــذهبهم وبــدعتهم صــبحواأ ف ،للمــذاهب المتعصــبون

ــــى المزيــــد مــــن البحــــث والدراســــة والتثبــــت  فظهــــرت الحاجــــة الملحــــة إل
والرحلـــــــة فـــــــي طلـــــــب الحـــــــديث للشـــــــام،والمدينة،والحجاز والكوفـــــــة، 

اء لطلـــب الحـــديث وتعلـــم وكـثـــرت الٔاخبـــار فـــي رحـــلات العلمـــ والبصـــرة،
للٕامـام أبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت السـنة حتـى أنهـا تفـوق الحصـر و
، كـتــاب بهــذا العنــوان وهــو )هـــ٤٦٣ ت(المعــروف بالخطيــب البغــدادي 

وفي هـذه الحقبـة دوت صـرخات  .حافل بأخبار الرحلة في طلب الحديث
وتجنــد مـن أئمــة التــابعين، لمواجهـة كــل هــذه الٔاخطـار المحدقــة بالســنة 

للــدفاع عــن الســنة أئمــة ومــن هــذه الصــرخات، كلمــة محمــد بــن ســيرين، 
إن هـذا العلـم ديـن، فـانظروا عمـن  : "التي حفظتها الٔاجيال، وهي قولـه 

  )٣٢(" تأخذون دينكم

،الــذي يبحــث فــي أحــوال الــرواة فــي الجــرح والتعديل وظهــر الكـتابــة
يــــات وظهــــر مــــن العلمــــاء مجموعــــة فــــي الولا مــــن حيــــث القبــــول والــــرد،

والٓافـــاق، فاضـــطر العلمـــاء الجهابـــذة مـــن علمـــا الجـــرح والتعـــديل ، إلـــى 
: اتساع النظر، والاجتهاد في البحث عن الرواة ونقد الٕاسناد فظهـر مـنهم

ومعمـــــر بــــن راشـــــد ) هـــــ١٢٤ت(محمــــد بـــــن مســــلم بـــــن شــــهاب الزهـــــري 
ومالك بن أنس ) هـ١٦٤ت(، وشعبة بن الحجاج )هـ١٥٣ت(الصنعاني  

)  هــ١٧٩ت( بن المبارك ويحيــى بـن سـعيد القطـان الله وعبد) هـ١٧٩ت(
الرحمن بن مهدي  وسفيان الثوري وعبد ،)هـ١٩٧ت(وسفيان بن عيينة 

وعـــامر بـــن ) هــــ١٥٧ت(الـــرحمن بـــن عمـــرو الٔاوزاعـــي ،وعبـــد)هــــ١٩٨ت(
ـــــــــــــــــن كيســـــــــــــــــان )هــــــــــــــــــ١٠٣ت(شـــــــــــــــــراحيل الشـــــــــــــــــعبي ـــــــــــــــــوب ب ،  وأي

ممـا ). هــ١٥٤ت(الله الدسـتوائي  ، وهشام بن عبد)هـ١٣١ت(السختياني
 ،ومرحلة التأصـيل جعل هذه المرحلة بحق مرحلة البناء القوي المنيع،

كنـــا نســـمع ": حتـــى قـــال الٕامـــام الٔاوزاعـــي ووضـــعت القواعـــد لهـــذا العلـــم،
ـــــدرهم المزيـــــف علـــــى  الحـــــديث فنعرضـــــه علـــــى أصـــــحابنا كمـــــا يعـــــرض ال

وظهــر فــي الفتــرة  )٣٣(" الصــيارفه، فمــا عرفــوا منــه أخــذنا، ومــا تركــوه تركنــا
) هـــ٢٠٤ت(التخصــص فــي علــم واحــد مــن العلــوم ويعــد الٕامــام الشــافعي

أول مــــن صــــنف وكـتــــب فــــي قواعــــد علــــم مصــــطلح الحــــديث فــــي كـتابــــه 
أهم مباحـث  ىحووهو كـتاب في أصله في أصول الفقه، لكن ).الرسالة(

مصـــطلح الحـــديث، كشـــرط  الحـــديث الصـــحيح، وشـــرط حفـــظ الـــراوي، 
حـــث فـــي الحـــديث المرســـل، والحســـن، حتـــى عـــد والروايـــة بـــالمعنى، وب

 بأنـــه أول مـــن صـــنف بـــذلك لكنـــه لـــم يكـــن متخصصـــاً ولا شـــاملًا لـــبعض
العلوم تقعيدً وتأصيلًا، وكان لهذه المرحلة التي برز فيهـا علـم الجـرح أثـراً 

    )٣٤(.واضحاً في حفظ السنة النبوية 

  المرحلة الثالثة

  )النضوج والتدوين(العصر الذهبي
  هـ)٣٠٠-٢٠٠(الثالث  القرن 

بالعصـــــر الـــــذهبي، عصـــــر تميـــــز بالنضـــــوج   وتســـــمى هـــــذه المرحلـــــة
مـع وجـود  ببيـان أن مصـطلح الحـديث بلـغ قمـة تطـورهوالقـوة، والرسوخ 

وفـي هـذه . قوة كبيرة للفرق الضالة والمنحرفة التي تعاظم خطرها وازداد
وهيــأ الله فــي  ،ةموثقــو ةتــه مدونــاكـتاب، وظهــرت العلــم المرحلــة بــرز هــذا

،صـنف )هــ٢٣٣ت(،منهم يحيـــى بـن معـين العلمـاء أكـابر هـذه المرحلـة 
فــي موضــوعات عــدة ومتنوعــة كــان أبرزهــا كـتــب التــاريخ والتــراجم، وعلــي 

ولعلــه أقــدم مــن صــنف فــي موضــوعات مختلفــة ) هـــ٢٣٤ت( بــن المــديني
بمجموعـــة كبيـــرة مـــن المصـــنفات فـــي الفنـــون الحديثيـــة بلغـــت أكـثـــر مـــن 

لم يسبقه أحد من المصـنفين فـي موضـوعاته، لكنهـا فقـدت  ئتي كـتابام
، صـنف )هــ٢٤١ت(إمام أهل السنة احمد بن حنبل في أكـثرها، ومنهم 

ومـنهم محمـد  ،في مئات الٔاجزاء في معظم موضوعات مصطلح الحـديث
صــنف فــي الضــعفاء والتــاريخ والكنــى  )هـــ٢٥٦ت(بــن إســماعيل البخــاري 

علـــم العلـــل، حتـــى قـــال عنـــه الٕامـــام  والعلـــل، فكـــان بارعـــاً ومتعمقـــاً فـــي
، وســــيد المحـــــدثين، وطبيـــــب الٔاســـــتاذينأســـــتاذ : مســــلم بـــــن الحجــــاج

   )٣٥(.الحديث في علله
مجموعة مـن المصـنفات )هـ٢٦١ت(ومنهم الٕامام مسلم بن الحجاج 

فـــي العلـــل، والٔاقـــران، والتـــاريخ، وذكـــر فـــي مقدمـــة صـــحيحة حـــول هـــذا 
 )هــ٢٦٤ت(الكـريم أبـو زرعـة الـرازي  الله بـن عبـد الموضوع، ومنهم عبيد

ومــنهم محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــة  فــي الضــعفاء والمتــروكين، الصــغير،
رسـالة إلـى ) هــ٢٧٥ت(ومنهم  أبوداود السجسـتاني )  هـ٢٧٣ت(القزويني

قــد  )هـــ٢٧٩ت(أهــل مكــة ومــنهم محمــد بــن عيســى بــن ســورة  الترمــذي 
ف كـتـــابي صـــن) هــــ٢٧٧ت(حـــاتم الـــرازي  أبـــوصـــنف فـــي العلـــل، ومـــنهم 

 .عـــرف بالنقـــد البـــاهر للرجـــال والعلـــلالعلـــل، والجـــرح والتعـــديل، وقـــد 
مـن يتـرك حديثـه " صنف مصنفاً سماه ) هـ٢٩٢ت(ومنهم  أبو بكر البزار 

ـــاً ســـماه معرفـــة ) هــــ٣٠١ت(وصـــنف أبـــو بكـــر البرديجـــي ". أو يقبـــل  كـتاب
  .أصول الحديث

ر علـم وأفـرد علمـاء هـذا العصـ ،دونـت الٔاحاديـث ه المرحلـةهـذ فـيو
: المصــــــطلح بالتــــــأليف بأنواعــــــه المختلفــــــة  المتخصصــــــة، فصــــــنف فــــــي

والثقــات، والضــعفاء، والطبقــات،  المرســل، والعلــل، وتــاريخ الرجــال،
وكانــت الصــفة الغالبــة فــي هــذه المرحلــة  . والكنــى، والناســخ والمنســوخ

  . رغم كـثرتها وتنوعها متخصصة في نوع واحد
مجموعــة  "رفــة علــوم الحــديثمع"وقــد بــين الٕامــام الحــاكم فــي كـتابــه 

والتـــي  مـــن الكـتـــب المختلفـــة فـــي موضـــوعاتها الخاصـــة بعلـــوم الحـــديث،
  .تدل دلالة واضحة عن نشأة الكـتب في العصر الذهبي لعلم المصطلح

  :المرحلة الرابعة

   والاستكمال كتابةمرحلة ال
   في القرون الرابع والخامس والسادس

  )هـ٦٠٠( إلى سنة ) هـ ٣٠٠( من سنة 
  

كـتابـــة  وهـــي مرحلـــة  ،وهـــي مرحلـــة واســـعة فـــي التـــأليف بهـــذا العلـــم
وتعــــد المرحلــــة الثالثــــة لهــــا الٔاثــــر  ،مصــــطلح الحــــديث فــــي كـتــــب خاصــــة

الواضــح فــي مصــنفات هــذه المرحلــة فقــد تتلمــذ أصــحاب المصــنفات فــي 
هذه المرحلة على من سبقهم في المرحلة الثالثة، وبـرز فـي هـذه المرحلـة 
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 دراسات 

الكـتــب المســتقلة التــي تجمــع قواعــد أصــول الحــديث مجــردة عــن غيرهــا 
وفـــي هـــذه المرحلـــة بـــدأ  .بوصـــفها علمـــاً قائمـــاً لذاتـــه لـــه منهجـــه ومرتكزاتـــه

وصـــنف فـــي جميـــع هـــذه  فـــي أنـــواع علـــم المصـــطلح المختلفـــة، الاهتمـــام
بـــرزوا فـــي جانـــب  وبـــرز لكـــل نـــوع علمـــاء مصـــنفين مختصـــين، الٔانـــواع،

ب، مـع أن هـذه العلـوم كـثيـرة ومتنوعـة، لا يمكـن  معين من هـذه الجوانـ
ذكرهــا فــي هــذا البحــث،إذ أنهــا لا تعــد ولا تحصــى، حتــى قــال عنهــا الٕامــام 

علم الحديث يشتمل على أنـواع " ) :هـ٥٨٤ت(محمد بن موسى الحازمي 
كـثيــرة تبلــغ مائــة، كــل منهــا علــم مســتقل لــو أنفــق الطالــب فيــه عمــره لمــا 

  :هذه العلوم المتعددة الٔانواع  ومن أهم )٣٦(."أدرك نهايته
علـم يبحـث عـن الـرواة مـن حيـث مـا ورد فـي : علم الجـرح والتعـديل )١(

وقـــد تكلـــم بـــه  ،شـــأنهم ممـــا يشـــينهم أو يـــزكيهم بألفـــاظ مخصوصـــة 
الكـثيــر ممــن اشــتغل بعلــم الحــديث، وصــنف المصــنفات فــي ذلــك 

، وكـتــب التــاريخ الكبيــر )هـــ٢٣٠ت(كالطبقــات الكبــرى لٔابــن ســعد 
  )٣٧(.، والتاريخ ليحيــى بن معين وغيرهوالٔاوسط والصغير للبخاري 

علــم يعــرف بــه رواة الحــديث مــن حيــث أنهــم : علــم رجــال الحــديث )٢(
عنــه الاشــتغال بهــذا العلــم، الٕامــام  رواة للحــديث، وأول مــن عــرف

، البخـــــاري، وصـــــنف فيـــــه ابـــــن حبـــــان فـــــي كـتابيـــــه  المجـــــروحين
فـــــــي كـتابـــــــه الكامـــــــل فــــــــي ) هـــــــــ٣٦٥ت(، وابـــــــن عـــــــدي والثقـــــــات
  )٣٨(.الضعفاء

علـــم يبحــــث فـــي الٔاحاديــــث التـــي ظاهرهــــا : علـــم مختلـــف الحــــديث )٣(
إمــا بتقييــد مطلقهــا،أو  التعــارض، مــن حيــث إمكــان الجمــع بينهــا،

امهـــــا، أو حملهـــــا علـــــى تعـــــدد الحادثـــــة التـــــي ورد فيهـــــا تخصـــــيص ع
، وابـــــن قتيبـــــة )هــــــ٢٠٤ت(وقـــــد صـــــنف فيـــــه الشـــــافعي . الحـــــديث
  )٣٩().هـ٥٩٧ت(،وابن الجوزي )هـ٢٧٦ت(الدينوري 

علـم يبحـث فـي الٔاسـباب الخفيـة الغامضـة التـي :  علل الحديث علم )٤(
تقـــدح فـــي صـــحة الحـــديث مـــن أن الظـــاهر الســـلامة منـــه ، كوصـــل 

وممـــن صـــنف . منقطــع، ورفـــع موقـــوف، وإدخـــال حــديث بحـــديث 
 )٤٠() .هـ٣٨٥(علي بن عمر الدارقطني ت

علــم يبحــث فيمــا وقــع فــي مــتن الحــديث مــن  :علــم غريــب الحــديث )٥(
لقلــــة اســــتعمالها، وممــــن صــــنف لفظــــة غامضــــة بعيــــدة عــــن الفهــــم 

  )٤١() هـ٥٣٨ت(الزمخشري 
علـــــم يبحـــــث عـــــن الٔاحاديــــــث :  علـــــم ناســـــخ الحـــــديث ومنســــــوخه )٦(

المتعارضـــة التـــي لا يمكـــن التوفيـــق بينهـــا مـــن حيـــث الحكـــم علـــى 
فما ثبـت تقدمـه  ،منسوخ هوعلى بعضها الٓاخر أن ،اسخن بعضها أنه

صـنف فيـه وممـن . يقال له منسوخ، وما ثبت تأخره يقـال لـه ناسـخ
 )٤٢() .هـ٣١٨ت(أحمد بن إسحاق الدينوري 

إضــافة إلــى مجموعــة كبيــرة زاخــرة مــن  أمهــات الكـتــب، والمؤلفــات 
والتـــي تعـــد بحـــق مـــن المؤلفـــات  المتنوعـــة فـــي فـــن مصـــطلح الحـــديث،

الجامعة التي أصبحت مصدراً أساسياً لكل من صنف فـي هـذا العلـم مـن 
جت العلــــــوم واســــــتقر إذ نضــــــ المراحــــــل المتــــــأخرة حتــــــى أيامنــــــا هــــــذه،

الاصــطلاح وصــنفت الكـتــب والمصــنفات، وقــد امتــازت هــذه الكـتــب أنهــا 
  :ومن أهم هذه الكـتب والمصنفات. لم تكن متكررة لما قبلها

القاضــي أبــو محمــد الحســن  ،المحــدث الفاصــل بــين الــراوي والــواعي )١(
والـذي يعـد أول ) هــ٣٦٠ت( الـرحمن  بـن خـلاد الرامهرمـزي  بن عبد

مصـــنف فـــي هـــذا المجـــال، لكنـــه لـــم يســـتوعب فقـــد جمـــع أبحـــاث 
المصــطلح، فقــد كانــت البدايــة، ومــا زال التصــنيف فــي هــذا العلــم 

 .ينمو

الله بــن منيــع   محمــد بــن عبــد الله، ، أبــو عبــدمعرفــة علــوم الحــديث )٢(
جمـع فيـه أبحـاث مختلفـة فـي هـذا ) .  هـ٤٠٥ت(الحاكم النيسابوري 

لكنه لم يهذب هـذه الٔابحـاث، ولـم يرتبهـا الترتيـب المطلـوب  ،الفن
مع أنه تميز بأنه أول من أوجد التعريف لمصطلحات علـم مصـطلح 

 .الحديث
ــــــــراء -المســــــــتخرج  )٣( ــــــــو نعــــــــيم  علــــــــى كـتــــــــاب الحــــــــاكم، -بكســــــــر ال أب

ـــــدالٔاصـــــبهاني ـــــن عب ـــــاب )هــــــ٤٣٠ت(الله  ،أحمد ب ـــــى كـت ، عمـــــل عل
 .كـتبهالحاكم مستخرجاً زاد فيه أشياء على ما 

، أبو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الكـفاية في معرفة قوانين الرواية )٤(
، وهــو كـتــاب جــامع لمســائل هــذا الفــن، بــين )هـــ٤٦٣ت(البغــدادي

فيـــه القـــوانين المهمـــة فـــي الروايـــة، وتنـــوع فـــي كـــل نـــوع مـــن أنـــواه 
 .مصطلح الحديث

وهو أيضاً لٔابي بكـر أحمـد بـن ثابـت  ،الجامع لٓاداب الشيخ والسامع )٥(
جمـــع فيـــه الٓاداب التـــي ينبغـــي أن يتحلـــى بهـــا كـــل مـــن  البغـــدادي،

وقــد اشــتهر الخطيــب البغــدادي  بكــل فــنّ .  طالــب العلــم والمــتعلم
،حتـى إلا له بـه كـتابـاً مفرداً تجد فناً  من فنون علم الحديث، حتى لا

أن أكـثر من جاء بعده كانوا عيالًا عليه، فكـان كمـا قـال الحـافظ أبـو 
كـــل مـــن ) : هــــ٦٢٩ت(الغنـــي البغـــدادي  عبـــدبكـــر نقطـــة محمـــد بـــن 

  )٤٣(.أنصف علم المحدثين بعد الخطيب عيال علي كـتبه
، القاضـي عيـاض بـن موسـى الٕالماع في آداب الرواية وتقييـد السـماع )٦(

 .اقتصر فيه على الضبط وتقييد السماع  )٥٤٤ت(اليحصبي 
المجيـد القرشـي  ، أبـو حفـص عمـر بـن عبـدما لا يسـع المحـدث جهلـه )٧(

 .مختصرة لكنها لها أهميتها في موضوعاتها) هـ٥٨٠ت(نجي الميا
  

لقد تميزت هذه المرحلة التاريخية لعلم المصطلح بجهود زاخرة من 
العلمــــاء فــــي البحــــث والتــــأليف والتصــــنيف والنقــــد والتحريــــر، حتــــى أن 

لّ فـن مـن فنـون كـ": الحافظ ابن حجر وصف كـتب  هذه المرحلة بقولـه 
ولــم تقتصــر هـذه المرحلــة علــى  ."كـتابــاً مفـرداً الحـديث إلا وقــد صـنف فيــه 

هــذه الكـتــب بــل كــان هنــاك مئــات مــن الكـتــب التــي صــنفت فــي الرجــال 
  .والثقات والضعفاء والطبقات والٔاطراف

  :المرحلة الخامسة

  مرحلة الجمع والترتيب والتمحيص 
  )هـ ٦٠٠(من سنة  النضج والاكتمالو 

  القرن السابع  إلى القرن العاشر من 
  

وهــذه المرحلــة التاريخيــة مــن مراحــل هــذا العلــم بــالرغم مــن طولهــا 
وامتــدادها إلا أنهــا تعــد عالــة علــى المرحلــة الســابقة، مــع الٔاخــذ بالضــبط 

فـــي والنقـــد والتمحـــيص  بـــالرغم مـــن كـثـــرة العلمـــاء، وقـــد اشـــتهر التـــأليف 
هذه المرحلة وجاءت هذه الكـتب لتسـتفيد مـن كـتـب المرحلـة السـابقة، 

وأطلـــــق عليهـــــا المرحلـــــة . وهـــــذبت،وحوت جميـــــع مـــــا ســـــبقه فرتبـــــت،
  :ومن أهم كـتب هذه المرحلة التعليمية،

، تقــي الــدين أبــو " مقدمــة ابــن الصــلاح"علــوم الحــديث، ويعــرف ب
الــــــــــــرحمن  المشــــــــــــهور بــــــــــــابن الصــــــــــــلاح  عمــــــــــــرو عثمــــــــــــان بــــــــــــن عبــــــــــــد

 ،صــنفه عنــدما ولــي التــدريس بالمدرســة الٔاشــرفية) هـــ٦٤٣(الشّــهرزوري،
ويعـد العمــدة فــي هــذا الفــن، وقــد جمــع ابــن الصــلاح كـتابــه مــن تصــانيف 
الخطيــــب البغــــدادي، ومعرفــــة علــــوم الحــــديث للحــــاكم ، وغيرهمــــا مــــن 
العلماء ممن سـبقه فـي المرحلـة السـابقة، فهـذبها وجمعهـا، وكـان يمليهـا 



٥٤ 
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علــى طلابــه بالمدرســة الٔاشــرفية، فلــم تكــن قــد ظهــرت بمظهــر المصــنف 
ومـا  حيـث أنـه لـم يـذكر مـا لـه علاقـة بالسـنة وحـده،والمرتب والمنسق، 

يتعلق بالمتن وحده، ولـم يفصـل بـين كيفيـة التحمـل والٔاداء، وبـين مـا 
إذ حـــــرص علـــــى إلقـــــاءه علـــــى طلابـــــه فـــــي  .يخـــــص صـــــفات الـــــرواة وحـــــده

فقد جمع ما تفرق في مؤلفات مـن سـبقه، وضـم إليـه مـا يجـب  المدرسة،
ابه على خمسـة وسـتين نوعـاً ضمه من الفوائد، ومع ذلك فقد اشتمل كـت
وقـد جـاء الٕامـام السـيوطي مـن . من أنواع العلوم الخاصة بعلم المصطلح

بعــــده فاعتــــذر فــــي كـتابــــه التــــدريب عــــن ابــــن الصــــلاح فــــي عــــدم ترتيبــــه 
وقــد . بأنــه جمــع متفرقــات هــذا الفــن مــن كـتــب مطولــة": وتنســيقه فقــال

ح ة مــــــن حيــــــث الشــــــرح والتوضــــــيوجــــــد هــــــذا الكـتــــــاب العنايــــــة والرعايــــــ
،جهــودا متعــددة مــن العلمــاء، حتــى أن كــل مــن خلفــه ســار علــى والنظم

، ومــنهم ومــنهم مــن نظمــه، ومــنهم مــن اختصــره ذلــك، فمــنهم شــرحه،
ومــنهم مــن اســتدرك عليــه بعــض مــا  مــن اقتصــر علــى بعــض مــا جــاء فيــه،

فاتـه وجعـل لــه حواشـي، فكـان هــذا الكـتـاب حـدثاً جديــداً شـغل العلمــاء 
فــــلا يحصــــى كــــم نــــاظم لــــه : افظ ابــــن حجــــروالبــــاحثين، وفيــــه قــــال الحــــ

 ."ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر
 )هـ٨٠٥ت(وممن شرحه واختصره مع التهذيب والزيادات البلقيني 

، " محاســن الاصــطلاح وتضــمين كـتــاب ابــن الصــلاح" فــي كـتــاب ســماه 
الــــرحيم بــــن  وممــــن شــــرح كـتابــــه وعلــــق عليــــه الحــــافظ أبــــو الفضــــل عبــــد

التقييـــد والٕايضـــاح لمـــا "فـــي كـتـــاب ســـماه )  هــــ٨٠٦ت(العراقـــي الحســـين
 قــدم فيــهنفــيس قــيم  وهــو شــرح  ".أطلــق وأغلــق مــن علــوم ابــن الصــلاح
ـــــــادات إلـــــــى الكـتـــــــاب كـثيـــــــراً مـــــــن  أضـــــــافت إيضـــــــاحات وتفســـــــيرات وزي

وزاد عليـــــــه فـــــــي "   ألفيـــــــة الحـــــــديث" ونظمـــــــه فـــــــي كـتابـــــــه . الٕايضـــــــاءات
وشــرحها بشــرحين مطــول ومختصــر، " نظــم الــدرر فــي علــم الٔاثــر"ألفيتــه

، وعلـــى شـــرحه حاشـــية " فـــتح بشـــرح ألفيـــة الحـــديث" والمختصـــر ســـماه
النكـت " بلـغ بهـا نصـفه، وتسـمى )هــ٨٨٥ت(لبرهان الدين عمر البقـاعي 
). هـــ٨٧٩ت(وحاشــية لقاســم بــن قطلوبغــا ". الوفيــة بمــا فــي شــرح الٔالفيــة

ي كـتــاب فــ )هـــ٩٠٢ت(الــرحمن الســخاوي  وممــن شــرحها محمــد بــن عبــد
 ٠، وهـــي مــن أوفـــى الشـــروح"فـــتح المغيــث شـــرح ألفيـــة الحــديث"ســماه 

 ت( الــــرحمن بــــن الكمــــال الســــيوطي وممــــن شــــرحه جــــلال الــــدين عبــــد
ويعتبــر شــرحاً للتقريــب علــى " تــدريب الــراوي"كـتــاب ســماه  فــي )هـــ٩١١

  .وغيره من كـتب الفن على العموم الخصوص ثم لكـتاب ابن الصلاح
مصــطلح  أوفــى مــا كـتــب فــي علــم" التــدريب"فمــن ثــم جــاء كـتــاب 

وقــد . الحــديث و أصــوله، وعليــه المعــول لكــل مــن ألــف فــي الفــن بعــده 
تاركـــــاً لمـــــن جـــــاء بعـــــده التحقيـــــق . النقـــــول والنصـــــوص أكـثـــــر فيـــــه مـــــن

إضــافة إلــى أن الســيوطي كــان قــد قــام . والموازنــة والتــرجيح. والتمحــيص
م الــدرر فــي علــم نظــ" بــنظم كـتــاب ابــن الصــلاح شــعراً بمنظومــه ســماها 

ألفيـــة " ونظمـــه فـــي كـتابـــه ، "ر قطـــر الـــدر  "وشـــرحها بشـــرح ســـماه " الٔاثـــر 
وشـــــرحها بنفســـــه، وممـــــن شـــــرحه الشـــــيخ زكريـــــا الٔانصـــــاري "   الحـــــديث

وعلـــى "  فـــتح البـــاقي شـــرج ألفيـــة العراقـــي "فـــي كـتـــاب ســـماه ) هــــ٩٢٨ت(
   .في مجلد واحد) هـ١١٨٩ت(شرحه حاشية لعلي بن أحمد العدوي 

أمــا اختصــار الكـتــاب  فقــد  اختصــره أبــو زكريــا محيــــي الــدين النــووي 
واختصــر المختصــر فــي كـتــاب  ،"الٕارشــاد"فــي كـتــاب ســماه ) هـــ٦٧٦ت(

، وممـن اختصـره "التقريـب والتيسـير لمعرفـة سـنن البشـير النـذير"سماه
الاقتـــراح فـــي بيـــان "فـــي كـتابـــه) هــــ٧٠٢ت(تقـــي الـــدين بـــن دقيـــق العيـــد 

ه بــدر الــدين محمــد بــن إبــراهيم بــن جماعــة وممــن اختصــر ، "الاصــطلاح
المنهـــــل الـــــروي فـــــي الحـــــديث "فـــــي كـتـــــاب ســـــماه ) هــــــ٧٣٣ت(الكنـــــاني 

ــــن كـثيــــر ، "النبــــوي ــــدين إســــماعيل ب وممــــن اختصــــره الحــــافظ عمــــاد ال
الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار " فــي كـتــاب ســماه ) هـــ٧٧٤ت(الدمشــقي 
ـــــين بعـــــض "الحـــــديث ، حيـــــث اســـــتدرك عليـــــه اســـــتدراكات نافعـــــة، وب

وممــن  .وقــد شــرحه أحمــد محمــد شــاكر الزيــادات والتوضــيحات الهامــة،
          عمـــر بـــن رســـلان بـــن نصـــير البلقينـــي أبـــو حفـــص ســـراج الـــديناختصـــره 

فــي تضــمين كـتــاب  محاســن الاصــطلاح: "اهســم كـتــاب فــي  )ـهــ ٨٠٥ ت(
أبــــو الفضــــل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر وممــــن اختصــــره " ابــــن الصــــلاح
نخبـة الفكـر فـي مصـطلح " هسـماكـتـاب ) هــ ٨٥٢ ت(المصـري  العسقلاني
 )٤٤(. "النكت على ابن الصلاح"كـتاب  لهو" أهل الٔاثر

ــالرغم مــن العنايــة والاهتمــام بكـتــاب ابــن الصــلاح المتقــدم الــذكر  وب
  :فقد تميز بمميزات عده في هذه المرحلة منها

  .اشتماله على خمسة وستين نوعاً من أنواع علم مصطلح الحديث -١
  .الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم المأثورة باطنالاست -٢
  .ضبط التعاريف وحررها، وأوضح مصطلحات لم يصرح بها قبله -٣
  .هذب عبارات المتقدمين وبين وجوه الاعتراض على بعضها -٤
 )٤٥(.عقـــــــــــــــب علـــــــــــــــى أقـــــــــــــــوال العلمـــــــــــــــاء بـــــــــــــــالتحقيق والتـــــــــــــــرجيح -٥

  

  : المرحلة السادسة

  عصر الركود والجمود 
إذ توقــــف الاجتهــــاد فــــي مســــائل العلــــم والابتكــــار والتصــــنيف دون 
اجتهـــاد فـــي مســـائل العلـــم، وقـــد امتـــد ذلـــك إلـــى مطلـــع القـــرن الهجـــري 

   )٤٦(الحالي 
  : المرحلة السابعة

 في العصر الحديث مرحلة اليقظة والتنبه
  الحاضر مطلع القرن الهجري الحالي إلى وقتنا

فقد تنبهت الٔامة للٔاخطار نتيجة اتصـال الغـرب بالشـرق ، والصـدام 
العنيــف العســـكري والفكـــري ، وقـــد وضـــعت الدســـائس واثيـــرت شـــبهات 
حــول الســنة اقتضــت تــأليف أبحــاث حولهــا ، كمــا اقتضــى تجديــد طرائــق 

   )٤٧(التدوين في علوم الحديث 
ومـــن هـــذه  التصـــانيف فـــي المـــرحلتين الٔاخيـــرتين مـــن مراحـــل هـــذا 

ملــــة كـثيــــرة ومتنوعــــة ســــنذكر بعــــض الشــــيء عــــن بعضــــاً مــــن الكـتــــب ج
  .الحديثة بشيء من التوضيح مع ذكر بعضها الٓاخر

 ).هـ٧٠٢ت(، تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد الاقتراح )١(
، شــــرف الــــدين حســــن بــــن محمــــد الخلاصــــة فــــي أصــــول الحــــديث )٢(

 ) .هـ٨١٦(الطّيبي 
بـــأبن الـــوزير الزيـــدي ، محمـــد بـــن إبـــراهيم المعـــروف تنقـــيح الٔانظـــار )٣(

وقـــــد شـــــرحه محمـــــد بـــــن إســـــماعيل الٔاميـــــر الحســـــني ) هــــــ٨٤٠ت(
  .لكـتابه توضيح الٔافكار).هـ١١٨٢ت(الصنعاني 

، شـــــرحه محمـــــد بـــــن  )هــــــ٨١٦ت(للشـــــريف الجرجـــــاني  المختصـــــر )٤(
ظفــر الٔامــاني بشــرح خلاصــة "ســماه ) هـــ١٣٠٤(عبــدالحي اللكنــوي 

 ".الجرجاني 
، للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن نخبـــة الفكـــر فـــي مصـــطلح أهـــل الٔاثـــر )٥(

ــــ ٨٥٢ت (حجـــر العســـقلاني  نخبـــة الفكـــر فـــي مصـــطلح "ســـماها  )هـ
جـــــزء صـــــغير جـــــدا لكـــــن مـــــن أنفـــــع  –ابـــــن حجـــــر  – "أهـــــل الٔاثـــــر

"   نزهـة النظـر" المختصرات وأجودها ترتيبا، وقد شرحها في كـتـاب 
  وقــــد لقــــي هــــذا الكـتــــاب شــــروحات، وحواشــــي عليــــه بشــــكل واســــع

، )هـــــ١٠٤١ت(اشــــية للقــــاني المتــــوفي وكبيــــر،  فمــــن الحواشــــي ح



٥٥ 
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 دراسات 

، علـــــي بـــــن  المصـــــنف: ومـــــن الشـــــروح .  وحاشـــــية لٔابـــــن قطلوبغـــــا
اليواقيــت والــدرر فــي شــرح نخبــة "، و) هـــ١٠١٤ت(ســلطان القــارئ 

مرتضـى الـزين : ، تحقيق)هـ١٠٢١ت (عبدالرؤوف المناوي،"  الٔاثر
ــــــــــــد" وبهجــــــــــــة النظــــــــــــر "احمــــــــــــد  ــــــــــــن عب الله  محمــــــــــــد صــــــــــــادق ب
نــال ترتيــب ابــن حجــر وتحريــره موضــع  وقــد) هـــ١١٣٨ت.(الســندي

إعجـــــاب العلمـــــاء، ممـــــا كـــــان جعلهـــــم يقبلـــــون عليـــــه فـــــي الـــــدروس 
 .والشروح والاختصار

فـــى اصـــول الحـــديث، المحـــدث الجليـــل الشـــيخ عبـــد الحـــق  مقدمـــة )٦(
  سلمان الحسينى الندْوى: ، تقديم و تعليق)هـ١٠٥٢ت (الدهلوى 

 
وني الدمشــقي ، عمــر بــن محمــد بــن فتــوح البيقــالمنظومــة البيقونيــة )٧(

، )هــ١٢٢٩ت(، شرحها محمد بن صـعدان الحـاجري )هـ١٠٨٠ت(
وشــرحها محمــد بــن صــديق بــن حســن بــن خــان البخــاري القنــوجي 

 . "شرح العرجون في شرح البيقون" بكـتاب سماه )هـ١٤٠٧ت(
، الشـيخ محمـد جمـال قواعد التحديث من فنون مصـطلح الحـديث )٨(

عـن نقـول  ة عبـارةجمع فيه فوائد جمـ) هـ١٣٣٢ت(الدين القاسمي 
 من كلام العلماء السابقين في هذا العلم ، وله فيها فضل الترتيب

  .والترجيح أحياناً والتبويب، والجمع والتهذيب، 
، الشــيخ طــاهر بــن صــالح الجزائــري توجيــه النظــر إلــى أصــول الٔاثــر )٩(

جمــع فيــه الخلاصــة مــن أقــوال العلمــاء الســابقين فــي ) هـــ١٣٣٨ت(
 .علوم الحديث عرضاً دقيقاً علم مصطلح الحديث وعرض 

 .لٔابي الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الٔازهر سابقاً   ،الطراز الحديث )١٠(
لشـيخ  محمـد عبـدالعزيز ل" تـاريخ فنـون الحـديث "أو  السـنة مفتـاح )١١(

ونـافع ومفيـد عـرض فيـه لمنزلـة السـنة مـن  الخولي وهو كـتاب وسـط
الٔاولـى فـي القـرون  القـرآن وابتـداء التـدوين، وأشـهر الكـتـب المؤلفـة

 سيما القرن الذهبي لتدوين كـتب الحـديث ودواوينـه وهـو القـرن ولا
 .الثالث، كما عرض فيه لتواريخ علوم الحديث

اختصـر  ،الشـيخ عبـد الـرحمن المحـلاوي للعلامة.  أحسن الحديث )١٢(
 . فيه البيقونية وشروحها وحواشيها

اختصـر فيـه  ،عبد الغني محمـود  للعلامة الشيخ  مصطلح الحديث )١٣(
 . وشروحها النخبة

 أمــــين" للعلامــــة الشــــيخ "  الٔاســــلوب الحــــديث فــــي علــــوم الحــــديث )١٤(
ظفـــر " اعتمـــد فيـــه علـــى كـتـــب الســـابقين ولاســـيما كـتـــاب " . الشـــيخ
وذكـر فـي آخـره " مفتاح السنة " و" الجرجاني شرح مختصر" الٔاماني

وعــــــدتها واحــــــد  جملــــــة عــــــن الٔاحاديــــــث المشــــــكلة والٕاجابــــــة عنهــــــا
 .وعشرون حديثاً 

 " الموجز فـي علـوم الحـديث "و "توضيح نخبة الفكر ضوء القمر في )١٥(
 ". محمد بن علي أحمدين " الشيخ

الشــيخ  محمــد بــن  للعلامــة" المنهــل الحــديث فــي علــوم الحــديث"  )١٦(
 .عبد العظيم الزرقاني

وفيــه  ،" ياللكنــو" للٕامــام  والتعــديل الرفــع والتكميــل فــي الجــرح  )١٧(
 . عرض جيد لٔابحاث هذا العلم

وفيــه  ،أيضــا" للكنــوى" للٔاســئلة العشــرة الكاملــةالٔاجوبــة الفاضــلة  )١٨(
منهــا مــا يتعلــق  ،عشــرة تتعلــق بعلــوم الحــديث إجابــات علــى أســئلة

والمســتدركات،  بالصــحيح والحســن فــي كـتــب الســنن والمصــنفات
  .ومنها ما يتعلق بدرء التعارض بين أقوال المحدثين

ــــــوم الحــــــديث )١٩( ــــــي عل ظفــــــر أحمــــــد العثمــــــاني " للعلامــــــة "  قواعــــــد ف
والســبب فــي تــأليف هــذا ".، تحقيــق عبــدالفتاح أبــي غــدة التهــانوي

الكـتـــاب هـــو مـــا وقـــع فـــي الهنـــد مـــن طعـــن بعـــض النـــاس بالعلمـــاء، 
الفتــاح أبــو  فــألف كـتابــه إعــلاء الســنن ســماه بعــد ذلــك الشــيخ عبــد

وهـــو كـتـــاب  بعـــد أذن المؤلـــف،" قواعـــد فـــي علـــوم الحـــديث"غـــدة 
فريـد المعرفـة فـي  ،ظـامجميـل الترتيـب والن ،والٕافـادة عظيم النفـع

ــــدارك ،كـثيــــر مــــن جوانبــــه وفصــــوله بــــه مؤلفــــه قســــماً كبيــــراً مــــن  ت
فنظمهـــا  ،المباحـــث المغفلـــة فـــي كـتـــب مصـــطلح الحـــديث وعلومـــه

 تصــحبها أدلتهــا وشــواهدها ،تنظــيم، وقعــدها أحســن تقعيــد خيــر
وامتــــاز بالاســــتقراء والاستقصــــاء لكـثيــــر مــــن المســــائل فيــــذكر فيــــه 
ـــواع مصـــطلح الحـــديث قـــل أن  مســـائل شـــائكة ومستعصـــية مـــن أن

فقـــد اســـتطاع أن يجمـــع قســـماً كبيـــراً مـــن تجـــدها عنـــد المعاصـــرين، 
 .المباحث المغفلة في كـتب المصطلح، فنظمها خير تنظيم

محمـد محمـد " للدكـتور الشـيخ "  الحديث في علوم الحديث المنهج )٢٠(
موســــوعة جامعــــة فــــي علــــوم  قصــــد فيــــه إلــــى إعــــداد ،"يالســــماح
 .الحديثً 

مصـطفى " للـدكـتور الشـيخ  " مقاصـد الحـديث فـي القـديم والحـديث )٢١(
 هو يتألف من جزأين عـرض فيهمـا لمسـائل مـن هـذاو" ي أمين التاز 

وهـــو فـــي عرضـــه يتميـــز بسلاســـة العبـــارة وجمـــال الٔاســـلوب  ،العلـــم
 .ودقة التحقيق

محمـــد " للـــدكـتور الشـــيخ "  الوســـيط فـــي علـــوم ومصـــطلح الحـــديث )٢٢(
خلاصـــات محـــررة لمـــا يوجـــد فـــي متفرقـــات  وهـــو" محمـــد أبـــو شـــهبة 

يقـول الشـيخ  كمـا. كـتب الفـن مـن لـدن الرامهرمـزى إلـى عصـرنا هـذا 
 . رحمه الله

محمـد عجـاج الخطيـب  ومصـطلحه للـدكـتور علومـه : أصول الحديث )٢٣(
وقــــد تنــــاول فيــــه أهــــم القواعــــد والٔاســــس التــــي اتبعــــت فــــي قبــــول 

ومــــا يلحــــق بهــــذا مــــن علــــوم  ،وفــــي تحملــــه وأدائــــه ،ورده الحــــديث
وما يترتب على ذلك مـن  ،والمرويات مختلفة تتعلق بأحوال الرواة

 . أحكام بين القبول والرد
وهـو كـتـاب كمـا  ،للدكـتور صبحي الصـالح الحديث ومصطلحه علوم )٢٤(

ــــار  قــــال صــــاحبه يجمــــع طائفــــة مــــن ــــنفض غب المباحــــث العلميــــة ت
بأســلوب  وتعــرض أنفــس روائــع الفكــر ،الســنين عــن تراثنــا الخالــد

ثــم هــو يجمــع فــي آن واحــد  ،واضــح بســيط أقــرب إلــى ذوق العصــر
، ويحاول إحكام الـربط بـين النتـاج القـديم  بين التأليف والتحقيق

ــــف علــــوم الحــــديث دراســــة  نهج الجديــــدوالمــــ فقــــد درس فيــــه المؤل
تحليليــة، وحــاول أن يســتخلص مــن ذلــك المقــاييس النقديــة التــي 
نــادى بهــا علماؤنــا مــن خــلال المصــطلحات الكـثيــرة المتفرقــة، وقــد 
عقـــد فـــي نهايـــة خاتمـــة حـــوالي أحـــد عشـــرة صـــفحة  اســـتخلص منهـــا 

لــى تمحــيص مــنهج المحــدثين فــي النقــد، وبــين أن مــنهجهم قــائم ع
الحقــــائق لا علــــى تنميــــق المظــــاهر، إذ المضــــمون هــــو الــــذي يعنــــي 
ـــــذين قـــــالوا أن علمـــــاء  هـــــؤلاء، وتعـــــرض لشـــــبهات المستشـــــرقين ال

  )من الكـتاب ٣٠٦انظر ص(. الحديث اهتموا بالشكل دون المضمون
وهـو يمتـاز  ،للـدكـتور نـور الـدين عتـر النقـد فـي علـوم الحـديث مـنهج )٢٥(

ودقــة التحريــر  ،التقســيم والتفصــيلحســن  منهــا ،بمميــزات كـثيــرة
وعمـق الـرد علـى بعـض  ،للٔاقوال والٓاراء التـي كـثـرت فيهـا الخلافـات

، حيـــث ستشـــراقية التـــي لـــم تقـــم علـــى أســـاس علمـــي ســـليملاالٓاراء ا
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م الحـــــديث فـــــي نظريـــــة علميـــــة ابتكـــــر فيـــــه تقســـــيماً جديـــــداً لعلـــــو
 .، وفي الكـتاب دراسة تاريخية لادوار علوم الحديثمتكاملة

وهـــو  ،للـــدكـتور محمـــد أديـــب صـــالح ات فـــي أصـــول الحـــديثلمحـــ  )٢٦(
 .يمتاز بحسن العرض وعمق الفكرة وغزارة الفائدة كـتاب

. ، بلاغتـــه، علومـــه، كـتبـــهيســـأل عـــن الحـــديث النبـــوي مصـــطلحه )٢٧(
محمـــــد الصـــــباغ، وفيـــــه خلاصـــــة علـــــم لمصـــــطلح وكـتبـــــه لكنـــــه لـــــم 

 .يستوعب جميع مسائل الحديث، وإنما ذكر هذه المسائل فقط
محمـــــود الطحـــــان، يمتـــــاز بســـــهولة . د  صـــــطلح الحـــــديثتيســـــير م )٢٨(

العبـارات والتلخـيص والاسـتيعاب لجميـع أبحـاث المصـطلح بشــكل 
مختصر، حيث سهل ويسر فهم هذا الفـن علـى المبتـدئين ولا يـذكر 

 .الخلافات، ولا الٔاقوال في المسائل المختلف فيها
القواعــد الٔاساســية فــي علــم ، المنهــل اللطيــف فــي أصــول الحــديث )٢٩(

 .محمد بن علوي المالكي الحسنى مصطلح الحديث 
، دكـتـــور مصـــطفى ســـعيد الٕايضـــاح فـــي علـــوم الحـــديث و الاصـــطلاح )٣٠(

 .الخن ودكـتور بديع السيد اللحام
وهكــــذا توالــــت  ،هــــذا الفــــن وهنــــاك كـتــــب أخــــرى للمعاصــــرين فــــي

وعمــلًا  سلســلة هــذا العلــم متــواترة لحمــل الحــديث النبــوي وتبليغــه علمــاً 
 ،منــذ عهــده صــلى الله عليــه وســلم إلــى عصــرنا الحاضــر ،ودراســة وشــرحاً 
إنســان فــي أي وقــت أن يجــد الســبيل إلــى معرفــة الحــديث  ويســتطيع أي

حيث كانت كل مرحلـة تتعامـل مـع ، الصحيح الصحيح وتمييزه عن غير
. مســــتجدات وقتهــــا، فتضــــع لهــــا الضــــوابط المناســــبة والعــــلاج الصــــحيح

  . فكانت الضوابط والمؤلفات تواكب هذا التغير

  الخاتمة 
فقـــــد تعرفنـــــا ولله الحمـــــد والمنـــــة،من خـــــلال البحـــــث علـــــى تـــــاريخ  

، ومنــــذ نشــــأته مصــــطلح الحــــديث ومراحلــــه التــــي مــــر بهــــا عبــــر العصــــور 
ـــى أن كـــل مرحلـــة كانـــت تتعامـــل مـــع مســـتجدات وقتهـــا ، تضـــع ، والٔاول

الضــوابط والقواعــد لتلــك الفتــرة، وأن العلمــاء قــد بــذلوا قصــارى جهــدهم 
فــي تطبيــق هــذه القواعــد والضــوابط التــي وضــعوها مــن تفكيــرهم القــادر 
على الٕابداع والابتكار القائم على حرصهم لحفظ حديث النبـي ـ صـلى الله 

يل والتغيير والزيادة والنقصان، وأن هذه القواعـد ـ من التبد عليه وسلم
قـــد امتـــازت بالدقـــة والمنهجيـــة، والتـــي تميـــزوا بهـــا عـــن غيـــرهم فـــي نقـــد 

  :الٔاخبار، وتوصلت إلى أهم النتائج  التالية
احــــل متعــــددة بــــدأت منــــذ نشــــأة أن علــــم مصــــطلح الحــــديث مــــر بمر  

  .وأن لكل مرحلة ميزاتها وخصائصها ،الحديث
بشــكل مســتمر للتصــنيف والتوضــيح والبيــان لهــذا  أن الحاجــة قائمــة 

  .يومنا الحاضر حتىالفن، وأن التصنيف ما زال يتوالى 
كـتــــب المصــــطلح المتــــأخرة إلــــى ســــهولة العبــــارة والترتيــــب  تامتــــاز  

  .ذا ما قورنت مع المصنفات المتقدمةإ والتبويب الفني المناسب 
علــــم مصــــطلح الحــــديث فــــي حيــــاة المســــلمين لتميزهــــا بــــين  أهميــــة 

  .الٔاحاديث الضعيفة والصحيحة
حاجــــة الحيــــاة المعاصــــرة للتصــــنيف بهــــذا العلــــم بعبــــارات واضــــحة   

  . وسهلة بعيدة عن التعقيد وعدم الوضوح
ومـن تـبعهم  بيان شـدة حـرص الصـحابة والتـابعين ـ رضـي الله عـنهم ـ  

   حديث النبي حفظ وصيانة الحياة ل من المسلمين عبر مراحل

أن علــم مصــطلح الحــديث قــد بــدأ منــذ بدايــة الــدعوة الٕاســلامية يهــتم  
  .بدراسة السند والمتن معاً 

  
  وفي النهاية أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا 

  والحمد لله رب العالمين ،إنه سميع مجيب الدعوات

   هوامشال
 

جــاء فــي  ســنن ابــن ماجــة مــا) ٢٦٦٣( ٣٤\٥ - ٧بــاب  -العلــم –جــامع الترمــذي  )١(
 ٨٠\٤، ٤٣٧\١مسند أحمد  ٨٤\١ الحث على تبليغ السماع

تغلــيظ الكــذب علــى رســول الله صــلى  -المقدمــة  –صــحيح مســلم بشــرح النــووي  )٢(
 )  ٢٢(١/٦٤الله عليه وسلم 

 ١/١١النهي عن الحديث بكل ما سمع  -المقدمة  -رواه صحيح مسلم  )٣(
 ٥/١١مسند أحمد  )٤(
والمغيـــرة بـــن شـــعبة، ،عـــن ســـمرة بـــن جنـــدب  ١/٩ -المقدمـــة -صـــحيح مســـلم ) ٥(

سـنن ابـن ٢٢٦٦٢جاء فيمن يروي حديثاً وهو يرى أنه كـذاب   ما -العلم_والترمذي 
  ٥/١٤،١٩،٢٠مسند أحمد , ٣٩ماجة 

 شمس الدين الذهبي  تحقيق المعلمي اليماني   ١/٢تذكرة الحفاظ  )٦(
 موسوعة الحديث الشريف )٧(
 .٢٧  منهج النقد في علوم الحديث ٤٠\١تدريب الراوي  )٨(
  ٦٠\١فتح المغيث توضيح الٔافكار  ١/٤٠تدريب الراوي ) ٩(
، علـــوم الحـــديث  ١٨،اختصـــار علـــوم الحـــديث  ٧\٣الكـفايـــة فـــي علـــم الروايـــة  )١٠(

صــبحي الصــالح، أصــول الحــديث علومــه ومصــطلحه محمــد عجــاج  ١٠٨ومصــطلحه 
  . ٣٢، منهج النقد في علوم الحديث  نور الدين عتر  ٤٥ص ٤الخطيب ط

 .٥اللطيف  ص الوهاب عبد مقدمة تدريب الراوي  عبد )١١(
، مـنهج  ١٥علوم الحـديث ومصـطلحه د صـبحي الصـالح :وأنظر . سبق تخريجه )١٢(

 ١٠أصول الحديث محمد عجاج ص ٣٤النقد في علوم الحديث  نور الدين عتر 
ـــدارمي)١/١٤( صـــحيح مســـلم المقدمـــة ) ١٣( ، وابـــن أبـــي )٤٢٥رقـــم (  ، وســـنن ال

 )٢/١٥( حاتم في الجرح والعديل 
    ٣١|٢ابن أبي حاتم  ١٥|١مقدمة صحيح  مسلم ) ١٤(
 . ٣٧\٧منهاج السنة النبوية ) ١٥(
    ١١٧الكـفاية في علم الرواية  )١٧(
 الموضوعات )١٨(
وانظـر شــرح القســطلاني  ١٧-١تعليقــاً بصـيغة الجــزم –صـحيح البخــاري ـ العلــم  )١٩(
 .٩معرفة علوم الحديث للحاكم . ١/٤٣، تذكرة الحفاظ ١٧٧-١
معرفــة علــوم الحــديث ) ٢١٠٥( ٤/٤٢٠ ١٠بــاب –الفــرائض  -جــامع الترمــذي) ٢٠(

 .١٥للحاكم 
 ١١/٣١التسـليم والاسـتيذان  ثلاثـا  –الاسـتئذان –صحيح البخاري مـع الفـتح ) ٢١(
)٥٤٢٦( 
 وسنده صحيح ٤٠٦والترمذي   ٥٦، ٢،٤٧مسند أحمد ) ٢٢(
 ١١٥-١١٢السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب  )٢٣(
 . ٧٨\١بيان أن الٕاسناد من الدين  -المقدمة -صحيح مسلم بشرح النووي )٢٤(
 ٢/١١٦النسائي ,  ٢/٨٨أبو داود  ٤/١٩٤مسلم في المقدمة  ، الطلاق  )٢٥(
 مقدمة صحيح مسلم )٢٦(
وانظـــــر الفكـــــر المنهجـــــي عنـــــد المحـــــدثين د همـــــام    ١٥١\٣صـــــحيح البخـــــاري   )٢٧(

الٕاجابـة لٕايـراد مـا اسـتدركـته "وانظر إلى كـتاب بـدر الـدين الزركشـي  فـي كـتابـه   ٥٥ص
 عائشة على الصحابة

 الجمل الذي لا يركب: ، والصعب  ١٣\١صحيح مسلم  )٢٨(
 ٥٦الفكر المنهجي عند المحدثين د همام سعيد )٢٩(
، ٤٣٢رقـــم ( ، والـــدارمي فـــي الســـنن ) ١٣-١/١٢( صـــحيح مســـلم فـــي مقدمـــة  )٣٠(

٤٣٣( 
نـــور الـــدين عتـــر  بمقدمـــة كـتـــاب علـــوم الحـــديث . المـــدخل إلـــى علـــم الحـــديث  د )٣١(

 . ٢،١٩٧٢لٔابن الصلاح  المكـتبة العلمية بالمدينة ط
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 سبق تخريجه )٣٢(
   ٢٢٨ ٥السنة قبل التدوين ، محمد عجاج الخطيب دار الفكر ط )٣٣(
 . ٤٨الرسالة  للٕامام الشافعي ص  )٣٤(
 .١١٤معرفة علوم الحديث    )٣٥(
   ٩التدريب  )٣٦(
ى  تــدريب ١٠٣،النكــت علــى نزهــة النظــر ٢٤٢\٢توضــيح الٔافكــار للصــنعاني  )٣٧(

 ٢٥\١الراوي 
 المصادر السابقة)٣٨(
 المصادر السابقة   )٣٩(
 ٢٠\٢توضيح الٔافكار  )٤٠(
 ٤٦٤\٢الباعث الحثيث ٢٣٧تدريب الراوي  ، ٢٥٣\٢توضيح  )٤١(
 ١٠٥سابقة ، النكت على نزهة النظر \إلىالمصادر  )٤٢(
 ١١شرح نخبة الفكر  )٤٣(
 ٢٠مقدمة عتر لكـتب علوم الحديث لٔابن الصلاح ص) ٤٤(
 ٦٦منهج النقد في علوم الحديث ص )٤٥(
 ٦٩المصدر السابق  ) ٤٦(
    ٢٠منهج النقد ص )٤٧(

  

  
  :القضاة في سطورعلي علي مصطفى  الدكتور           

حصــل . ١٩٦٠عــام  عــين جنــةباحــث وكاتــب أردنــي مــن مواليــد 
عـام  المدينـة المنـورة -الجامعـة الٕاسـلامية مـنالبكـالوريوس على 

كليـــة / الجامعـــة الٔاردنيـــة  مـــنالماجســـتير حصـــل علـــى . ١٩٨٣
جامعـــة أم  مـــنالـــدكـتوراه حصـــل علـــى درجـــة . ١٩٩١ الشـــريعة

  .١٩٩٥كلية أصول الدين / مية درمان الٕاسلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٢٠٠٩من إصدارات 
 

 
 

 إبـراهيم  خليل إبراهيم والمؤرخ والشاعر للكاتب صدر

 الجديد  كتابه المرصفى   رفعت صالون كتاب سلسلة وعن

 لأحـد  حقيقية بطولة يقدم والذي..  الأسطورة البطل.. 

 ومـا  :الاستنزاف  معارك خلال المصرية الصاعقة   أبطال

 الذي سويلم،   مسعد محمد الجواد عبد البطل وهو بعدها،

 الخطـوط  وداخـل   خلـف  عبور عملية ١٨ في أشترك

 تـدمير  من وتمكن. الاستنزاف   معارك خلال الإسرائيلية

 بلـدوزر  ٢و جيـب  عربة ٢و مدرعة ١١و دبابة ١٦

 طـائرات  ٦   تـدمير  في رفاقه مع أشترك كما، وأتوبيساً

 ساقه   بتر سبب مما بصاروخ إصابته وبعد .المليز بمطار

 عينـه  فقـد   كما الأيمن وساعده اليسرى وأيضا اليمنى

 بهـذه  أصـابته  بعد، بالظهر   غائر كبير جرح مع اليمنى

  العسـكرية  الخدمة من الخروج رفد الجسيمة الإصابات

  .  ١٩٧٣ أكتوبر  في سيناء ترحر حتى كفاحه وواصل 

  

 المصـري  الجنـدي    مسعد محمد الجواد عبد البطل ويعد

 جمـال  مصر رؤساء من التكريم شرف نال الذي الوحيد

 حسـنى  ومحمـد  ،السـادات  أنور   ومحمد ،الناصر عبد 

 العـالمي  المسـتوى  على الوحيد الجندي وأيضا،  مبارك

  .المائة في مائة عجز بنسبة مصاب وهو قاتل   الذي

    

 وصدر المتوسط   القطع من صفحة ١٣٥ في يقع الكتاب

 والمـؤرخ  للأديـب  صـدر  وقد هذا.  فاخرة طباعة في

 والتاريخي الشعري منها كتابا  ١٥  إبراهيم خليل إبراهيم

 ،الشـامل    الأديب: منها ألقاب عدة عليه وأطلق. والنقدي

 .الأدب وعندليب ،أكتوبر حرب ومؤرخ
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   ؟يختارلا ةفسلف نكمي له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

، أنـــــــه لا يمكـــــــن أن نبحـــــــث فـــــــي التـــــــاريخ دون فلســـــــفة: نقـــــــول 
ــــى فيكــــو الٕايطــــالي  ــــديم يعــــود إل ــــاريخ  مصــــطلح ق ومصــــطلح فلســــفة الت

وغسـطين عنـد الـبعض )م ١٧٩٤م ـ  ١٦٦٨( م ـ  ٣٥٤(، وإلـى القـديس أُ
، ولكـــن المصـــطلح ، أو إلـــى أقـــدم مـــن هـــذاالٓاخـــر عنـــد الـــبعض) م ٤٣٥

القــــرن الثــــامن عشــــر المــــيلادي علــــى يــــد  ، فــــيرف كموضــــوع مســــتقلعُــــ
، ومونتســكيو ، ، وكوندرســيههيــردر: أمثــال مفكــري عصــر الاســتنارة مــن

  .، الذي ينسب إليه بلورة المصطلحوفولتير
ن العليـة أو السـببية فـي تلـك الفتـرة لقد كان الدافع إلى البحـث عـ

يعود إلى التصدي للمؤثرات الميتافيزيقية في فهـم التـاريخ والتـي سـادت 
، والعمــل علــى دراســة مرحلــة العصــور الوســيطة علــى يــد رجــال الكنيســة
  .التاريخ دراسة عقلية ترفض المبالغات والخرافات

والحـــــق يقـــــال أن فلســـــفة التـــــاريخ بمعنـــــى البحـــــث عـــــن العلـــــل 
، أقـــدم مــــن القـــرن الثـــامن عشــــر المـــيلادي وعصـــر الاســــتنارة والٔاســـباب
، فقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك ابـــن خلـــدون إشـــارة لهـــا مغـــزى دون أن الٔاوربيـــة

، عنـدما ميـز بـين الظـاهر والبـاطن فـي التـاريخ يستخدم المصـطلح نفسـه
ففـــي ظـــاهره لا يزيـــد عـــن أخبـــار الٔايـــام والـــدول الســـوابق مـــن : " بقولـــه 
، ، وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــقباطنــه نظــر وتحقيــق ، وفــيالقــرون

، فهــو لــذلك أصــيل فــي الحكمــة وعلــم بكيفيــات الوقــائع وأســبابها عميــق
  )١(."، وجدير بأن يعد في علومها وخليقعريق

وهـــذا يعنـــي أن فلســـفة التـــاريخ تتجـــاوز الســـرد والحشـــد لٔاخبـــار لا 
  .رابطة بينها ، وأنها تقوم على التعليل

، والعقلــي أنــه لا تــاريخ بــدون تعليــل: أن الغــرض مــن القــول  علــى
ولمنطقــي هــو أن يتجنــب الباحــث نســبة الواقعــة التاريخيــة إلــى الصــدفة                   

ـــا ســـليمًاوحـــدها ـــا علميً ، ، بـــل عليـــه أن يبحـــث فـــي ظـــروف الواقعـــة بحثً
ة فــالمؤرخ يســتطيع أن يفســر لنــا قيــام الحــرب أو اغتيــال شخصــية تاريخيــ

، مثلمــــا يفســــر ، ولكــــن بأســــباب عقليــــة منطقيــــة مقنعــــةبالصــــدفة لــــيس
، أو مثلمـا يفسـر عـالم الطبيعـة ظـاهرة طبيعيـة الجيولوجي وقـوع الزلـزال

  )٢(.معينة
إن المصــــادفة مــــا هــــي إلا مجــــرد تعبيــــر عــــن عــــدم الٕادراك : نقــــول

، ســباب الفعليــة، أو فلنقــل مجــرد تعبيــر عــن الجهــل بالأ العلمــي الســليم
) الكواكــب الســيارة(، فتســمية أي أنهــا اســم آخــر لشــيء نعجــز عــن فهمــه

نشــأت مــن الاعتقــاد بأنهــا تســير علــى غيــر هــدى فــي الســماء وقبــل أن يــتم 
طريقة مفضـلة للتهـرب ) سوء الحظ(، كما أن تعبير فهم انتظام تحركاتها

  )٣(.من الواجب المرهق في البحث عن الٔاسباب
عــن المعـايير التــي يجــب علـى المــؤرخ أن يتســلح بهــا  عنـدما نــتكلم

، لابـد ليصبح بحق قادرًا على كـتابة التـاريخ كـتابـة منهجيـة نقديـة سـليمة
ومــا هــي المعــايير المنهجيــة والفكريــة التــي تؤهــل الباحــث : نتســاءل أن

لكـتابــة التــاريخ كـتابــة نقديــة قائمـــة علــى أســس وأصــول المــنهج العلمـــي 
  السليم ؟ 

                                                            
، ، بيـــروت، دار القلـــم، مقدمـــة ابـــن خلـــدونـ عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون ١

   ٤ـ  ٣، ص ص ١٩٧٨
  .، بتصرف من عندنا  ٢٥ص  ،، في فلسفة التاريخـ أحمد محمود صبحي ٢
، المؤسســـة و بيـــار عقـــلمـــاهر / ، ترجمـــة إدوارد كـــار ، مـــا هـــو التـــاريخ ؟ـ  ٣

   . ٩٥، ص ١٩٧٦، ، بيروتالعربية للدراسات والنشر

  هللا دبع ينغلا دبع يرسي
  ة ربيالعت سارالدا يف رضاحمو ثحاب

  ةيخيراتلاو ةيملاسالإ و
    جمهورية مصر العربية 

ayusri_a@hotmail.com 

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد  
ـــــاترا البطلميـــــة فـــــي الثقافـــــة ، محمـــــود محمـــــد كحيلـــــة كليوب

ـــــــــة ـــــــــة -.العالمي ـــــــــة كـــــــــان التاريخي ـــــــــع -.دوري  ؛العـــــــــدد الراب
 )www.historicalkan.co.nr( ٦٠ -٥٨ص. ٢٠٠٩يونيو



٥٩ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
د 
عد
ال

بع
الرا

 

، وقـد                لقد حاول الكـثيرون الٕاجابة عن هـذا السـؤال بطـرق شـتى  
صــنفت الٕاجابــات تحــت الٓاراء الخاصــة بمســألة أو قضــية فلســفة التــاريخ        

  :، وهي عمومًا في تفسيراتها أو توجهاتها تتبع أحد اتجاهينومفهومه

  الاتجاه الأول
ـــــا هيجـــــل                  / ، وهـــــو رأي الفيلســـــوف ليهـــــو الاتجـــــاه الصـــــوفي المث

، و معاصــــروه الــــذين تــــأثروا بالٕايمــــان المســــيحي) م  ١٨٣٠ -م ١٧٧٠(
، وهــو وهــم يؤمنــون بالعقــل المطلــق الــذي هــو المثــل الٔاعلــى لكــل شــيء

، ومـــن ثـــم فـــإن تحركـــات التـــاريخ الـــذي يســـير الٔاحـــداث فـــي الكـــون كلـــه
وكــل الحــوادث تســير إلــى حيــث هــو مرســوم لهــا أبــديًا ،  محســوبة ومقــدرة

، وكـــــل جانـــــب يأخـــــذ مبرراتـــــه مـــــن المســـــار العـــــام للٔاحـــــداث أن تســـــير
  .التاريخية 

ويلاحـــــظ القـــــارئ المفضـــــال أن هيجـــــل تـــــأثر فـــــي رأيـــــه بمـــــدارس 
التفســــير الــــديني للتــــاريخ التــــي ترجــــع كــــل شــــيء إلــــى إرادة الله ســــبحانه 

ه المدرســــة تفضــــل التأمــــل فــــي معــــالم العصــــر وتقــــديره ، وهــــذ وتعــــالى
، فـإذا مـا ، ولـيس شـرطًا أن تبـدأه مـن القـديموالحياة عند دراسة التاريخ

اكـتمل تأملنا لمعـالم الحيـاة أمكننـا إرجـاع النمـاذج الحاضـرة إلـى أصـولها 
، ، أي أن هــــذه المدرســــة تفضــــل أن تبــــدأ مــــن التــــاريخ المعاصــــرالٔاولــــى

  .يخ القديموتتابع التقصي حتى التار

  الاتجاه الثاني
، أو المدرســة الماديــة فــي أمــا الاتجــاه الثــاني فهــو الاتجــاه المــادي

ـــد خصـــوم تفســـير وفلســـفة التـــاريخ ، والمعـــروف لنـــا أن المـــاديين مـــن أل
ــــــا يعــــــرف المــــــاديون بأنصــــــار المدرســــــة الطبيعيــــــةالمثــــــاليين ، ، وأحيانً

ه فـرع مـن فـروع التـاريخ والسبب في ذلك أنهم نظروا إلى التاريخ على أنـ
، ويتحــــرى المــــادة الطبيعــــي والعلمــــي الــــذي يســــقط الجانــــب الروحــــاني

  .، وبذلك عرفوا أحيانًا باسم أصحاب المذهب الواحدوحدها ولا غيرها
إنــه لكــي نــدرس التــاريخ لا بــد أن نبــدأ : والاتجــاه المــادي يقــول لنــا 

، الٕانســانيةمــن القــديم حتــى نلحــظ التطــور الــذي حــدث فــي المجتمعــات 
وبــذلك نــتمكن مــن رصــد حركــة التطــور وعلــى ضــوء ذلــك نصــنع معــايير 

، وهــذه المعــايير ســوف تهــدي المــؤرخين إلــى المنهــاج الٕانســاني للتــاريخ
  )٤(.السليم الصحيح عند كـتابة التاريخ

المدرســـــة : ، وقـــــد اشـــــتد الجـــــدل بـــــين أنصـــــار المدرســـــتينهـــــذا  
، والمدرسة الطبيعية منذ وقت طويل حـول البحـث عـن الـنمط المثالية

، ونــــوع اتجــــاه هــــذا الــــذي تســــلكه الحركــــة التاريخيــــة علــــى الوجــــه الٔاعــــم
  .التحرك

، ويــدور ، وهــو فلســفي أكـثــر منــه تــاريخيوالجــدل طويــل ومعقــد
  .الجدل بين ثلاثة آراء سنحاول توضيحها للقارئ قدر الطاقة والٕامكان

  التاريخ يسير نحو التقدم: الرأي الأول
إن التقــدم التــاريخي يــتم عــن طريــق صــراعات شــاملة بــين أســس   

، ولكن في نفس الوقـت يـرون قديمة للتنظيم الاجتماعي وأسس جديدة
، لٔانهـــا لا تقضـــي علـــى لا يـــؤدي إلـــى نتيجـــة حاســـمة أن التطـــور التـــدريجي

فـــإن الحركــة التاريخيـــة فـــي  القــديم برمتـــه بــل تحـــوره وتطــوره ، ومـــن ثــم
حاجـــة ماســـة إلـــى دفعـــة قويـــة للقضـــاء علـــى القـــديم جملـــة وتفصـــيلا عـــن 

، وأن العنـــف ومـــا يجلبـــه علـــى البشـــر مـــن كـــوارث طريـــق الثـــورة الشـــاملة

                                                            
، ، جامعــة القــاهرة، كليــة الٓاداب، علــم التــاريخـ ســيد أحمــد علــي الناصــري  ٤

 .وما بعدها بتصرف من عندنا ٣٩، ص ١٩٧٧

ومتاعـــب وآلام هـــو الـــثمن الـــذي يدفعـــه أي شـــعب يبغـــي تحقيـــق طفـــرة 
  !! كبيرة ووثبة عالية ينتقل بفضلها من القديم إلى الجديد 

، وإن كانـــت والماركســـيون هـــم أصـــحاب هـــذه النظريـــة التقدميـــة
هــذه النظريــة قــد لاقــت الكـثيــر مــن المراجعــات مــن لــدن أصــحاب الفكــر 
الجديــد الــذين انحــازوا إلــى التطــور التــدريجي الــذي أدى إلــى نتــائج طيبــة 
، ومثمــرة فــي كـثيــر مــن البلــدان خاصــة فــي بلــدان أوربــا الغربيــة واليابــان

  .لعنف والدم لم يعودوا هم أنسب الطرق للتغيير التقدميوأن الثورة وا

  ؟هل يعيد التاريخ نفسه: لثانيالرأي ا
عنــــدما يعيــــد التــــاريخ نفســــه أو نظريــــة العــــودة التاريخيــــة ، هــــذه 

، ا مــا يعيــد نفســهالنظريــة تــتلخص فــي القــول الشــائع بــأن التــاريخ غالبًــ
، وكـــان وهـــذا الـــرأي كـــان شـــائعًا ومعروفًـــا عنـــد مـــؤرخي العصـــور القديمـــة

أفلاطون الفيلسوف اليوناني الشهير قد عبـر عـن هـذا الـرأي فـي محاوراتـه 
فيرجيـل ، / ، ثم وردت هذه النظرية عنـد الشـاعر الرومـاني مع نيمايوس

لحديثـة المتصـلة بعلـم ، غيـر أن النظريـة اوتلاه سـائر المـؤرخين القـدماء
الفلــــك جــــردت هــــذه النظريــــة مــــن أساســــها الفلكــــي الــــذي اعتمــــد عليــــه 

، وهــذه النظريــة ، وبالتــالي فــلا يوجــد دليــل واحــد علــى صــحتهاأفلاطــون
، فليس مـن المنطقـي أو المعقـول أن ننكـر ليست صحيحة بدرجة كاملة

اســـية التطـــور التـــاريخي وتغيـــر الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسي
، وذلـــك بفضـــل والثقافيـــة فـــي أي مكـــان مـــن عالمنـــا الـــذي نعـــيش فيـــه

والاكـتشــــافات العلميــــة الحديثــــة التــــي تلعــــب  والمخترعــــاتالمبتكــــرات 
  .دورها الخطير في مسيرتنا الحياتية مع مطلع كل شمس

أن بعـــــض النمـــــاذج التاريخيـــــة قـــــد تتكـــــرر إذا تشـــــابهت صـــــحيح 
، ولكــن ذلــك قــد يــة والاقتصــاديةالظــروف والٔاحــوال النفســية والاجتماع

، ولكن أين هـذه يحدث في البلدان البعيدة عن تيارات التفاعل الفكرية
البلدان في عصر العولمة والفضائيات وتكنولوجيا المعلومات والانفجـار 

  !المعرفي ؟
لقد كان المؤرخون القـدماء لا يهتمـون بتـاريخ البشـرية ككـل بـل   

، ولعــل هــذا مــا دفعهــم إلــى رر نماذجهــابــالحوادث الفرديــة التــي قــد تتكــ
إن التـــاريخ : ، أو كمـــا نقـــول فـــي كلامنـــاالٕايمـــان بفكـــرة العـــودة التاريخيـــة

  !يكرر نفسه 

  نظرية الدوائر اللولبية: ثالثالرأي ال
هذه النظرية تحاول التوفيق بين المدرسـتين السـابقتين ، وتـرى 

الخبــــرات الحضــــارية  أن التــــاريخ يتقــــدم والجــــنس البشــــري يرتقــــي بتقــــدم
المستمرة ، وهذا هو الاتجاه العام للحضارة الٕانسـانية ، ولكـن فـي نفـس 

  : الٓان تمر كل حضارة بدورة ثلاثية هي 
                   ـ النشوء ١
        ـ الاكـتمال  ٢
  ـ  الانهيار ٣

وفي بعض الٔاحايين يكون موت حضارة هو ميلاد حضارة جديدة 
، علــى كــل حــال هــذه هــي ســنة رى مــن العــالمأكـثــر تقــدمًا فــي منطقــة أخــ

مـا طـار : ، ولسان الحال يقول دائمًـا، فليس هناك أي شيء مخلدالحياة
  !! ، إلا كما طار وقع  طير وارتفع

أرنولد تـومبي يعـدد لنـا عـدد الحضـارات / ها هو المؤرخ البريطاني 
وى حضــارة ، ولــم يتبقــى منهــا ســ ٢١التـي قامــت علــى الٔارض فيحــددها بـــ 

، الــذي بقــي ، أمــا البــاقي قــد تحلــل وانــدثرخمــس حضــارات فقــط لا غيــر
، واسـتجاب لهـا منها هو الذي استطاع أن يواجـه التحـديات التـي واجههـا
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، ثم تتقدم منه إلى وضـع غيـر متـوازن يمثـل فـي حـد بوثبة تحقق التوازن 
، وعندما تتوقـف حضـارة عـن ذاته تحديًا جديدًا يتطلب بالمثل استجابة

مقابلـــة التحـــدي باســـتجابة أو عجـــزت فـــي ذلـــك أو كانـــت الاســـتجابة غيـــر 
  )٥(.فعالة يكون ذلك بداية التدهور والاضمحلال

  بعيدًا عن فلسفة غير مفيدة
ـــا  ـــداخل عـــن طريـــق البروليتاري قـــد يكـــون مصـــدر التحـــدي مـــن ال

التــي تنســحب عــن ) العمــال والفلاحــون والطبقــات الكادحــة(الداخليــة 
، أو يكــون التحــدي عــن طريــق البروليتاريــا الخارجيــة رةالقيــادة المســيط

، ، وتتــربص بهـــاأي الشــعوب التــي تــرتبط بالدولـــة القــاهرة أو المســيطرة
  .وتتحين أي فترة ضعف للانقضاض عليها 

حقيقـــــي أن كــــــل الحضـــــارات الٕانســــــانية تمـــــر بالمراحــــــل الــــــثلاث 
لا نســتطيع ، لكــن المــيلاد والاكـتمــال والشــيخوخة أو المــوت: المعروفــة

بأي حـال مـن الٔاحـوال أن نجـزم بأنهـا حضـارات متشـابهة أو أن كـلا منهـا 
، كمــا أن تعريــف التــاريخ بكلمــة حضــارة يشــكل صــعوبة يكمــل الٔاخــرى 

، كمــا أن ، فــلا يــزال هنــاك خــلاف كبيــر علــى تحديــد كلمــة حضــارةبالغــة
الٔاحــداث التاريخيــة الكـثيــرة والمتشــعبة أكبــر مــن أن تخضــع لقــوانين أو 

، لا فــــي خــــط ، وهــــي لا تســــير فــــي شــــكل معــــينمقــــاييس فكريــــة معينــــة
ـــى الخلـــفتقـــدمي مســـتقيم ـــالخط الراجـــع إل ، بـــل تســـير فـــي خـــط ، ولا ب

  .متعرج 
إن نظرة فاحصة علـى تـاريخ العـالم القـديم الـذي يبـدأ مـن خمسـة 

ــــا(آلاف ســــنة مضــــت  ، ولا تســــير لا يظهــــر مثــــل هــــذه التصــــورات) تقريبً
، بـل يراهـا الـبعض أنهـا تسـير حينمـا اتفـق فلـيس أحداثه فـي خـط معـين

لة تعمل بطـابع واحـد معـين حتـى يمكـن تصـنيفها بتلـك آ حياة الشعوب 
  .المقاييس السالفة الذكر 

إن الــــذين يحــــاولون وضــــع معــــايير لحركــــة التــــاريخ إنمــــا يبحثــــون 
ـــــة للتـــــاريخ  بهـــــا أي أنهـــــا ليســـــت بقضـــــايا قضـــــايا فلســـــفية بحتـــــة لا علاق

نهــــم يســــتخدمون الٔاحــــداث التاريخيــــة ليبــــرروا آراءهــــم ، كمــــا أ تاريخيــــة
، الفلسفية ، وبذلك يصبح التاريخ الٕانسـاني وسـيلة للتفلسـف والفلسـفة

  .وهو أمر مخالف لطبيعة الٔامور والٔاشياء
براترند راسـل مـثلا الٕايمـان / ولهذا رفض المؤرخ البريطاني الكبير 

نــه لا يوجــد لهــا مجــرى ، وذلــك لأ بالاتجاهــات الســابقة للحركــة التاريخيــة
، فالمستقبل القريـب قـد يكشـف لنـا عـن حـوادث قـد تجعـل مسـار ثابت

، كمـــا أن مشــــيئة الله ســــبحانه التـــاريخ مخالفًــــا تمامًـــا لمــــا قيـــل أو كـتــــب
وتعـــالى التـــي تـــأتي مـــن حيـــث لا نـــدري ولا نتوقـــع ولا نحتســـب لا تخضـــع 

  .لهذه الحسابات الهندسية للتاريخ
تــاريخ لــن يســتفيد كـثيــرًا مــن الجــدل العقــيم مــن ثــم فــإن دارس ال

حــول فلســفة التــاريخ فــي صــياغة منهجــه الخــاص ، اللهــم إلا إثــراء ثقافــة 
  .أو الدارس التاريخي  القارئ أو الباحث

  قضية الاختيار التاريخي
ماذا أختار من موضـوعات : لو سأل باحث أو دارس تاريخي نفسه

على الباحـث أن : ؟ ـ يجيء الرد على النحو التاليتاريخية كي أكـتب عنها 
، فالتـاريخ ، ما هو مفيد للمستقبليختار ما هو مهم ، ما هو مفيد للناس

                                                            
، ، جامعـة القـاهرة، كليـة الٓاداب، منـاهج علـم التـاريخـ حسين محمد ربيع ٥

  .، بتصرف من عندناوما بعدها ٤١ص  ،١٩٧٦

ملــيء بأحــداث لا قيمــة لهــا ، لٔانهــا لا تــأثير لهــا بــأي حــال مــن الٔاحــوال ، 
  ) .الكم المهمل(وهو الذي نطلق عليه أحيانًا 

حــــــاول أن تركــــــز علــــــى : نقــــــول للباحــــــث أو الــــــدارس التــــــاريخي   
، ى واسع ، وكان لها رد فعل ونتائجالٔاحداث والٔافكار التي كان لها صد

الٔاحــداث والٔافكــار التــي يمكــن أن نجعلهــا دروسًــا مســتفادة فــي حاضــرنا 
  .المعاش وفي مستقبلنا المأمول

لا أحـــد يهـــتم أو يعتنـــي بالٔاحـــداث المغلقـــة ، أي التـــي بـــلا مـــردود                  
 ، لٔانهـا، فهي تذكرنا بالٔازقة المغلقة التي لا يمر فيها أحد من النـاسيفعل

لا توصل إلى شوارع أخرى نستطيع السير فيها وصولًا إلـى المكـان الـذي 
  .ننشده

، وأجـدر وكلما كان للحديث صـدى أوسـع كلمـا كـان أكـثـر اهتمامًـا
ت التــاريخ لا تــدرس ، فموضــوعابالاختيــار والبحــث والــدرس والتمحــيص

، كمــا أنــه لا يوجــد عنــد المــؤرخ الضــليع ، أو كيفمــا اتفــق أو عفــوًااعتباطًــا
، بل عليه أن يدقق ويحقـق المتمكن نماذج جاهزة يفصل التاريخ عليها

، وأن يبحـــث بنفســـه ولنفســـه مـــن أجـــل أن يجـــد ويمحـــص فـــي الاختيـــار
نفســه فكــرة النمــوذج الٔافضــل والٔاحســن لبحثــه بعــد أن يكــون قــد كــون ل

  .حة عن طبيعة وأهمية علم التاريخواض
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   :هللا دبع ينغلا دبع يرسيالأستاذ  تافلؤممن 
  : منها ،ومعد ومحقق مؤلف مابين منشوراً  كـتاباً  ٢٨ من أكـثر له 

 العامـــة المصـــرية الهيئـــة ،الاجتماعيـــة والتنميـــة الٕاســـلام 
   .١٩٨٥ ،القاهرة ،للكـتاب

 الٔاصـــــــول فـــــــي نظـــــــرات ،الٕاســـــــلامية العربيـــــــة المدنيـــــــة 
 ،القــــاهرة ،للكـتــــاب العامــــة المصــــرية الهيئــــة ،والتطــــور 
١٩٨٧ .  

 الهيئــــــة ،الموســــــوعات عصــــــر مــــــن مصــــــريون مؤرخــــــون 
  . ٢٠٠١ ،القاهرة ،للكـتاب العامة المصرية

 عشــر الخــامس القــرن  حتــى المســلمين المــؤرخين معجــم 
  . ١٩٩١ ،بيروت ،العلمية الكـتب دار ،الهجري 

  .١٩٩٠ ،بيروت ،الجيل دار ،العربية المعاجم معجم 
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جــل  الإنســان، بتــاريخ كـفــاح تــاريخ الســفن 
ٔ
الطويــل، مــن ا

ســـرار الطبيعــــة 
ٔ
ـــاليق ا وللملاحـــة منزلــــة رفيعـــة بــــين . فـــك مغـ

ة  الإنســـاناكـتشــافات 
ٔ
ــع علـــى جـــرا  الإنســـانالمتعـــددة ، فهـــي دليـــل ناصـ

ريخ الســــفن والمراكـــب فــــي . وعنـــاده 
ٔ
ولكـــي نوضــــح القصـــة المجيــــدة لتـــا

ن نرجـع قلـيلا 
ٔ
ولئـكالـوراء لنصـل البحـث  إلـىالخليج العربي ، ينبغـي ا

ٔ
 با

رباب الحضـارات المجـاه
ٔ
  )١(.القديمةدين الذين جابوا البحار من ا

نتــائج مهمــة حــول الحضـــارات  إلــى ،وبــالرغم مــن توصــل البــاحثين
نهم إلا، القديمة

ٔ
ما زالوا في خلاف شديد حول تحديد اسم البلـد الـذي  ا

ولظهرت فيه الحضارة 
ٔ
نهم في خلاف . مرة  لا

ٔ
يضـاً ومعنى ذلك ا

ٔ
، حـول ا

  )٢(.ظهر فيه فن الملاحةم البلد الذي تحديد اس
ن الفينيقيــين إلــىيـذهب بعــض البــاحثين 

ٔ
صــور وصــيدا، ، ملاحــي ا

ول من جاب البحار
ٔ
ول مهم ا

ٔ
سس المستعمرات التجارية عبرها، وا

ٔ
. ن ا

مـن معلومــات فـي مجــال  إليــهولكـنهم حفظـوا ســرهم وكـتمـوا مــا توصـلوا 
ول الرواد ا

ٔ
بحروا غربا للتجارة والكسبالبحار، فكانوا ا

ٔ
  )٣(.لذين ا

مـــا كيــــف تعلمـــوا ركــــوب البحـــر
ٔ
ضـــواء علــــى ا

ٔ
ســـاطير تلقــــي ا

ٔ
، فثمــــة ا

ولــىنشـاطاتهم 
ٔ
ن، ومنهــا الا

ٔ
ن يكــون هنـاك قــوم مــنهم  ا

ٔ
الصـدف شــاءت ا
رجـــاءيقطنـــون ســـواحل الشـــام فـــي غابـــات واســـعة 

ٔ
، فضـــربت صـــاعقة الا

شـــجاررؤوس 
ٔ
شــــجار  إلـــىوامتـــد اللهــــب  ، فاشــــتعلت،الا

ٔ
ن الــــتهم كـــل ا

ٔ
ا

هـل تلـك ،الغابة
ٔ
قطـع  إلـىالمنـاطق نجـاة مـن النـار عمـدوا  ولما لم يجـد ا

شجار تلك الغابة المحترقة ما 
ٔ
مكنهما

ٔ
واعتلـوا متنهـا والقوهـا فـي البحـر،  ا

وزوس
ٔ
ولئـــــك، ثـــــم ســـــعى وكــــان قائـــــدهم ا

ٔ
تحســـــين هـــــذا القـــــارب  إلـــــى ا

  )٤(.البسيط

خرىوثمة رواية 
ٔ
ول مـن صـنع التقول بان المصريين ا

ٔ
مراكـب ، هـم ا

نهـاروقادهـا فـي 
ٔ
شـجاربـاعتلاء جــذوع  بـد�افقـد  . والبحــار الا

ٔ
حــد  الا

ٔ
مـن ا

بعضـــها  إلـــى، ثـــم ربطـــوا الجـــذوع المقابـــل الشـــاطئ إلـــىالنيـــل  شـــواطئ
عشابببعض، وشدوا وثاقها 

ٔ
، وكونوا منهـا كــتلا مـن المتينة كالبردي بالا

مســكوها 
ٔ
يــديهمالخشـب ا

ٔ
قـدامهم كمحركــات با

ٔ
، ثــم جعلــوا مســتعملين ا

يــديهم 
ٔ
وفيهــا مقاعــد واســتعملوا ا

ٔ
ن  إلــىيف دالخشــب كمجــا قطعــا مــن ا

ٔ
ا

تقنوا
ٔ
صنعها ، فحفروا تلك الكـتل الخشبية وجوفوهـا ، فصـارت مراكـب  ا

خـذت تطفــو علــى سـطح المــاء 
ٔ
ول صــورة مركــب شــراعي . ا

ٔ
ويرجــع تـاريخ ا

  )٥(. قبل الميلاد  ٦٣٠٠سنة  إلىمصري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقنولئن 
ٔ
فقـد بـرع العراقيـون كـذلك فـي  ، المصريين ركوب البحـار ا

علــى جـــدران معابـــدهم مـــا ، وع وســـائل لـــنقلهم عبــر دجلـــة والفـــراتصــن
. )٦(المعـــروف" الكلـــك"، ففـــي خورســيباد مـــثلا رســـوم تشــبه يثبــت ذلـــك

نومـن منـا يسـتطيع 
ٔ
حكـم  ا

ٔ
تقـنينكــر سـفينة نـوح التـي كانــت مـن ا

ٔ
مــا  وا

يــة((: سـبق ذكــره مـن ســفن ومراكـب
ٓ
نــا حملنـا ذريــتهم فـي الفلــك  وا

ٔ
لهـم ا

ـــدم علـــــى يـــــد  )٧(.))المشــــحون خـــــذ فــــن الملاحـــــة نصـــــيبه مــــن التقــ
ٔ
ــم ا ثـــ

، ومـع هـذا فقــد كـان الرومـان يســتخدمون ، والرومـان القــدماءناليونـانيي
  )٨(. سفن الفينيقيين في حروبهم وتجارتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، الإســلاموجـاء دور العــرب الـذين لــم يبرعــوا فـي ركــوب البحـر قبــل 
 في اليمنباست

ٔ
هل سبا

ٔ
هل حمير وا

ٔ
ب فـي الجزيـرة فقـد خـاف العـر   .ثناء ا

امتــداد جبــال  إلــى، ولعــل السـبـب فـي ذلــك يرجــع العربيـة ركــوب البحــر
ن العـرب، : (( وهنـاك مـن يقـول. بينهم وبين البحر الحجاز التي تفصل

ٔ
ا

لبــدواتهم، لــم يكونــوا مهــرة فـــي ثقافتــه وركوبــه كــالروم والافرنجــة الـــذين 
حوالهلممارستهم 
ٔ
عـواومرباهم في التقلب علـى  ا

ٔ
مرنـوا عليـه واحكمـوا  دها

  )٩( ...))الدراية بثقافته 
زمـع فقت راياته على سواحل الشام ومصـر، وخالإسلامولما ظهر 

ٔ
، ا

ن . رب على ارتياد البحر والركوب فيهالع
ٔ
ويتناقل المؤرخـون روايـة تقـول ا

ول مـن ركـب البحــر مـنهم هـو
ٔ
، فــي العــلاء بـن الحضـرمي والــي البحـرين ا

ــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه هجريـــة  ٢٣-١٣( عهــد الخليفـــة الثـــاني عمـ
، والـــذي توجـــه بحـــرا لفـــتح بـــلاد فـــارس فـــي اثنتـــي )ة ميلاديــ٦٤٤-٦٣٤/

لفـــاعشـــر 
ٔ
ـــفن . مقـــاتلينمـــن ال ا لكنـــه فشــــل فـــي تلـــك الغـــزوة فعـــادت سـ

ضـــب ، وغالقليـــل إلاالبصـــرة وقيـــل انـــه لـــم يرجـــع منهـــا  إلـــىالمســـلمين 
  )١٠(.الخليفة عمر على العلاء وعزله

-٦٤٤/هجريــــة  ٣٥-٢٣( ولمـــا ولــــي عثمــــان رضــــي الله عنــــه الخلافــــة
بــي)ميلاديــة ٦٥٦

ٔ
، وكــان يعمــل واليـــا ســـفيان ، طلــب منــه معاويـــة بــن ا

ن يســمح لــه بغــزو الــروم بحــرا فوافــق الخليفــة علـــى علــى 
ٔ
نــذاك، ا

ٓ
الشــام ا

حـــداً 
ٔ
ن لا يقســر ا

ٔ
، بـــل مـــن المســلمين علـــى ركــوب البحـــر ذلــك بشـــرط ا

مـر اختيـارا 
ٔ
، ونجـح معاويـة فـي هدفـه، وتشـجع المســلمين) ١١(.يجعـل الا

قـدموا علــى العنايــة بــالقوة البحريــة والتــي كـان لهــا اثــر كبيــر فــي اتســاع 
ٔ
وا

ن نشــير إلــى موقعـــة . الإســلاميةرقعــة الدولــة 
ٔ
وقـــد يكــون مــن المناســـب ا

سـطول الرومــي
ٔ
سـطول الإســلامي والا

ٔ
 ذات الصـواري التـي حــدثت بـين الا

وكمـــا هــو معـــروف  .ميلاديــة ٦٥٦ -هجريـــة ٣٤فــي البحــر المتوســـط ســنة 

  يرتبط 
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ن الخليفــــة معاويــــة
ٔ
ولــــع  )ميلاديــــة  ٦٨٠-٦٦٠/هجريــــة  ٦٠-٤٠(فـــا

ٔ
قــــد ا

ـــم وخاصــــة، عنــــدما تســـــلم الخلافــــة، بإنشـــــا ء الســــفن وقـــــد وصــــل حجــ
لــى قرابــة سـطول العربــي الإســلامي فــي عهـده إ

ٔ
وكانــت . ســفينة)١٧٠٠( الا

ــاك الســــفن التجاريــــة، المراكـــب البحريــــة العربيــــة نواعــــا مختلفـــة فهنــ
ٔ
، ا

وهنـاك الســفن البحريــة، والتــي منهـا الصــغار الخفــاف الســريعة ، ومنهــا 
عـــداء

ٔ
ي مقدمـــة وكــان فــ. الكبــار الضــخام لقــذف الـــنفط المشــتعل علــى الا

و اللجـام إذا صـدمت مركـب العــدو 
ٔ
س ا

ٔ
المراكـب حديـده حـادة تسـمى الفــا

س الكـبش الـذي 
ٔ
غرقته، وهذا السلاح الحربـي الفتـاك يـذكرنا بـرا

ٔ
خرقته وا

سوار
ٔ
  ) ١٢(.، ودك الحصون في المعارك البحريةكان يستعمل لثقب الا

سطول في فتح الكـثير من الجـزر الكبـرى 
ٔ
كما استخدم المسلمون الا

يـــــدي فــــي ال
ٔ
مثـــــال صـــــقلية ورودس وانتزعوهـــــا مـــــن ا

ٔ
ــــر المتوســـــط ، ا بحـ

دور الصـــــــناعة  وقـــــــد اهـــــــتم العـــــــرب بعـــــــد ذلـــــــك بإنشـــــــاء. البيـــــــزنطيين 
ـــونس علــــى عهــــد الخليفـــــة  ،"الترســــانة" ول دار للصــــناعة بنيــــت فـــــي تـ

ٔ
وا

موي عبد
ٔ
   )١٣(.)م٦٧٤(هـ ٥٤الملك بن مروان سنة  الا

 ( وقـــد ســــمى العـــرب مجمــــوع الســــفن
ً
ســـطولا

ٔ
مســــتعيرين اللفــــظ ) ا

ضـخم Stolosاليوناني 
ٔ
إلا . مـن السـفن البيزنطيـة وكانت السفن العربية ا

نها
ٔ
قل منها سرعة، وسـرعان مـا تحسنـت السـفن العربيـة ا

ٔ
ويـدين . كانت ا

، ولكـــن العـــرب ين، بفضـــل تعلـــيمهم الفنـــون البحريـــةالعــرب للبيـــزنطي
صـــبحوا

ٔ
ســـاتذة بهـــ الــذين تعلمـــوا هـــذه الفنـــون مـــن البيـــزنطيين ا

ٔ
وقـــد . اا

وربــا 
ٔ
. انتشـرت بعــض الاصــطلاحات البحريـة التــي اســتعملها العـرب فــي ا

ميــر البحــر 
ٔ
 Coruetteوكلمــة  Admiralومـن هــذه الاصــطلاحات لفظـة ا

خوذة عن لفظة 
ٔ
نـواع المراكـب العربية والتـي تعنـ" غراب"الما

ٔ
ي نوعـا مـن ا

ثير العرب في مناطق حـوض البحـر المتوسـط ، كـان . العربية
ٔ
ن تا

ٔ
ويبدو ا

كـ
ٔ
وربــا، فقــد اســتخدم البنادقــة الغــراب العربــي فــي ا

ٔ
ثيرهم فــي ا

ٔ
ثـر مــن تــا

  )١٤(.عشر إبان معاضـدتهم للصليبيين القرنين العاشر والحادي

  
 

 

 

 

 

همـــا : لقــد توزعــت البحريـــة الإســلامية توزيعــا جغرافيـــا بــين بحــرين 
المحــيط الهنــدي والبحـــر المتوســط ، وتبعــا لـــذلك تميــزت الســفن التـــي 

فـي المحـيط الهنـدي والخلــيج تمخـر عبـاب البحـر المتوسـط عــن نظيراتهـا 
ـــد كانــــت مراكـــب المحــــيط ال. العربـــي هنــــدي والخلـــيج العربــــي تخــــاط فقـ
وقـد تــرك . اكـب البحــر المتوسـط تـدق بالمسـاميرر ، بينمـا كانـت مبـالليف

جانـبلنـا الرحالـة العــرب 
ٔ
وصــفا لتلـك السـفن ولعــل مراجعـة بســيطة  والا

لمــا كـتبــه ابــن جبيــر فــي القــرن الثــاني عشــر المــيلادي، ومــاركو بولــو فــي 
ويمكــن هنــا . القــرن الثالــث عشــر المــيلادي دليــل واضــح علــى مــا نقــول 

ن ابـــن جبيـــر قـــدم وصـــ إلـــى الإشــارة
ٔ
فا جمـــيلا للخيـــوط المســـتعملة فـــي ا

لــواحتثبيــت 
ٔ
مراس مــن القنبــار  إن :فهــو يقــول الا

ٔ
هــذه الســفن مخيطــة بــا

ـــفن  ي صــــناع السـ
ٔ
ــل يرســـــونه ا ن إلــــىوهــــو قــــش جــــوز النارجيــ

ٔ
يتخـــــيط  ا

مراسا يخيطون بها المراكبويفتلو
ٔ
  ) ١٥(. ن منه ا

مـر
ٔ
فائن المحـيط الهنـدي، والخلـيج العربـي، ومهمـا يكـن مـن ا ، فسـ

حمـروالبحـر 
ٔ
مراس  إنمـايسـتعمل فيهـا مسـمار البتـة،  لا "الا

ٔ
هـي مخيطـة بـا

مــــن القنبــــاري وهـــــو قشــــر جــــوز النارجيـــــل ، يدرســــونه الــــى ان يتخـــــيط 
ويفتلون منه امراسا يخيطون بهـا المراكـب ، ويخللونهـا بدسـر مـن عيـدان 

علـى هـذه الصـفة سـقوها بالسـمن ) السـفينة( إنشاءفرغوا من  فإذاالنخل 
و بــدهن الخــروع، 

ٔ
هــلويقصـــد ا

ٔ
ولئـــكالخلـــيج والمحــيط  ا

ٔ
 إنشـــاء، مــن ا

وعلــى هـذه الصــفة سـقوها بالســمن ) السـفين(
ٔ
وبـدهن الخــروع  ا

ٔ
بــدهن  ا

حســنها 
ٔ
هـلوهــدف  )١٦(...." القـرش وهــو ا

ٔ
 إنشــاءالخلــيج والمحــيط مــن  ا

الشــعاب المعترضــة مـراكبهم بتلــك الصــورة ليلــين عودهـا ويرطــب لكـثــرة 
  )١٧( ".المركب المسماري ) فيها(يصرفون  ولذلك لا ،)تلك البحار(في 

  
  
  
  
  
  
  
ورد مـن الهنــد، الخشـب الــذي تعمـل منــه تلـك الســفن كـان يســت إن

ولا يتحمـل دق المسـمار فيـه وكـثيـرا مـا يتصـدع مـن  وهـو شـديد الصـلابة،
حمـروعلـى العمــوم كانــت سـفن البحــر . جـراء ذلــك 

ٔ
، والخلــيج العربــي الا

غلبذات قيعان عريضة ، وذات سارية واحدة في 
ٔ
ولـم تكـن السـفن .  الا

  )١٨(.ذات الدفتين موجودة في غير البحر المتوسط
مـر

ٔ
 بـالزوال ســريعا ومهمـا يكـن مـن ا

ٔ
، فـان السـفن المخيطـة لـم تبـدا

وربيــةحينمــا غيـــرت التجـــارة  إلا
ٔ
الاقتصـــادي كلــه فـــي المحـــيط  الوضـــع الا

. تركيـــب هيكــل الســـفينة وحمايتــه مـــن عــوادي البحـــر  ، وبصــددالهنــدي
نوهنـــاك مـــن يقــــول . فانـــه كـــان يـــدهن بمــــادة صـــلبة تســـمى الجلفطــــة

ٔ
 ا

مـواج
ٔ
ود بمـزيج القــار كانـت تصـ الا

ٔ
الـراتينج ودهـن الحـوت وكـان القصــد  ا

وكــــان  Ship Wormمـــن ذلـــك حمايـــة قـــاع الســـفينة مـــن دودة الســـفن 
ـــفن العربيــــةالطــــلاء عــــادة بــــدهن الســــمك لخلــــيج العربـــــي فــــي ا ، وللســ

) ٤٠٠(والمحــيط الهنـــدي ظهـــر، وثمـــة ســفن كانـــت تحمـــل علـــى ظهرهـــا
، وكانــت دفــة السـفينة مــن النــوع الوحيــد مـن الــدفات التــي عرفهــا رجـل

وكـــان لابــــد . كبيـــرة بــــين مـــؤخرة الســـفينة وجانبهـــاالعـــالم، وكانـــت دفـــة 
  )١٩(. للسفن من دفة على كل جانب 

بصــناعة الســفن والمراكــب منــذ لقـد بــرع العــرب فــي الخلــيج العربـي 
قــدم

ٔ
لاحـــة ومعــرفتهم التامـــة مهــارتهم فــي الم إلـــىالعصــور ويرجـــع ذلــك  ا

وكان لموقـع الخلـيج العربـي الجغرافـي، والاسـتراتيجي، دور . بعلم الفلك
مــاكن بعيــدة 

ٔ
فــي تطــور الحركــة الملاحيــة والتجاريــة وارتيــاد الخليجيــين ا

سياشملت وادي السند وشرق 
ٔ
  )٢٠(. ا

لقـد اختصــت الســفن الخليجيـة بالشــراع المثلــث، وهـو شــراع ســائد 
 إلـــىوكــان للخليجيــين دور مهـــم فــي نقــل هــذا الشــراع . حتــى يومنــا هــذا 

نه لولا الشراع الخليجـي المثلـث توسطالبحر الم
ٔ
، ومما يؤكده الباحثون ا

وربيــــونلمـــا قـــام 
ٔ
ــفوا فيهـــا منــــاطق  الا بـــرحلاتهم المحيطيـــة التــــي استكشـ

و ســـعف الم ، وينســـج الشـــراع مـــمجهولــة مـــن العـــ
ٔ
وراق جـــوز الهنـــد ا

ٔ
ن ا

حـد البحــارة الغـربيين . النحيـل
ٔ
ي ا

ٔ
نوفـي القــرن التاسـع عشــر را

ٔ
الســفن  ا

كمـا لـوحظ . الخليجية ليس فيهـا وسـيلة لطـي الشـراع عنـدما يكـفهـر الجـو 
بــان الســفينة الخليجيــة تحمــل فــوق ظهرهــا مراكــب صــغيرة للنجــاة وهــي 

رجلا مقابل  ) ١٥(  وقد يحمل القارب. نيج القارب ، والدو: على نوعين 
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 دراسات 

وللسـفن صـاري يسـمى الـدقل وهـو مـن جـذع النخيـل،  .فـي الـدونيج) ٤(
مــا الانكـر . قـدما )  ٧٦(إلـىوقـد يصـل طولــه 

ٔ
و Angkorا

ٔ
المرسـاة فكــان  ا

غليظــا لادفـــة فيـــه، وهـــو فـــي الســفن الخليجيـــة يصـــنع مـــن الحجـــر وفـــي 
ــال  ن الســـفن العربيــــة  لـــىإ  الإشــــارةومـــن الطريـــف . وســـطه ثقـــب للحبــ

ٔ
ا

ـــم الخليجيـــة، لقوتهــــا ومتانتهــــا، عرفــــت فـــي ا وفــــي ) ماداراتــــا(لهنــــد باسـ
  )٢١(. العربية) مدرعات( ، فان ماداراتا تعني الواقع

ثمـة محـاولات جـادة تـتم اليـوم فــي بعـض بلـدان الخلـيج العربـي مــن 
صيل وتجذير صناعة السـفن التقليديـة، والاهـم مـن ذلـك السـعي 

ٔ
جل تا

ٔ
ا

ئــل الــذين برعـــوا فــي بنـــاء باتجــاه  المحافظــة علـــى النجــارين المهـــرة القلا
بــــواب 

ٔ
الســــفن والمراكــــب، والــــذين يســــتفاد مــــنهم كــــذلك فــــي صــــناعة ا

العربيــــة  الإمــــارات، وكمــــا هـــو معــــروف فــــان ية الجميلــــةالبيـــوت الخشــــب
هـم مراكـز صـناعة السـفن فـي الخلـيج العربـي حتــى 

ٔ
المتحـدة، كانـت مـن ا

نهـا
ٔ
قيــة، ولـم تكــن هــذه الصــناعة مقتصــرة علــى نالــت شــهرة مــا زالــت با ا

سواق إلىالاستخدام، بل كانت معدة للتصدير 
ٔ
  )٢٢(. المختلفة الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هــاليوقـد حمــل عــدد مـن 
ٔ
، جمــع قــلاف) قلاليــف(ارة لقـب بجــد الا

كمــا تطــورت . وهـو صــانع الســفينة علــى امتــداد ســواحل الخلــيج العربــي 
شـكال 

ٔ
حجــاما

ٔ
مهـن البحريــة وتنوعهــا الســفن الخشـبية حســب تطــور ال وا

سـاتذة صــناعة السـفن فـي عبـر التـاريخ
ٔ
سـعداء بمـا يصــنعون  الإمــارات، وا

فــاقحيـث طبقـت شـهرتهم 
ٔ
نحتـى  الا

ٔ
الهنـود والباكسـتانيين والصــينيين  ا

ســرار مهنـــتهم تع
ٔ
ســف . )٢٣(لمــوا مــنهم بعـــض ا

ٔ
ائم تتـــوفر لــدينا قـــو لا وللا

سـماء صـناع السـفن 
ٔ
 .، لكـن ثمـة جهـود تبـذل لمتابعـة ذلـكالخليجيـونبا

ض صــناع السـفن المحـدثين فــي الكويـت، مـنهم الحــاج وقـد ورد ذكـر بعـ
، وعبــد جاسـم وإخوانـه، سـلمان وولـده احمـد، والحـاج صــالح بـن راشـد

  )٢٤( .الله ، والحاج حمد بن بندر 
ظهــــرت فـــــي الســــنوات القليلـــــة الماضــــية، بعـــــض المراكــــز الثقافيـــــة 

صـــناعة ) مشـــاهد(تـــي حرصـــت علـــى اســـتعادة ســـيناريوهات الخليجيـــة ال
ـــذه الصـــــناعة، ارتبطــــــت  ن هـــ

ٔ
ـــفن فــــــي الخلـــــيج العربــــــي، خاصـــــة وا الســ

ناس كانوا يرتـادون البحـر ويمخـرون عبابـه 
ٔ
ومـن الطبيعـي . بالخليجيين كا

ن تختلــف صــناعة الســفن بــاختلاف اســتخدامها ، فمــن البــانوش الـــذي 
ٔ
ا

، والــــذي حــــور لكــــي يعمــــل ابتكـــر فــــي الثلاثينــــات مــــن القــــرن الماضــــي
 بالمحركـات، وهــو فـي 

ٔ
الشــوعي،  إلـىصــل سـنبوك غيــر شـكل مقدمتــه الا

نـــواعوالبــوم، والبغلــة وغيرهـــا مــن 
ٔ
ســـماكالتــي تســتخدم فـــي صــيد  الا

ٔ
 الا

   )٢٥(. نقل البضائع والركابوالغوص عن اللؤلؤ و
ــولهم علـــى  خشــــاباويمـــارس القلافــــون صـــناعة الســــفن بعـــد حصــ

ٔ
 لا

و النارجيـل المستوردة من الهند، و
ٔ
نواع خاصة مـن خشـب الصـاج ا

ٔ
هي ا

 إلــى الإشـارةومــن الطريـف . والصــنوبر المقـاوم للرطوبـة) لهنـديالجـوز ا( 
ن حكومة بومباي 

ٔ
القواسـم فـي سـنة  ءمـوانيالحملة البريطانية على  إبانا

 إلــــى، فرضـــت حظـــرا علــــى تصـــدير الخشـــب مــــن ســـاحل الملبـــار ١٨٠٩
ــن بنــاء المزيــد مـــن الخلــيج العربــي، فــي محاولـــة منهــا لمنــع  القواســم مـ

  )٢٦(. السفن
ـــفينة فــــي المكــــان المخصــــص لــــذلك علــــى   صــــناعة السـ

ٔ
 شــــاطئتبـــدا

قـــــلاف حجمهـــــ ــــول والعـــــرض البحـــــر، حيـــــث يحـــــدد ال ــــن حيـــــث الطـ ا مـ
ووفـق قياســات  ،نوعهـا، والغايـة التــي ستسـتخدم لهـا، بحسـب والارتفـاع

كــس ممــا يع إبحارهــامتناهيـة فــي الدقــة لكــي تحفــظ تـوازن الســفينة عنــد 
يبهـا بــدءا مــن وبعــد تحديــد الحجـم يــتم ترك  )٢٧(. مهـارة القــلاف الخليجـي

، ويعــد )البــيص(، والــذي يعتمــد بنـاءه علــى تثبيـت الهيكـل الرئيســي لهـا
التـي  الإضـلاعالعمود الفقري لها ، والذي يحفظ توزانها ، ثم تثبت عليـه 

 ، وتكـون مقوسـة ، وتمتـد مـن مقدمـة الســفينةتكـون متفاوتـة فـي الحجـم
ـــم ، ويكــــون كـــل ضــــلعين متمؤخرتهـــا إلـــى قـــابلين متســــاويين فـــي الحجـ

  )٢٨( .والوزن 
 القلافـون فـي تثبيـت وبعد الانتهاء من صناعة الهيكـل

ٔ
لـواح، يبـدا

ٔ
 الا

، وهـي السـطح العلـوي للسـفينة الـذي )الفنة(تم تركيب الخارجية ، ثم ي
 مــــن المقدمــــة ، وياـــــي دور الصـــاري 

ٔ
لــــدقل(يبـــدا صــــص لتثبيــــت المخ) ا

. ، وبواســطته يقــوم الربــان بــالتحكم بالســـفينة الشــراع ، ويشــد بالحبــال
) الداعومـــة(ويوضـــع فــي منتصـــف الهيكــل، وهنـــاك ) الكمــر(فضــلا عـــن 

علــى 
ٔ
لمحافظــة علــى الســفينة مــن ل الإمــاممـن ) البــيص(التـي توضــع فــي ا

  )٢٩(. الارتطام
ما المرحلة  
ٔ
خيرةا

ٔ
) الفتيـل(، فتتلخص في وضع من بناء السفينة الا

لـواح، لسـد الفراغـات بـين لمصـنوع مـن القطـن والصـلا
ٔ
لمنـع تسـرب  الا

 مرحلـة الــدهان الخـارجي للسـفينة بزيــت الصـل التـي تشــكل . المـاء
ٔ
وتبـدا

كـل بسبـب الرطوبـة مادة دهنية عازلة للماء عن الخشب لحفظهـا 
ٓ
مـن التا

خيــرا تنــزل الســفينة . والحشــرات
ٔ
لـــواحالبحــر حيــث تســحب علــى  إلــىوا

ٔ
 ا

ن إلىخشبية دائرية 
ٔ
  )٣٠( .تستقر في البحر ا

ن هنـــاك تقاليـــد تــــرتبط بصـــناعة الســـفن، وقــــد 
ٔ
وممـــا ينبغـــي ذكــــره ا

تحـــدثت الســــيدة لؤلــــؤة عــــن والــــدها النوخــــذة الكــــويتي المعــــروف عبــــد 
نفقالـــت ) ١٩٦٧ -١٨٩٨(الوهـــاب عيســـى عبـــد العزيـــز القطـــامي 

ٔ
حــــد  ا

ٔ
ا

 ، فــــان عليــــه قــــرر بنــــاء ســــفينة إذاالتجــــار 
ً
ولا

ٔ
ن يبحــــث عــــن القبطـــــ  ا

ٔ
ن اا

، فالنوخـــذة لـــيس هــو ربـــان الســـفينة الـــذي ســـيتولى قيادتهــا) النوخــذة(
موالهــاعــن تجارتهــا  المســئولوحســب بــل ،هــو 

ٔ
ســرار، وهــو العــالم  وا

ٔ
 با

مــواجالريـاح 
ٔ
ب، وهــو والا

ٔ
خ الا

ٔ
وثمــة مــا  )٣١(. لكـل بحــار علــى ظهرهـا والا

ن إلـــىيشــير 
ٔ
القــوانين الســـائدة فــي الخلـــيج العربــي والمتعلقـــة بالعمـــل  ا

وامـر النوخـذة، وخاصـة فـي 
ٔ
البحري، كانت تلزم جميع البحـارة بامتثـال ا

وامره موسم الغوص برا وبحرا،
ٔ
  )٣٢(. وليس لهم الحق في مخالفة ا
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 دراسات 

ويســعى الخليجيـــون اليــوم للمحافظـــة علـــى تقاليــد صـــناعة الســـفن، 
ـــالحرفيين القلا  لــــــذيوالاحتفـــــاظ بـــ ـــــل ا ن يبرعـــــون فــــــي هــــــذه الصــــــناعة ئـ

الخليجــي، واســتجابة لتحـــديات  الإنســان، التــي تعكــس كـفـــاح العظيمــة
وقـــد يكــــون مــــن . ، والــــزمن، عبــــر العصـــور التاريخيــــة المختلفــــة البيئـــة

نالمناسب 
ٔ
نذكر بان صناعة السفن فـي الخلـيج العربـي ظلـت مزدهـرة،  ا

قلعلى 
ٔ
وقد ورد فـي مـذكرات شـاهد عيـان . ، حتى مطلع القرن الماضيالا

ن، ١٩١٠عــاش فــي الخلــيج، وكــان فيــه ســنة 
ٔ
الكويــت وحــدها، كانـــت  ا

ــــل علـــــى ظهورهـــــا حـــــوالي              تملــــك قرابـــــة ثمانمائـــــة مركـــــب وســـــفينة، يعمـ
، رجـــل، ولـــم يكـــن كلهـــم مــــن الخليجيـــين، بـــل كـــانوا مــــن )٢٠٠٠٠(

جـــــزاء الخلـــــيج العربـــــي
ٔ
ــــدينا . مختلــــف ا بعـــــض ولحســــن الحـــــظ تتـــــوفر لـ

وليـة الإحصـائيات
ٔ
عـداد السـفن المملوكـة لمـوانيء الخلـيج  الا

ٔ
نـواع وا

ٔ
عـن ا

، )دليـــــل الخلـــــيج( التـــــي وردت فــــي كـتـــــاب  الإحصـــــائيةالعربــــي ومنهـــــا 
وممــا جــاء فــي .والمتعلقـة بالمراكــب الســائدة فــي مطلــع القـرن العشــرين 

ن جزر البحرين العديدة  الإحصائيةهذه 
ٔ
كانـت ) مملكة البحرين حاليا(ا

ــــذاكك تمتلـــــ نـ
ٓ
       بقــــــارة ) ١٦٠(بـــــوم و) ٢٢(، وبتيـــــل) ٦٠(بغلــــــة و) ١٣( ا

خــــــرىشــــــوعي وقــــــوارب ) ٦٩٤(ســـــمبوك وشــــــويس و ) ٧٨٩(و
ٔ
خفيفــــــة  ا

) ١٨٣٩٠(ة يعمـــــــل علـــــــى ظــــــــــهرها ســـــــفين) ١٧٦٠(ويكـــــــون المجمـــــــوع 
  ) ٣٣(.رجلا

هــموفيمــا يلـــي وصـــف 
ٔ
نـــواع لا

ٔ
  :الســـفن فــي منطقـــة الخلـــيج العربـــي ا

طـن  ٢٠٠ـ ١٠٠تتـراوح حمولتهـا مـا بـين  ،وهـي سـفينة كبيـرة: البغلة) ١(
مـا مقـدمتها فمدببـة ، ولهـا صـاري . وتمتاز بان مؤخرتها عاليـة ومنحوتـة . 

ٔ
ا

رئــيس مثبــت فـــي وســطها، وبهـــا قمــرة واســـعة واحــدة قائمـــة علــى ســـطح 
وقـد اسـتخدمها العـرب فـي التجــارة .مائـل، وبهـا قاعـات ونوافـذ بالمقدمــة 

نـدي، ويتــراوح عـدد بحارتهـا بــين بيـنهم وبـين بـلاد فــارس، والسـاحل اله
ــــــــــــــــارا  ٥٠ -٣٠ ـــــــــــــــــــــــــتعمالها . بحــــــــــــــ ـــــل اســــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد قــــــــ نوقـــــــــــــ

ٓ
  ) ٣٤( . الا

 إلـىولـدينا مـا يشـير  ،بالمـدافع) البغلـة(ثـامن عشـر سـلحت وفي القرن ال
ن

ٔ
، وظلــت تمخــر عبـاب البحــر حتــى عــام ١٧٥٠واحـدة منهــا بنيــت عـام  ا

ســــطولكمــــا كــــان جــــزءا مــــن . ١٨٣٧
ٔ
لف مـــــن  ا

ٔ
القواســــم البحــــري، يتــــا

نحتى ) الترانكي(، و)تالبغلا(
ٔ
المعركة التـي وقعـت  إلىهناك ما يشير  ا

ولكــــــــانون  ٢٥صــــــــباح يــــــــوم 
ٔ
ـــــــطولينبــــــــين  ١٨١٨ الا سـ

ٔ
ـــــــاني  الا البريطــ

، وفيها اعترضت السفن البريطانية تشكيلا بحريا قاسما مؤلفـا والقاسمي
البحـــري لكـــن التشـــكيل ) ترانكـــي(و ) بغلـــة(مـــن ســـبع ســـفن مـــن نـــوع 

يـةلم يحصل الانكليـز علـى و الإفلاتاستطاع  ،القاسمي
ٔ
نتيجـة، لكـنهم  ا

سطولظلوا يلاحقون 
ٔ
القواسم حتى اسـتطاعوا حـرق سـفينة فـي الحملـة  ا

خيــــرةالبريطانيـــة 
ٔ
ـــي الســــنة  الا ، ١٨٢٠ -١٨١٩والكبــــرى التـــي حــــدثت فـ

نوكــــان مــــن نتائجهــــا 
ٔ
بريطانيــــا حققـــــت خطــــوة رئيســــية فــــي سياســـــتها  ا

  ) ٣٥(. يطرة على الخليج العربيالهادفة للس

  
  

العربــي وهـــو عبـــارة عــن مركـــب كبيـــر تتـــراوح ) الـــداو(والبغلــة تشـــبه 
ويمكـن التمييـز بـين الـداو والبغلـة بوجـود . طنـا  ٢٥٠ـ  ١٥٠حمولته بين 

ـــفينة يخـــتص بـــه الـــداو مـــن دون البغلــــة  . دهليـــز طويـــل فـــي مقدمـــة السـ
. ، تقتـرن بالــدوانيج وهـي كلمـة فارسـيـة تعنـي سـفينة صــغيرة )داو( وكلمـة

نول وهناك من يق
ٔ
، ولكـن اسـم سـواحلي لـم يسـتعمله العـرب) اوالد(  ا

شـــاعه هــم الكـتـــاب الانكليــز، ويطلـــق علــى معظـــم 
ٔ
نــواعالــذي ا

ٔ
الســـفن  ا

هليــةالشــراعية 
ٔ
ولكـــل . لعربيــة اســم مركــب فــي ا) داو(، ويقابــل كلمــة الا

: منهــا ، بغـلات عرفــت فـي الخلـيجبغلـة اسـم، فهنـاك علــى سـبيل المثـال
ـــط الفــــــرات، البـــــدالمســـــالمي ، والســــــلامي، و ري ، والمنصــــــوري ، وشــ

  . وقطروشة
بــوام ، وهــو طــراز قــديم للســفن ينتهــي بطــرف : البــوم ) ٢(

ٔ
والجمــع ا

بـــي. حــاد فـــي كلتــا المقدمـــة والمــؤخرة ، وتعـــرف بهــذا الاســـم العربــي
ٔ
 ولا

، قصــيدة  ١٦١٩البحـر جعفـر بــن محمـد الحنطــي العبـدي المتــوفي سـنة 
  على الهك في الابـوام بحـارا وان سمعت مقالي فامض متكلا )٣٦(: عهامطل

، وكــــان يعمـــــل بالتجــــارة بــــين الكويـــــت ويصــــلح البــــوم للميـــــاه العميقــــة
وتختلـف سـفينة البـوم، مـن بعـض . وزنجبار حتى مطلع القـرن العشـرين 

ن 
ٔ
لواحهــاالوجـوه، عـن السـفن الشـراعية العربيــة فـي القـرون الوسـطى بـا

ٔ
 ا

الشــيء وان ، وان معــداتها حديثــة الطــراز بعــض ســت مخيطــةمسـمرة ولي
نكمـــا . لهــا صــاريين 

ٔ
و ومــن البــوم مـــا يت. لهــا شــراعا مثلثـــا ا

ٔ
ســع لســـتين ا

شـخاص إلا، ومنهـا صـغيرة لاتسـع سبـعين شخصـا
ٔ
و سـتة ا

ٔ
ويعــد . خمسـة ا

البـــوم ســــفينة صــــالحة للميــــاه العميقــــة، وقـــد ظــــل البــــوم يســــتخدم فــــي 
، ١٩٣٩وورد ذكـر ذلـك فـي سـنة  ،عمليات التجارة بين الكويـت وزنجبـار

البـــوم فـــي بعـــض الوجـــوه عـــن الســـفن الشـــراعية العربيـــة التــــي  ويختلـــف
لواحهــاكانــت معروفــة فـــي العصــور الوســـطى 

ٔ
مخيطــة، ولهـــا  مســـمرة لا فا

نهـا إلادفتـان علـى الجـانبين ومعـداتها حديثـة  دفة في المؤخرة لا
ٔ
تـزال  لا ا

فضـل السـفن . محتفظة بالطابع التقليـدي
ٔ
وهنـاك البـوم الكبيـر وهـو مـن ا

ســفارالتــي كانــت تســتخدم فـــي 
ٔ
وقدرتــه علــى نقـــل  البحريــة، لمتانتـــه، الا

  )٣٧(. الحمولة الكبيرة
   

  
  
  
  
  
  
  

ـــفينة شـــراعية صــــنعت فــــي  كبــــر سـ
ٔ
وتشـــير المصــــادر المتداولــــة بـــان ا
) فــتح الخيــر: ( كبيــر اســمه ) بــوم(الكويــت فــي الحقبــة المعاصــرة كانــت 

هــو مـــن او، وكانــت ملكيتـــه تعــود لحمــد عبـــد الله الصــقر ، وويســمى الــد
ــار الكويـــت ســـنة  شــهر تجـ

ٔ
مـــا. ، وقـــد صـنـعه عبـــد الله بـــن راشـــد ١٩١٤ا

ٔ
 ا

ــد صــنع فـــي الكويــت كـــذلك ســـنة )نــايف( البــوم المســـمى  ،  ١٩٢١، فقـ
وتحـتفظ الكويــت اليــوم بســفينة . عبــد الله بـن ناصــر بورســلي  إلــىويعـود 

ســـنة  إلــىيعـــود صـنـعه ) المهلــب( اســمها شــراعية كبيــرة مــن طـــراز البــوم 
صـــــلي، وصــــاحبها  ١٩٣٦

ٔ
ــانم رحمـــــه الله  الا وقــــد عـــــرف  .هــــو ثنيـــــان الغــ

بواما عديـدة، لهـا تسـميات لطيفـة، منهـا فضـلا عمـا ذكرنـاه
ٔ
، الخليجيون ا

فــــتح الكــــريم ، وســــمحان ، وغالــــب ، وطــــارق ، وتيســــير، ومنصـــــور ، 
  )٣٨(.وسهيل ، ومرزوق 
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و غالبـا مـا يصـ والجـالبوط:  الجـالبوط) ٣(
ٔ
ل فـي حجمـه لبـوم كبيـر، ا

ويسـتخدم فـي الخلـيج العربـي . طنـا  ٥٠ -٢٠وحمولته تتـراوح بـين  ،بغلة
سـطولضـمن 
ٔ
ن . لؤلـؤ ، وخاصــة فـي الكويــت والبحـرينصــيد ال ا

ٔ
ويقــال ا

، حيــث يـرد اســمه فــي الخلـيج العربــي إلــىالجـالبوط دخــل مـع الانكليــز 
مـن مركــب وقــد يكـون اسـمه مشـتقا " جلـواط"المصـادر الانكليزيـة باسـم 

، لكن مما يـدحض ذلـك قـول صـاحب بوت -انكليزي قديم يسمى جولي
ـــفن  ــــن ســ التحفـــــة النبهانيـــــة ، مـــــن ان الجـــــالبوت ، والســـــنبوق كانـــــا مـ

ي للبحـرينيين فـي ا
ٔ
لسـابق ، ويقصـد قبـل القـرن البحرين، وكان لهـم ، ا

، )بقـارة(، و)بـوم(و ) بتيـل(، و)بغلة(، سفنا متنوعة يسمونها رينالعش
، ى البحرينيـــون بالجـــالبوت والســنـبوقلكــن هـــذه قـــل اســـتعمالها واكـتفــ

نهـم
ٔ
   ، وعــددها يتــراوح بــين) الخشـب(يعبــرون عــن مجمـوع الســفن بـــ  وا
لاف سفينة ٤ -٣

ٓ
  )٢٩(. ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دور مهــــم فــــي  صــــنف خـــاص مــــن الســـفن ، كــــان لهـــا: الغلافـــة) ٤(
وقـد ظلـت . الخليج العربي خلال النصف الثاني مـن القـرن الثـامن عشـر 

هـذه السـفن شـائعة الاســتعمال علـى طـول الســاحل الغربـي للهنـد، وفــي 
ســـفن  ،والغلافـــات. العربـــي حتـــى نهايــة القـــرن المـــذكور  منطقــة الخلـــيج

نها، وتتميز حربية تتحرك بالمجاذيف عادة
ٔ
تطيع السـير فـي منـاطق تسـ با

صــل كلمــة غلافــة يعــود الــى قلافــة، ومنهــا قلــف، وهـــو قليلــة العمــق
ٔ
، وا

لواححرز 
ٔ
لهـا  ا ويبلـغ طـول الغلافـة . السـفينة بـالليف وجعـل القـارف خلا

مـــدافع ومؤخرتهــــا ) ١٠(قـــدما ويركــــب عليهـــا ) ٢٤(قـــدما وعرضـــها ) ٨٤(
مـــا. ذات نقـــوش

ٔ
ن لهــــا  ا

ٔ
ـــفينة شـــراع ضــــخم، كمـــا ا مقــــدمتها فناتئـــة وللسـ

ربعـــة وعشــرون مجـــذافا صــارية ضـــخمة، وف
ٔ
ســـطول الشـــيخ . يهـــا ا

ٔ
وكـــان ا

  )٤٠(. ١٧٦٥عشرة غلافات سنة  سليمان رئيس قبيلة كعب يضم
نــواع الســفن التـــي :  الغــراب) ٥(

ٔ
كلمــة عربيــة تطلــق علـــى نــوع مــن ا

كانــت شـــائعة الاســـتعمال خــلال القـــرون الســـادس عشــر والســـابع عشـــر 
حمــروالبحــر والثـامن عشــر علــى سـواحل مالابــار، والخلــيج العربـي، 

ٔ
. الا

ن يكـون الغـراب ســفينة ذات ثـلاث صـاريات 
ٔ
والغـراب نــوع . )٤١(والعـادة ا

ـــفن مشـــــهور فــــي  شــــعار المحـــــدثين قــــال ابــــن الســـــاعاتيمــــن السـ
ٔ
  ) ٤٢(: ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــو كجلبـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــروم وهــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــر الــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــ   وركبـــــ
ـــــــــــــركض ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــادا تـ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبه جيـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوج تحســــــــــــــ ـــــــــــــــــ   والمـــــــــــ

ـــــــــــــود  ـــــــــــــــــ ســـــــــ
ٔ
ــــــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــراب للقطيعــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن غـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــم مــــ ـــــــــــــــــ   كــــــــــ

ــــــــــــــــــــــيض ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاح ابـــ ـــــــــــــــــــه جنـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر بـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــه يطيــــــــ    فيــــــــــــــ
س الغرابوقد سمي الغراب بهذا ا

ٔ
  .لاسم لان مقدمته تشبه را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بقعرهــا المســطح المطلـــي  وهــي ســفن صـــغيرة تتميــز :التكنــات ) ٦(
قـــــار، وهـــــي حربيــــــة ســــــطولوكانـــــت تؤلـــــف العمــــــود الفقـــــري فـــــي  ،بال

ٔ
 ا

ي رئيس (
ٔ
سـطولالقابودان باشي ا

ٔ
العثمـاني فـي البصـرة، وقـد ظلـت )  الا

  ) ٤٣(. في الخليج حتى القرن الثامن عشر التكنات معروفة
نــوع مــن الســفن كـــان شــائع الاســتعمال فــي الخلـــيج : الترانكــي) ٧(

ولالعربــي فـــي النصـــف 
ٔ
ن الا

ٓ
ــر، وقـــد انقـــرض الا ــامن عشـ . مـــن القــرن الثـ

وقـد . وكان يسير بالمجذاف والشـراع معـا ويسـتخدم فـي الحـرب والتجـارة 
نها سفن تحمل البن مـن 

ٔ
ورد اسم الترانكي في كـتاب الرحالة نيبور على ا

الحديدة ويشببها بالبرميل الكبيـر الـذي لـيس لـه سـطح، فالواحهـا رقيقـة 
نها مرتبطة 

ٔ
ن تطلـى بالزيـت،  يبعضـهاجدا،وتبدو وكا

ٔ
بـبعض فقـط بـدون ا

جزاؤهــــاو
ٔ
لــــواحمخاطــــة، ولا تســــتخدم فيهــــا المســــامير وتــــربط فيهــــا  ا

ٔ
 الا

  ) ٤٤( .بالحبال
يضـــــاويقــــال ســــنبوك : الســـنـبوق) ٨(

ٔ
وكـتبــــه ابــــن بطوطــــة بالصـــــاد  ا

هـلوالسـنبوك سـفينة صــغيرة اسـتعملها 
ٔ
، وسـمي السـنبوك مــن الخلــيج ا

وللســنبوك مقدمــة طويلــة تمتــد فــوق البحــر . تشــبيهســنبك الدابــة علــى ال
نا نحـو المـؤخرة حيـث قدما ويزيد ارتفاع المركب كلمـا مضـي )٢٠(حوالي 

طنــــا، وترتفــــع صـــــاريته ) ١٥٠(وقــــد قــــدرت حمولتــــه بـــــ  .مقاصــــير عاليــــة
مـا الشــراع. قـدما علـى سـطح البحـر) ٩٠(ب السـاج المصـنوع مـن خشـ

ٔ
، ا

شجارفكان يصنع من جذوع 
ٔ
طرافهاثلاث تربط  ا

ٔ
قوة بقطع عديدة من ب ا

 وتضفي . الحبال القوية
ً
ن، وهنـاك مـن يقـول مقدمته علـى منظـره جمـالا

ٔ
 ا

الهولنديـــــة، وتعنـــــي الـــــزورق  CHINBOXاســـــم ســـــنبوك مشـــــتق مـــــن 
خـرونويقـول . الصـغير المخصـص لصـيد اللؤلـؤ 

ٓ
ن ا

ٔ
سـنبك كلمـة فارسـية  ا

تعنـــي زورق صـــغير وقـــد وردت كلمـــة صـــنبوك كنايـــة عـــن ســـفينة عمانيــــة 
ــع عشــــر المــــيلادي  بوك بمقدمتــــه ويمتـــاز الســــن. ســـادت فــــي القــــرن الرابـ

نويبـــــدو . المنحنيــــة 
ٔ
ثر بمجــــيء  ا

ٔ
وربيـــــينالســــنبوك قـــــد تـــــا

ٔ
، فحـــــاول الا

هـــالي
ٔ
وقــــد خلـــد الشـــاعر الخليجـــي ابــــراهيم . ) ٤٥(جعلـــه زورقـــا بخاريـــا  الا

  ) ٤٦(:  الســــــــــنبوك بقصـــــــــــيدة شــــــــــعرية مطلعهـــــــــــاالــــــــــديحاني رحمـــــــــــه الله
ـــــــــار  ـــــــــــــــــ وشــــ

ٔ
ــــــــــــــــــــنبوك ا ــــــــــــــــــوق ســـــــــ ــــن فــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــب مــــــــ ـــــــــا راكــــ ـــــــــــــــــ   يـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــت يمينــــــــ ـــــــــــــــــــواه عاشـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــن ســ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــرز ومـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   طــــــــ
ــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــر حولـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــل النظـــــ هـــــــــــــــــ

ٔ
ــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــ ــــديرون الافكــ ـــــــــــــــــ   يــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــبق مترحينــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــب بالسـ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــل الخشــــــ ـــــــــــــــــ هـــــــــــــ
ٔ
   وا
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و الغنجــة) ٩(
ٔ
ســفار، والجمــع غنجــات، وهــي مــن ســفن القنجـة ا

ٔ
 الا

 ٣٠٠ـــ١٣٠القديمـة ، وتشـبه البغلــة فـي مؤخرتهـا ، حمولتهــا تتـراوح بـين 
قـدم ، وهـي مـن سـفن التجـارة، واشـتهر  ١٠٠ـ ٧٥، وطولهـا مـا بـين طـن

  ) ٤٧(. بصــــنعها ملاحــــو مينـــــاء صــــور فــــي عمـــــان والقنجــــة ســــفينة مغطـــــاة 
ـــــــــــــــــواع  نـــــ

ٔ
ــاك ا ـــــــــــــــــ ـــــــــــــرىوهنــ خــــــــ

ٔ
ــــــا  ا همهــــــــــــــــ

ٔ
ـــفن ا ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن السـ   )٤٨(: مـــــ

صغر من الجالبوط، ) البتيل(
ٔ
وكان شائعا في القرن الثامن عشر ، وهو ا

علــى إلــىولــه نهايــة حــادة ومقدمــة ترتفــع 
ٔ
ويســتخدم . وكــذلك مؤخرتــه  الا

ســطولضـمن 
ٔ
صــيد اللؤلــؤ ، والبتيــل مــن الســفن الكبيــرة، وتســتعمل  ا

ــــاز بمقدمتـــــه الدائريـــــة  ــــاك . فيـــــه صـــــاريتين وشـــــراعين والبتيـــــل يمتـ وهنــ
وهــو عبــارة عـن قــارب صــغير شــائع فـي الكويــت قريــب الشــبه ) الشـوعي(

نــه اصــغر حج
ٔ
، طنــا) ١٥(مـا، حيــث تقــدر حمولتـه بـــ بالسـنبوك مــا عـدا ا

مــا. )٤٩() الشـــويعي(ويعــرف فــي العـــــراق بـــ 
ٔ
فهــي دون الســـفينة ) البقــارة( ا

كبــر مــن القــارب ، 
ٔ
كـثــروا

ٔ
مــا تســتعمل لصــيد اللؤلــؤ حيــث تنقــل فيهـــا  وا

خـر  إلىمعدات الصيادين من مكان 
ٓ
وهـو ذو مـؤخرة حـادة ) الـزاروك(و. ا
صـــغر حجمــا 

ٔ
هـــا التـــي تتميــز بـــان مؤخرت) والدنكيـــة. (كالســنبوك ولكنـــه ا

خر فيها 
ٓ
ي جزء ا

ٔ
على من ا

ٔ
وهـو القـارب الصـغير الـذي ) الهوري (وهناك . ا

نيعـدو  لا
ٔ
) والمشــحوف. (يكـون جــذع شـجرة منقــورة يجلـب مــن الهنـد  ا

  )٥٠(. وهو عبارة عن قارب طويل جدا ومستقيم المقدمة والمؤخرة 
مــا مراكــز صــنع الســفن فــي الخلــيج العربــي، فاهمهــا الكويــت التـــي 

ٔ
ا

يء المهمة في الخليج العربي في القرن التاسـع عشـر ومـا كانت من الموان
        وكـــان يبنــى فـــي الكويــت ســـفنا تتــراوح حمولتهـــا بـــين. بعــد ذلـــك بقليــل 

ويســتعمل فـــي بناءهــا خشـــب التــك الـــذي يجلــب مـــن . طنــا) ٣٠٠ -٧٥(
ولا تخطـــط هياكـــل الســـفن مـــن قبــل مهندســـين، بـــل يتبـــع فـــي . الهنــد 

دية ، كما تستعمل المطارق والمسـامير لبنـاء عملية البناء النماذج التقلي
ســاتذةوهنــاك مـن . هـذه المراكــب 

ٔ
المتخصصــين فـي تصــميم وصــناعة  الا

مـاالسـفن، 
ٔ
و النواخــذة  ا

ٔ
كــرت كمـا ذ ). القباطنـة(بتوجيــه بعـض التجـار، ا

هلهـا، وكذلك البحرين التـي كـان البصرة كمركز لصناعة المراكب
ٔ
مهـارة  لا

ن الفــرق بـــين . كبيـــرة تامــة فــي صـــنع الســفن الشــراعية ال
ٔ
ومهمــا يكــن فـــا

العصـور الحديثــة السـفن التـي كانــت تبنـى فــي العصـور الوسـطى، وبدايــة 
ن، هــو فـي الخلـيج العربـي

ٔ
ولـىالسـفن  ا

ٔ
كانــت تبنـى بـدون اســتعمال ، الا

مـا ـ المساميرــ كمـا قدمناـ
ٔ
ثيرات إحـدىالمســامير فقـد كانـت  ا

ٔ
وربيــة التـا

ٔ
 الا

  . المنطقة إلىدخلت  يتال
خــذتلقــد 
ٔ
 . كـــب التقليديــة بالتــدهور والانقــراضصــناعة المرا ا

ً
 فضـــلا

ن بعـــض بنـــاة الســـفن،اخذوا يعملــون علـــى 
ٔ
تحويـــل مصـــانع  إعـــادةعــن ا

ن بعــض المؤسســـات . ســفنهم بقصــد صـــنع ســفن بخاريــة صـــغيرة 
ٔ
ومــع ا

 الحديثـة فـي بعـض منــاطق الخلـيج العربـي تبـذل جهــودا كبيـرة مـن 
ٔ
جــل ا

مــام  لاإ ، حتفـاظ بصــناعة المراكــب التقليديــةالا
ٔ
ن ذلــك لــم يعــد ممكنــا ا

ٔ
ا

ــي فـــي التــي تعـــم منطقـــ ةوالتكنولوجيـــمغريــات الحضـــارة  ة الخلــيج العربـ
لــــدول الوقـــت الحاضــــر ن، ســــعي ا

ٔ
بــــرز مـــا تــــم بهــــذا الشـــا

ٔ
، ولعـــل مــــن ا

بنــــاء  بإعـــادةالخليجيـــة للـــتلاؤم مـــع متطلبـــات الملاحــــة الحديثـــة وذلـــك 
رصـــــــــفة وإنشــــــــاء، المــــــــواني

ٔ
ــا يعـــــــــرف بـــــــــ  الا الحاويـــــــــات ( الخاصــــــــة لمــــــ

Containers ( ،وهـي وحـدات تعبئـة كبيـرة سـهلة التحميـل، والتفريــغ ،
لاتوالنقــل، بواســطة 

ٓ
و كــذلك الرافعـــة الا

ٔ
وثمـــة . مباشــرة  الشـــاحنات، ا

  )٥١( .لحاويات تمخر عباب الخليج العربيخطوط منظمة با

         ، العربــيمجيــدة لسـفن ومراكــب الخلـيج وفـي ختــام عـرض هــذه القصـة ال
ضــرورة الاهتمــام بـالتراث البحــري الخليجــي،  إلـىيسـعنا ســوى الــدعوة  لا

حداثه وشخوصه ، وذلك من خلال 
ٔ
نـواعيضـم ) متحف( إقامةوتوثيق ا

ٔ
 ا

نواعهـــــا الســــفن، وصــــورها،
ٔ
شــــكالها، وا

ٔ
بـــــرز ،وكيفية بناءهـــــاوا

ٔ
، وســــير ا

هــذه المهنــة العظيمــة عبــر  البحــارة، والتجــار، والصــناع، الــذين مارســوا
جيـالبــه  تهتـدي، ليكـون معلمــا التـاريخ

ٔ
القادمـة، ودلــيلا علـى حيويــة  الا

  )٥٢( .ريقهذا الشعب الع

  الهوامش والمصادر

ي الإبحـار) ١( و سـفينة علــى البحـر ركــوب أ مـر نحوهــا، أ  ، القــدم فـي عريــق أ
ن والظاهر لى الإنسان ساق الذي أ شـجار ةرؤي البحر ركوب إ و ، الأ  جـذوعها أ

 ويسـير ليركبـه الخشب من يتخذه شيء صنع حينئذ فحاول الماء، ظهر على
ى لما تحديا الماء على به  مجلة "العراق في السفن" ، الدجيلي كاظم انظر: رأ

رب لغة لع  ، العلاف خليل إبراهيم وكذلك ٩٣ ص ، ١٩١٢ ايلول بغداد، ،ا
راسات العربي، الخليج ي د اريخ ف ت ل اسة ا لسي  شؤون سلسلة ،والتعليم وا
ثير ابن دار ،الإقليمية الدراسات مركز) ١١( رقم إقليمية  والنشر، للطباعة الأ
   .٢٨٣ص) ٢٠٠٧ الموصل،( الموصل جامعة

رب حوراني، فاضلو جورج: انظر) ٢( لع ملاحة ا ل ي وا لمحيط ف  ،الهندي ا
نجلــو مكـتبــة بكــر، يعقــوب الســيد الــدكـتور  عليــه وزاد ترجمــة

ٔ
 المصـــرية، الا

   .١٦ ص ،)ت.  لا القاهرة،(
  ٣٤ ـ ٣٣ ص ص ، نفسه المصدر) ٣(
  ٢٨٥ ص السابق، المصدر العلاف،) ٤(
   ٣٠ ـ ٢٩ ص ص السابق، المصدر حوراني،) ٥(
لتـي كديـةوالأ  السـومرية النقوش تتحدث) ٦( لـى ترجـع ا لـف إ  قبـل الثالـث الأ

 وماجن) البحرين(  دلمون وبلاد الجزيرة ارض بين بحرية صلات عن الميلاد
  ٢٧ ص ، السابق المصدر ، حوراني:  انظر) عمان(
ر ) ٧( لق ريم نآ ا ك ل   )٤١( الآية يس، سورة ،ا
  ٢٨٦ ص السابق، المصدر العلاف،) ٨(
مقدمة خلـدون، بن الرحمن عبد) ٩( ل )  ــ.  لا بيـروت، الكشـاف، مطبعـة(  ا

  : انظر وللتفاصيل ٢٥٣ ص
اريخ حسن، إبراهيم حسن  ،والاجتماعي والثقافي والديني السياسي السلام ت

  .٤٨ ص ،)١٩٦٤، القاهرة(ا ، ٧ط المصرية، النهضة مكـتبة ،١ج
لنظم الصالح، صبحي: وانظر ا :الإسلامية ا ه ت

ٔ
 العلم دار ،وتطورها نشا

 السـابق، المصـدر حسن، وكذلك ٥١٢ ص ،) ١٩٦٥، بيروت(  للملايين،
  . ٤٨٣ ،ص ٧ط ، ١ج
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 دراسات 

 ، السـابق المصـدر ، حسـن ، ٥١٣ ص ، السـابق المصـدر ، الصـالح) ١٠(
  .٤٨٤ ـ ٤٨٣ ص ص

   .نفسها والصفحات المصدر) ١١(
  .٢٨٨ ـ ٢٧٨ ص ص السابق، المصدر العلاف،) ١٢(
لة ، احمد نبا محمد الحسين ابن:  انظر للتفاصيل) ١٣( بن رح ر ا  ، جبي
  ) .١٩١٨ القاهرة،(
 ـ ٢٥٦ ، ٢٤٩ ـ ٢٤٨ ، ١٧ ـ ١٦ ص ص ، السابق المصـدر ، حوراني) ١٤(

٢٥٧  
  ٢٥٧ ـ ٢٥٦ ص ص ، نفسه المصدر) ١٥(
  ٢٦١ ـ ٢٦٠ ص ص ، نفسه المصدر) ١٦(
  ٢٦١ ـ ٢٥٩ ص ص ، السابق المصدر ، حوراني) ١٧(
ـاء) ١٨( ــي الخلـــــيج أبنـــ لعـــــود نـــــاعم منتــــديات ،الأرشـــــيف والبحـــــر، العربــ  ا
لكـترونية(   .)الا
  .٢٥٩ ـ ٢٥٨ ص ص السابق، المصدر حوراني،) ١٩(
 بالشارقة والإعلام الثقافة دائرة نشرته كـتابا الوايل الله عبد سعيد أصدر) ٢٠(
لـى إشـارة تضـمن) المتحدة العربية الإمارات دولة(  الخشـب ونقـوش أبـواب إ

ـارة فــي المنتشـرة  بعــرض حميــدة مهــدي محمـد وقــام التقليديــة، الشـارقة عمـ
ريدة:  انظر.  الكـتاب لزمان ج   ٢٠٠٧ مايو/ مايس ٢٨ ا

مع ، عمر خليل معن) ٢١( رات مجت ا مفاعيل الإم ل  الكتـاب دار ،العملاقة وا
  ٢٠٠٣ ص ،) ٢٠٠٠١ ـ ٢٠٠٠ العين( ، الجامعي

ليل القطامي، عيسى الوهاب عبد:  انظر) ٢٢( ار د محت ل ي ا  ،البحار علم ف
ذار ٣١) الكويتية(  القبس جريدة  في لوريمر ج.  ج اشار وقد ٢٠٠٨ مارس ـ آ
ليل:  كـتابه ليج د لخ  أعدها جديدة طبعة ، الرابع الجزء ، الجغرافي القسم ،ا
ميـر الســمو صـاحب بمكـتـب الترجمـة قسـم   )ت لا ، الدوحــة(  ، قطـر دولـة أ

لى ٣١٠ ص ن إ  ويكسب الكويت في السنة في يبنى ،كان قاربا) ٢٥ ـ ٢٠( أ
ـوالي ــي معيشــــتهم، تــــاجر) ٣٠٠( حـــ  هــــذه مــــن العشــــرين، القــــرن مطلــــع فــ

  .الصناعة
)٢٣ (www.SA7el.net 
لقواسم دور  العابد، محمد صالح) ٢٤( ي ا ليج ف لخ  ١٨٢٠ - ١٧٤٧ العربي ا

  .٢٢٨ ص ص) ١٩٧٦ ، بغداد(  العاني، مطبعة
)٢٥ (www.moic.gov 
   نفسه المصدر) ٢٦(
   نفسه المصدر) ٢٧(
  نفسه المصدر) ٢٨(
صلها ، النوخدة) ٢٩(

ٔ
ي نوخـدا مقطعـين مـن مكونـة فارسية كلمة ا

ٔ
ي نـوا ا

ٔ
 ا

ي وخدا سفينة
ٔ
و السفينة رب الكلمة ومعنى رب ا

ٔ
 ، حوراني:  انظر.  صاحبها ا

ريدة ؛١٩٩ ص ، السابق المصدر لقبس ج كويتية(  ا ل  مارس/  آذار ٣١ ،)ا
٢٠٠٨.  

ليج الرميحي، غانم محمد) ٣٠( لخ  التنمية إشكالية في دراسة:  نفطا ليس ا
وحدة ل  ص ،) ١٩٨٣ ، الكويت( والتوزيع، والترجمة للنشر كاظمة شركة ،وا

  .٢٤ ، ١٩ ص
   الجغرافي القسم ، السابق المصدر ، لوريمر:  انظر للتفاصيل) ٣١(
  ٢٨٩ ص ، السابق المصدر ، العلاف) ٣٢(
 وكـذلك ٢٨٨ ــ ٢٨٧ ، ٨١ ص ص هـامش ، السـابق المصدر ، العابد) ٣٣(

لـى)  مـايلز( ويشير. ٢٠٠٨ مارس/  آذار ٣١ القبس جريدة  فـي القواسـم أن إ
 ،)داو( نوع من السفن بناء في تغيير إحداث استطاعوا البحري نشاطهم عز

 علــيهم يســهل ممــا مؤخرتــه فــي عاليــا جديــدا جــزءا أضــافوا أنهــم ذلــك ومـن
 التاسـع القـرن مطلـع فـي وخاصـة المعاديـة السـفن مع الاشتباك عند التسلق

  :انظر..  عشر
)٣٤(                                   S.B.Milles, Countries, and Tribes of the 

Persian Gulf , (London,1966)p..323 

  ٣٢٨ ص ، السابق المصدر ، حوراني) ٣٥(
)٣٦ (www.A3J-com 
ـــابق المصـــــدر العــــلاف،) ٣٧( :  انظـــــر المقارنــــة ولأغـــــراض. ٢٩٠ ص ، السـ

  ١٥ ص ، السابق المصدر ، النبهاني
لقوى ،أمين محمد الأمير عبد: انظر) ٣٨( رية ا لبح  في العربي الخليج في ا

رن لق امن ا ث ل ر ا   .٥٦ ص ،) ١٩٦٦، بغداد( ، اسعد مطبعة ،عش
" الاسٕلام في والسفن المراكب معجم" زيات، جبيب انظر:  للتفاصيل) ٣٩(

لبيروتية( المشرق مجلة من مستل   .٢٥٤ ص ،١٩٤٩) ا
  ٢٩٠ ص السابق، المصدر العلاف،) ٤٠(
  ٣١ص السابق، المصدر أمين،) ٤١(
  ٣٢ ص ، نفسه المصدر) ٤٢(
)٤٤(C.Niebuhr, Travel Through Arabia and other countries in 

the East, Translated by Robert Heron, (Beirut,n.d)p.123.vol.11 
 ابن" ، الغيطاني جمال وكذلك ٢٩١ ص ، السابق المصدر ، العلاف) ٤٥(

لخليج ، وآخرون الرميحي محمد :في "بطوطة  الواحد القرن وآفاق العربي ا
رين لعش   .٢٩ ص)  ١٩٩٧ ، الكويت(  ،) ٣٠( العربي كـتاب ،وا

ــبكة) ٤٦( ـــــش شــــــ ـــــــواء الثقافيـــــــــة، الجــــ ــى أضــ ــناعة علــــــ ــي الســـــــــفن صـــــــ  فـــــــ
  .٢٠٠٧ سبتمبر/  ايلول www.aljesh.net 2الخليج

ــي الســفن صــناعة) ٤٧( ـارات دولــة فـ  بـــرزه منتــديات المتحــدة، العربيـــة الإمـ
  .٢٠٠٥ ديسمبر/ الأول كانون ٢٤ عرب،

  . ٢٩٢ ص السابق، المصدر ، العلاف) ٤٨(
غراض) ٤٩(  النبهـاني، موسـى بـن حمـد بـن خليفـة محمد:  انظر ، المقارنة لأ

لتحفة نية ا ا نبه ل ي ا اريخ ف رة ت زي لج لعربية ا  ، المحـمودية المطبعة ، ٢ط ،ا
  .١٥ ص ،)هـ١٣٤٢ ، القـاهرة(
)٥٠ (www.sa7el.net 
ملاحة الابرش، رياض) ٥١( ل لنقل ا ي وا ليج ف لخ ي ا رب لع  دراسات مركز ،ا

  .٧ ص ،) ١٩٨٠ ، البصرة(  البصرة، جامعة العربي، الخليج
ــى البحــث هـــذا قــدم) ٥٢( لـ ريخ الثـــاني المــؤتمر إ               حـــول العربــي الخلـــيج لتــأ

 ١٧ -١٥ من للمدة انعقد والذي) العربي الخليج في العربية البحرية تاريخ( 
 في الإسلامية والحضارة التاريخ قسم ونظمه ٢٠٠٨ الثاني تشرين - نوفمبر

داب كلية  سلطان الدكـتور  دارة مع بالاشتراك الشارقة جامعة في والعلوم الآ
  .الخليجية للدراسات القاسمي

  
  
  
  

   :صاحب الدراسة في سطور

  

  
  

ســــتاذ جـــــامعي متخصــــص بالتـــــاريخ مــــؤرخ عراقـــــي، وكاتــــب صـــــحفي
ٔ
، وا

ول  ٢٥الحديث ، ولد في الموصل بـالعراق يـوم 
ٔ
ديسـمبر / مـن كـانون الا

ــــحف . ١٩٤٥ســــنة  ـــي الصـ ــالات فـ ولديـــــه كـتــــب وبحـــــوث ودراســــات ومقـــ
 مُــنح وســام المـؤرخ العربــي مــن.والمجـلات الموصــلية والعراقيــة والعربيـة

ده فــي خدمــة تقــديراً لجهــو ١٩٨٦تمــوز  ١٥اتحــاد المــؤرخين العــرب فــي 
ـــي المعاصــــر شــــرف علــــى قرابــــة . التـــاريخ العربـ

ٔ
رســــالة ماجســــتير )  ٣٠( ا

طروحـة دكـتـوراه،
ٔ
ـف وا

ّ
ل
ٔ
 عــدد مـع وبالاشـتراك لوحــده كـتابـاً )  ٣٥(  قرابـة ا

ســتاذية لقــب نــال. زملائــه مــن
ٔ
ول تشـــرين ١٧ منــذ)  بروفيســور (  الا

ٔ
/ الا

كـتوبر
ٔ
    . ١٩٩١ ا
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   رحلة قبائل المغول من التمزق إلى التوحّد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  )المغول(من هم التتار 
لقد عرفوا بأسماء مختلفـة منهـا التتـار  والمغـول، وهـي مسـميات 
عــدة لشــعب واحــد، فنجــد مــثلًا أســم التتــار أو التتــر قــد أطلــق علــى عــدة 
قبائـــل بدويـــة تســـكن شـــمال جبـــال أســـيا الوســـطى، وتشـــمل أنحـــاء مـــن 

وبعض المنـاطق المجـاورة ) الستبس(سيبيريا والتركستان وبلاد القرغيز 
  .لشمال الصين
 ةالصـــينيون اســـم التتـــار علـــى الشـــعوب البدائيـــة المتنقلـــ وأطلـــق

والتـــي تعـــيش فـــي شـــمال أســـوارهم، كمـــا أطلـــق هـــذا الاســـم فـــي الغـــرب 
الٔاوربي منذ القرون الوسـطى علـى المحـاربين مـن المغـول والتـرك الـذين 

، ليتبـــع مـــدلول هـــذا الاســـم )١(ناشـــتركوا فـــي فتوحـــاتهم مـــع جنكيـــز خـــا
  .)٢(المغول أنفسهم

فقـــد بـــرزوا علـــى مســـرح الٔاحـــداث فـــي أواخـــر القـــرن  أمـــا المغـــول
السـادس الهجـري، وكـقــوة ذات شـهرة واسـعة خــارج خـدود منطقـتهم فــي 

  .)٣(القرن السابع الهجري 
ونستطيع أن نقول بأن المغول شيء والتتار شيء أخـر، بحيـث 
يمكننا أن نطلق على التتـر مغـول، ولا يمكننـا القـول بـأن المغـول تتـراً، 

ه متفرعة من المغول وليس العكس، إذن الٔاصل هنا هم لٔان التتر شعب
  .)٤(المغول

نشأ هؤلاء القوم في صحراء جوبى القاحلة، وهم يشبهون التـرك 
في اللغة والمظهـر العـام ويحـدهم مـن الشـرق ارض الخطـا، ومـن الغـرب 
الٔاويغــــــوريين، وشــــــمالًا القرغيــــــز ونهــــــر ســــــلنكا وغربــــــاً قبائــــــل التنكــــــت 

  .)٥(والتبت

  قبائلهمأشهر 
ـــــة إلـــــى مجموعـــــات تركيـــــة،  ـــــل مـــــن الناحيـــــة اللغوي وتنتمـــــي هـــــذه القبائ

  .ومجموعات مغولية

  القبائل التركية
  قبيلة توركش 

وهي إحدى القبائـل التركيـة الشـهيرة فـي الغـرب، وكـان رؤسـاؤها 
وظلــت هــذه القبائــل محافظــة علــى اســتقلالها إلــى ) خــان(يلقبــون بلقــب 

  .أن قضى عليها العرب المسلمون

   قبيلة القرغيز 
، واســتطاعت هــذه القبيلــة ) خاقــان(كــان أميــرهم يلقــب بلقــب 

التغلب على الٔاويغـر، فسـاعدهم ذلـك علـى البـروز سياسـياً، لكـن قبائـل 
الخطا لم تمهلهم إذ هزمتهم وطردتهم من منغوليا، ليخضعوا بعـد ذلـك 

  .)٦(لجنكيز خان

  قبائل الغز 
كانوا يتألفون مـن عشـرة  أي القبائل العشرة، لٔانهم) التغزغز(أو 

قبائل، واليهم ينتمي السلاجقة وأقـاموا إمبراطوريـة امتـدت صـعدها مـن 
  .تركستان حتى مصر

  قبيلة الأويغر
 إلــىثــم غيـر ) التـابيز(سـكنوا شــمال منشـوريا وكــان لقـب أميــرهم 

 إلــىوكانــت ديـانتهم فـي بــاديء الٔامـر المانويـة وهــي نسـبة ) خاقـان(لقـب 
اقتــبس مــن المجوســية القــول بــأن العــالم مركــب الــذي ) مــاني بــن فاتــك(

  .)٧(من اصلين احدهما نور والٓاخر ظلمة وانهما ازليان

  يداتسملا ماهير
  ةنيدملا ةديرجب ةيفحص
  يملاسإ  خيرات ريتسجام

  ةيجيلخلا خيراتلاو راثلآ ا ةيعمج وضع
  riham_almistadi@hotmail.com  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد  
 -.دحّ وتلا ىلإ  ق ز متلا نم لوغملا لئابق ةلحر ، يداتسملا ماهير

       .٢٠٠٩يونيـــــــــــو: العـــــــــــدد الرابـــــــــــع -.دوريـــــــــــة كـــــــــــان التاريخيـــــــــــة
 )www.historicalkan.co.nr( ٧٣ - ٦٩ص
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  قبيلة القارلوق
وتقــع بلادهــم جنــوب مملكــة الٔاويغــر، وكــانوا علــى درايــة بالشــعر 

  .)٨(الفارسي، ويتميزون باستقامة القامة وجمال الوجه

  القبائل المغولية
  قبيلة الخطا

رجــح الــبعض أن أصــلهم مــن القبائــل التونغوزيــة التركيــة، ورأى 
البعض أنهم مغول، لكن ما يهمنا هو معرفة أنهم كانوا أعـداء للتـرك فـي 
أقصـى الشـرق، وتمكنـت قبائــل الخطـا مـن الســيطرة علـى أقـاليم الصــين 
الشمالية ليوطـدوا نفـوذهم لجنوبـه، ومـن خـوارزم غربـاً إلـى بـلاد الٔاويغـر 

لا تلبـــث هـــذه القبائـــل حتـــى تـــذوب فـــي تيـــار المدنيـــة، فتتـــأثر و .)٩(شـــرقاً 
وهـــو الٔامـــر الـــذي أضـــعف مـــن قـــوتهم ،بالحضـــارة الصـــينية تـــأثراً شـــديداً 

  .)١٠(الحربية فأصبحوا عاجزين عن صد هجوم أعدائهم من الخوارزميين

  التتار
ويعيشــون فــي المنطقــة التــي تحــدها شــمالًا نهــري أرقــون وســلنجا 

قاً الصـين الشـمالية، غربـاً ممالـك الٔاويغـر، وجنوبـاً ومملكة القرغيز، شر 
وتعــــد هــــذه القبيلــــة مــــن أشــــد قبائــــل . اقلــــيم التبــــت ومملكــــة التــــانجوت

  :، ولهم ثلاثة أقسام)١١(الجنس الٔاصفر وحشية وجبروتاً 
  .ينزلون خارج أسوار الصين، وتأثروا بالحضارة الصينيةالتتار البيض 
وهــم عبــارة عــن مجموعــة مــن البــدو الرحــل الــذين ســكنوا التتــار الســود 
  .صحراء جوبى
  )١٢(ويعيشون في الغابة يمارسون بالصيد تتار الغابة

  قبيلة كرايت
مــوطنهم الٔاصــلي الواحــات الشــرقية الداخلــة فــي صــحراء جــوبى، 
وجنــــوب بحيــــرة بايكــــال حتــــى ســــور الصــــين ويــــدينون بالمســــيحية علــــى 

قبائـــل مـــن أقـــوى قبائـــل المغـــول، المـــذهب النســـطوري، وتعـــد هـــذه ال
لتمكــــنهم مــــن اخضــــاع أغلــــب الطوائــــف فــــي الٔاطــــراف، وأشــــهر ملــــوكهم 
طغــرل والــذي كــان بينــه وبــين والــد جنكيــز خــان حلفــاً بالتصــدي لٔاعــداء 
كــلًا منهمــا، وفــي عهــد جنكيــز خــان تغيــرت علاقــات الصــداقة، اذ اضــطر 

  .جنكيز خان إلى محاربة ملكهم والقضاء عليه

  يتقبائل المرك
، ويســـــــكنون شـــــــمال بـــــــلاد )مكريـــــــت(ويطلـــــــق علـــــــيهم أيضـــــــا 

الفــتن  وإثــارةالكرايــت، ولهــم جــيش قــوي، وعــرف عــنهم مــيلهم للشــغب 
  .)١٣(لذلك شن عليهم جنكيز خان هجوما

  قبائل اويرات أو اويراد
وتختلـــــف لغـــــتهم قلـــــيلًا عـــــن لغـــــة القبائـــــل المغوليـــــة الٔاخـــــرى، 

بحيـــرة بايكـــال، وكـــان ويقيمـــون فـــي المنطقـــة الواقعـــة بـــين نهـــر أوتـــن و
عددهم كبيراً ويتشعبون الى عدة شـعب وعنـد محاربـة جنكيـز خـان لهـم 

  .عارضوا في البداية لكنهم سرعان ما خضعوا له

  قبيلة نايمان
وهم من الٔاتراك الـذين غلـب علـيهم الطـابع المغـولي، وديـانتهم 
المســـيحية مثـــل قبيلـــة كرايـــت، لكـــنهم علـــى عـــداء مســـتمر، وكـــانوا بـــدواً 
رحــــلًا لهــــم عــــادات وتقاليــــد تشــــبه المغــــول، وتمكــــن جنكيــــز خــــان مــــن 

  .)١٤(السيطرة عليهم

  
  

  قبيلة برجقين المغولية أو المغول
نشــأة هـــذه القبيلـــة فـــي أواســـط أســيا عنـــد هضـــبة منغوليـــا، وتنقســـم إلـــى 

   :قسمين
  .يوجد به جبال وهضاب ووديان: قسم شمالي غربي
جــوبى وهــي عبــارة مــنخفض يشــمل صــحراء : قســم جنــوبي غربــي

عن سهلًا متسعاً متموجا مغطى بطبقة مـن الحصـباء، قـد جردتـه الريـاح 
مــن الطــين والرمــل، وفــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة لا يوجــد أنهــاراً إلا 
على الحافات، ويمتـاز منـاخ هـذه المنطقـة بشـتاء طويـل قاسـي البـرودة، 

فـي بعـض مع استمرار هطـول الٔامطـار وانخفـاض درجـات الحـرارة فتصـل 
المناطق إلى تحت الصفر مما يجعل الميـاة متجمـدة، وإذا حـل الصـيف 

  .)١٥(درجة مئوية ٦٠اشتدت الحرارة لتصل أحيانا إلى 
لمحة سريعة لٔاهم قبائـل المغـول التـي كانـت تتنـازع  هذهكانت 

ــــداً موحــــداً لهــــم  ــــى أن شــــاء القــــدر فخــــرج مــــن بيــــنهم قائ فيمــــا بينهــــا، إل
حت طاعــــة هــــؤلاء القــــوم لقائــــدهم ســــمة فخضــــعوا جميعــــاً إليــــه، فأصــــب

  .تميزهم، فمكنتهم من اجتياح العالم تحت لواءه
وعلــى الــرغم مــن تعــدد القبائــل وتشــعبها، إلا أننــا نجــد أن هنــاك 
قبائــل كانــت معروفــة بالمكانــة الاجتماعيــة بــين القبائــل الٔاخــرى، وذات 
 نســب قــديم وبــرز منهــا أفــراداً أصــبحوا قــادة مثــل بســوكاي والــد جنكيــز
خان، ليصـبح أكبـر هـدف تسـعى إليـه طبقـة القبائـل الٔارسـتقراطية والتـي 
منهــا القــادة والٔابطــال هــو إيجــاد ارض رعويــة خصــبة، بالٕاضــافة إلــى عــدد 

  )١٦(.كاف من الٔاتباع والعبيد ليرعوا شؤون مواشيهم وحيواناتهم

  الحياة الاجتماعية للمغول
  غذائهم

غيـــــــر مســـــــتقرة، تعتمـــــــد علـــــــى التنقـــــــل  كانـــــــت حيـــــــاة المغـــــــول
والترحـــال، وتنقســـم قبـــائلهم مـــن حيـــث المعيشـــة إلـــى قبائـــل رعـــاة بـــدو 
يتنقلــــــون طلبــــــاً للمرعــــــى، والــــــى قبائــــــل صــــــيادين يصــــــيدون الٔاســــــماك 

  .والحيوانات من الغابات
ومــن الملاحــظ أن القبائــل التــي عاشــت فــي الغابــات تبــدوا أكـثــر 

ــــــى طب ــــــك إل ــــــد يرجــــــع ذل ــــــاتهم وصــــــيدهم بدائيــــــة وتوحشــــــاً وق يعــــــة حي
للحيوانات، مما جعلهم بعيدين كل البعد عن حيـاة التمـدن وأقـرب إلـى 
عيشة الحيوانات، فكانوا يـأكلون كـل مـا يعـم تحـت أيـديهم، سـواء كـان 

شـرائح طويلـة ودقيقـة، أمـا  إلـىحيواناً أو طيراً، فيقومون بتشـريح لحمـة 
، )١٧(وه لكلابهــمالعظــام فكــانوا يقرضــونها بأســنانهم ومــا تبقــى منهــا أعطــ

وكـــان شــــراب المغــــول المفضـــل لــــبن الخيــــل فكـــانوا يشــــربونه بكميــــات 
كبيــرة، وإذا مــا تعــذر علــيهم شــرب حليــب الفــرس، عمــدوا إلــى خــيلهم أو 
دوابهم، فيقطعون بسكينة جزء من احد شرايينها ليمتصون ما يكـفيهم 

  .)١٨( من الدم المتدفق منها، ثم يسدونه بأي شيء

  ملبسهم
لعمـوم نجـد المغـولي يرتـدي ملابـس بسـيطة مصـنوعة على وجه ا

مـــن جلـــود الحيوانـــات ذات الفـــراء فيجعـــل فرائهـــا مـــن الخـــارج فـــي وقـــت 
الصـــيف بســـبب الحـــرارة الشـــديدة، وإذا حـــل الشـــتاء جعـــل الفـــراء مـــن 

وتظـل  ،الداخل كي يقيه مـن البـرد، ولا يختلـف لـبس الرجـل عـن المـرأة
ثيــابهم علــى أجســادهم إلــى أن تبلــى، فــلا يعــرف المــاء طريقــه إلــى تلــك 

  .)١٩(الثياب ولا الٔاجساد
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  مساكنهم
لقـد عرفنـا أن حيـاة المغـول قائمــة علـى الترحـال مـن مكـان لٓاخــر 
لــــــذلك أقــــــاموا خيــــــامهم علــــــى عربــــــات، كــــــي يســــــهل نقلهــــــا معهــــــم فــــــي 

  .)٢٠(ترحالهم

  ديانتهم
ـــــه ويجتمعـــــون عليـــــه،  لـــــم ـــــن واحـــــد يعتنقون يكـــــن للمغـــــول دي

  : فنجدهم على دين

  الشامانية 
وهي نوع من الديانة الوثنية، وتتمثل في عبادة كل شـيء يهابـه 
المغول ويخشـاه، فلهـم آلهـة فـي النهـر والجبـل والشـمس والقمـر والبـرق 
والرعــد، وتقــرب المغــول مــن هــذه الٓالهــة دفاعــاً لشــرها وأداهــا، وجلــب 

  .رضاها راجين منها الصحة في أجسادهم وعقولهم
 لهـــذهوهـــذا فضـــلًا عـــن عبـــادة أرواح أجـــدادهم، لاعتقـــادهم بـــان 

الٔارواح ســــلطاناً كبيــــراً علــــى حيــــاتهم، بالٕاضــــافة لحــــبهم لٕاعمــــال الســــحر 
والتنجيم لكشـف الغيـب والمسـتقبل، ويقـال أن جنكيـز خـان كـان علـى 

ن بعينــه، بــل يحتــرم جميــع ديــن الشــامان كمــا أنــه لــم يكــن متعصــباً لــدي
  .الٔاديان

  البوذية 
وقــد حلــت محــل الشــامانية، انتشــرت هــذه الديانــة ســريعاً بــين 
طوائـــف المغـــول، خاصـــة بعـــد أن اســــتقرت فـــي هضـــبة التبـــت، وأخــــذ 

وعنــدما اعتنــق . دعاتهــا يعملــون علــى نشــرها فــي الجــزء الشــرقي مــن آســيا
  .)٢١( هذه الديانة زاد نفوذها) قوبيلاي(الخان الٔاعظم 

   المسيحية
ــــين المغــــول، فاعتنقوهــــا علــــى  قــــد وجــــدت لهــــا مجــــالًا خصــــباً ب

  .)٢٢(المذهب النسطوري المنتشر آن ذاك

  الإسلام 
عند غزو خلفاء جنكيز خان لٔاوروبـا، وأوقعـوا بأهلهـا الكـثيـر مـن 
النكبــات مــن قتــل وأعمــال مــدمرة أراد أهــل هــذه الــبلاد التحــالف معهــم 
ضد المسلمين وخاصـة بعـد مـا لاقـاه المسـيحيون مـن عطـف ورعايـة مـن 

ــــتم مــــا أراد أعــــداء الٕاســــلام،  ــــم ي ــــاءت محــــاولاتهم  إذالمغــــول، لكــــن ل ب
اعتنق زعيم القبيلة الذهبيـة الٕاسـلام  إذلمسلمين، بالفشل ليتم النصر ل

ويســـلم بعـــد ذلـــك بـــاقي رعيتـــه وتوطـــدت العلاقـــات بينـــه وبـــين الظـــاهر 
أحمــــد (الٕاســــلام ومــــنهم  إيــــرانهولاكــــو فــــي  أبنــــاءبيبــــرس، كمــــا اعتنــــق 

  .)٢٣(الذي اعتنق الٕاسلام وجعله ديناً رسمياً في البلاد) تكوادار
إنهــم لا يحتــاجون ":ل بقولــهوصــف ابــن الٔاثيــر حــال التتــر المغــو

ــأتيهم، فــإنهم معهــم الٔاغنــام، والبقــر، والخيــل، وغيــر  إلــى ميــره ومــدد ي
ذلــك مــن الــدواب، يــأكلون لحومهــا لا غيــر، وأمــا دوابهــم التــي يركبونهــا 
فإنهـــا تحفـــر الٔارض بحوافرهـــا، وتأكـــل عـــروق النبـــات لا تعـــرف الشـــعير، 

لخـــارج، وأمــا ديـــانتهم، فهــم إذا نزلــوا منـــزلًا لا يحتــاجون إلـــى شــيء مــن ا
فـإنهم يسـجدون للشـمس عنـد طلوعهــا، ولا يحرمـون شـيئاً فـإنهم يــأكلون 
جميع الدواب، حتـى الكـلاب والخنـازير وغيرهـا، ولا يعرفـون نكاحـاً بـل 

  .)٢٤("المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه
ويقــــال أنهــــم لا يــــرون غســــل " :فقــــال القلقشــــندىكمــــا وصــــفهم 

  .)٢٥("ثيابهم البته، ولا يميزون بين طاهر ونجس
كان ذلك وصفاً موجزاً لشعب عرف بالهمجية والتـوحش والبعـد 
كـــل البعـــد عـــن مقومـــات الحضـــارة، ويرجـــع ذلـــك إلـــى طبيعـــة بلادهـــم، 

وتقلبــات منــاخهم وبعــدهم عــن العــالم وحضــارته، ولكــن حينمــا اتصــلوا 
ــأثروا بهــا بعــض الشــيء، رغــم بــالٔاقوام الٔاخــرى واق تربــوا مــن حضــارتهم ت

  .تدميرهم لمعالم الحضارة في البلدان التي يغزونها
ــــــديني فهــــــم غيــــــر  وتظهــــــر معــــــالم حضــــــارتهم فــــــي تســــــامحهم ال
متعصــبين لــدين معــين ولا يجبــرون أحــداً علــى اعتنــاق ديــانتهم بــل إنهــم 

أمـا  .سـلامدخلوا في ديانة البلد المغـزوة، فنـراهم اعتنقـوا المسـيحية والإ 
من جانب المعالم الحضارية والمعمارية فنجد أن بهـم تناقضـا، فهـا هـو 

كـــــان الصـــــراع  .)٢٦(هولاكـــــو يـــــدمر بغـــــداد ويســـــتبيحها ثـــــم يقـــــيم مرصـــــداً 
والتنـــازع يـــدب بـــين قبائـــل المغـــول، لتنـــدلع الحـــروب فيمـــا بيـــنهم لٔاتفـــه 
الٔاســـباب فكانـــت بحاجـــة إلـــى مـــن يوحـــدها ويخضـــع قواتهـــا تحـــت لـــواءه 

  .أن يظهر جنكيز خان من بينهم فقدر

  جنكيز خان
ـــد تيمـــوجين بـــن يوســـكاي بهـــادر فـــي ســـنة  شـــهدت منغوليـــا مول

وهـي فخـذ مـن قبيلـة ) قيـات(وكـان أبـوه رئيسـاً لقبيلـة ) م١١٥٥-هـ٥٤٩(
بــرجقين، ودارت حــول مولــده بعــض القصــص الٔاشــبه بالخيــال منهــا أنــه 

  .)٢٧( كان يحمل في قبضته اليمنى كـتلة متخثرة من الدم
لابـد أن  إذوسماه والده تيموجين تيمناً بأعراف المغول القديمـة 

يـــرتبط الاســـم بـــبعض الظـــروف، ذات علاقـــة مرتبطـــة بالٕاحـــداث وســـمي 
بهذا الاسم لٔان أباه عاد في نفس يوم ولادته منتصـراً علـى إحـدى القبائـل 

  .)٢٨( )تيموجن(حاملًا معه أسيراً يحمل نفس الاسم 
لـــم تطـــل الحيـــاة بأبيـــه، فقـــد تـــوفي تاركـــاً حمـــلًا ثقـــيلًا ومســـئولية 
كبيــرة لتيمـــوجين الابــن الكبـــر الــذي لـــم يتجــاوز العشـــر ســنوات، ليقـــف 
عــاجزاً أمــام تحمــل مســئولية قبيلــة كبيــرة مثــل قبيلــة قيــات والتــي كانــت 
تحت زعامة والده، فانفض من حوله حلفاء أبيه، وانصرف عنه الٔانصـار 

ظهـــر لـــه قبيلـــة التـــايجيوت العـــداوة مســـتغلة ضـــعفه، كمــــا والٔاتبـــاع، وت
فأصــــبحت أســــرة  .اســــتغلت قبيلتــــه صــــغر ســــنه فرفعــــت رايــــة العصــــيان

تيمــــوجين فقيــــرة ومشــــردة لا تجــــد مــــن يــــدافع عنهــــا ولا تعــــرف إلــــى أيــــن 
  .)٢٩(سيقودها مصيرها المجهول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Genghis Khan                

  
  



٧٢ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
د 
عد
ال

بع
الرا

 

  تأسيس الإمبراطورية
بــذلت ام تيمــوجين قصــارى جهــدها فــي أن تجمــع شــتات الٔاســرة 
وتحــــث أبنائهــــا علــــى الصــــبر والكـفــــاح، خاصــــة بعــــد تعرضــــهم لغــــارات 
التايجيوت، فصبر تيموجين وتحمل حتى استطاع إجبار المنشقين مـن 

  .)٣٠(قبيلته بالانطواء تحت قيادته
ليواصـــل تيمـــوجين خطتـــه فـــي التوســـع، وضـــبط ســـيطرته علـــى 

مــن إقلــيم منغوليــا، تمتــد حتــى صــحراء جــوبى، ليــدخل  منطقــة شاســعة
في صراع مع حليفه رئيس قبيلة الكراييـت، وكانـت العلاقـات قـد سـاءت 

مــن تنــامي قــوة ) أونــك خــان(بينهمــا بســبب الدســائس، وتــوجس طغــرل 
ـــاد نفـــوذه، ليتحـــول حلفـــاء الٔامـــس إلـــى أعـــداء لا مكـــان  تيمـــوجين وازدي

لنصـــر حليـــف تيمـــوجين، ثـــم للحـــوار بيـــنهم ســـوى لغـــة الســـيف فكـــان ا
توجــــه لٕاخضــــاع قبائــــل النايمــــان، ليــــنجح ويفــــرض ســــيطرته علــــى كــــل 

  .القبائل
وأمــــام هــــذا الانتصــــار الســــاحق عقــــدت جميــــع القبائــــل مجلســــاً 

وأعلنــــت فيــــه ســــيادة تيمــــوجين، ليصــــبح أقــــوى شخصــــية ) قوريلتــــاي(
ليصــبح هــذا  )٣١(مغوليــة، فنــودي بــه خاقانــاً، وعــرف باســم جنكيــز خــان

قضـى علـى الصـين  أنبمثابة شبحاً يهابه قادة العالم وخاصـة بعـد الاسم 
التي كانت تؤلب صـدور القبائـل عليـه فـرأى أنـه مـن الضـروري زوال هـذه 
الدولـة مــن أمامــه فاســتطاع كعادتــه مـن القضــاء عليهــا ليزيــد هــذا الحــدث 

، فاتجــه غربــاً إلــى )٣٢(هيبتـه فــي نفــوس الجميـع وخاصــة العــالم الٕاسـلامي
  .)٣٣(خوارزم شاه وتبدأ بعدها حروب المغول ضد المسلميندولة 

  تنظيماته الداخلية
بعـــد أن اســـتتب لـــه الٔامـــر اتجـــه إلـــى إصـــلاح الشـــؤون الداخليـــة، 

، لتنظــيم الحيــاة، )قــانون الياســا(فوضــع لشــعبه دســتوراً محكمــاً يســمى 
وأشــتمل علــى الٔاســس  التــي يقــوم عليهــا النظــام الحربــي للمغــول القــائم 

  .)٣٤(عة العمياءعلى الطا
ـــ  وهــي كلمــة مغوليــة ) ياســا(أمــا قــوانين جنكيــز خــان المعروفــة ب

تــأتي بمعنــى حكــم وقاعــدة، وتطلــق علــى الحكــم الــذي يصــدره الملــك أو 
الٔاميــــر، وكــــان هــــذا الكـتــــاب يحــــوي أحكامــــاً تتعلــــق بــــالجزاء والعقــــاب، 

ويعمـــل المغـــول بهـــا فـــي عـــدة  .وغالبـــاً مـــا يكـــون ذلـــك بإعـــدام المـــذنب
  :منهاأحوال 

  .عند جلوس خان جديد على العرش -١
  .عند يعقد مؤتمر عام يحضره الٔامراء لمناقشة السياسة العامة للدولة -٢
  .في حالة تعبئة الجيوش والاستعداد للقتال -٣

، كمـا )٣٥(وساعدت هذه القوانين في فض النزاعات بين طوائف المغـول
  :نظم الوظائف كالتالي

  .السهام والٔاقواس أربعة أشخاص عمل - ١
  .ثلاثة أفراد للٕاشراف على الطعام والشراب - ٢
  .فرد واحد يتولى أعداد المراعي للٔاغنام والماشية - ٣
  .فرد واحد يتولى الٕاشراف على الموظفين والخدم في قصر الخان - ٤
  .فرد واحد لٕاعداد العربات العسكرية ووسائل النقل - ٥
  .أربعة أفراد يتولون الحراسة بالتناوب وحمل السيف - ٦
  .اثنان يتوليان أمر المحافظة على الخيل - ٧
  .أربعة أشخاص لتبليغ رسائل الخان - ٨
  .)٣٦(اثنان من النبلاء للمحافظة على النظام - ٩

ونجد أن هذه القوانين مختصرة وبسيطة لكنها شاملة وتقوم على أساس 
  .احترام أفراد الشعب المغولي فيما بينهم

ليضــمن كانــت تلــك أهــم إصــلاحات جنكيــز خــان داخــل بــلاده 
أمنهــا واســتقرارها ليواصــل زحفــه بعــد ذلــك علــى العــالم الٕاســلامي الــذي 
كان يعيش في موجه من الصراعات الداخلية بين الحكام، وضعف عـام 

  .يسيطر على المنطقة الٕاسلامية
فقد كان ذلـك استعراضـاً سـريعا لحيـاة شـعب مـلٔا العـالم  ؛وبعد

يخشــاه مــن فــي  ارعبــاً بفضــل رجــلًا عركـتــه الحيــاة طفــلًا ليصــبح رجــلا صــلب
الٔارض بمجرد سماع اسمه، ويعود سبب قسوته تلك إلى البيئة القاسـية 
ومـــا لاقـــاة مـــن محـــن فـــي صـــغره وفـــي المقابـــل نجـــده رجـــلًا متزنـــاً، كـــريم 

لــيهم   خدمــة، يكــره الخــداع والخيانــة، أخـــذ ســخي، يقــدر مــن يســدي إ 
  .)٣٧(على عاتقه حماية الضعفاء

 وأفنـــىخـــرب الـــبلاد ":ويصـــف الـــذهبي حـــال التتـــار قبلـــه فيقـــول
العبـــاد، واســـتولى علـــى الممالـــك، ولـــيس للتتـــار ذكـــر قبلـــه، إنمـــا كانـــت 

بأراضـــي الصـــين فقـــدموه علـــيهم، فهـــزم جيـــوش  باديـــةطوائـــف المغـــول 
مــا وراء النهــر ثــم  وإقلــيم، واســتولى علــى ممــالكهم، ثــم تركســتان الخطــا
بطاعتــه جميــع التتــار  وأذعنــتخراســان وبــلاد الجبــل وغيــر ذلــك،  إقلـيم

ولــم يكـن يتقيــد بــدين الٕاسـلام ولا بغيــره، وقتــل  .وأطـاعوه فــي كـل شــيء
المسـلم عنـده أهــون مـن قتــل البرغـوث، ولــه شـجاعة مفرطــة وعقـل وافــر 

 )٣٨(."ودهاء ومكر

--------------------------------------------------------------------  

  الهوامش    
 فــي وهــو والــده مــات ،)هـــ ٥٤٩(ســنة ولــد ،بهــادر يســوكاي بــن تيمــوجين اســمه  )١(

 قــــــوي فنشـــــأ  الــــــنفس علـــــى الاعتمـــــاد إلــــــى ذلـــــك واضــــــطره،عشر الثالثـــــة ســـــن
 القـوانين من مجموعة لهم ويسن المغول قبائل يوحد أن استطاع، الشخصية 

   ).الياسة(باسم عرفت
 موســـوعة الســـعيد، محمـــد/ الـــدين جمـــال الـــرؤوف، عبـــد الـــدين عصـــام/ الفقـــي
: القـاهرة( ،)٤ج العباسـيين بعـد الٕاسـلامي المشـرق ( الٕاسـلامي، للتـاريخ سفير

   . ١٧ـ ١٦ص).ت.د ،١ط والنشر، للطبع سفير شركة 
 الـروض ،)هــ٧١٧ت( الله عبـد بـن محمـد بـن علـي الدين علاء/ الظاهر عبد ابن  )٢(

 السـلام  عبـد: تحقيـق المظرفيـة، المناقـب وبذيلة الناصر الملك غزوة في الزاهر
   .٧ص ،)هـ١٤١٦ ،١ط العصرية، المكـتبة: بيروت( تدمري،

 ابــــن دار: الريــــاض( العباســــية، الدولــــة ســــقوط حذيفــــة، بــــن ســــعد/ الغامــــدي  )٣(
   .٥٣ص ،)هـ١٤٢٥ ،٣ط حذيفة،

   .٥٤ص السابق، المرجع الغامدي،  )٤(
 الٕاســلامي، المشــرق  فــي المســتقلة الــدول ،الــرءوف عبــد الــدين عصــام/ الفقــي  )٥(

   .١٦٨ص ،)هـ١٤٢٠ ،١ط العربي، الفكر دار: القاهرة(
: الكويـت( المغـولي، والغـزو  الٕاسـلامي العـالم العزيز، عبد إسماعيل/ الخالدي  )٦(

   .٢٢ص ،)ت.د ط،.الفلاح،د مكـتبة
   .٢٣ص السابق، المرجع الخالدي،  )٧(
 النهضــــة دار بيــــروت،( التــــاريخ، فــــي المغــــول المعطــــي، عبــــد فــــؤاد/ الصــــياد  )٨(

   .٣٠ص ،)ت.د ط،.د العربية،
   .٢٥ص سابق، مرجع الخالدي، )٩(
   .٢٤ص سابق، مرجع الصياد،  )١٠(
   .٢٦ص السابق، المرجع الصياد،  )١١(
   .٢٥ص سابق، مرجع الخالدي،  )١٢(
   .٢٨-٢٧ص سابق، مرجع الخالدي،  )١٣(
   .٢٩ص سابق، مرجع الصياد،  )١٤(
   .٣١-٣٠ص سابق، مرجع الصياد،  )١٥(
ــــــا. ب  )١٦( ــــــة خــــــان جنكيــــــز حيــــــاة ســــــتوف، فلاديميتــــــر. ي  والسياســــــية الٕاداري

) هـــــ١٤٠٣ ،١ط( الغامــــدي، حذيفــــة محمــــد بــــن أســــعد ترجمــــة والعســــكرية،
   .١٩ص
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 والدينيـــــة، الاجتماعيـــــة وحيـــــاتهم الطبيعيـــــة بيئـــــتهم المغـــــول الغامـــــدي،  )١٧(
   .٤٥ص ،)هـ١٤١٠ ،١ط م،.د: الرياض(

   .٥٣ص السابق، المرجع الغامدي،  )١٨(
   .٥٥ص السابق، المرجع الغامدي، )١٩(
   .١٥ص، ٤ج العباسيين بعد الٕاسلامي المشرق  ،الفقي  )٢٠(
   .٣٣٦-٣٣٥ص سابق، مرجع الصياد،  )٢١(
   .١٣٣ص المغول،/ الغامدي  )٢٢(
   .٣٣٧ص سابق، مرجع الصياد،  )٢٣(
 الكامـل، )هــ ٦٣٠ ت(الكـرم ابـي بـن علـي الحسـن ابـي الدين عز/الٔاثير ابن  )٢٤(

 التــــــــراث إحيــــــــاء دار :بيــــــــروت(،شــــــــيري  علــــــــي:تحقيــــــــق ،١٠ج التــــــــاريخ فــــــــي
   . ٣٥١ص )هـ١٤٢٥،  ١ط،العربي

 الانشــا صــناعة فــي الٔاعشــى ،صــبح)هـــ٨٢١ت( علــي بــن أحمــد/ القلقشــندي   )٢٥(
   .٣١٥ص ،)ت.ط،د.د العلمية، الكـتب دار: بيروت(،٤مج

 ط،.د العربيــــة، النهضــــة دار :بيــــروت( المغــــول، البــــاز، الســــيد/ العرينــــي )٢٦(
   .٢٥ص ،)م١٩٨١

   .٢٥ص خان، جنكيز حياة الغامدي،   )٢٧(
   .٢٧ص السابق، المرجع الغامدي،   )٢٨(
   .٤٦ص المغول، العريني،   )٢٩(
   .٤٨-٤٧ص سابق، مرجع العريني،   )٣٠(
 الجامعيـــة، المعرفـــة دار م،.د( وأوربـــا، المغـــول ســـعيد، محمـــود/ عمـــران   )٣١(

   .٣٣-٣٢ص ،)م١٩٩٧ ط،.د
   .٥٣ص سابق، مرجع الصياد،   )٣٢(
 خالـــد ترجمـــة المغـــولي، العصـــر فـــي الٕاســـلامي العـــالم ، بروتولـــد/ شـــبولر   )٣٣(

 ،)هــــــ١٤٠٢ ،١ط والنشـــــر، للطباعـــــة إحســـــان دار: دمشـــــق( عيســـــى، أســـــعد
   .٣٠ص

: القــاهرة( المغــولي، الغــزو  قبيــل الٕاســلامي الشــرق  احمــد، حــافظ/ حمــدي  )٣٤(
   .١٣١ص ،)هـ١٤٢٠ ،١ط العربي، الفكر دار

   .٣٣٩-٣٣٨ص سابق، مرجع الصياد،   )٣٥(
   .٣٤ص سابق، مرجع عمران،   )٣٦(
   .١٥٢-١٥١ص سابق، مرجع الصياد،   )٣٧(
 النــبلاء أعــلام ســير ،)هـــ٧٤٨ت( احمــد بــن محمــد الــدين شــمس/ الــذهبي   )٣٨(

 ،)ت.د ط،.د التوفيقيــــة، المكـتبــــة: القــــاهرة( ســــعد، خيــــري : تحقيــــق ،١٦ج
   .٢١٧ص

     
  
  
  

  :روطس يف يداتسملا ماهير ةالأستاذ
  
  

يــة ور د”ريــرحتلل ةيراشــتسلاا ةئــيضــو الهع المســتادي ريهــام ةذاتســلأ ا حصــلت
 التـــاريخ ع ر فـــ )٢٠٠٩ ويامـــ( بامتيـــاز الماجســـتير درجـــة علـــى “خيـــةالتاري كـــان

 فـــي بمصـــر النـــاس أولاد” حـــول رســـالتها موضـــوع وكـــان الوســـيط، الٕاســـلامي
 حيـث المجـال، هـذا فـي نوعهـا مـن الٔاولـى الرسالة وتعتبر ،“المملوكي العصر

 لجنة الرسالة على أشرفت وقد. مستقلة بدراسة الفئة لتلك التعرض يسبق لم
ــــة ــــز عبــــد الملــــك بجامعــــة والتســــجيل القبــــول عمــــادة وكيلــــة مــــن مكون  العزي

 طـــارق  الـــدكـتور  الطـــائف بجامعـــة المســـاعد والٔاســـتاذ باديـــاب، نـــورة الـــدكـتورة
ـــدكـتورة التـــاريخ بقســـم مســـاعدةال والٔاســـتاذة منصـــور،  المجيـــد، عبـــد ليلـــى ال
 الرسـالة علـى المناقشـة لجنـة وأثنـت. يحيـــى عمـر الدكـتور  التاريخ قسم ورئيس

 التـاريخ فـي الٕابـداع مـن نـوع بأنهـا ووصـفتها تناولتـه الـذي موضوعها حيث من
   .مصر في المماليك لعصر تعرض الذي الاجتماعي

  

  

  

  

  

 ،"لويكيبديا أضف...للبشرية أضف" ةركف راطإ يف

 ويكيميديا عقومب ةيخيراتلا ناك دادعأ نلآا رفوتت

 مشاريع أحد  Wikimedia Commons كومنز

 أن كومنز ويكيميديا نم فدهلا .ويكيميديا مؤسسة

 الصور مثل الحرّة الملفات لتخزين مرجعًا كونت

 الأخرى المتعددة الوسائط وملفات الصوت وملفات

 مشاريع من مشروع أي في استخدامها يمكن بحيث

 ،المحلي المشروع على حُمّلت أنها لو كما ويكيميديا

 في استخدامها يمكن كومونز في الموجودة فالملفات

 قاموس وويكي أخبار وويكي الكتب وويكي ويكيبيديا

  .اللغات كافة في

  
http://commons.wikimedia.org  

  

  

  

  

  
  

 إلى لوصولا يف يةريخاالت ناك ةيروداف هدلأ اقًيقحت

 دادعأ ةفاضإ مت ،خيراتلا يف وقارئ متخصص كل

 Internet Archive رنتالإنت أرشيف ىلإ ةيرودلا

 في اهرقم ربحية غير منظمة وهو "يملاعلا يمقرلا"

 للحفاظ اهدوهج ةمظنملا كرستو ،فرانسيسكو سان

 .الوسائط المتعددة والموارد ةيثارتلا بتكلا على

 ،"العالمية الشبكة من لقطات" الأرشيف هذا ويشمل

. الصوتية والتسجيلات والكتب ،الأفلام ،والبرمجيات

 نسخة هناك ،للأرشيف والثبات الاستقرار لضمانو

  . مصر في كندريةالإس مكتبة في منه وحيدة أخرى
  

www.archive.org 
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وقواتهــــا  التاســــع مــــن شــــهر مــــارس مــــن كــــل عــــام تحتفــــل مصــــر فــــي

لــذكرى الشــهداء الٔابــرار  المســلحة بيــوم الشــهيد والمحــارب القــديم تخليــداً 
بهـا رمـال سـيناء  لترتـويقدموا حياتهم فداء للـوطن وبـذلوا دمـاءهم  الذي

 فـــــيوقـــــدموا أروع الصـــــفحات  ،مصـــــر وكرامتهـــــا الحبيبـــــة لاســـــتعادة أرض
 ختيــراُ التاســع مــن شــهر مــارس  الجــدير بالــذكر أن يــوم .البطولــة والكـفــاح

 فـيأستشـهد  الـذيتقديرا لبطولات البطل الفريق أول عبد المنعم رياض 
  .هذا اليوم على جبهة القتال

ــــاض ــــق أول عبــــد المــــنعم ري مــــن أشــــهر  واحــــداً  ويعــــد البطــــل الفري
 فــيشــارك  ،مــن القــرن العشــرين الثــانيالنصــف  فــيالعســكريين العــرب 

 عــاميجــرت بــين  التــيالعالميــة الثانيــة ضــد الٔالمــان والٕايطــاليين  الحــرب
عـام  الثلاثـيوالعـدوان  ١٩٤٨فلسطين عـام  حرب فيو  ١٩٤٢و  ١٩٤١
وأيضــا  ،علــى مصــر قامــت بــه بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل الــذيو ١٩٦٥

 إســرائيل نصــرا لا فقــد نالــت ١٩٦٧حــزن لنكســة الخــامس مــن يونيــو عــام
ـــم  المصـــري  الجنـــديلٔان  ،تســـتحقها ونالـــت مصـــر هزيمـــة لا، تســـتحقه ل
 الاسـتنزافمعـارك  فيالفريق الٔاول  كما شارك البطل. الحرب فييشترك 

بعشــرين يومــا  بــدأت بمعركــة رأس العــش بعــد نكســة يونيــو مباشــرة التــي
ومهـــدت الطريـــق لمعـــارك أكـتـــوبر عـــام  ١٩٧٠فقـــط واســـتمرت حتـــى عـــام 

١٩٧٣ .  
 " محمـــد عبـــد المـــنعم محمـــد ريـــاض عبـــد الله"والبطـــل الفريـــق أول 

 فـيمدينـة طنطـا بمحافظـة الغربيـة  ضـواحيإحـدى  قريـة سـبرباى فيولد 
و نـــزح مـــع أســـرته إلـــى ، ١٩١٩والعشـــرين مـــن شـــهر أكـتـــوبر عـــام  الثـــاني
أعيــان  مــن_ رحمــه الله _ كــان جــده عبــد الله طــه علــى الرزيقــى . الفيــوم
 محمد رياض عبد الله قائد بلوكات أما والده فهو القائمقام العقيد ،الفيوم

تخرجـــت علـــى يديـــه الكـثيـــرين مـــن قـــادة  والتـــيالطلبـــة بالكليـــة الحربيـــة 
   .العسكرية المؤسسة

وبعـد  ،التعلـيم فـيكـتاب القرية وتدرج  فيدرس عبد المنعم رياض 
 ،بكليـة الطـب بنـاء علـى رغبـة أسـرته التحـقالثانويـة العامـة  حصوله على

كـان  التـيبالكلية الحربيـة  الالتحاقفضل  ولكنه بعد عامين من الدراسة
م برتبــة مــلازم ثــان ونــال  ١٩٣٨انتهــى مــن دراســته فــي عــام . متعلقــا بهــا

 الٔاول وكـان ترتيبـه ١٩٤٤العلـوم العسـكرية عـام  فـيشـهادة الماجسـتير 
 عــاميإنجلتــرا  فــي بامتيــازطــائرات وأتــم دراســته كمعلــم مدفعيــة مضــادة لل

بـرغم انـه  "الـذهبيالجنـرال  "عليـه السـوفيت  أطلـقوقـد ١٩٤٦ و ١٩٤٥
  .عميد وقتئذ برتبةكان 

أجـــاد عـــدة لغـــات منهـــا الٕانجليزيـــة والفرنســـية والٔالمانيـــة والروســـية  
 هـيفريق إلـى كليـة التجـارة لٕايمانـه بـأن الٕاسـتراتيجية  وانتسب وهو برتبة

سـلاح المدفعيـة وألحـق  فـيبعـد تخرجـه  عـين ١٩٤١عـام  فـيو .الاقتصاد

 فـيالغربيـة و اشـترك  المنطقـة فـيبإحدى البطاريـات المضـادة للطـائرات 
                     وخـــــــــلال عـــــــــامي. الحـــــــــرب العالميـــــــــة الثانيـــــــــة ضـــــــــد ألمانيـــــــــا وإيطاليـــــــــا

عمل في إدارة العمليات والخطط في القاهرة وكان همـزة  ١٩٤٨ -١٩٤٧
بينهــا وبــين قيــادة الميــدان فــي فلســطين ومــنح وســام  نســيقالوصــل والت

 .التـــــــــــــي ظهـــــــــــــرت آنـــــــــــــذاك الجــــــــــــدارة الـــــــــــــذهبي لقدراتـــــــــــــه العســــــــــــكرية
 تـــولى قيـــادة مدرســة المدفعيـــة المضـــادة للطـــائرات وكـــان ١٩٥١فــي عـــام 

عـــــين قائـــــدا للـــــواء الٔاول المضـــــاد  ١٩٥٣عـــــام  فـــــي. تهـــــا برتبـــــة مقـــــدموق
تــولى  ١٩٥٨وحتــى ابريــل  ١٩٥٤مــن يوليــو . الٕاســكندرية للطــائرات فــي

  .في سلاح المدفعية قيادة الدفاع المضاد للطائرات
 سـافر فـي بعثـة تعليميـة إلـى ١٩٥٨التاسع مـن شـهر أبريـل عـام  في 

الاتحاد السوفيتي لٕاتمام دورة تكـتيكية تعبويـة فـي الٔاكاديميـة العسـكرية 
بتقــدير امتيــاز وقــد لقــب هنــاك بــالجنرال  ١٩٥٩فــي عــام  وأتمهــا ،العليــا

شــغل منصــب رئــيس أركــان ســلاح  ١٩٦٠عــام  فــيالــذهبي وبعــد عودتــه 
   .المدفعية
برئاسـة أركـان حـرب  كان نائبا رئيس شعبة العمليات ١٩٦١عام  في

القـــوات المســـلحة وأســــند إليـــه منصــــب مستشـــار قيــــادة القـــوات الجويــــة 
اشـترك وهـو برتبـة لـواء  ١٩٦٣و  ١٩٦٢ يعـام في .الدفاع الجوي لشؤون

بالصواريخ بمدرسـة المدفعيـة المضـادة للطـائرات حصـل  في دورة خاصة
عـين رئيسـا لٔاركـان القيـادة  ١٩٦٤عـام  فيو الامتيازنهايتها على تقدير  في

   .العربية الموحدة
إلــى رتبــة فريــق وأتــم فــي الســنة نفســها  تمــت ترقيتــه ١٩٦٦فــي عــام 

زمالـة كليـة الحـرب  اصر العسكرية العليا وحصل علىدراسته بأكاديمية ن
الخدمـة  حصـل علـى العديـد مـن الٔانـواط والٔاوسـمة ومنهـا ميداليـة. العليـا

ووسـام الٔارز الـوطني  ،ونوط الجدارة الذهبية ،والقدوة الحسنة ،الطويلة
 ،ووســام الكوكــب الٔاردنــي طبقــة أولــى ،كبيــر مــن لبنــان بدرجــة ضــابط

   .ووسام نجمة الشرق 
وبعــــد ســــفر الملــــك حســــين للقــــاهرة للتوقيــــع علــــى ١٩٦٧مــــايو  فــــي

المـــنعم ريـــاض قائـــدا لمركـــز  اتفاقيـــة الـــدفاع المشـــترك عـــين الفريـــق عبـــد
مــع ١٩٦٧ وصــل إليهــا فــي الٔاول مــن يونيــو. القيــادة المتقــدم فــي عمــان

وحينمــا  ،هيئــة أركــان صــغيرة مــن الضــباط العــرب لتأســيس مركــز القيــادة
فريق عبد المنعم رياض قائدا عاما للجبهة عين الو ١٩٦٧ اندلعت حرب

   .الٔاردنية
اختيـر رئيسـا لٔاركـان حـرب  ١٩٦٧شـهر يونيـو  عشـر مـن الحـادي فـي

الحربيــة والقائــد العــام للقــوات  القــوات المســلحة المصــرية فبــدأ مــع وزيــر
وفــي  .وتنظيمهــا المسـلحة الجديــد الفريــق أول محمــد فــوزي إعــادة بنائهــا

  . لجامعة الدول العربية مساعداً  عين أمينا عاماً  ١٩٦٨عام 

 بقلم

  إبراهيم خليل إبراهيم
  مدير تحرير سلسلة فرسان السندباد

  العرب تعضو إتحاد كـتاب الٕانترن
vip_e.k@hotmail.com 
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عبــــد المــــنعم ريــــاض انتصــــارات عســــكرية فــــي المعــــارك التــــي  حقــــق
خـلال حـرب الاسـتنزاف مثـل معركـة  خاضـتها القـوات المسـلحة المصـرية

القــوات  رأس العــش التــي جــرت بــين مجموعــة مــن أبطــال الصــاعقة ضــد
قعــة علـــى مدينـــة بورفــؤاد المصــرية الوا احــتلالالٕاســرائيلية ومنعتهــا مــن 

وهــذه المعركــة جــرت بعــد عشــرين يومــا فقــط مــن نكســة  ،الســويس قنــاة
                  فـــــيتـــــدمير المـــــدمرة الٕاســـــرائيلية إيـــــلات  فـــــيكمـــــا شـــــارك . ١٩٦٧يونيـــــو 

الٕاســرائيلية خــلال  وإســقاط بعــض الطــائرات الحربيــة ١٩٦٧أكـتــوبر  ٢١
   .١٩٦٨ - ١٩٦٧عامي 

إسـرائيل ويعتقـد  الحـرب ضـدكان عبـد المـنعم ريـاض يـؤمن بحتميـة 
 شـــاملة تأخـــذ إســـتراتيجيةأن العــرب لـــن يحققـــوا نصــرا عليهـــا إلا فـــي إطــار 

وكـان . عسـكرية إسـتراتيجيةالبعـد الاقتصـادي فـي الحسـبان ولـيس مجـرد 
إذا وفرنـا للمعركـة القـدرات القتاليـة المناسـبة وأتحنـا لهـا " يؤمن أيضا بأنه

لهـا الظـروف المواتيـة فلـيس ثمـة  والتجهيـز وهيأنـا الوقت الكـافي للٕاعـداد
كما كانت له وجهـة نظـر فـي القـادة ". شك في النصر الذي وعدنا الله إياه

أصــدق أن القـادة يولــدون  لا"  :وأنهـم يصـنعون ولا يولــدون فكـان يقـول
كخالـد بـن  إن الذي يولد قائدا هو فلتـة مـن الفلتـات التـي لا يقـاس عليهـا..

ــــة ..يصــــنعون الوليــــد مــــثلا ولكــــن العســــكريين  يصــــنعهم العلــــم والتجرب
إن ما نحتاج إليه هو بناء القادة وصنعهم والقائد الـذي ... والثقة والفرصة

القدرة على إصدار القرار في الوقـت المناسـب ولـيس  يقود هو الذي يملك
  ".القرار مجرد القائد الذي يملك سلطة إصدار

و أمريكــا  تنبــأ البطــل الفريــق أول عبــد المــنعم ريــاض بحــرب العــراق
إن بترول أمريكا سوف يبدأ في النفاذ وستتطوق إلى بتـرول " :قال حيث

من أقوال البطـل . وهاهو التاريخ يؤكد هذا" تقريبا عام ٣٠العراق خلال 
ـــــه والتـــــيريـــــاض  عبـــــد المـــــنعم أولالفريـــــق  :                 حفظهـــــا التـــــاريخ نـــــذكر قول

وأن تجاهـد أقصـى مـا .. الٔامانـة  هـيتلـك .. أن تبين أوجه النقص لديك " 
  ".المهارةهي تلك .. يكون الجهد بما هو متوفر لديك 

أشرف البطـل الفريـق أول عبـد المـنعم ريـاض علـى الخطـة المصـرية 
بارليف خلال حرب الاستنزاف ورأى أن يشـرف علـى تنفيـذها  لتدمير خط

م موعـداً  ١٩٦٩مـن شـهر مـارس عـام  وتحدد يوم السـبت الثـامن ،بنفسه
المصـريين علـى  وفي التوقيت المحدد انطلقت نيران ،لبدء تنفيذ الخطة

طول خط الجبهة لتكبد الٕاسـرائيليين أكبـر قـدر مـن الخسـائر فـي سـاعات 
وتــــدمير جــــزء مــــن مواقــــع خــــط بــــارليف وإســــكات بعــــض مواقــــع  ،قليلــــة

 .١٩٧٣الجبهــــــة قبــــــل معــــــارك  مدفعيتــــــه فــــــي أعنــــــف اشــــــتباك شــــــهدته
يتوجــه  قــرر أن ١٩٦٩ع مــن شــهر مــارس وفــي صــبيحة يــوم الٔاحــد التاســ

بنفســه إلـــى الجبهــة ليـــرى عـــن كـثــب نتـــائج المعركـــة ويشــارك جنـــوده فـــي 
كما قرر أن يزور أكـثر المواقع تقـدماً التـي لـم تكـن تبعـد . مواجهة الموقف
علـى الموقـع  اختيـارهمتـرا ووقـع  ٢٥٠الٕاسـرائيلية سـوى  عن مرمى النيران

بتركيـــز شـــديد علـــى دشـــم العـــدو فـــي  وكـــان أول موقـــع يفـــتح نيرانـــه ٦رقـــم 
  .اليوم السابق

فــي حيــاة البطــل الفريــق أول  ويشــهد هــذا الموقــع الــدقائق الٔاخيــرة
التــي  عبــد المــنعم ريــاض حيــث انهالــت نيــران العــدو فجــأة علــى المنطقــة

كان يقف فيها وسـط جنـوده واسـتمرت المعركـة التـي كـان يقودهـا البطـل 
ســـاعة ونصـــف الســـاعة إلـــى أن  المـــنعم بنفســـه حـــوالي الفريـــق أول عبـــد

الحفـــرة التـــي كـــان يقـــود  انفجـــرت إحـــدى طلقـــات المدفعيـــة بـــالقرب مـــن
متــــأثرا  المعركــــة منهــــا ونتيجــــة للشــــظايا القاتلــــة وتفريــــغ الهــــواء أستشــــهد

   .بجراحه

لتـودع  المصـري جنـازة عسـكرية مهيبـة خرجـت جمـوع الشـعب  فيو
إن الفريــق " :اليونايتــدبرسوقالــت عنــه وكالــة ، مثــواه الٔاخيــر بطلهــا إلــى

 فـيخـتم حياتـه علـى العهـد بـه رجـلا مخلصـا لجنديتـه  عبـد المـنعم ريـاض
عمــل بــدا  فــيالمــنعم ريــاض شــارك  إن الفريــق عبــد.. الخطــوط الٔاماميــة 

  ". شبه مستحيل وهو إعادة بناء القوات المسلحة المصرية
 إن وفـاة عبـد المـنعم ريـاض": وقالـت صـحيفة الجرديـان البريطانيـة

 استشـهادهحيث عبـر حـادث  المصري المعنوية للشعب  قد رفعت الروح
سـادت القـوات المســلحة  التـي بـين جنـوده عـن الـروح المعنويـة الجديـدة

  .١٩٦٧المصرية بعد عام 
الناصر ومنحه رتبة الفريـق أول ونجمـة  وقد نعاه الرئيس جمال عبد

بـر يـوم وأعت ،مصـر الشرف العسكرية التـي تعتبـر أكبـر وسـام عسـكري فـي
ـــوم الشـــهيد تخليـــدا لـــذكراه  .التاســـع مـــن شـــهر مـــارس مـــن كـــل عـــام هـــو ي

نعى فيه الرئيس جمال عبد الناصر   الذيهو بيان رئاسة الجمهورية  وهذا
التاســع مــن شــهر مــارس عــام  فــيعبــد المــنعم ريــاض  البطــل الفريــق أول

١٩٦٩ : 
المتحـــدة أمـــس جنـــدياً مـــن أشـــجع جنودهـــا  فقـــدت الجمهوريـــة العربيـــة"

هيئـة أركـان حـرب  وأكـثرهم بسـالة وهـو الفريـق عبـد المـنعم ريـاض رئـيس
جبهـــة القتـــال  فـــيوكـــان الفريـــق عبـــد المـــنعم ريـــاض .. القـــوات المســـلحة

عليــه شــجاعته إلا أن يتقــدم إلــى الخــط الٔاول بينمــا كانــت معــارك  وأبــت
وســـقطت إحـــدى قنابـــل المدفعيـــة المعاديـــة علـــى  المدفعيـــة علـــى أشـــدها

يقــف فيــه وشــاء قضــاء الله  كــان الفريــق عبــد المــنعم ريــاض الــذيالموقــع 
العربيـــة  أنعـــى للٔامـــة إننـــي...وأن تكـــون إصـــابته قاتلـــة وقـــدره أن يصـــاب،

تمثلـــت فيـــه كـــل خصـــال شـــعبه وقدراتـــه  ،رجـــلًا كانـــت لـــه همـــة الٔابطـــال
الجمهوريـة العربيـة المتحـدة تقـدم عبـد المـنعم ريـاض إلـى  إن... وأصـالته

راضية مؤمنة واثقـة أن طريـق النصـر هـو  الوطن رحاب الشهادة من أجل
قــدم عبــد المــنعم  الشــرف أن دواعــيولقــد كــان مــن .. طريــق التضــحيات 

يـــوم مجيـــد اســـتطاعت فيـــه القـــوات  فـــيريـــاض حياتـــه للفـــداء وللواجـــب 
لقـد وقـع ...أن تلحق بالعدو خسائر تعتبر من أشد مـا تعـرض لـه المسلحة
ولــه جنــود مــن رجــال وطنــه المعركــة ومــن ح ســاحة فــيالباســل  الجنــدي

يـوم اجتمعـت عليـه  مـن أجـل.. يقومـون بالواجـب أعظـم وأكـرم مـا يكـون 
كـــاملًا  إرادة أمـــتهم العربيـــة والتقـــى عليـــه تصـــميمها، قســـماً علـــى التحريـــر

  ."مهما يكن الثمن، ومهما غلت التضحيات. عزيزاً  وعهداً بالنصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
قـــال ســـليمان  ١٩٦٩عشـــر مـــن شـــهر مـــارس عـــام  الثـــاني مســـاء فـــيو

   :والتليفزيون من سوريا العيسى عبر أثير محطة الٕاذاعة

 رياضالجنازة الشعبية للشهيد عبد المنعم 
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   سيناءُ  الٔاسى شامخة بيضاءٌ 
   وتضاءُ  روعةٌ  بجرحكَ  تٌسقى
رضها تغسلُ  بيضاءُ     وسماءَها أَ
   حمراءُ  دفقةٌ  الرجولةِ  بسنا

   قبورَنا العراءِ  في تنفضُ  بيضاءُ 
   وفداءُ  شهادةٌ  الطريقُ  فإذا

   جبهتي يجلدُ  الدهرِ  عارَ  وأجسُّ 
ار    الٕاغضاءُ  رأسي يسحقُ ..  بالنَّ
   مخنوقة زفرتي أمضغُ  ،، عامان
   الٔانباءُ  ذلنا قصة..  عامان
فيقُ  مس وأُ    مجللٍ  كلُّ  يُفيقُ ..  أَ
   الصحراءُ  جيدها تُتلعُ ..  بالموت
   جباهنا:  الشهيدِ  نبأِ  على نصحو
   خُيلاءُ  ودمعنا ، يُضيءُ  زهو

   وغُيبتْ  ، الهوان البطلُ  الدمُ  مسح
   سوداءُ  نكسةٌ  نعشك قاع في
   بعدما..  التحدي علم رافعاً  يا

   إماءُ  فالعرينُ ..  التحدي مات
   حوله الشظايا مِزقَ  ناثراً  يا

   استخذاءُ  جراحهِ  تحت والموتُ 
را على بالخانعينَ  صارخاً  يا    الذُّ

ماءُ  ذُوراكمُ  القتال حُفرُ     الشَّ
   صخرةٌ  العروبةِ  صدرِ  عن أنزلتَ 

اءُ  دربنا عن وتزحزحت    غَمَّ
   وجودنا وديسَ ..  أمانينا صُلبت

   نكراءُ  أسطورةٌ  وتشامخت
   بضربةٍ  سُحِقْتُ ..  ملاييني هُزمت
   أشلاءُ  وفتوحنا ، فتراثنا

   محمومةٌ  دمي على القهقهات
   خرساءُ  مغلولةٌ  يدٌ  ودمي
   مشلولةً  أمة ذرونا:  قالوا
   الٔاحياءُ  وحدنا:  قالوا..  الريح في

   حفنةٌ  البطولةِ  أساطيرَ  رَكِبت
   غُرباءُ  نخوةٍ  ساحةِ  كل عن

   ببأسها القرون صيارفةُ  وزهت
   بكاءُ  وعَزَّ  ، غُصصٌ  وتململت
   وجهها الجريمةُ  برقعتِ ..  عشرون
   الٔانواءُ  تعرفُ  ما وخيامنا
   لقى فلا الدروبِ  في نُلفظُ ..  عشرون
   أشياءُ  ولا ، حُسبت أجسادنا
   بجنازتي عالمٌ  يلهو..  عشرون

   هباءُ  الرمال على والحشرجات
   جثتي عن عينه يُغمضُ ..  عشرون

   استحياءُ  ولا خجلٌ  لا..  ويمرُّ 
   مرةً  بكـفي..  تابوتي وأدق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   رقطاءُ  وتلفني..  وبكـفه
   جُزازةً  الطريق على عشت..  عشرون

   وشراءُ  كلهُ  مصيري  بَيعٌ 
   قبورهم فتلك ، ذروناهم:  قالوا

   إيماء ولا ، خلجت نأمةٌ  لا
ها الجريمةِ  مزاميرُ  كَذَبت    كلُّ
   الزهراءُ  جَنَازتي طبولُ  كَذَبت

   أمتي كانت..  الميدان ننزل لم
   الداءُ  كان رئتيَّ  في..  القيدِ  في
   مشى ولا ، الرمال سُمرُ  حاربت ما

   والضوضاءٌ  الريحُ  إلا للموتِ،
   ومَزقت ، الهجينِ  الفيدِ  على نمنا

   بكماءُ  شظيةٌ  الهجينِ  قيدي
   فزغردت ، الرجالِ  صدر ألقمتها
  ) حراءُ ( الكـتابَ  وافتتحَ .  حطين

   رسالتي المتسكعين على اِقرأ 
هَرِ  بدماك    الجبناءُ  فليطَّ

   التي الفتحِ  سورة عليهم اِقرأ 
   ظَلماءُ  وهجِها فدفقةُ  بيعت،

   الدجى إلى المتراكضين على اِقرأ 
   الٔاضواءُ  وتخجلُ  يتخبؤون

   آيةٌ  دمائك من علينا اِقرأ 
   الٔاصداءُ  دمارنا بغير تهدر

   باسمنا ، ربك باسم علينا اِقرأ 
نا..  العروبةِ  باسم    إصغاءُ  كلُّ
   جسرها بصدرك ملاييني عَرَفت

   مُضاءُ  الخلودِ  جسرُ  ، فليعبروا
   أعماقنا في تمورُ  الحياةِ  جسرُ 

   شلاءُ  يدٌ  وتُطفِئها لهباً 
ها الفاتحين شعار حملت    وهَدَّ
   إغراءُ  رخيصةٌ  النعال تحت

   الظما يقتلها..  الصحراءِ  فارسَ  يا
   غَداءُ  بها رواحٌ  والتبرُ 

   رملها يُطعِمُ ..  الصحراءِ  فارسَ  يا
   أنداءُ  جحيمها فحرُّ  ، دمهُ 
   انطفا ولا ، العظيمُ  تاريخي ماتَ  ما

   والشهداءُ  فيهِ  الشهادةِ  وهجُ 
   وإنما ، السويس صقر يا ، ماتَ  ما

   ليلاءُ  ليلة نهاري  سَرقَت
   سحابةٌ  الوجود في وجودي غَطَّت
   عمياءُ  الدجى كالحةُ  سوداءُ 
   مروءةٌ ..  المجيدُ  الصرحُ  وتهشمَ 
نى مِلءَ  تاريخُه    وعطاءُ  الدُّ
   مرارتي كاليتيمِ  أمضغُ  ووقفتُ 

   استجداءُ  ولقمتي ، يُباعُ  إرثي
   غُصةٌ  لهاتي في كنزي  وحملتُ 

   وعِداءُ  خناجرٌ  والسارقون

ةٌ  قبري  فوقَ  الجريمةَ  زرعوا    مَرَّ
شورِ  بَدءُ     شنعاءُ  جريمةٌ  النُّ

   إسرائيلهم الٔاشلاءِ  على زرعوا
   الٔاشلاءُ  لتقاتل وتحركت

   قصيدةٌ  والقبورُ  ، ينهضُ  الميْتُ 
   ظِماءُ  النزالِ  إلى والمنشدون

   لها سلخوا التي الكبرى  والفريةُ 
   غِطاءُ  افتروهُ  ما ليستر جلدي
   ليلُها تصدعَ  الكبزى  الفريةُ 

   الٔارجاءُ  بُهتانَها وتناقلت
   ستنتهي..  العظيمُ  تاريخي ماتَ  ما
   الصفراءُ  القصةُ  نستفيقُ  إذ

   برشة القتاةَ  صبغَ  دمٌ  يمحو
   شوهاءُ  حِقبةٌ  زورته ما

   هزيمتي القناة صبغَ  دمٌ  يمحو
   الوضاءُ  حقيقتي وجهُ  ويُطلُّ 
   بأمتي النزالَ  افتتحُ  الٓان

حى دنيا وتُشعُّ     عرباءُ  كالضُّ
   نشورنا بابَ  الفدائيون دقَّ 

   جاؤوا ،، بالرسالة بُشرى  وكألف
   تمزقت…  الخضيبِ  الرملِ  فارسَ  يا

   غِناءُ  فالصريرُ  السلاسلُ  بفمي
   وهجها في ينغمس جراحَكَ  افتح
   اباءُ  الصخورِ  في وينبضُ  ، جيلٌ 

   دمارنا فوق يدبُّ  الربيعُ  بدأ 
مةٌ  يُجددُ  اَلمٌ     ونداءُ  أُ

   مُقاتلٍ  الفِ  الفُ  ينبُتُ  ؟ اَتموتُ 
   البيداءُ  تعشبُ  ، جرحك دفقِ  من
   مقبورةٌ  اُمةٌ  بصدركَ  تَلقى
مةٌ  ، القذائفِ  مَطَرَ     عزلاءُ  أُ
   وساحةٌ  ، النزالَ  نبتدىءُ  الٓان

   ولقاءُ  ساحةٌ …  الممزقُ  وطني
   ليحصدوا ، العروقِ  في التحدي عَطِشَ 
   نكباءُ  إنه…  التحدي عَطَشَ 
   عربيةٌ  الخطى واعيةُ  نكباءُ 
   السمراءُ  يمينُها الوجودَ  تَسَعُ 
   أسمائها ومن)  فتحٌ ( نارها من

   الٔاسماءُ  تتبدلِ  لم ، حطينُ 
   نارهم وليصبوا جراحك افتح
   وبقاءُ  هاهنا خُلودٌ  اني

   بأمتي النزالَ  ابتدىءُ  الٓانَ 
   عصماءُ  الياذتي وطويلةٌ 
   رملةٍ  حبةِ  كل شهيدا تسقي
   والٔافياءُ  العِطرُ  يموجَ  حتى
   ربيعها القبورِ  على يَرِفَّ  حتى
   وسماءُ  لنا ثَرىً  تعودَ  حتى

   وتَمّحِي الغُزاةِ  أقدامُ  وتزولُ 
 دخلاءُ  بأرضنا مرَّ :  ونقولُ 
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 الكبيـر الشـاعر قـال)  رياض المنعم عبد(  البطل الشهيد ذكرى  وفي
  : قباني نزار

  .. قُتلتْ  مثلما يُقتَلونَ  لو
   فعلتْ  مثلما.. يموتوا أن يعرفونَ  لو
   بلادنا في الكلامِ  مدمنو لو
   بذلتْ  الذي نصفَ  بذلوا قد
   طاولاتهمْ  خلفِ  من أنهم لو
  .. أنتْ  خرجتَ  كما.. خرجوا قد

   احترقتْ  كما المجدِ، لهبِ  في واحترقوا
   الناصرهْ  ترابِ  على مذبوحاً  المسيحُ  يسقطِ  لم
   تغلبٌ  استُبيحتْ  ولا

   …المناذرهْ  وانكسرَ 
   كـتبتْ  ما – القائدَ  سيّدي يا – قرأوا لو

  .. عرفتهمْ  من لكنَّ 
  .. عرفتْ  الذي الحالِ  على ظلّوا

   الوقتْ  يقتلونَ  يسكرونَ، يدخّنون،
   علِمتْ  كما البلاغاتِ  أوراقَ  الشعبَ  ويطعمونَ 
  .. وحولهِ  في يغوصُ .. وبعضهمْ 
  .. وبعضهمْ 

  .. بترولهِ  في يغصُّ 
  .. وبعضهمْ 

  .. حريمهِ  على البابَ  أغلقَ  قد
  .. نضالهِ  ومنتهى
  .. التختْ  في جاريةٌ 

   أزهرتْ  أجفاننا على القتلى، أشرفَ  يا
  .. تحريرنا إلى الٔاولى الخطوةُ 

  .. بدأتْ  بها أنتَ 
   دمائهِ  في الغارقُ  أيّها يا

   صدقتْ  قد وأنتَ .. كذبوا قد جميعهم
  .. هُزموا قد جميعهم
  انتصرتْ  ووحدكَ 

  

  
  
  
  

   :إبراهيم خليل إبراهيمالأستاذ  إصداراتمن 
 ةملامح مصري 
  من سجلات الشرف  
  بلاديحلوة  موسوعة 
 قال التاريخ 
 البطل الٔاسطورة 
 رجالات وبطولات 
  صائد الدبابات 

  
  

  

  

  

 الإليكترونية المصري المقتطف مجلة موقع افتتاح مت

 العرب المؤرخين شباب ملتقى تعد والتي )٢٠٠٩ويام(

 ةيفاقثمجلة تاريخية  يرصملا فطتقملا .الإنترنت على

الإنترنت للقارئ العربي المهتم بتاريخ بلاده  تبث عبر

  :موضوعاتها من .وتاريخ العالم من حوله

 .القديمة مصر في الكهنة •

  .والمحدثين القدامى كتابات في منف •

 .المعرفة اقتصاد وثقافة المصري الأرشيف •

 .لمصر يسرافال الحكم لفترة الحضارية السمات •

 .)٢٠٠٨ - ١٨٠٧( رشيد معركة على وقرنان سنة •

 .م١٣/ ١٢ القرنين في الشامي الساحل في التجارة •

 ".الخديوية القصور مروج" بالجيزة الحيوانات حديقة •

 .١٩٦١عام حتى الصومالية الوطنية الحركة تطور •

  .الأولى العالمية الحرب بعد ما وثقافة المتحدة الولايات •

 

  يقوسدلا ميهاربإ لئاو :فطتقملا ريرحت سيئر

 .١٩٧٥ ماع ةرهاقلا ديلاوم نم يرصم ثحابو بتاك

 نيع ةعماج – )خيرات مسق (ب دالآا سناسيل ىلع لصاح

 ةيلك نم زايتماب ريتسجاملا ةجرد حنمُ .١٩٩٩ ماع سمش

 " ـب ةنونعملا ةحورطلأا نع سمش نيع ةعماج – بادلآا
 والاقتصادي السياسي ونشاطها مصر في الماسونية

   :هتافلؤم نم ." ١٩٦٤ – ١٧٩٨ والاجتماعي 

 -الأصـول -المبـادئ (:العربـي  العـالم  في الماسونية 

   .٢٠٠٧ المصرية الأنجلو مكتبة ،)الأسرار

 علـى  والحـرب  الاستعمار من التحرر قصة :الصومال 

   .٢٠٠٨ تاريخية سياسية دراسات ،الإرهاب 

 ١٩٦٤ – ١٧٩٨ وثائقيـة  دراسة مصر في الماسونية 

   )٢٠٠٨ النهضة مصر سلسلة(  

  

  ةلجملا عقوم
 www.almoqtataf.sbilya.com  

  نيترولكإد يرب
 waileldesoky@yahoo.com  
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   سيرة الحمام الزاجل التاريخية 

  Historical Biography of The Carrier Pigeon  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

الطيــور التــي عرفهــا الٕانســان منــذ الٔازل ودجنهــا  مــن 
، واســــتفاد مــــن لحومهــــا وريشــــها وزينتهــــا ومفاتنهــــا

مــــن ، ووالحمــــام بشــــكل عــــام طيــــر وديــــع ومســــالم
حمـــام الزاجـــل الـــذي الأنـــواع هـــذه الطيـــور الجميلـــة 

لعــب دوراً كبيــراً فــي حيــاة الٕانســان منــذ أقــدم العصــور فــي كــل المجــالات 
  .الخ... والتجارية والٕاعلامية والصحيةالحربية والاقتصادية 

  
حمـام هـو، له اسـم آخـر ، وفٌ حمام الزاجل مخلوق مستأنس ألِ ال
هـــو يمتـــاز بحـــدة الـــذكاء و، نـــوعئة اخمســـم لـــىمـــا يزيـــد ع، ومنـــه الرســـائل

بغريــزة قويــة يهتــدي بهــا إلــى هدفــه  يمتــازو، والقــدرة الفائقــة علــى الطيــران
كلمـة عربيـة الٔاصـل،  أنهـاوحـول معنـى كلمـة زاجـل يـرى بعـض . وموطنـه

أصـــل الزاجـــل فارســـي، وهـــي  وهنـــاك رأي بـــأن ،الـــدافع أووتعنـــي الرامـــي 
تعنــــي قائــــد العســــكر أو قائــــد الجنــــد، واســــتخدمت الكلمــــة للتعبيــــر عــــن 
الحمــام المســتخدم فــي نقــل الرســائل مــن دون تحديــد ســلالات معينــة، 

 ثــم أصــبحت الكلمــة تســتخدم للتعبيــر ،كمــا هــو جــارٍ فــي الوقــت الحاضــر
عـــن الحمـــام صـــاحب قـــدرة الطيـــران العاليـــة والســـلالات المســـتخدمة فـــي 

الغــرب عنــدما نقلــوا تربيــة حمــام الرســائل عــن العــرب  أنالســباقات، كمــا 
هـذا الاسـم هـو المتـداول  وأصبح،  ZAJELقاموا باستخدام اللفظ نفسه 

  .عالمياً 
متـا السـلام والوئـام فـي كـل غصـن الزيتـون علاويمثل الحمام مـع 

ســيدنا ، ويرجــع الســر فــي ذلــك إلــى مــا جــاء فــي التــوراة بــأن أنحــاء العــالم
يسـتطيع أن يرسـو  التـيليبحـث عـن الٔارض أرسله   –عليه السلام  –نوح 

إذ عـــاد وهـــو  قـــام الحمـــام بتلـــك المهمـــة خيـــر قيـــامقـــد عليهـــا بســـفينته، و
  .دلالة على انتهاء الطوفان يحمل غصن الزيتون

 كــان الســنون، عبــر عديــدة نقــل بوســائل البريــد تــاريخ حفــلوقــد 
 للســـــرعة الوصـــــول هـــــو الوســـــائل تلـــــك اســـــتخدام مـــــن الرئيســـــي الهـــــدف
 المواد تلك وأمان انتظام ضمان مع البريدية، الٕارساليات لنقل ىالقصو

الزاجــل فــي توصــيل الحمــام دلالــة علــى اســتخدام  وجــاءت أول .البريديــة
نتــائج مســابقات حيــث ذكــر المــؤرخ بلينيــوس أن  ،الٕاغريــقالرســائل مــن 

المـــدن البعيـــدة  إلـــى رســـلتُ كانـــت  -مثـــل المصـــارعة - الاولمبيـــة الٔالعـــاب
ولـــم يكـــن فـــي بـــلاد "يقـــول ول ديورانـــت فـــي قصـــة الحضـــارة  .بواســـطته

اليونـــان نظـــام للبريـــد، وحتـــى الحكومـــات نفســـها لـــم يكـــن لهـــا مثـــل هـــذا 
انـت الرسـائل الخاصـة تنتظـر إلـى النظام، بل كانـت تقنـع بالعـدّائين؛ وك

وكانـــت الٔاخبـــار الهامـــة تُرســـل بالٕاشـــارات . أن يتـــاح لهـــا مَـــن ينقلهـــا مـــنهم
  ".النارية يتلقفها تل من تل أو بالحمام الزاجل
فــإن الٔاقــدمين كــانوا عنــد  ؛أمــا التراســل الحربــي بواســطة الحمــام

ضـمن قـارورة صـغيرة  حدوث حدث مهم، يعلقون الخبر بعنـق حمامـة أو
ن الورق الـذهبي وهـو مـن الـذهب الخـالص بلـغ الغايـة فـي الرقـة والخفـة م

وذلك لتكون مع خفتها على الحمامة حافظة للرسالة مـن تـأثير العـوارض 
الجوية، وكانوا يضعون ضمن القارورة رسالة من الورق الرقيق ويكـتبونه 
بقلــم يســمى الغبــار، ثــم يوضــحون علــى ظهــر الرســالة وقــت ســفر الحمامــة 

وبعــد قليــل يطلقــون حمامــة أخــرى حاملــة الخبــر نفســه  ،يق التــامبالتــدق
   .على النمط المذكور خوفا من ضياعه

 أخبارحسن المحاضرة في "في كـتابه ذلك السيوطي وقد وصف 
قـال  ،ورأيت الٔاوائل لا يكـتبون في أوائلهـا بسـملة"  :قال "مصر والقاهرة

 ،عة واليـوم لا بالسـنينوتؤرخ بالسا ،وأنا ما كـتبتها قط إلا ببسملة للبركة
ا ولا يـذكر فـي البطـائق حشـو هـوينبغي أن لا يكـثر في نعوت المخاطـب في

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال 
دورية كان  - .سيرة الحمام الزاجل التاريخية، أشرف صالح

 .٨٣ – ٧٨ ص. ٢٠٠٩يونيو ؛العدد الرابع - .التاريخية
)www.historicalkan.co.nr( 

  أشرف صالح
  التحرير رئيس

  العرب تعضو إتحاد كـتاب الٕانترن
  جمهورية مصر العربية  -كاتب وباحث 

Mr.ashraf.salih@gmail.com 
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ولا بد أن يكـتب شـرح الطـائر  ،ولا يكـتب إلا لب الكلام وزبدته ،الٔالفاظ
ورفيقـــه إن كانـــا طـــائرين قـــد ســـرحا حتـــى إن تـــأخر الطـــائر الواحـــد رقـــب 

ولا  ،ج المدينـــةحضـــوره أو يطلـــق لـــئلا يكـــون قـــد وقـــع فـــي بـــرج مـــن أبـــرا 
وحســبنا : وجــرت العــادة بــأن يكـتــب فــي آخرهــا ،يعمــل للبطــائق هــامش

  ."ونعم الوكيلالله 
الٔاغــــراض الحربيــــة فــــي  لحمــــام الزاجــــلاســــتخدام لأول  وكــــان أن

، "ا نـودليم" مارك انطوني قوات بـروتس فـي مدينـة عندما حاصرت قوات
بواســـــطة  رةبـــــروتس المحاصـــــبقلعـــــة كـتـــــافيوس الثالـــــث يتصـــــل و كــــان اف
أيضــــاً بغــــرض الرومــــان الحمــــام الزاجــــل  وقــــد اســــتخدم. حمــــام الزاجــــلال

فكــانوا يــأتون بــه إلــى رومــا عنــد مجيــئهم لحضــور حفــلات ســباق  الترفيــه،
العجــلات ثـــم يصـــبغونه بـــألوان تشـــير إلـــى الفـــرق الرابحـــة أو الخاســـرة فـــي 
ـــى أبراجـــه حيـــث كـــان القـــوم  الرهـــان ويطلقونـــه فيعـــود بســـرعة عجيبـــة إل

 ٥٢٩ -٥٩٠(ورش قــــأن  ذكرويــــ. ونــــه ليقفــــوا بــــذلك علــــى الــــرابحينينتظر 
مؤســــس الٕامبراطوريــــة الفارســــية أســــتخدم الحمــــام الزاجــــل العظــــيم )م.ق

  .للاتصال بالٔاماكن النائية في الٕامبراطورية
وللحمــام الزاجــل عنــد العــرب تــاريخ 

ــــل فهــــم مــــن أول الٔامــــم التــــي عرفــــت  ،طوي
أهميتــه وتربيتــه واهتمــت بأنســابه ووضــعت 

وقــد  .مراضــه وعلاجــهأ الكـتــب فــي طبائعــه و
ــــــــن  هــــــــذه المؤلفــــــــات فــــــــي النــــــــديم ذكــــــــر اب

كـتــاب الطيــر لٔاحمــد بــن : ومنهــا" الفهرســت"
، )هــــــ٢٣١ســـــنة  المتـــــوفى( حـــــاتم البـــــاهلي 

كـتــاب الحمــام لٔابــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى 
كـتــاب الطيــر لٔابــي ، )هـــ٢١٠ســنة  المتــوفى(

  ). هـ٢٥٥سنة  المتوفى(حاتم سهل بن محمد السجستاني 
اهتمــام العــرب وولعهــم " الحيــوان"فــي كـتــاب وقــد ذكــر الجــاحظ 

، كــان عنــدهم دفــاتر بأنســاب الحمــام كأنســاب العــربف ،بالحمــام الزاجــل
لمــا جــاز أن يعلــم أهــل الرقــة والموصــل  -الزاجــل -لــولا الحمــام الهــديو"

وبغداد ما كان بالبصرة وحدث بالكوفة في يـوم واحـد، حتـى أن الحادثـة 
   ".كون بالكوفة غدوة فيعلمها أهل البصرة عشية ذلكلت

البريد الـذي أسسـه الٔامـويين كـان يعتمـد علـى الجدير بالذكر؛ أن 
الخيــــل والجمــــال والبغــــال وتبــــادل الٕاشــــارة بــــالنيران والــــدخان والمرايــــا 

لــــى مركــــز إ والطبــــول فــــي إيصــــال الٔاخبــــار والمعلومــــات العســــكرية مــــن و
فـة الٕاسـلامية وزيـادة حروبهـا وفتوحاتهــا ومـع اتسـاع رقعـة الخلا ،الخلافـة

ومـع  ،والقلاقل ومحاولات انفصـال الٔاقـاليم عنهـا، وكـثرة الفتن الداخلية
 صــار ،ازديــاد مصــادر الثــروة وتنوعهــا وكـثــرة مؤسســات الدولــة ودواوينهــا

لابــد مــن وســيلة أكـثــر كـفــاءة وســرعة لضــمان أقصــى فاعليــة لعمــل ديــوان 
راف الدولـة الواسـعة ببعضـها وربطهـا البريد الذي يضمن عمله اتصال إط

  .بالعاصمة
دخـــل الخلفـــاء العباســـيون اســـتخدام الحمـــام الزاجـــل فـــي أ لـــذلك 

البريد لما يمتاز به من السرعة الفائقة ولسـهولة إعـادة نقلـه للامـاكن التـي 
انخفــاض كلفــة التربيــة قياســاً بالجيــاد بالٕاضــافة إلــى  ،ســتطلقه مــرة أخــرى 

 ،كـذلك لطيرانـه دون الحاجـة لـدليل أو مرشـدولتكاثره السريع و  ،والٕابل
ويمكــن الرجــوع . لجمــال شــكله والفتــه ولدقتــه فــي الوصــول لهدفــه وأيضــاً 

فــي هــذا البــاب إلــى حادثــة تاريخيــة، إذ أن خبــر انتصــار المســلمين علــى 
م أعلــن مــن طـــرف ١٠٨٦المســيحيين فــي معركــة الذلاقــة بالٔانـــدلس عــام 

المعتمد إلى أبنه في اشبيلية بواسطة الحمام الزاجل، وقد قُرأت الرسـالة 
  .على العموم في المسجد الكبير باشبيلية

 بنــــيأن خلفــــاء  "الــــروض المعطــــار"كـتابــــه وذكــــر الحميــــري فــــي 
العبــاس تنافســوا فــي اقتنــاء الحمــام والعنايــة بــه وتوســيع دوره وتحســين 

لمراقبــة دقيقــة ونظمــوا ســجلات بحركـتــه وخصصــوا لــه نســله وأخضــعوه 
أن المعتصـم العباسـي يـذكر المسـعودي و .مربين يتقاضون رواتـب عاليـة

عــن طريــق  )هـــ٢٢٣(عــام  علــم بانتصــار جيشــه علــى بابــك الخرمــى وأســره
 أطلقــت"فقــد  .الحمــام الــذي أرســله قائــد جيشــه مــن الجبهــة إلــى ســامراء

ذلــك ضــج النــاس  إليــهفلمــا وصــل  ،إلــى المعتصــم وكـتــب الفــتح الطيــور 
  ".بالفتح  الٔامصار إلىبالتكبير وعمهم الفرح وكـتب الكـتب 

عــدد مــن خلفــاء العباســيين كالمهــدي عتنــى افــي الحقيقــة؛ لقــد  
العمــــل ببريــــد  فأعــــادالناصــــر لــــدين الله  بالحمــــام الزاجــــل، أمــــاوالواثــــق 

 اختفــى بعــد غــزو المغــول أنولكــن ذلــك لــم يلبــث  م١٢٢٥الزاجــل عــام 
نـه بلـغ مـن أهميـه الحمـام الزاجـل أ ويذكر الحميـري . م١٢٥٨للعراق سنة 

أن وصل ثمن الطائر منه أيام العباسيين إلـى سـبعمائة دينـار وقـد بيعـت 
وكــان مــن نتيجــة الاتصــال  .حمامــة فــي خلــيج القســطنطينية بــألف دينــار

الثغــور علــى الحــدود الشــمالية  إقلــيمبــين العــرب والــروم البيــزنطيين فــي 
ية سـرعان اوهي هو ،انتشرت بين العرب هواية اللعب بالحمام أنم للشا
ثـم بعـد ذلـك  ،مـن الخلفـاء العباسـين اجتذبت عـدداً  أنهاتفشت حتى  ما

مــن  ابتــداءً  الٕاســلامية الٔاقطــارانتشــرت هوايــة اللعــب بالحمــام فــي جميــع 
  .يلاديالقرن الثامن الم

ــــــاطميين تجــــــاوزوا العباســــــيين باهتمــــــامهم بالحمــــــ ام ولكــــــن الف
كـتابـــه فـــي  القلقشـــندىكمـــا ذكـــر  وضـــعوا لـــه ديوانـــا خاصـــاً  فقـــد ،الزاجـــل

 لابـن "التعريـف بالمصـطلح الشـريف"وجـاء فـي كـتـاب ، "صبح الٔاعشـى"
فضل الله العمري والذي يشتمل على فصـل واسـع عـن مراكـز الحمـام فـي 

حمـــام الزاجـــل المعـــروف فـــي مصـــر مـــن مدينـــة المصـــر، أن أصـــل أفضـــل 
ويضــيف أن الخلفــاء الفــاطميين فــي مصــر بــالغوا فــي  ،الموصــل العراقيــة

بهـــذا اللـــون مـــن الحمـــام حتـــى أنهـــم أفـــردوا لـــه ديوانـــا وجرائـــد  الاهتمـــام
خبيـــر فـــي شـــؤون الحمـــام  مســـئولبأنســـاب الحمـــام، وكـــان لكـــل خليفـــة 

   .الدولة مسئولييعد من كبار  "صاحب الحمام"دعى يُ 
ي بـن فضـل الشـهابفـي صـبح الٔاعشـى عـن المقـر القلقشندى  يذكر

ن أول مــن أ و ،نشــأ فــي الموصــل مــا أولالحمــام  أن  " التعريــف   " الله فــي 
 بــن زنكــينــور الــدين الســلطان اعتنــى بــه مــن الملــوك ونقلــه مــن الموصــل 

 خطـوط سـير حمـام الزاجـل، حيـث نظمـت فـي عهـده أول )هــ٥٦٥(سنة 
ـــــــد  بنـــــــوع مســـــــتوفي النظـــــــام مـــــــن مراكـــــــز  الاعتيـــــــاديعلـــــــى نســـــــق البري

مــيلًا  ١٣ذات أبــراج فــي كــل ) محطــات(وأعــد لــه مطــارات ومســتخدمين، 
وكــان حــارس كــل مركــز حــال وصــول الحمامــة إلــى البــرج . )كــم تقريبًــا٢١(

 .يقيد ساعة وصولها إليه وذهابها على ظهر الرسالة التي تحملها الحمامة
حمامـــة علامـــات كـــل أنـــه كـــان ل؛ ومـــن ضـــمن إتقـــان هـــذا البريـــد

برسـل البريـد البـري، وهـذه العلامـات مـن نقـش لطيـف  عرف بها تشبيهاً تُ 
علــى ســاقيها، وكــان  )ورقمهــا(علــى منقــار الحمامــة ) الســلطان أســموهــو (

غيـــره،  نفــك الرســـائل مــن عنـــق الحمامــة مفوضـــا إلــى رئـــيس الحــرس دو
وكان الحراس يراقبون الجو على الدوام بالتناوب ليلا ونهـارا خوفـا مـن أن 

وكـان لا يسـتخدم للرسـائل السـلطانية إلا . فلونيمر عليهم الحمام وهم غا
المباشــر الســريع الــذي لا  الحمــام الٔازرق اللــون، كمــا كــان هنــاك البريــد

 وكـــان ذلـــك بـــين عاصـــمة الدولـــة وعواصـــم، يتوقـــف بالمطـــارات الفرعيـــة
الولايــــات؛ فــــإذا أراد الســــلطان مــــثلًا أن يبعــــث رســــالة مــــن القــــاهرة إلــــى 
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ن حمـام دمشـق فتصـل إليهـا الرسـالة أبراجه حمامة م دمشق، أطلق من
  .دون توقف

تتكــون مــن وكانــت مراكــز الحمــام التــي رتبهــا الســلطان نــور الــدين 
خط القاهرة ـ دمشق : وأهمهاثانوية تتفرع عن الخطوط الرئيسية  خطوط

 –دمشـــق  ،كـــرك علـــى البحـــر الميـــت -غـــزة  ،عـــن طريـــق غـــزة والقـــدس
 –قيســرية، دمشــق  –الرحبــة علــى نهــر الفــرات، برثــة  –ك، حلــب بعلبــ

دميـاط، الٕاسـكندرية  –صفين، القـاهرة  –برثة على نهر الفرات، القاهرة 
    .        القاهرة –

وكــان فــي محطــات هــذه الخطــوط نحــو ســبعة آلاف حمامــة، وفــي 
كل محطة عدد كاف من الحمام حتى ترسل الرسائل إلى المحطة التاليـة 

بحيـث يكـون ، قصـودفي حال وصولها وهكذا حتى تصل إلـى المحـل الم
ســــفر الحمامــــة بــــين محطتــــين فقــــط، وكــــان فــــي كــــل محطــــة عــــدد مــــن 

 ،ونقل الرسائل من حمـام لٓاخـر ،المستخدمين لمناظرة الحمام وخدمته
. وتوزيـــع الحمـــام فـــي محـــل اللـــزوم عنـــد تكـــاثره فـــي المحطـــة وغيـــر ذلـــك

وكانــت لــه إدارة عامــة يرأســها رجــل مــن كبــار الحكومــة، وقيــل أن محطــة 
  .كانت لا تخلو على الدوام من ألفي حمامةالقاهرة 

وسائل للتغلب على إمكانيـة وقـوع الحمـام  الفاطميين ابتكروقد 
ـــــدي العـــــدو ـــــذي يحمـــــل الرســـــائل بأي فاســـــتحدثوا رســـــائل مرمـــــوزه لا  ،ال

ورق جــل الحمــام أ كمــا اســتحدثوا مــن  ،يســتطيع العــدو التوصــل لمعناهــا
 .جنـاح الحمامـةخاص خفيف وصغير الحجم يكـتب عليـه ويلصـق تحـت 

فــي كـتابــه ) هـــ٦٩٢ -هـــ ٦٢٠(القاضــي محيــــي الــدين بــن عبــد الظــاهرقــال 
كـــان الجـــاري بـــه العـــادة أنهـــا لا تحمـــل البطاقـــة إلا فـــي ": "م الحمـــامئتمـــا"

جناحهـــا لٔامـــور منهـــا حفظهـــا مـــن المطـــر ولقـــوة الجنـــاح والواجـــب أنـــه إذا 
ى فــــإذا ســــرحت إلــــ ،انطلــــق مــــن مصــــر لا يطلــــق إلا مــــن أمكنــــة معلومــــة

فمـــن . الٕاســـكندرية فـــلا تســـرح إلا مـــن منيـــة عقبـــة بـــالجيزة وإلـــى الشـــرقية
 ،مسجد التين ظاهرة القاهرة وإلى دمياط فمن بيسوس بشط بحر منجـي

البطاقــة لا يلهــو المالــك عنــه  قواعــد الملــك عليــه أن طــائر اســتقرتوالــذي 
أمـــا مـــن  ،ولا يغفـــل ولا يمهـــل لحظـــة واحـــدة فيفـــوت مهمـــات لا تســـتدرك

ولا يقطـع البطاقـة مـن  .ما من هارب وإمـا مـن متجـدد فـي الثغـور واصل وإ 
الحمــام إلا الســلطان بيــده مــن غيــر واســطة أحــد فــإن كــان يأكــل لا يمهــل 

وينبغــي أن . لا يمهــل حتــى يســتيقظ بــل ينبــه وإن كــان نائمــاً  ،حتــى يفــرغ 
  ". يكـتب البطائق في ورق الطير المعروف بذلك
ام الفــاطميين ارتبطتــا بمــدن الواقــع أن؛ الٕاســكندرية والقــاهرة أيــ

بـــلاد الشـــام حتـــى حلـــب بشـــبكة مـــن الٔابـــراج فـــي حلـــب وحمـــص وحمـــاة 
وكانــت الطريقــة . والشــام والقــدس إلــى غــزة ورشــيد والٕاســكندرية والقــاهرة

المتبعــة هــي مــثلًا أن يُربــى الحمــام فــي مدينــة مــا مثــل دمشــق وتبنــى لــه 
مثلًا وتحتجـز فـي بروج السكن والتفريخ ثم تنقل تلك الطيور إلى القدس 

ولٕارسـال رســالة عاجلــة مـا، فإنهــا كانــت تــربط . أمـاكن مخصصــة ومصــنفة
.. برجــــل الحمامــــة ويطلــــق ســــراحها فتعــــود إلــــى دمشــــق موقعهــــا الٔاصــــلي

وكانــت الرســالة تســتغرق حــوالي يــومين مــن الشــام إلــى القــاهرة، . وهكــذا
  . وتنقل الرسالة من قِبل أربع حمامات في ذلك الطريق

 الٔاصــقاعبــين  الحمــام الزاجــل فــي توصــيل الٔاخبــارلقــد اســتخدم 
فـي الحـروب الطاحنـة بـين القرامطـة  الٔانبـاءفكان بمثابـة وكـالات ، النائية

الحمــام يقطــع آلاف الٔاميــال يوميــا الٕاســلامية، حيــث كــان ومركــز الخلافــة 
ســاعده فــي ذلــك  ،باتجاهــات مختلفــة فــي أنحــاء الٕامبراطوريــة الٕاســلامية

يبعـد الواحـد منهـا عـن ، أو اسـتبداله هزة لاسـتقبالالٔابراج مجهمن سلسلة 
وكانـت القوافـل الكبيـرة تحمـل معهـا أقفـاص  .الٓاخر حوالي خمسـين مـيلا

رســائل إلــى مراكزهــا فــي كــل مرحلــة مــن رحلتهــا  بواســطتهاالحمــام ترســل 
أو لكــي تبلــغ  ،لكــي ترشــد القوافــل الصــغيرة التــي تســير علــى نفــس الــدرب

أو أنهـا  ،تطلـب النجـدة مـن اقـرب مركـز عبرتـهمراكزها بتعرضها لخطر ما ف
تخبــر المراكــز التــي تنــوى الوصــول إليهــا بمواعيــد وصــولها ونــوع بضــاعتها 

  . ولكي يستقبلها التجار المعنيون بالٔامر، وأثمانها ومالكيها
اسـتعمال حمـام  إلىلجأت الشيعة  يلادي؛وفي القرن العاشر الم

 ،فـي العـراق القرامطـةزعيم  أيضاً كما استعان به  ،الزاجل في المراسلات
  . الله الشيعي في المغرب عبد، وأبو وابن حوشب في اليمن

الصـليبيون  أخذهمن جملة ما ؛ كان وفي فترة الحروب الصليبية
كيفيــة تــدريب  أوروبــا إلــىالحــروب الصــليبية ونقلــوه  أثنــاءعــن المســلمين 

يــــذكر ، فاســــتخدامه فــــي نقــــل المعلومــــات العســــكريةوحمــــام الزاجــــل ال
أن " حســـن المحاضـــرة فــــي تـــاريخ مصـــر والقــــاهرة"فـــي كـتابــــه  ســـيوطيال

عنــدما وذلــك " الحمــام الزاجــل" فطنــوا إلــى هــذا الســلاح الجديــد الٕافــرنج
بسقوط حمامة بانقضاض طائر جارح عليها، فعلموا من الرسـالة  تفاجئوا

  .  الرسائلنقل العرب للحمام في  استعمالالتي كانت تحملها 
حمام الزاجـل للاتصـال استخدموا ال ر؛ أن الٔايوبيينالجدير بالذك

لمــدة  فــي مدينــة عكــا وبحــراً  حصــار الصــليبيين لهــم بــراً  أثنــاءبالمســلمين 
، حيـــث حمـــل الحمـــام رســـائل شـــديدة )١١٩١ -١١٨٩(عـــامين كـــاملين 

  . الٔاهمية إلى السلطان صلاح الدين الٔايوبي
الملـك مـن وفي عهد المماليـك ازدهـر البريـد وبلـغ ذروتـه لاسـيما ز 

عبـد الظـاهر أن عـدد الحمــام  الظـاهر بيبـرس البندقـداري، حيـث ذكـر ابـن
هـــــ ٦٨٧(المســــتعمل للرســــائل بلــــغ فــــي آخــــر جمــــادي الٓاخــــرة مــــن ســــنة 

وكـــــان بالقلعـــــة فـــــي مصـــــر عـــــدة مـــــن  ،ألفـــــا وتســـــعمائة طـــــائر )م١٢٨٩/
وكانـت الطيـور المـذكورة لا تبـرح  ،المقدمين لكل مقدم منهم جزء معلوم

في الٔابراج بالقلعة ما عدا طائفة منها فإنها في برج بالبرقيـة خـارج القـاهرة 
يعرف ببرج الفيوم رتبه الٔامير فخر الدين عثمـان بـن قـزل إسـتادار الملـك 

وكانـت البطـائق تـرد  ،الكامل محمد بن الملك العادل بن بكر بن أيـوب
 . القاهرة إلى الفيوم من هذا البرج  إليه من الفيوم ويبعثها من

ن سـماء سـورية أ  حد الرحالة الٕانجليز في القرن السابع عشرأ ذكر 
والسـبب فـي ذلـك أن  ،خلت من الحمام لوقت ما فـي أواخـر ذلـك القـرن 

 ،حمامة وقعـت فـي شـباك صـياد أثنـاء طيرانهـا بـين الاسـكندرونة وحلـب
إلــى  أوربــيووجــد الصــياد رســالة مربوطــة فــي رجلهــا كــان قــد أرســلها تــاجر 

وكيله الحلبي يخبره فيها بارتفاع أسعار جوز العفص في الٔاسواق الٔاوربيـة 
فقــــام الصــــياد بإرســــال  ،ويطلــــب منــــه أن يرســــل لــــه كميــــات كبيــــرة منــــه

الرســالة إلــى تــاجر ســوري محلــى عمــل علــى شــراء كميــة كبيــرة مــن الجــوز 
 لندن، حيث كانت إلى أوربا وحصل منها مبلغاً كبيراً من المال وأرسلها

وعنــــدما شــــاع الخبــــر عمـــــد . جــــوز العفـــــص الٔاصــــباغوبــــرلين تصــــنع مــــن 
الصــيادون إلـــى اصـــطياد أعـــداد كبيـــرة مـــن الحمـــام لعلهـــم يحصـــلون علـــى 

  .غنائم مماثلة
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رتبـــــت شـــــركة هافـــــاس فـــــي بـــــاريس التراســـــل  ١٨٤٠وفـــــي ســـــنة 
 عظيمــاً  لنــدن وبروكســل وبــاريس، وقــد صــادف ذلــك نجاحــاً بالحمـام بــين 

لٔانه لم يكن حينئذ سـوى بـاب واحـد للمواصـلات علـى وجـه السـرعة وهـو 
الذي كان يعطـل سـيره أقـل ضـباب ) على طريقة ساب(التلغراف الهوائي 
فبواســطة الحمــام كانــت الٔاخبــار المهمــة التــي تنشــرها  ،يحــدث فــي الجــو

 صــباحاً  الثامنــةاح تنقــل مــن لنــدن الســاعة الجرائــد البريطانيــة فــي الصــب
وهكــذا كــان الحمــام يقطــع  .بعــد الظهــرالثانيــة  فتصــل إلــى بــاريس الســاعة

فــي الســفر بــين هــاتين العاصــمتين مســافة متوســطها ســت ســاعات، أمــا 
أخبـــــار بروكســـــل فكـــــان يوصـــــلها الحمـــــام إلـــــى بـــــاريس فـــــي مســـــافة أربـــــع 

  .لحديدية والتلغرافيةالطرق ا دامتداوبقي هذا الترتيب حتى  ،ساعات
وتؤكـــد الوثـــائق التاريخيـــة أنـــه فـــي 

 البروســــية أثنــــاء الحــــرب الفرنســــية
، وعنـــــــدما تـــــــم )١٨٧١ - ١٨٧٠(

قـــــام  حصـــــار بـــــاريس لعـــــدة أشـــــهر
الحمام الزاجل بنقل ما يقـرب مـن 

داخـــــــل  مــــــن .ألــــــف رســــــالة ١٥٠
ولمــــا فطــــن  المحاصــــرة، المدينــــة
ذلك حاولوا استخدام  إلىالٔالمان 
الحمـــام  ى قتـــلربـــت علـــصـــقور دُ 

 ١٨٧٨وفـــــي عـــــام . أثنـــــاء تحليقـــــه
الزاجلـــي أســـوة بـــنفس الســـلاح فـــي  الٕاشـــارةأنشـــأ الجـــيش الٔاميركـــي ســـلاح 

الــذين خــدموا فــي هــذا الٔامريكــان الجــيش الٔالمــاني، ووصــل عــدد الجنــود 
  . ضابطاً  ٥٠السلاح نحو ثلاثة آلاف صف وعسكري وحوالي 

دول الحلفـــــاء زمـــــن الحـــــرب العالميـــــة الٔاولـــــى  وقـــــد اســـــتخدمت
نحــو مائــة ألــف حمامــة موزعــة علــى جــيش البــر والبحــر  )١٩١٨ -١٩١٤(

، )الاســتعلاماتقلــم ( وكــان معظــم ذلــك الحمــام فــي خدمــة  ،والطيــارات
وكــان بعــض الحمــام يطيــر إلــى الٔاقــاليم الفرنســية والبلجيكيــة التــي أحتلهــا 

وقد وقعـت عـدة رسـائل مـن هـذا . رالٔالمان فتلقي رسائل التشجيع والصب
مــا كانــت الــدبابات نفســها تحمــل أســراب  وكـثيــراً  ،القبيــل فــي يــد الٔالمــان

وقــد لــوحظ أن  ،الحمــام وتســتخدمها فــي نقــل الرســائل فــي خطــوط النــار
دخان النار ورائحـة البنـزين والـروائح الشـبيهة بهـا كانـت تـؤثر فـي الحمـام 

 .يستمر بضع دقائق ثم يزول سيئاً  تأثيراً 
في الحرب العالمية الٔاولى قوة مجنحـة مسـتقلة عـن وقد اشتركت 

الطـــائرات مـــع جنـــود الحلفـــاء للـــدفاع عـــن بريطانيـــا، التـــي كانـــت تحـــتفظ 
بألوف من الحمام المدرب في مدارس خاصة أنشأت لتعلـيم تلـك الطيـور 

وكانـت البحريـة البريطانيـة قـدرت نفـع  .الشديدة الـذكاء وإعـدادها للمهمـة
ذلــك  اســتخدامجــل حــق قــدره إذ أنشــأت دائــرة حكوميــة تولــت حمــام الزا

الحمــــــام لنقــــــل الٔاخبــــــار مــــــن لاقطــــــات الٔالغــــــام التــــــي لــــــم تكــــــن مجهــــــزة 
معـــت مئـــات مـــن الحمـــام التـــي دربـــت لتلـــك الغايـــة باللاســـلكي، وقـــد جُ 

من الهواة في جميع أرجاء الـبلاد ونصـبت لٔاجلهـا البـروج الخاصـة  خاصةً 
الحمــــام حتــــى شــــمل  اســــتخدامنطــــاق  اتســــعفــــي المراكــــز الحربيــــة ، ثــــم 

الســـلاح البحـــري الجـــوي فـــزودت جميـــع الطـــائرات البحريـــة بطوائـــف مـــن 
ـــذين  ذلـــك الحمـــام فكـــان ســـبباً   اضـــطرتهملٕانقـــاذ كـثيـــرين مـــن قادتهـــا ال

علـــى أميـــال مـــن الشـــاطئ، إذ دلـــت علـــى  الحـــرب إلـــى الهبـــوط فـــي البحـــر
  .مواضعهم تلك الرسائل المجنحة

  

ســـجلات الحـــرب شـــتى الخـــدمات الحربيـــة المجيـــدة التـــي وتظهـــر 
) خـط قـادة الطـائرات( أسمأداها هذا الحمام حتى أطلق على حمامة منه 

ر فــوق اطــوالرســائل  حمــل الحمــام لقــدوذلــك لكـثــرة مــن أنقــذتهم مــنهم، 
كــان يصــاب فــي أثنــاء طيرانــه برصــاص الٔاعــداء  مــا وكـثيــراً  ،ميــادين القتــال

الطيـــران حتـــى يصـــل إلـــى المعســـكر الـــذي  فـــلا يمنعـــه ذلـــك مـــن مواصـــلة
الحمامـات هـذه ومـن  .يقصده ويسلم الرسالة التي يحملها ثـم يسـقط ميتـا
وقـد أدت   Cher Amiالتي ذاع أمرها زمن الحرب حمامـة تـدعى شـيرامي 

معارك ، وفي المرة الٔاخيرة التـي طـارت فيهـا هـذه عدة خدمات جليلة في 
مية إلا أنهـا نجـت حاملـة رسـالة خطيـرة حا الحمامة وجه إليها الٔالمان ناراً 

كانـــت فـــي حالـــة يـــأس شـــديد بســـبب الٔامريكـــان مـــن فصـــيلة مـــن الجنـــود 
أن نجـت تلـك الفصـيلة مـن المـأزق الرسالة نيران الٔالمان، وكانت نتيجة 

إلا أن الحمامة نفسـها كانـت قـد أصـيبت بنيـران الٔاعـداء  ،الذي كانت فيه
ل الفرنســــيون بــــدفنها ســــقطت وماتــــت بعــــد قليــــل مــــن وصــــولها فاحتفــــف

   .حاشداً  احتفالاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد أثبتت الٕاحصاءات التـي نشـرت أن اسـتخدام الحمـام الزاجـل 
 %٩٩قـد نجـح بنسـبة ) ١٩٤٥ - ١٩٣٩(الثانيـة  خـلال الحـرب العالميـة

وقـــد عرفـــت مصـــر الاهتمـــام بالحمـــام الزاجـــل منـــذ منتصـــف الٔاربعينيـــات 
بشـراء أعـداد كبيـرة  - مصـر وقتهـا أحـد أعيـان - حين قام عثمـان باشـا رامـز

مـــن الحمـــام الزاجـــل التـــي كـــان يقـــوم بتربيتهـــا أحـــد الهـــواة الٕانجليـــز أثنـــاء 
الجمعيــــة «مــــا عــــرف باســــم  ١٩٤٥وكــــون فــــي عــــام  ،وجــــوده فــــي مصــــر

ولهــذه الســلالة أهميــة تاريخيــة، حيــث يقــال » المصــرية للحمــام الزاجــل
التــي كانــت تتمركــز فــي إنــه عنــدما أراد ســلاح الٕاشــارة للقــوات البريطانيــة 

مصـــر بمعســـكرات منطقـــة المعـــادي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إيجـــاد 
وسيلة اتصال في نقل الرسائل بين دورياتـه التـي كانـت تجـوب الصـحراء 
الغربية إلى مقر قيادتها في مصر مع إحاطتها بالحماية من الوقـوع فـي يـد 

كنـا إذا مـا أرسـلت هـذه المخابرات الٔالمانية، وهو الٔامر الـذي لـم يكـن مم
الرسائل بالراديو، لذلك لم يكن لدى الٕانجليز حل سوى الحمام الزاجـل 

  .لتنفيذ هذه المهمة
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لاســـتيراد الحمـــام مـــن  ولكـــن نظـــرا لعـــدم وجـــود الوقـــت الكـــافي
بريطانيـــا وإعـــداده للخدمـــة فـــي مصـــر، فقـــد اتصـــل قـــادة ســـلاح الٕاشـــارة 

ديه من حمام زاجل بعـد أن تأكـدوا مـن البريطاني بعثمان رامز لشراء ما ل
أن عثمـــان رامـــز فضـــل إهـــداء كـــل مـــا  إلاجـــودة الســـلالات التـــي بحوزتـــه، 

. لديــه مــن حمــام للجــيش الانجليــزي كهديــة رمزيــة مــن الهــواة المصــريين
وعندما قرر سلاح الٕاشارة البريطاني التخلص من حمامه بعد أن وضـعت 

هــــذا الجميــــل فوضــــع تحــــت الحــــرب أوزارهــــا، رأى أن يــــرد لعثمــــان رامــــز 
تصــرفه كــل مــا فــي معســكره بالمعـــادي مــن حمــام زاجــل ليختــار منــه مـــا 
يشـــاء، ومـــرة أخـــرى أهـــدى عثمـــان رامـــز كـــل مـــا لديـــه مـــن حمـــام الجـــيش 
الانجليــــزي إلــــى جمعيــــة الحمــــام الزاجــــل المصــــرية، التــــي باعتــــه بــــدورها 

  .لحسابها في مزاد علني اشترى منه الهواة المصريون هذه الكمية
م ١٩٤٦تعـــود خدمـــة البريـــد بالحمـــام الزاجـــل فـــي الهنـــد للعـــام و

بريطانيــا واســتخدم الجـيش الهنــدي الزاجــل  قبـل عــام مـن اســتقلالها عــن
أوزارهــا تــم تســليم أســرابه  أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وعنــدما وضــعت

ويــذكر أن الجنــود أثنــاء الحــرب كــانوا يخفــون الحمــام تحــت  .إلــى الشــرطة
المعــاطف ممــا ســاعدهم علــى نقــل رســائل هامــة تتعلــق بمواقــع المــدافع 

كمــا اســتخدم الجــيش الاســترالي الحمــام . الٔالمانيــة علــى شــاطئ نورمانــدي
الزاجــل علــى نطــاق واســع فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــي غينيــا الجديــدة 

، فقـــــد كانـــــت التضـــــاريس الـــــوعرة والٔاجـــــواء غيـــــر والجـــــزر المحيطـــــة بهـــــا
وعنـد هجـوم الٔالمـان علـى . الطبيعية سبباً في فشل الاتصالات اللاسلكية

بلجيكــا اصــطحب المظليــون الحمــام خلــف خطــوط جيــوش الحلفــاء، ثــم 
أطلقوه بعد ذلك مع رسائل عن نتائج عمليات التجسس التـي نجحـوا فـي 

  . الحصول عليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الحــــرب  أيــــام إلــــىوثــــائق تاريخيــــة بريطانيــــة تعــــود  كشــــفتقــــد و

الحكومــــة البريطانيــــة فكــــرت فــــي اســــتخدام  أنالعالميــــة الثانيــــة، كيــــف 
خلـف صـفوف العـدو، ونشـرها  إلىبيولوجية  أسلحةالحمام الزاجل لنقل 

، وكـان الكومانـدر  الٔاصـليةميل مـن مواقعهـا  ٢٠٠ إلىعلى مسافة تصل 
عــد أ ام الزاجــل فــي وزارة الطيــران قــد ولــيم راينــر رئــيس قســم وحــدة الحمــ

 أنالخطــة التــي تقضــي بوضــع حاويــات صــغيرة فــي طــائرة حربيــة يمكــن 
تحلـــق علـــى ارتفـــاع عـــالٍ فـــوق أراضـــي العـــدو لٕالقـــاء الحاويـــات التـــي تفـــتح 

، لينطلــق الحمــام المــزود بعلــب المــواد البيولوجيــة القاتلــة تلقائيــاً  أبوابهــا
يمكننـا الٓان ": ١٩٤٥لتي وضعت عام وقال راينر في خطته ا. أهدافه إلى

، وان ألـف حمامـة تحمـل الٔارضتدريب الحمام ليحط على أي شيء على 
كـــل منهـــا كبســـولة مـــن المتفجـــرات تهـــبط علـــى أوقـــات زمنيـــة علـــى هـــدف 

لكن جهـاز الاسـتخبارات . الٕاطلاقمحدد ستكون مفاجأة غير ظريفة على 
س بهــــذا الســــلاح ن صــــاحبها مهــــوو أ الفكــــرة مجنونــــة، و أنالداخليــــة رأى 

أعلـــن جـــيش المملكـــة المتحـــدة أن الحمـــام  ١٩٤٨وفـــي عـــام العجيـــب، 
   .الزاجل لم يعد له استخدام بعد الٓان

الٔاخيــرة فقــد كانــت المــرة ) ١٩٥٣ - ١٩٥٠( ةكوريــأمــا الحــرب ال
مقــر حيــث حــافظ  ،القتــاللٔاغــراض المعــارك والحمــام  هفيــالتــي يســتخدم 

أجريت اختبـارات للحمـام للمقر، كما دور علوي بالحمامة على فيلق كل 
أســتخدم الٓالاف مــن ويــذكر أنــه خــلال هــذه الحــرب ، علــى حمــل الرســائل

الحمــام الزاجــل مــع الهــابطين بــالمظلات لتوصــيل مــا يزيــد عــن مائــة ألــف 
ستخدم فـي الاتصـالات اما  الحمام نادراً ذلك فإن وعلى الرغم من  ،رسالة

 .أثناء هذه الحرب التكـتيكية
ونظراً لتقدم تكنولوجيا الاتصالات في أمريكا بعد انتهاء الحرب، 

وأصـبحت  عفـا عليهـا الـزمنأن خـدمات الحمـام الزاجـل  ١٩٥٧أعلن عـام 
مســــتحيلة، لــــذا بيعــــت معظــــم الطيــــور فــــي زاد علنــــي وتــــم التبــــرع بجــــزء 

وبعـد وفـاة العديـد مـن هـذه الطيـور تـم . لحدائق الحيوان في أنحاء الـبلاد
أخرى للجيش، حيث وضـعت فـي المتـاحف العسـكرية وفـاءً  إعادتها مرة

  .لٕانجازاتها وإنقاذها لحياة الكـثيرين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن البريد بشكله الحديث وما لحق به مـن تطـور  ؛وصفوة القول
وحتــى عــن طريــق البريــد  وجــواً  الرســائل بــراً  وســرعة مذهلــة فــي إيصــال

وهـو  ،الزاجل فـي نقـل الرسـائل الٕالكـتروني ما هو إلا امتدادا لدور الحمام
وحقــاً  .تطــوره دور لا يغفلــه أي دارس أو متتبــع لمســيرة البريــد ومراحــل

الحمـــام الزاجـــل هـــو أول وكالـــة أنبـــاء فـــي التـــاريخ، وأول ســـاعي بريـــد فـــي 
التــــاريخ، وأول خدمــــة بريــــد جــــوي فــــي العــــالم، وأول مــــذيع للٔاحــــداث 

وهـو رسـول فــوق  الرياضـية، والبطـل المجهــول فـي المعـارك العســكرية،
العــادة، أدى خدمــة توصــيل الرســائل والمعلومــات بجــدارة فــي ســاحات 
المعــارك وأثنــاء القتــال، وكــان أول رســول للعشــاق، حمــل علــى جناحــه 

  . رسائل الشوق والغرام
 وقــد ظــل أثــر الحمــام وتاريخــه فــي حمــل الرســائل وتوصــيلها حيــاً 

تؤكــد عليــه  ذلــك مــن قــول أحــدهم وأنــت فــي نفــوس النــاس ولا أدل علــي
   !حمامة :سرعة إبلاغ الرسالة فيقول لك
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  المصادر 
، )٩٠٠أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن محمــد المتــوفى ســنة (الحميــري  .١

 -.الطبعة الثانية -.تحقيق إحسان عباس/ الروض المعطار في خبر الٔاقطار
 .١٩٨٠مؤسسة ناصر للثقافة ، : بيروت

، حسـن )هــ٩١١ - ٨٤٩جلال الـدين أبـو الفضـل عبـد الـرحمن ( السيوطي .٢
 هـ ١٣٢٧القاهرة  ،المطبعة الشرفية المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،

  المقالات    
تـــــأريخ وأســـــرار .. الحمـــــــام الزاجـــــــل "ابتســـــام علـــــي ناصـــــر، مقـــــال بعنـــــوان  .١

، منشـــور )آراء ودراســـات(، نبـــأ نيـــوز " اكـتشـــفها العـــرب واحتضـــنها الغـــرب
: ، علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط٢٠٠٧فبرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ١٧بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

)http://www.nabanews.net/2009/7657.html(  
مجلـة : ، الصـوت الٓاخـر"الحمام الزاجـل"ابتسام علي ناصر، مقال بعنوان  .٢

، ١٨/٤/٢٠٠٥ متـاح بتـاريخ)٤٣(العـدد أسبوعية سياسية ثقافيـة عامـة، 
  )http://www.sotakhr.com: (على الرابط

 ٣١، متـاح بتـاريخ المركـز الـوطني للتوثيــقأحمد شوقي آله رشي، البريد،  .٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط٢٠٠٨أكـتـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال ـــــــ : ، عل

)http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/31_oct_8.doc( 
، مدونـــة حـــوارات تـــاريخ البريـــد الجـــوي المصـــري ،  محمـــد مجاهـــد أشـــرف .٤

ـــــــــــــــــرابط ٢٠٠٨مـــــــــــــــــارس  ٢٤بريديـــــــــــــــــة، متـــــــــــــــــاح بتـــــــــــــــــاريخ ، علـــــــــــــــــى ال
)http://ashrafmojahed.maktoobblog.com(  
، جريـــدة الريـــاض، "البريـــد عنـــد العـــرب"، مقـــال بعنـــوان توفيـــق الغـــوينم .٥

العـــدد  -م ٢٠٠٥يونيـــو  ١٧ -هــــ ١٤٢٦جمـــادى الٔاولـــى  ١٠الجمعـــة عـــدد 
١٣٥٠٧  

ــــدة الشــــرق الٔاوســــط، مقــــال بعنــــوان  .٦ الحمــــام الزاجــــل رســــول فــــوق "جري
: ، علـــى الـــرابط١٠١٠٤العـــدد  ٢٠٠٦يوليـــو  ٢٨، متـــاح بتـــاريخ "العـــادة
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ــيم وضـــع الإنســـان الأول حجـــره       ــل عظـ التـــاريخ هيكـ
فـي إنجـاز وتشـكيل جـزء منـه،       الأساس، وساهم كل إنسان

معــروف أن الإتمــام غيــر (وعلينــا نحــن مواصــلة البنــاء وإتمامــه 
خلف لنا أسلافنا، فضلا عن الجزء المنجـز حتـى الآن،   ). الكمال

مواد البناء وأدواته التي علينا تطويرهـا، لكـنهم خلفـوا أيضـا ـ      
وكمــا هــو الحــال عنــد كــل بنــاء ـ ركامــا هــائلا مــن النفايــات     

  .علينا التخلص منها) ة والمعنويةالمادي(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
ثمة تنصيب جديـد فـي هـذه الدراسـة، يأمـل أن يسـاهم فـي تحريـر 

قدريتـــه الميكانيكيـــة التـــي تجعـــل القـــارئ . التـــاريخ مـــن قدريتـــه العميـــاء
هـــــؤلاء أعنـــــي (البـــــريء يتميـــــز مـــــن الغـــــيظ عنـــــدما يقـــــدم لـــــه المجـــــذفون 

خطاطـة واحـدة، ) المؤرخين العاكـفين على تفسير ألغاز التـاريخ بالٔالغـاز
ــــــة يتشــــــابك فيهــــــا الاقتصــــــادي بالاجتمــــــاعي ... مكــــــررة، مبهمــــــة، مخجل

بالسياسي بالثقافي تشـابكا تجزيئيـا بليـدا أعمـى، يضـيفون كـل مـرة مياهـا 
جديـــدة لطاحونـــة القـــرف كيمـــا تزيـــد مـــن صـــريرها الناشـــز، فيبحثـــون فـــي 

شــيء مــا يــدور فــي الــذهن، يــردهم . يخ الٕانســاني بذهنيــة لا إنســانيةالتــار
دائمــــــــــا إلــــــــــى مســــــــــتنقع الرمــــــــــال المتحركــــــــــة لــــــــــنفس العوامــــــــــل إياهــــــــــا 

وكأنهــا قدريــة محتومــة، رغــم زعمهــا الــلّا ...) ثقافيــة/اجتماعيــة/اقتصــادية(
قــــدري، تخــــونهم فــــي النهايــــة لكونهــــا لا تتجــــرأ علــــى اختــــراق هــــذه الٓاليــــة 

صــحيح يفعــل . ود إلــى الٕانســان، ذي الٔابعــاد المركبــةالاستســلامية، فتعــ
ــــداخل"لكــــن ... باقتصــــاده واجتماعــــه وثقافتــــه" الخــــارج"فيــــه  أيضــــا " ال

  .يحركه، لٔانه إنسان
لكــل هــذا ينبغــي نــزع الثقــة عــن هــؤلاء المجــذفين، والبحــث عــن 

الفاعلــة الرائــدة عنــد الشــروع فــي التأســيس لهــذا الهيكــل، علــى " الرمــوز "
الورقيـة الخائبـة البلهـاء، تلـك التـي ينبغـي تقويضـها بقـوة أنقاض هياكلهم 

 .بحجـــم حقيقـــي متـــين) ثـــم التأثيـــث(وبـــلا رحمـــة، قبـــل إعـــادة التأســـيس 
 -ولٔان التاريخ هـو تـاريخ الٕانسـان، بغرائـزه الخفيـة، وتناقضـاته المفرحـة 

المحزنــة، ووعيــه المتقلــب الخــؤون، فضــلا عــن إطــاره الاجتمــاعي العــام 
لٔان التــاريخ هــو كــل ... العنيــدة وروتينــه العــابر المكبــل بتفاهاتــه اليوميــة

هـــــذا، وجـــــب إذن استحضـــــاره كلـــــه عنـــــد التفكيـــــر فـــــي إعـــــادة بنـــــاء هـــــذا 
الهيكل، حتى يستجمع التاريخ قوته، أقصد وعيه وانسجامه، فيسـتعيد 

  .  بالتالي غايته
لكن من منا كان مستعدا للتخلـي عـن دينـه وديدنـه الجـارف، عـن 

نـــــاجز، ويخـــــوض فـــــي مغـــــامرة تأسيســـــية جديـــــدة غيـــــر هيكلـــــه المبنـــــي ال
: مضـــمونة؟ مـــن منـــا كـــان مســـتعدا للتســـليم بمـــا نصّـــبناه أصـــناما وأزلامـــا

؟ ...الٔاســباب العميقــة، العوامــل غيــر المباشــرة، البنيــة التحتيــة المحركــة
" محتـــرف"الٔاســـاليب والعبـــارات الجذابـــة التـــي مـــا ينبغـــي علـــى كـــل مـــؤرخ

خلــــــط بينهــــــا وبــــــين الســــــطحي، عاقــــــل، عــــــارف بأصــــــول مهنتــــــه، أن ي
لكننــا كنــا نشــرد بالــذهن بعيــدا، وغالبــا، . والمزيــف، والعــابر، أي التافــه

" مــا الــذي حصــل بالضــبط؟: "نبــدأ بالتســاؤل. عــن التــاريخ الحــي النــابض
ثــم نحلــق بأجنحــة متكســرة واهيــة حــول أســبابنا العميقــة التــي لهــا هــذه 

  عبد العزيز غوردو.د
  باحث وكاتب 

  تاريخ الٕاسلام والحضارة : دكـتوراه في الٓاداب تخصص
  المملكة المغربية  

ghourdou.abdelaziz@voila.fr  

  افتراس اللحوم الآدمية
  زيارة إلى التاريخ المقارن

 الجزء الأول  )فحةص١٣٩( . ٢٠٠٤ منشورات جسور،: وجدة 

  عن الافتراس الآدمي
ـــــــا، واقتصـــــــاديا، "  ـــــــراس الٓادمـــــــي يوحـــــــدنا، اجتماعي وحـــــــده افت

  Oswald Andrade" .وفلسفيا
فـــي عيــــون الفيلســــوف، الجريمــــة ليســـت أكــــل الٓادمــــي، ولكــــن " 

 Paul Brocca." قتله
 ."افتراس الٓادمي هو أكـثر مظاهر الحنان تجليا" 
 Salvador Dali 
 Paul Léautaud." الٕانسان طيب، قال روسو، إذن فلنأكله" 
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 عرض كتاب  

ــــة القــــدرة الســــحرية علــــى تفســــير كــــل شــــيء، لكننــــا نكـتشــــف  فــــي النهاي
تعاســـتنا، عنـــدما نســـتفيق مـــذعورين، بعـــد كـــل الجهـــد والمكابـــدة، بعـــد 

، إلى أننا انتهينا إلى حيث ابتدأنا، فنتساءل فـي حيـرة ...اللٔاي والمعاناة
  "لكن ما الذي حصل بالضبط؟: "ودهشة

هــل علــى الباحــث فــي التــاريخ إذن، أن يســتدعي دائمــا، بأســلوب 
الجمـــل البلاغيــة واللغـــة المحذلكـــة، مــنمط محـــنط، قــد يتجمـــل بــبعض 

العميقــة والتحتيــة ...) السياســية/الاجتماعيــة/الاقتصــادية(هــذه العوامــل 
ألا يمكـــــن أن نحـــــاكم هـــــذا .. لتحليـــــل وقائعـــــه، حتـــــى يـــــريح ويســـــتريح؟

الموروث، الذي يعمي عن الحق من خلال مسـلماته التـي لـم تترسـخ فـي 
ألـم يحـن الوقـت بعـد .. جتـرار؟إلا بكـثـرة التـواتر والا" الذهنية التاريخية"

الاختراق، التي حصلت علـى بقيـة العلـوم، حتـى تحـدث /للحظة الصدمة
هـل لنـا أن نـركن، ونكـتفـي، بالتبويـب .. في مجـال التـاريخ بغيـة تثـويره؟

المنصّــــب ســــلطانا علــــى ســــببية تاريخيــــة مزعومــــة، تســــتجدي اســــتجلاء 
  لى الباقي؟الغموض على بعض الوقائع، فلا تزيد على سحب الغموض ع

...) السياســــية/الاجتماعيــــة/الاقتصــــادية(هــــذه الســــببية الروتينيــــة 
المقنّعـــــــة المفضـــــــوحة، إن كانـــــــت ســـــــببا فعليـــــــا لشـــــــيء، فإنمـــــــا لنفـــــــور 

الباحـــث مـــن تصـــورات تاريخيـــة غيـــر مستســـاغة، وقـــد آن الٔاوان /القـــارئ 
  .التاريخي" الجينوم"لتأخذ حجمها الحقيقي ضمن 

تكــون غيــر  -وهــو يــتعلم المشــي  -أكيــد أن الخطــوة الٔاولــى للطفــل 
نــاجزة تمامــا، لكنهــا مــع ذلــك خطــوة أولــى فــي طريــق الٔالــف ميــل، تمامــا 

، لكـن ١كالخطوة الحذرة هنا، ليس لٔان المنهج المقترح مستحدث فقـط
فهـو موضـوع مقـرف، . لٔان موضوع افتراس الٓادمـي أيضـا لـيس نـاجزا فعـلا

الرديئــة الٓاســنة،  نمــا كالطحالــب العفنــة علــى ضــفاف مســتنقعات الٔازمنــة
  . فانزوى منسيا في هامش الذاكرات الجماعية

لكن ليس من قبيـل الاسـتحالة علـى الممارسـة التاريخيـة الحـذرة، 
المقنّعــة التــي تــربط الواقعــة بأســبابها مــن " العلاقــة الســرية"أن تكشــف 

ــــذاكرة، علــــى المعــــتم فــــي  خــــلال تضــــييق الخنــــاق علــــى المنــــزوي فــــي ال
والاسـتنطاق، خاصـة إذا كـان الـنص منكبـا علـى ، عبر المسـاءلة "النص"
  .ـ عرضا أو غرضا ـ في هذه المساءلة" المغيب"أو " المنسي"

" الــنص"قطعــا لا يمكــن لموضــوع يــرد، غالبــا، مندســا خجــولا فــي 
أن يوفر ثراء نوعيـا للمـادة الخـام المفتـرض تشـكيلها، ) في سطر أو عبارة(

فيــــه، وقراءتــــه قــــراءة " غيــــر المســــطور "علــــى " الــــنص"لــــذا ركزنــــا داخــــل 
مختلفة، نتمنـى أن توصـل بقـراءات غيرهـا، متممـة أو مراجعـة لهـا، بغيـة 

أمـــا اختيـــار . تحقيـــق تـــراكم كمـــي نـــوعي علـــى الموضـــوع ومنهجـــه المقتـــرح 
فهو اختيار مؤسس له منهجيا، كما سـيلاحظ القـارئ، " التاريخ المقارن "

حيحة، غيــر أن ثلمــة المــادة المعرفيــة الشــ -نســبيا -فضــلا عــن كونــه يســد 
  .مضنية وشاقة -كما يعرف كل من امتهن التاريخ  -المغامرة فيه 

نقدم فـي هـذه الدراسـة ثلاثـة نمـاذج لرمـوز السـلطة الدافعـة لـولادة 
  :والحدث هنا هو فعل الافتراس -الحدث 

ــــداخل، مــــن المشــــاعر  رمــــز يبــــدو جــــوّاني المنــــزع، ينبــــع مــــن ال
والرمـــز ". اللـــذة"عنـــي بـــه رمـــز والنفســـانيات، ولـــو ظاهريـــا علـــى الٔاقـــل، ون

الثـــاني منزعـــه الخـــارج البرانـــي، ولـــو ظاهريـــا أيضـــا، يبـــدو أكـثـــر التصـــاقا 
أما الرمز الثالث فموضـوعي فيزيقـي ". الثأر"بالمجتمع والثقافة، وهو رمز 

  ."الجوع"محض، هو رمز 

                                                            
 -بخصـوص تفسـير الوقـائع برمـوز السـلطة  -لا نريد في هذا العمل تكرار تفاصيل   - ١

 ).الباب الثالث ١٩٩٨غوردو، التمدين والسلطة، . (ذكرناها في مكان آخر

ثلاثــة فقــط، " للافتــراس الٓادمــي"هــذا لا يعنــي أن الرمــوز الدافعــة 
ــا أن نعــ رض لثلاثــة نمــاذج متباينــة، عينــة لموضــوع الدراســة، لكننــا أردن

علــــى أن نتــــرك بابهــــا مشــــرعا لمــــن رام الكشــــف عــــن رمــــوز جديــــدة لــــذات 
  . الموضوع

  رصد المفاهيم  :الفصل الأول
  .حول التاريخ المقارن  
  ".افتراس اللحوم الٓادمية"الكلبونية أو  
  .مفهوم افتراس اللحوم الٓادمية 

  حول التاريخ المقارن
معــــروف أن المقارنــــة تمكــــن مــــن تحديــــد الشــــبه والاخــــتلاف بــــين 

والمـنهج المقـارن عمومـا . الٔاشياء والمواضيع وهي مقدمـة رئيسـة للتعمـيم
يعتمــــد علــــى بحــــث وتفســــير الظــــواهر الثقافيــــة والاجتماعيــــة والمعرفيــــة 

  . انطلاقا من إبراز الٔاصول المشتركة أو القرابة التكوينية بين الظواهر
المقــــارن بصــــفة خاصــــة أوجســــت كونــــت فــــي علــــم طبــــق المــــنهج 

وفــــــــي ). ١٨٤٢-١٨٣٠" دروس فــــــــي الفلســــــــفة الوضــــــــعية("الاجتمــــــــاع 
المقارنــة تطــور فــي ألمانيــا علــى يــد يــاكوب جــريم ) فقــه اللغــة(الفيلولوجيــا 

وأوغســـــت فريـــــدريك وأوغســـــت شـــــلايماخر ، كمـــــا طـــــوره فردينانـــــد دي 
بــودوين : لــروسسوســير فــي سويســرا، وأعطــاه دفعــة قويــة علمــاء اللغــة ا

فورتــانوف . ف. فوســتوكوف وف. ك. فيسلوفســكي وأ . ن. دي كــورتيني وأ 
  ...وغيرهم

مــن أقــدم مــن نبــه للمــنهج المقــارن فــي مجــال التــاريخ الفيلســوف 
                        )١٨٣٥-١٧٦٧(همبولــــــــــــــــــت . ف. ومحلــــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــــة الٔالمــــــــــــــــــاني ك

Karl Wilhelm Humbolt  حــول مهمــة المــؤرخ"خاصــة فــي مؤلفــه "
، لكنـــه ظـــل أســـير نظريـــة كـــانط الفلســـفية رغـــم أنـــه كـــان يميـــل )١٨٢١(

ظـــل يعتقـــد بـــأن . (للمثاليـــة الموضـــوعية فـــي تحليلـــه للتـــاريخ الاجتمـــاعي
نظــــر علميــــة، بــــل يمكــــن  تــــاريخ البشــــرية لا يمكــــن أن يفهــــم مــــن وجهــــة

 ).استبداله بعلم الجمال
أن نبــه إلــى أن التــاريخ لا يمكــن E. Durkheim ســبق لــدوركايم 

وفـي  .أن يكون علما إلا عبر التفسير، ولا يمكنه أن يفسر إلا عبر المقارنـة
بــأن المــنهج المقــارن أتــاح للعلــوم  G. Glotzكـتــب كلــوتز  ١٩٠٧ســنة 

المختلفـــة إمكانيـــة تحقيـــق تقـــدم شـــبيه بـــالمعجزة، فلمـــاذا لا يشـــمل هـــذا 
بأوســـلو "فـــي المـــؤتمر العلمـــي ( بعـــد ذلـــك التقـــدم مجـــال التـــاريخ أيضـــا؟

Oslo "تأسـف بلـوك ) في عشرينيات القرن الماضـيM.Bloch  علـى جـل
المـــؤرخين لٔانهـــم لـــم ينتبهـــوا بعـــد لفائـــدة المقارنـــة فـــي مجـــال التـــاريخ، 

  .ولٔانهم بذلك يستهترون بمستقبل هذا العلم
وضــــع التــــاريخ المقــــارن فــــي عشــــرينيات القــــرن الماضــــي مصــــاقبا 

لـــذي نحـــا خـــلال الحـــرب الكونيـــة منحـــى إثنيـــا عنصـــريا للتـــاريخ الـــوطني ا
وعلــى هــذا قــدم التــاريخ المقــارن نفســه . يكــرس تفــوق شــعوب علــى أخــرى 

علـــى أنـــه نهايـــة لـــلٓالام المترتبـــة عـــن التـــاريخ الـــوطني، بمـــا أنـــه يتجاهـــل 
  .الحدود الدولية، فالمؤرخ يعتبر مقارنا إذا كان يتبنى وجهة نظر عالمية

 ,Ch. Seignobos(ســـينيوبوس  قـــدم شـــارل ١٩٣٣فـــي ســـنة 
Essai d’une histoire comparée des peuples de l’Europe, 

Paris, 1933. ( ،محاولتــه عــن التــاريخ المقــارن بــين الشــعوب الٔاوربيــة
لكـــن الطـــابع الـــذي غلـــب عليهـــا كـــان وصـــفيا، ممـــا جعلهـــا دون الطمـــوح 

  .الذي ينشده التاريخ المقارن 
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بضـــرورة إيجـــاد مكـــان تحـــت  بعـــد ذلـــك تعالـــت موجـــة المنـــادين
 .P.A. Brunt , H. Metteis, R ( ٢الشـــمس للتـــاريخ المقـــارن 

Coulborn, R. W.Kaupe. إلا أن أشد المنافحين عـن هـذا ...) وغيرهم
النــوع مــن الكـتابــة التاريخيــة يظــل، وبامتيــاز، مــارك بلــوك، مــن خــلال 

م، وكــــذلك مــــن خــــلال  ١٩٢٤ســــنة " Rois thaumaturges"عملــــه 
حيـث ذكـر بـأن ميولـه  H.Berrتبها في السنة نفسها لصديقه بيـر رسالة كـ

ثم أكد ذلك عنـدما نشـر نصـين لمعالجـة . كلها تجنح نحو التاريخ المقارن 
أعــــاد فيهمــــا بصــــياغة ) ١٩٣٠و ١٩٢٨(مفهــــوم هــــذا النــــوع مــــن التــــاريخ 

بـأن ) بلـوك(متطورة ما كان دوركايم قد قرره منذ مدة طويلة، حيـث ذكـر 
ـــة ممارســـة التـــاري خ المقـــارن تعنـــي البحـــث مـــن أجـــل التفســـير عبـــر مقارن

معطيـات لمجموعـات اجتماعيـة ) استخراج نقط الاتفاق ونقط الاختلاف(
للحــــديث عــــن التــــاريخ المقــــارن لا بــــد إذن مــــن تــــوافر شــــرطين  .متباينــــة

 .نـــوع مـــن التماثـــل والمشـــابهة بـــين الظـــواهر الملاحظـــة، أولا :أساســـيين
ــــــــــين المجتمعــــــــــات التــــــــــي  :اثانيــــــــــ ــــــــــوع مــــــــــن التبــــــــــاين والاخــــــــــتلاف ب ن

هـــذا المـــنهج يمكـــن أن يطبـــق، حســـب  ).Bloch, 1928, 17.(أنتجتهـــا
  :بلوك دائما، بطريقتين

المقارنة بين مجتمعـات متباعـدة فـي الزمـان والمكـان، بحيـث يتعـذر  -
  .تفسير التماثل بوحدة الٔاصل أو بالتأثير المتبادل

ـــــة، عبـــــر الدراســـــة المتوا - ـــــة، مجتمعـــــات متجـــــاورة متزامنـــــة، مقارن زي
 ).Bloch, 18-19. (لتقصي، ولو جزئيا، الٔاصل المشترك

إن النتــائج التــي يمكــن الحصــول عليهــا عبــر هــذا المــنهج لا يمكــن أن 
التـــــي  Heuristiqueإذ فضـــــلا عـــــن الوظيفـــــة الكشـــــفية . تكـــــون إلا ثريـــــة

تســمح باكـتشــاف ظــواهر لــم تكــن لتخطــر علــى البــال، لــو تمــت محاصــرة 
لظـاهرة المدروسـة فـي وسـط بعينـه، يقـدم المـنهج قابليـة المسـاعدة علـى ا

الظـــواهر التاريخيــــة، ومـــن ثــــم الحكـــم عليهــــا، بكيفيــــة  ٣تأويـــل وتفســــير
 ).أو منهما معا(مؤسسة على وقائع من أزمنة أو أمكنة متباينة 

رغم ذلك فـالواقع أن التـاريخ المقـارن مـا زال يفتقـر لمنهجيـة حقيقيـة 
وهـو مـا يـدعو لمزيـد مـن الاجتهـاد . ٤أهدافـه وصـلابته العلميـةتحدد بدقة 

ونأمــل أن . إلــى أبعــد الحــدود Le comparatisme" بالمقارنتيــة"للــدفع 
  .  يكون هذا العمل خطوة في هذا الاتجاه

  :أو افتراس اللحوم الآدمية" الكلبونية"

  على سبيل التعريف
 Cannibalisme مصــدرها"Canis " كنــا نــود . باللاتينيــةالكلــب أي

للتعبير عن السـلوك الـذي ننـوي ) من الكلب" (الكلبونية"اقتراح مفهوم 

                                                            
  :من أشهر الدراسات التي أنجزت باعتماد هذا المنهج - ٢

 K. A. Wittfogel, Oriental Despotism : A Comparative 
Study Of Total Power, New Haven, 1957. 

وكنــــــــــــــا نــــــــــــــود الاستعاضــــــــــــــة عنهــــــــــــــا  Expliquerاســــــــــــــتعمل بلــــــــــــــوك فعــــــــــــــل - ٣
التــي تتــرجم عــادة للعربيــة بالتفســير والتأويــل، لكنهــا  Herméneutiqueبكلمــة

 .  حادة الدلالة في اللغة الفرنسية
يمكـن ) المـنهج والمتابعـة الكرونولوجيـة(لمزيد من الاطلاع على التاريخ المقارن  - ٤

  :الرجوع إلى
 Brève histoire de l’histoire comparée, dans G. Jucqois-
Ch, Vielle (Ed), Le comparatisme dans les sciences de 
l’homme, Approches pluridisciplinaires, Bruxelles, 
2000, p.301-327.   

الافتـــراس "معالجتـــه فـــي هـــذه الدراســـة، إلا أننـــا ارتأينـــا اســـتعمال مفهـــوم 
للدلالـــة علـــى كـــل مـــا يـــرتبط بأكـــل اللحـــم البشـــري، رغـــم أن مـــا " الٓادمـــي

. أكـثـر دقـة وتخصصـايعتبـر ) أوربيـة(يقابل هذا المفهـوم فـي لغـات أخـرى 
فمـــا يهمنـــا، هنـــا، لـــيس البحـــث عـــن ترجمـــات بديلـــة، ولا تـــدقيق نوعيـــة 

علــى أن . التــي أدت إليــه" رمــوز الســلطة"الافتــراس، بقــدر مــا نبحــث عــن 
  : ذلك لا يمنع من أن ننبه، من باب العلم بالشيء، إلى ما يلي

Cannibalisme : أكـــــــل لحـــــــم بشـــــــري وفـــــــق طقـــــــس اجتمـــــــاعي يوحـــــــد
ظـاهرة . (الاجتماعية، فهو  طقس مدمج ضـمن ثقافـة المجتمـعالمجموعة 

  )ثقافية
Anthropophagie  : سلوك شاذ عن الثقافة المؤطرة لـه، مصـدره غالبـا

  .انحراف في السلوك السوي، وقد يرتبط بأعراض مرضية
  :من هذين الجذرين تم اشتقاق العديد من الاصطلاحات، منهاو

Endocannibalisme (Endophagie)  :  
  . أكل لحم بشري من داخل المجموعة الاجتماعية

Exocannibalisme (Exophagie)  :  
 . أكل لحم بشري من خارج المجموعة الاجتماعية

Autophagie  :أكل الٕانسان بعضا منه. 
Teknophagie :أكل الٔاطفال حديثي الولادة . 
Foetophagie  :أكل الٔاجنة. 
Pygophagie  :أكل الٔارداف. 
Pedophagie :أكل الٔاطفال والمراهقين. 

Tanathophagie :أكل جثث الٔاموات. 
Théophagie :طقس يتم خلاله أكل الٕاله. 

Allélophagie :  
 .يتعلق بمجموعة اجتماعية تفترس بعضها بعضا في نفس الٓان

Mini-endocannibalisme :  
  .في طقوس معينة، أكل قطعة اللحم التي تقطع بعد الختانيتعلق 

  مفهوم افتراس اللحوم الآدمية 
مركــزة البحــث " بــافتراس اللحــوم الٓادميــة"إذا كــان مــارك بلــوك يقصــد 

   ٥التاريخي حول الٕانسان
  (M.Bloch, Apologie pour l’histoire ou metier de 
l’historien, Paris, 1949, 3édit. 1959,pp. 4-5)  

هــــــو الافتــــــراس " بــــــافتراس اللحــــــوم الٓادميــــــة"فــــــإن مــــــا نعنيــــــه نحــــــن 
ـــذي قـــال عنـــه فرويـــد، ذات . الحقيقـــي لهـــذه اللحـــوم/الفعلـــي الافتـــراس ال
انتهــاك المحــارم مــع ( هبأنــ)  Freud, Avenir d'une illusion(يــوم، 
مـــن الرغبـــات الغريزيـــة التـــي تعمـــل التربيـــة علـــى كبتهـــا، لكنهـــا  :)والقتـــل

، حتـى "الحالـة البدائيـة الوحشـية"و" الحضـارة"تبقى قاسما مشتركا بـين 
                   لــــــــو كــــــــان هــــــــذا القــــــــول يثيــــــــر حفيظــــــــة الٔانتربولــــــــوجي الشــــــــهير فريــــــــزر 

)Frazer, Totemism and exogamy,4vol, London, 1910 (  الـذي
هجن أن يكـون هنـاك شـبه فـي بعـض الصـفات بـين المجتمعـات كان يسـت

، )التـي درسـها واعتبرهـا همجيـة بدائيـة(الٔاوربية ومجتمعـات آكلـي البشـر 
  ". مقلق وخطير"ذلك أن هذا التشبيه، في رأيه، 

                                                            
في مقابل لادوري الذي يدعو إلـى إقصـاء الٕانسـان عـن هـذه المركـزة وتحجيمـه فـي   - ٥

  .إطاره الحقيقي داخل التاريخ الطبيعي
 (Le Roy Ladurie, Le territoire de l’historien, Paris, 1977) 
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 لهنـود الٔانتيــ  عــن سم كـتـب كريسـتوف كولـومب١٤٩٢نـونبر  ٤فـي 
م لـه عـين واحـدة عنـدما سـجل بـأن بعضـه ،بشـيء مـن المبالغـة والخيـال

وأنهـــــم يـــــذبحون النـــــاس ويشـــــربون دمـــــاءهم  …وآخـــــر بملامـــــح الكـــــلاب
ســــــــماهم ) نــــــــونبر ٢٦(بعــــــــد ذلــــــــك . ويقطعــــــــون أعضــــــــاءهم التناســــــــلية

"Caniba" كبـر الـذين يثيـرون الرعـب   Grand Khan، جنـود الخـان الٔا
الذين أثاروا فـي " Arawaksالٔارواك "في كل ناحية، وحددهم في هنود 

وكـــان الرحالـــة الٕايطـــالي ( .أي الكلـــب باللاتينيـــة" Canis"مخيلتـــه فكـــرة 
 ، وذلــكفــي رحلتــهقــد ذكــر شــيئا شــبيها بهــذا   Marco Poloمــاركو بولــو 

   .)يسيانبالمنطقة الممتدة من التبت إلى أندو
بـين الصـواب والخطـأ مـن خـلال  أن يميـز سلم يكن بإمكان كولـومب
 -لكن بعد سنتين من ذلك اكـتشف فـي قريـة . ما سمعه في رحلته الٔاولى

هجرهـــا ســـكانها دلائـــل علـــى بقايـــا  -" Guadeloupéen"مـــن كوادلـــوبي 
  .افتراس آدمي

) Canibalوالٔاصـل الٕاسـباني( Cannibaleمن هنـا أصـبحت الكلمـة 
تعنـــي أكـــل ) بولوجيـــاالٔانترو (، وفـــي الٕاناســـة "الرجـــل المتـــوحش"تعنـــي 

   .اللحم البشري ولكن لهدف آخر غير التغذية
ـــى  –مصـــلح دينـــي  –" Jean de Leryجـــون دي ليـــري " لاجـــئ إل

، واحـد مـن أقـدم مـن كـتبـوا عـن أكـل )مبشـرا(جنيف ومنهـا إلـى البرازيـل 
بعـــد عشـــرين ســـنة مـــن إقامتـــه فـــي البرازيـــل أصـــدر ســـنة . اللحـــم البشـــري 

، "Tupinambaتيبينامبـا "ة لدى قبائـل م كـتابا شيقا عن الظاهر ١٥٧٨
حيث وصف طقوسها في الافتـراس مـن دون أن يـدينها، وأثـار بالمناسـبة 

أثنــــاء الحــــروب الدينيــــة بــــين ) أوربــــا(مــــا كــــان يجــــري فــــي القــــارة العجــــوز 
الكاثوليـــك والبروتســـتانت، حيـــث كـــان يـــتم قتـــل وأكـــل اللحـــم البشـــري 

  . بهدف القضاء على الهرطقة
              هـــذا وكغيـــره مـــن علمـــاء الٕاناســـة Jean de Lery جـــون دي ليـــري 

 )Hans Staden  و André Thevet  (الافتـراس " ظـاهرةالذين تطرقوا ل
أكـــل آدمـــي مـــن خـــارج ( L’Exocannibalisme أكـــدوا علـــى أن" الٓادمـــي

أكـــل أي كـــان، فـــي أي ب لا يســـمح، تبعـــا للعـــادات، ٦)المجموعـــة الٕاثنيـــة
الٔامر مضـــبوط بطقـــوس محـــددة فـــ …كـــانوقـــت كـــان، أو فـــي أي مكـــان 

 .مظهر ثقافي لا يدع أي جزئية تنفلت من ضوابط الطقـوس أي أنه سلفا،
يتعلـــق الٔامـــر بأكـــل الٔامـــوات مـــن (: L’Endocannibalisme مثـــل اتمامـــ

 -ة جنائزيـــــال بـــــالطقوسمـــــرتبط عـــــادة ال ٧)نفـــــس المجموعـــــة الاجتماعيـــــة
 قيــــدأيضــــا م فهــــو، داخــــل المجموعــــة الٕاثنيــــة ذاتهــــا -المنفعلــــة بالغيــــب 

  .اسلف حددةبقواعد اجتماعية ثقافية م
الغيب عالم لا مرئـي، خفـي، مسـكون بـالٔارواح، مركـز جميـع القـوى ف

 ،يجب اتقاء أيـة حالـة وفـاة، لٔان تحـرر روح مشـردة. ومصدر جميع الٓالام
فتراس الٓادمــي فــالا لــذا. ، قــد يــؤدي إلــى الٔاســوأ عــرف بالضــبط نواياهــايلا 

  .للقضاء على الروح ينبغي أكل الجسدلٔانه : أداة وقائية
                                                        كـتــــــــــــــــــــــــــــــــــب بييــــــــــــــــــــــــــــــــــر كلاســــــــــــــــــــــــــــــــــتر بهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

)Pierre Clastres, 1982, Au sujet des indiens Guyakis :( " إذا
لم يتم استهلاك الروح، فإنها تبقـى قريبـا مـن الٔاحيـاء، مسـتعدة للـتهجم 

                                                            
ومــن أشــهر مــن  ...أكــل العــدو مــثلا مــن أجــل اكـتســاب فضــائله أو الانتقــام منــهك - ٦

أعمــال ألفــرد  بهــذا الصــدد انظــر .بالبرازيــل "Tupinambaتيبينامبــا "هنــود  مارســه
 .Alfred Métrauميترو 

، لٔاجـل الحفـاظ )م١٨٩٦( Marcel Maussوذلـك، حسـب مارسـيل مـوس  - ٧
قبائــل  مـن يمثلــه أشــهرو" روح العائلــة التـي تجــنح نحـو الهــروبعلــى جـزء مــن "عمومـا 

Guayaki في البراغواي. 

للتغلغـــــل فـــــي أجســـــادهم وافتعـــــال مشـــــاكل تنتهـــــي بهـــــم إلـــــى علـــــيهم، 
المـــوت يحـــرر الـــروح مـــن الجســـد، الـــذي كـــان يبقيهـــا ســـجينة  …المـــوت

لقطـــع الطريـــق أمـــام مشـــاريعها الســـيئة، . داخلـــه، عـــاجزة عـــن أي إزعـــاج
أكـــــل الجســـــد الـــــذي  ينبغـــــيهانهـــــا المشـــــؤوم، يوالوقـــــوف حـــــاجزا أمـــــام ت

طريــق أكلهــا، يجعــل الــروح محــو الجثــة عــن  …غلافهــا القــديم …غادرتــه
تعترف بأنه لم يعد هنـاك مـن داع لوجودهـا، لٔان وظيفتهـا انتهـت بعـالم 

  .".الٔاحياء
بأمريكــا الجنوبيــة، أو لــدى "  Capanaguasكــابنكوا "لــدى قبائــل 

 –بالبرازيــل  –" Bahiaباهيــا "داخــل ولايــة "  Tapuiasتابوييــا "قبائــل 
مـــن الضـــياع والتحلـــل  أكـــل جثـــث المـــوتى مـــن الٔاقـــارب تحمـــي الٔامـــوات

مـــن الٔافضـــل أن يســـكنوا جســـد أحـــد " :البطـــيء المـــتعفن داخـــل التـــراب
  .هذا هو شعارهم" الٔاصدقاء بدل دفنهم في الٔارض الباردة

علــى الضــفة الٔاخــرى للمحــيط الهــادي نجــد مثــيلا لهــذه الطقــوس عنــد 
 م حــــاول أحــــد المبشــــرين١٨٤٠ بعــــض القبائــــل الٓاســــيوية، ففــــي ســــنة

ـــــداء ا اليســـــوعيين لٔاحـــــد زعمـــــاء  –فتـــــراس الٓادمـــــي الامـــــن  -ســـــتهجانه إب
بجزيرة سومطرة، معبرا له عن مدى التقـزز الـذي يثيـره " Batakالباتاك "

مـاذا تفعلـون " :رجل الكنيسة" البدائي"فسأل الزعيم  .مثل هذا السلوك
نـدفنهم فـي التـراب حيـث يتحلــل " :أجـاب المبشـر" بآبـائكم بعـد مـوتهم؟

مــاذا لــدينا أغلــى مــن " :د عليــه زعــيم الباتــاك، فــر "الجســد مــن تلقــاء نفســه
إن حب آبائنا هو الذي يـدفعنا لتقـديم أجسـادنا قبـورا . أجسادنا؟ لا شيء

هكـــذا لا يـــتعفن رفـــاتهم فـــي التـــراب ولا يصـــبح . لهـــم حتـــى يحيـــوا بـــداخلنا
  ".فريسة للديدان

إذن ســـــــلوك يختـــــــرق العديـــــــد مـــــــن الثقافـــــــات " الافتـــــــراس الٓادمـــــــي"
را ومظاهر متباينة، ما بين الفعلي والرمزي، وهكـذا العالمية، متخذا صو 

المسـنين والمرضـى اعتقـادا " Kaliكالي "عبدة الٕالهة الهندية ففيما يأكل 
ــــك يرضــــي  ــــأن ذل ــــة ســــلوك لهــــتهمآ مــــنهم ب ، تقــــوم المســــيحية علــــى رمزي

سـر القربـان ذلـك أن  -يزال متبعا لحـد الٓان  الذي ما -" الافتراس الٓادمي"
الكاثوليكيــة، يكمــن فــي الاعتقــاد فــي أكــل لحــم  المقــدس، فــي الكنيســة

فـي الحقيقـة، إذا لـم : ل المسيحاق). "الخبز والخمر(المسيح وشرب دمه 
. تـــأكلوا لحـــم ابـــن الٕانســـان ولـــم تشـــربوا دمـــه، فليســـت فـــيكم أيـــة حيـــاة

ـــدة، وأنـــا أضـــمن لـــه  ـــذي يأكـــل لحمـــي ويشـــرب دمـــي لـــه الحيـــاة الخال فال
 -خــذوا هــذا " :وقــال أيضــا ) Jean 6. 53-54." (الخــلاص يــوم الدينونــة

، ثــم رفــع كأســه بعــد ) 1Corinthiens11. 23-24" (إنــه جســدي -الخبــز
  ).Luc. 22-19." (هذا جسدي الذي أعطي لكم: "وقال أن ملٔاه،

: أيضا نقرأ بأن المسيح قدم لحوارييه قطع الخبـز قـائلا" الٕانجيل"في 
   .ميعا، إنه دمياشربوه ج: ثم قدم الخمر قائلا. هيا كلوا، هذا جسدي

(St.Luc,Chap.22 «17/21» et St Mathieu, Chap. 26« 26/29») 
ــه الفكــر المســيحي إذن . أن تأكــل لحــم الٕالــه معنــاه أن تتوحــد معــه، تتألّ

الــذي هــو بشــر أيضــا، " الٕالــه"قــائم حــول فكــرة مركزيــة أساســية هــي أكــل 
  ".أكل اللحم البشري "أي 

فنقرأ بأن موسى هدد بنـي إسـرائيل بـأن الله سيسـلط " التوراة"أما في 
كمـا نقـرأ . عليهم شعبا يعذبهم إلـى درجـة أنهـم سـيأكلون أبنـاءهم وبنـاتهم

بأنــه أثنــاء حصــار أورشــليم والســامرة، دفــع الجــوع " الملــوك"فــي كـتــاب 
  . النساء إلى طبخ أطفالهن وتقديمهم وجبات غذائية

كلــــود ليفــــي ســــتراوس، الفكــــر ( Banks لــــدى شــــعوب جــــزر بــــانكس 
البـــري، تعريـــب نظيـــر جاهـــل، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر 

ــــــه ) ١٠٠.، ص١٩٨٧، ٢. والتوزيــــــع، بيــــــروت، ط يســــــود الاعتقــــــاد بأن
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قرينتــه، نبتــة كانــت أم حيوانــا، لٔانــه يلاقــي "ينبغــي علــى الطفــل ألا يأكــل 
ل، عليـــه ألا يمـــس ولٔان هـــذه القرينـــة هـــي ثمـــرة لا تؤكـــ. المـــوت المحتـــوم

أكـل . " ذلك أنه من يأكـل قرينتـه كمـن يأكـل لحمـه. الشجرة التي تحملها
أكــــل "القرينــــة، هنــــا، وحســــب المنظومــــة الطوطميــــة، هــــو مــــن قبيــــل 

الاجتمــاعي، الٕاثنولــوجي، وعــالم  الــذي وســعه )Autophages(" الــذات
، ليشـمل الٕاضـراب عـن  Kostas Nassikasالنفس كوسـتاس ناسـيكاس 

المضــــربون عــــن الطعــــام هــــم مــــن المفترســــين الٓادميــــين  :أيضــــاالطعــــام 
)Autophages ( كيف يمكنهم أن يسـتمروا فـي الحيـاة رغـم إضـرابهم "إذ

بطريقـة : "ذواتهـم يـأكلوننهـم أ  الجواب الضروري لذلك هـو" ؟الٔاكلعن 
   ."يتغذى على لحمه الخاص …غير مرئية، الصائم يأكل ذاته

" أكـــل الـــذات") ب عـــن الطعـــامجـــزر بـــانكس والٕاضـــرا(فـــي الحـــالتين 
ســــنة  مضـــمر، لكنــــه قــــد ينكشــــف فــــي حــــالات أخــــرى مثــــل التــــي وقعــــت

حالـة " Garnierعرضـت علـى البروفسـور كـارنيــي  ، مثلا، عنـدمام١٨٩١
، أجيــر بســيط، عثــرت عليــه شــرطة  Eugèneأوجــين : لدراســتها" خاصــة

الحراســة علــى كرســي عمــومي وفــي يــده مقــص يقطــع بــه أجــزاء مــن ذراعــه 
مشــاهدة فتــاة جميلــة بيضــاء البشــرة كانــت تثيــر  .ى ويبتلعهــا بــدمهااليســر 

شــبقه لدرجــة أنــه يتمنــى أكلهــا، لكنــه لــم يكــن ليفعــل ذلــك أبــدا، فعوضــا 
  .عن أكلها، كان يقطع الٔاجزاء الناعمة البيضاء من ذراعه ويأكلها

ســـــلوك  "الافتـــــراس الٓادمـــــي"نفهـــــم مـــــن كـــــل هـــــذا، يـــــا ســـــيدي، أن 
هــــو " العاديــــة"أو " بالشــــذوذ"يحكــــم عليــــه مــــا .  Objectalموضــــوعاني 

الثقافــــة الحاضــــنة لا غيــــر، قــــد يتخــــذ أشــــكالا نمطيــــة عديــــدة، لكــــن فــــي 
، ولــن تكــون "الفعلــي"دراســتنا هــذه ســنعرض لتحليــل الافتــراس الٓادمــي 

التـي تـدفع " رمـوز السـلطة"أمـا . الٔاخـرى " الرمزيـة"لنا أيـة علاقـة بأشـكاله 
شــف عــن بعضــها مــن خــلال هــذا إليــه فعديــدة ومتباينــة، وســنحاول الك
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  أولغز اللذة" هيدون"
الرغبــة عــارض مــن عــوارض الــنفس التــي ترنــو إلــى تجــاوز حالــة مــن 
العـــوز الـــداخلي لٔاجـــل الوصـــول إلـــى حالـــة مغـــايرة مـــن الٕاشـــباع، مـــع مـــا 

فهي إذن حالة طبيعية مرافقة للٕانسان . يصاحب ذلك من انتشاء ومتعة
جهــاز مركــب مــن تفاصــيل وجزئيــات تزدهــر يوميــا . فــي ممارســاته اليوميــة
وككـــل جهـــاز عابـــث لعـــوب، فإنـــه قـــد . ابرة أو ملحـــةوتنمـــو فينـــا نـــزوات عـــ

يتحــــول مــــن الطبيعــــة إلــــى الشــــذوذ بمــــا أنــــه يــــوقظ داخلنــــا حــــالات مــــن 
التنــاقض المريــر التــي علينــا أن نحملهــا كمــا نحمــل الســرطانات الحميــدة 

السـري الغـامض، الـذي يـزاوج Lyceum هاهنا يختفـي لقيومنـا . والخبيثة
قيمنــــــا، : وخارجنــــــا... طوياتنــــــا أحاسيســــــنا، مشــــــاعرنا،: بــــــين دواخلنــــــا
ولٔان الٔامـر لـيس مقصـورا علـى مجـرد مشـاعر يمكـن أن ... عاداتنا، ثقافاتنا

تتحقــق بأيــة طريقــة كانــت، بــل يتجاوزهــا للاصــطدام بالثقافــة، فمســألة 
نناقشـــها " (القـــيم"إشـــباع الـــنهم الـــداخلي إذن قـــد تفجـــر حـــالات ترفضـــها 

، حـالات مـن )فهـا أو صـفائهاكحالة تاريخية واقعـة دون أن نلتفـت إلـى زي
  .السفالة والنذالة والانحطاط

واضــح إذن عبــر هــذا التقــديم أن الرغبــة نزعــة داخليــة فطريــة فينــا 
هناك تعارض معقـول، أو . تؤطرها وتحكمها ضوابط أو قواعد خارجة عنا

بــين شــعور بــري مفــرط فــي بدائيتــه، يريــد  –مــا شــأني بــذلك  –لا معقــول 
د ويسـتمتع فـي بحيرتـه كيفمـا شـاء وأنّـى شـاء، أن يحلق كالبجع دون قيـو

ورقيـــب اجتمـــاعي ضـــابط مهمتـــه ملاحظـــة، وملاحقـــة، تجـــاوزات الطـــائر 
وهــــذا . المحلــــق الســــابح ووضــــع الحــــواجز مــــن أجــــل تدجينــــه وترويضــــه

التعارض بالضبط هو ما يثير الشك والريبة بل والرهبة أيضـا ممـا يجـيش 
تســائلنا مســاءلة حثيثــة، ومــا . فينــا مــن رغبــات تراودنــا باســتمرار لتحقيقهــا

همهــا الحــواجز المدجنــة، أمــا نحــن فعلينــا أن نلتفــت كــل مــرة إلــى هــذه 
آتنـــا، لكننـــا، والحـــق " نعـــم"آتنـــا أو " لا"الحـــواجز قبـــل أن نجيـــب عبـــر 

. يقـــــال، نجيـــــب فـــــي مناســـــبات عـــــدة بـــــنعم حيـــــث يفتـــــرض أن نقـــــول لا
سـتكين، لا نستسـلم ون –ولو في سرية تامة  –نستسلم للرغبة الجامحة 

نتوانى عن وضع رؤوسـنا فـي حجرهـا وننـام، لٔان الغوايـة كانـت أعتـى مـن 
الحــــواجز المحيطــــة، فتنهــــار قبــــل أن تنقلــــب ضــــدنا وتطبــــق علينــــا عبــــر 
عــوارض الحــزن والكآبــة، أقصــد عبــر الضــمير المتفــاني فــي رفــع الحــواجز 

  .وتقويتها أكـثر كل مرة تنهار فيها
تنمـو غرائزنـا . العـوارض إزعاجـالهذا بالضبط نعتبر الرغبة من أشـد 

وتســـتفحل يومـــا بعـــد يـــوم، أو بـــالٔاحرى كـــل يـــوم رغبـــات جديـــدة مضـــللة 
تـــتقمص أشـــكالا مختلفـــة، متباينـــة، بـــل ومتناقضـــة فينـــا ومتناقضـــة مـــن 
شخص لٓاخر، لا يسلم منها أي كان، حتـى الفلاسـفة والٔانبيـاء المفرطـون 

ون بـأفق ممتـد مـن كـل منـا مسـك. في المثل الزهدية لهم رغبـاتهم الماسـة
الغرائــز والنــزوات، ممتــد إلــى درجــة قــد تصــيب بالــدوار، وتجعلنــا نشــك 
ونرتاب في قدرة الضوابط القيمية، أقصـد الحـواجز، علـى ضـبطنا خاصـة 
وأننــا نقوضــها باســتمرار، وعلــى الضــمير أن يعيــد ترميمهــا باســتمرار أيضــا 

ارس فيهــا اللــذة إذا شــاء أن يبقــى يقظــا زاخــرا بالحيــاة، فــي الحالــة التــي نمــ
بأســـلوب مـــراء مخاتـــل مضـــلل، حـــين نمارســـها فـــي الٓانـــات التـــي نعيشـــها 

المستقبل الطارق، أي حـين نخـوض فـي رحـم " لحرمة"دونما استحضار 
طيـــب، ومـــا الـــذنب فـــي ذلـــك؟ الـــذنب أننـــا اقترفنـــا . اللـــذة عبـــر الـــذنب

  .الذنب
 ترنــو الرغبــات إلــى الٕاشــباع، وترنــو القــيم إلــى التطويــق، وبقــدر مــا

تحـاول الٔاولـى الانفـلات والتحـرر للعـودة إلـى الحالـة الوحشـية المنطلقــة، 

 حول اللذة
         

  مستهتر، متهكم، عنيف،"
  .لواحدنا أن يكون *هكذا تريد اللذة

  ."إنها امرأة، وهي لن تحب أبدا إلا مقاتلا
  . هكذا تكلم زرادشت: نيتشه  

  
  ".الحكمة:"في الٔاصل*
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 عرض كتاب  

. تطمح الثانية إلى التطويق والتكبيل لنقلها إلى الحالة المدجنـة الوديعـة
هــي لعبــة مشــاحنة ومشاكســة وتحــد إذن، فيهــا مــن الجســارة والعنــاد مــا 
يجشــــــــم الفــــــــرد والمجتمــــــــع عــــــــبء ثقــــــــيلا كيمــــــــا يتوصــــــــلا إلــــــــى تــــــــوازن 

ملغـوم  –جتماعي عصي المنال، لكنه ضروري لتحقيق تعـايش ا/نفساني
  .حتى لو اقتضى الٔامر سحق بعضهما بعضا –في النهاية 

الرغبة المقرونـة باللـذة، والمتماهيـة معهـا، هـي المتـألق فينـا، فـي 
علينــا أن نكابــد . صــقيعنا الخــاوي، فــي حياتنــا الجليديــة المتعبــة البــاردة

منهـــا، لٔان مـــن ســـمات هـــذا المتـــألق، طـــويلا مـــن أجـــل اســـتراق لحظـــات 
ــــه كلمــــا أوغلــــت صــــحارانا الجليديــــة فــــي خوائهــــا إلا  المتبــــاهي بتألقــــه، أن
وجشمها مزيدا من المكابدة لملء فـراغ صـغير فيهـا، كلمـا تحققـت اللـذة 

إلـى مـا لا قبـل ... عبر السهل إلا واشرأبت النفس إلى الصعب، فالٔاصعب
هــي التــي تجعــل الــنفس مفتونــة بهــا فالمتعــة التــي تتحقــق بامتيــاز . لهــا بــه

حتى الثمالـة، حتـى لـو كانـت بعيـدة المنـال، لتخـرق الحـواجز غيـر عابئـة 
  ربما إلى حين؟... بها

أن  –إن كنـت لا تـدري  –من سـمات هـذا المتـألق المتبـاهي أيضـا 
آناتـــه قصـــيرة، قصـــيرة جـــدا، فهـــو كالشـــهب العـــابرة فـــي ليالينـــا الشـــتوية 

هي أرادت الاستمتاع بهـذا المـبهج المنيـر، أن  الطويلة، وعلى أعيننا، إن
ولٔاجـل أن . تبقى محملقة طويلا في ديجورها الحالك لاقتناص واحد منهـا

تطيــل متعتهــا بــه، عليهــا أن ترافــق فاتنهــا المنيــر إلــى أن يتلاشــى ويختفــي 
  .خلف الٔافق المعتم السادي

" الضـــالة"هـــي : هاتـــان الصـــفتان المميزتـــان، أشـــد التمييـــز، للـــذة
التـي ينبغـي إطالتهـا، تنضـاف " القصـيرة"تي ينبغي العثـور عليهـا، وهـي ال

إليهمـــا صـــفة مـــؤطرة أثرناهـــا ســـلفا هـــي تقاطعهـــا مـــع الثقافـــة، مـــع الٔاوامـــر 
ــــة ــــأي صــــورة شــــئت، لتطفــــئ أوارك : الاجتماعي فلتبحــــث عــــن ضــــالتك ب

" الغافـــل"المتـــأجج فيـــك طالمـــا اســـتطعت، لكـــن لا تـــنس أيهـــا اللاهـــث 
ها لك الثقافة، لٔانك إن طلبتها عبـر نفـق الٕاثـم سـتجد الحواجز التي رسمت

وحشــين ضــاريين فــي انتظــارك عنــد طرفــي النفــق، أعــدا بالضــبط لمثــل 
هذه الحالات الٓاثمة، ولـيكن فـي علمـك أيهـا الٓاثـم اللاهـي أنهمـا مـن أكـثـر 
الٔاوابــــد قســــوة وفظاظــــة وشــــغفا بالتعــــذيب، بــــل إن ســــداهما ولحمتهمــــا 

  ...جبلتا منه
  ن ما أعنيه؟ لعلك خمنت الآ  •
  ؟      "العقاب"و" الضمير" •
 .ذاك قطعا ما أعنيه •

وحشـــك المتحفـــز داخلـــك، المســـتعد لنهشـــك  –الضـــمير  –الٔاول 
وتمزيقـــك مـــن الـــداخل عبـــر عـــذابات تحيلـــك عصـــفا مـــأكولا، إن مارســـت 

وحشـــــك الخـــــارجي  –العقـــــاب  –والثـــــاني . فـــــي ســـــرية" الحـــــرام"لـــــذتك 
ا رحمـة إن افتضـحت الٔاعـين المتوثب المسـتعد لابتلاعـك وهصـرك دونمـ

  .إثمك الممنوع
اللــــذة لغــــز الٔالغــــاز وســــر الٔاســــرار المــــبهم المنغلــــق علــــى العقــــل،  

والجلي المنفتح على الحواس، الغريزة التي تجهد نفسها لتحقيرنا والحـط 
فــــي ضــــعفنا قوتهــــا، وفــــي انصــــياعنا . منــــا وتــــذكيرنا، كــــل مــــرة، بضــــعفنا

كـل مـا هـو شـاذ وغريـب حتـى لـو  عليها أن تشـحذ لهفتنـا وتـزين. جاذبيتها
كـــان بشـــعا كريهـــا مـــا دامـــت تمســـك عنـــان عواطفنـــا وتسوســـها إليـــه دون 
احتـــراس ودونمـــا مراعـــاة لانحطاطـــه أو رفعتـــه، قدســـيته أو دنســـه، فهـــذا 

هـي الوسـواس الجـامح الـذي ". العقاب"و" الضمير"شأن الٓاخرين، شأن 
لكـــابح الـــذي لا لا يســـتنكـف عـــن ترديـــد لازمتـــه العابثـــة، وهمـــا الديـــدبان ا

ينفــــك يــــذكر بأحكامــــه المرعبــــة، والٕانســــان البــــائس الشــــقي ســــاحة هــــذه 
  .الملحمة الطاحنة

يتـــيح لـــه ... الخـــالص النقـــي، الشـــفاف، المصـــقول" المبـــاح"وحـــده 
هامشا يضيق ويتسع، هامشا محفوفا بالحذر يرتع ويتلهى فيـه مـا شـاء لـه 

" الــــــنجس"أن يتلهــــــى، شــــــريطة أن يحتــــــرس مــــــن كــــــل ردة تشــــــده إلــــــى 
المحظــور، أي أن يعــرف كيــف يكـــتم نشــاطه المتــدفق الٔاهــوج، ويكبــت 

هـــذا . عواطفـــه المتفجـــرة المحتالـــة حتـــى لا يقـــع فـــي فـــخ الـــنهم المنصـــوب
وحده المسموح به، كمقدار الدواء، وكل تمرد جشع مشـؤوم، " المباح"

  .يهوي به أسفل سافلين، حيث الكـفر واللعنة والجحيم
لاقــــــا ومرحــــــا ونشــــــاطا جســــــديا مفعمــــــا ليســــــت الرغبــــــة دائمــــــا انط

بالحيويــة، إذ بــئس الرغبــة هــذه عنــد آخــرين يجــدون متعــتهم فــي كــل مــا 
، لــــيس "لذيــــذ"يغذيــــه الكســــل والعزلــــة والارتخــــاء والنــــزوع إلــــى خمــــول 

سـاذجا مبتـذلا دائمـا كمـا يتخـيلن الـبعض، بـل فيـه مـن الٕابـداع والٔاصــالة 
قدسة عـن كـل مضـارعة، والسمو الفلسفي ما يعجز الغواية المتجسدة الم

ــــة منكســــة، أقصــــد خمــــول  ــــوجين"فتنكســــر أمامــــه مفلول  ٨الحكــــيم" دي
هــذا الــذي تعــرف . المســتمتع تحــت أشــعة شمســه الدافئــة فــي بهــاء وســمو

على ذاته فلم تزده المعرفة إلا بهجة وتمردا وظفرا، يحقـق متعتـه بنقـيض 
يـــر كـــل التـــي تث" الٕاباحيـــة"مـــا يمتعنـــا، بنظـــرة متعاليـــة مترفعـــة إلـــى غـــنج 

مــراوغ يــدلني علــى طريــق واحــد، وحيــد، " عــراف"فهــل مــن : خليــة فينــا
  للذة؟

تهـــوى اللـــذة، وهـــذه هوايتهـــا المفضـــلة الوقحـــة، شـــق ألـــف طريـــق 
تفــتح كـل حــين ... مســالك معوجـة، دهــاليز مقفـرة، ســبل خفيـة: وطريـق

فــي أدغــال الــنفس البشــرية، تــزعم كلهــا أنهــا تهــدي إلــى الغبطــة، حبلــى 
... منــــا يــــرى ســــعادته فــــي مســــلك، ســــبيل، أو دهليــــز كــــل ".بالســــعادة"

ـــــة، . مختلـــــف عـــــن الٓاخـــــرين ـــــق التعفـــــف، والحمي ـــــبعض طري يســـــلك ال
بينمـا يسـلك آخـرون طريـق "... النرفانـا"أو " للحلـول"والتأمل، والتطلـع 

للوصــول إلــى هســتيريا )... البشــرية؟(الــدعارة والٕادمــان وافتــراس اللحــوم 
لا واعيــة، تســكننا، تعشــش فينــا، /ةغرائــز مكــارة، واعيــ... تفجــر النشــوة

تستهوينا وتأسرنا، لكن هل علينا أن نحمل كل هذه الغرائز علـى محمـل 
  الجد؟

لا تتعجل بالجواب، لكن قبـل أن تجيـب التفـت إلـى الٔافـق الممتـد 
خلفـــك، أقصـــد التـــاريخ المديـــد بمـــد البصـــر، هـــذه الٓالاف المكومـــة مـــن 

تعرفــه بالعيــان، أي هــذا الٔاعــوام، كــل لحظــة فيهــا تؤكــد لــك بالضــبط مــا 
التفت إلى التـاريخ وسـتجد فيـه مـا تشـاء، . الذي يجري أمام ناظريك الٓان

ومـــا لا تشـــاء، مـــن الغرائـــز المســـطورة فيـــه علـــى قـــدر أعـــداد البشـــر الـــذين 
  .  شيدوا هيكله وما زالوا يشيدوه

  هل تقبل أن تكون عشائي؟

  )شهادات معاصرة(
مــن بينهــا قنــاة  -ائية م أعلنــت عــدة قنــوات فضــ٢٠٠٣دجنبــر  ٣فــي 

خبــر المهنــدس الٔالمــاني الــذي نشــر، قبــل ســنة مــن ذلـــك،  -" العربيــة"

                                                            
القائمـــــة علـــــى (مؤســـــس المدرســـــة الكلبيـــــة )  م.ق٣٢٣-٤٠٤(ديـــــوجين الكلبـــــي  - ٨

تجـري الٔاسـطورة ...). احتقار العادات والثقافة ونبذ الثروة والجـاه وكـل المتـع الحسـية
أنــا الٕاســكندر : "در وقــف أمامــه يومــا وقــاليحكــى أن الٕاســكن. أنــه عــاش داخــل برميــل

كبــر تمــنّ علــيّ مــا : "فقــال الٕاســكندر". وأنــا ديــوجين الكلبــي: "، فــرد عليــه الحكــيم"الٔا
 ".تنحّ من أمامي، فأنت تحجب عني أشعة الشمس: "، فرد الحكيم"تشاء
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 عرض كتاب  

صــفحة علــى الٕانترنيــت يطلــب فيهــا إن كــان هنــاك شــخص يعــرض جســده 
وفعـلا لبّـى أحـدهم الـدعوة وزار المهنـدس فـي بيتـه، حيـث وجـده . للٔاكل

 الــتهم المهنــدس، وضــيفه،. منهمكــا فــي إعــداد وجبــة بشــرية لمــدعو آخــر
  .الوجبة البشرية قبل أن يلتفت للضيف ويبدأ في افتراس جديد

ــــولا أن " بســــلام"كــــاد أن يمــــر كــــل شــــيء  ريمــــة عــــادت لعادتهــــا "ل
وفـي هـذه المـرة تقـدم خمسـة . الٕاعلان علـى صـفحات الٕانترنيـت": القديمة

أشــخاص كلهــم مســتعدون لعـــرض أجســادهم للافتــراس، إلا أن الشـــرطة 
ن إيقافهـا قبـل التنفيـذ، كمـا تمكنـت مـن التي انتبهت للعملية تمكنـت مـ

  ".المهندس"اكـتشاف آثار افتراس آدمي في بيت 
المشــــكلة التــــي اتضــــحت أثنــــاء المحاكمــــة تمثلــــت فــــي أن القــــانون 

، فاضـطر الادعـاء "الافتـراس الٓادمـي"الٔالماني لا يتوفر على نصوص تجرّم 
ى أن للمفتـرس، لكـن محـامي الـدفاع أصـر علـ" القتل"العام لتوجيه تهمة 

مســتدلا بظـروف القضـية وحيثياتهــا ) أو ضـحاياه(موكلـه لـم يقتــل ضـحيته 
وبعـــد ... التـــي تؤكـــد بـــأنهم قـــدموا أنفســـهم، وعـــن طيـــب خـــاطر، لموكلـــه

ســنة ســجنا،  ١٥جـدل حــاد حكمــت المحكمـة علــى المفتــرس الٔالمـاني ب
  . ٢٠٠٣دجنبر  ٢٩يوم 

في جد  هذا، حسب علمنا وإلى حدود تحرير هذه الدراسة، آخر ما
، لكنــه لــن يكــون الٔاخيــر علــى مــا نظــن، كمــا "الافتــراس الٓادمــي"موضــوع 

فهــذه الحالــة لا تشــكل اســتثناء فــي تــاريخ . أنــه لــيس الٔاول علــى كــل حــال
المماثلـة، وفيمـا  القضاء، لٔان أرشيفات المحـاكم تغـص بعشـرات القضـايا

  :يلي نماذج عنها
  Jeffrey Dahmerجيفـري دامـر ":  Milwaukeeميلـووكي "جـزار  

جريمـة قتـل  ١٥سنة سجنا عـن  ١٠٧٠سنة، حكم عليه ب  ٣١، 
م، فـــي ميلـــووكي، وقتـــل فـــي ســـجن ١٩٩١م و١٩٧٨ارتكبهـــا بـــين 

  .م١٩٩٤من طرف سجين آخر، سنة   Portageبورتاج 
اتهمتــــه الســــلطات الٔالمانيــــة بخمــــس جــــرائم قتــــل أخــــرى ارتكبهــــا  

اعــــد ل مســــاعدا طبيــــا بإحــــدى القوعمــــخــــلال الثمانينــــات عنــــدما كــــان ي
  . الٔامريكية بألمانيا

 .كـــــــان يفضـــــــل قتـــــــل المـــــــراهقين خصوصـــــــا الزنـــــــوج والٓاســـــــيويين
بعـــد ذلـــك يقـــوم بقطـــع . يخـــدرهم، يمـــارس علـــيهم الجـــنس، ثـــم يخـــنقهم

عنـــدما اقتحمـــت عليـــه الشـــرطة مخبـــأه، عثـــرت علـــى . أجـــزاء مـــنهم وأكلهـــا
العديد مـن العظـام والجمـاجم البشـرية وقطـع مـن اللحـم البشـري معلـب 

عثــرت الشــرطة أيضــا علــى أيــاد . (فــي الثلاجــة، وأجــزاء أخــرى قيــد الطهــي
وهــي (، أمــا الٔاعضــاء التناســلية )عــة فــي دلــو واحــدمقطوعــة وأرجــل مجتم

فعثـــر عليهـــا مجموعـــة قـــرب الســـرير حيـــث كـــان يخلطهـــا ) المفضـــلة لديـــه
: مجمــوع مــا عثــر عليــه …بالنبيــذ الٔابــيض، وقــد جهــز أحــدها مــع الســلطة

  .أحد عشر جثة مقطعة
اعتــرف المجــرم أثنــاء المحاكمــة بأنــه كانــت تدفعــه لــذة الحفــاظ علــى 

هم جميلـــين، وأكلـــتهم تقتلــتهم لٔانـــي وجـــد: "، وقـــالعشــاقه بـــالقرب منـــه
  ". لٔاني أردت الحفاظ على أجزاء منهم حية بداخلي

ســـنة،  ٣٢،  Issei Sagawaالمفتـــرس اليابـــاني إيســـيــي ســـاكاوا  
  .طالب آداب ياباني بباريز

ـــــوم  ـــــو  ١١قتـــــل وأكـــــل، ي ـــــة ١٩٨١يوني ـــــه (م، طالبـــــة هولندي ريني
، تعــرف عليهــا فــي الكليــة )ســنة ٢٥  René Harteveltهارتفلــت 

وأحبهــــا بجنـــــون، كانــــا يتبـــــادلان الزيـــــارات، لكنهــــا كانـــــت تـــــرفض 
ممارســـة الجـــنس معـــه، لٔانهـــا لـــم تبادلـــه الحـــب نفســـه، بـــل مجـــرد 

فـــي اليـــوم المشـــؤوم زارتـــه فـــي مســـكنه . بعـــض الملاطفـــة والمجاملـــة

اعتــرف . حيــث قتلهــا ببندقيتــه، وبعــد نصــف ســاعة بــدأ فــي التهامهــا
عنـــدما بـــدأت بفصـــل العظـــام عـــن اللحـــم أكلـــت الشـــفتين، " :قـــائلا

أكــل هــذه الٔاجــزاء وهــو يحمــل منشــارا  ."أرنبــة الٔانــفثــم اللســان، و
مــن وجبــات، وكــان بــين  هيءكهربائيــا ويقطــع الجثــة حســب مــا ســي

بعـــد . الفينـــة والٔاخـــرى يتوقـــف عـــن التقطيـــع ويلـــتقط بعـــض الصـــور 
 :الٓادمــــي، قــــال اعتقالــــه اعتــــرف فــــي تعبيــــر مثيــــر ودقيــــق بافتراســــه

منــذ  …كنـت ســعيدا، كــان معـي كــل الحــق، لٔان ذلـك كــان لذيــذا "
الرغبــــة فــــي أكــــل إحــــدى : مــــدة طويلــــة كــــان ينتــــابني شــــعور غريــــب

أردت  .أكل هذه الفتاة كـان تعبيـرا عـن ولهـي الشـديد بهـا …الفتيات
  ."أن أستشعر بداخلي حضور الٕانسان الذي أحببته

 Andreiأنـــــــدري تشـــــــيكاتيلو :  Rostovجـــــــزار روســـــــتوف  
Tchikatilo ٥٦م عــن عمــر ينــاهز ١٩٩٠، ألقـي القــبض عليــه ســنة 

 .سنة
م، اتهم بالقتل والاغتصاب ٢٠تم تصنيفه من أخطر مجرمي القرن 

جريمة قتل، لكـن نظـرا لغيـاب  ٥٥والافتراس الٓادمي، ما مجموعه 
بنتــا، أعمــارهم مــا  ١٤ولــدا،  ٢١: فقــط ٥٢الٔادلــة تــم الاحتفــاظ ب 

تطلــــب الٔامــــر مــــن الشــــرطة . امــــرأة بالغــــة ١٧ســــنة، و ١٦و ٨بــــين 
الرجل كـان يقتـل . سنة من البحث والتحقيق المضني ١٢الروسية 

 ٥٠اشـــترك فـــي التحقيـــق . أشـــخاص ٥و ٤ويفتـــرس كـــل ســـنة بـــين 
خبيـــرا وبضـــع مئـــات مـــن رجـــال الشـــرطة وتـــم اســـتجواب أكـثـــر مـــن 

التحاليــــل ألــــف مختــــل عقليــــا مــــع مئــــات  ٥٠ألــــف شــــخص و ١٠٠
  .دون جدوى …الدموية والسوائل المنوية

كـــان يحيـــا حيـــاة مزدوجـــة، لا تثيـــر  –أنـــدري تشـــيكاتيلو  –الرجـــل  
مـــن جهـــة الـــزوج المخلـــص، والٔاب الحنـــون، والجـــد : أدنـــى شـــبهة

الطيــــب، الــــدكـتور فــــي الفلســـــفة وأســــتاذ اللغــــة والٔادب الروســـــي، 
سـكك لتحـق بالخـدمات التقنيـة للام و١٩٨٠تخلى عن ذلـك سـنة (

ومـــن جهـــة ثانيـــة، القاتـــل، آكـــل البشـــر، الـــذي يريـــق . )الحديديـــة
  .الدماء عند كل فرصة سانحة، في كل مدينة يزورها

يطعـنهم بالسـكين عـدة : له طقوس معينـة فـي التعامـل مـع ضـحاياه
ـــم يفصـــل الٔاطـــراف عـــن  طعنـــات ثـــم يغتصـــبهم، وبعـــد ذلـــك يقـــتلهم، ث

الٔاجــزاء المفضــلة لديــه . الٔاجســاد، ويفــرغ الٔاحشــاء قبــل أن يقطــع اللحــم
مــن عادتــه أيضــا أن . هــي العينــان واللســان الــذي كــان يبتلعــه فــي الحــال

يترك جثث ضحاياه فـي الغابـة، لكـن قبـل ذلـك كـان يقطـع الٔاجـزاء التـي 
ينــوي أكلهــا، بعضــها كــان يأكلــه نيئــا، بينمــا كــان يفضــل الــبعض الٓاخـــر 

  .ا بالبهارات، هذا كان شأن الٔاعضاء التناسلية مثلايمطه
 –كــان هادئــا طيلــة أيــام المحاكمــة، بــل كـثيــرا مــا كــان يطــالع كـتابــا 

فــي الوقـــت الــذي كـــان فيــه الادعـــاء العــام يعـــرض الجـــرائم،  –بــلا مبـــالاة 
فــي إحــدى المــرات تنــاول  …ويتحــدث عــن الــدماء والاغتصــاب والافتــراس

شــاهدت الفتــاة : "الكلمــة، انتظــر حتــى خــيم الصــمت علــى القاعــة، وقــال
قــدمت إليهــا نفســي فقبلــت أن نتجــول علــى ضــفة النهــر، وســط الجمــوع، 

. أخــذت الســكين ومزقتهــا، ثــم شــققت بطنهــا. ثــم وجــدنا أنفســنا لوحــدنا
قـال هـذا فـي هـدوء، قبـل " …وابتلعتـه –مـع الٔاسـنان  –قطعت اللسـان 

على العموم، في مثل هذه الٔاوقـات فقـط، " :أن يواصل بعد برهة صمت
ت المحكمة جرائمـه، وقتـل ثبتأ  ".كنت أصل إلى كامل النشوة الجنسية

  .م١٩٩٤رميا بالرصاص سنة 
، تـم إيقافـه سـنة  Hamilton Albert Fishهـاملتون ألبـرت فـيش  

 ٦٤أب لٔاسرة من ستة أبناء، وجد لخمسة أحفـاد، عمـره . م١٩٣٤
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 عرض كتاب  

اعتبره الٔاخصائيون حالـة غريبـة، شـاذة، فـي تـاريخ الٕاجـرام، . سنة
لٔانــــه طبــــق علــــى ضــــحاياه كــــل مــــا يمكــــن أن يخطــــر، أو لا يخطــــر، 

ــــــرف . بالبــــــال لا يعــــــرف بالضــــــبط عــــــدد ضــــــحاياه، هــــــو نفســــــه اعت
أثبتهــا  ١٦للمحققــين، بمائــة جريمــة، رغــم أنــه لــم يحــاكم إلا علــى 

الـذي    Frederick Westhamطبيبـه النفسـاني الـدكـتور . التحقيـق
 ٤٠٠كانــت لــه معــه اعترافــات حميمــة، يقــول بــأن الجــرائم تتعــدى 

فـي مصـاف  ،جريمة، مما يجعل هـذا المجـرم، آكـل لحـوم الٔاطفـال
  .أخطر المجرمين عبر كل الٔازمنة

يغـــري الٔاطفـــال : كانـــت لـــه طريقـــة واحـــدة يكررهـــا عنـــد كـــل جريمـــة
منــازل المهجــورة، أو بقطــع الحلــوى والنقــود، ثــم يقتــادهم إلــى دهــاليز ال

إلى بيتـه إن سـمحت الظـروف، ثـم يشـلهم عـن الحركـة ويقـوم باغتصـابهم 
. فـي أحيـان كـثيـرة كـان يعـذبهم عـدة أيـام قبـل قـتلهم. قبل الٕاجهاز عليهم

  ".كنت أنتشي عندما أسمعهم يصرخون من الٔالم" :اعترف قائلا
 :يقول المجـرم -  Billy Gaffneyحالة الطفل -عن إحدى الحالات 

ضربته حتى سال الدم من رجليه، جذعت أنفه وأذنيـه، وقطعـت الفـم "
 …عبــر دائــرة كبيــرة مــن الٔاذن إلــى الٔاذن، اقتلعــت العيــون مــن محاجرهــا

غــــرزت الخنجــــر فــــي الــــبطن ثــــم وضــــعت فمــــي فــــي الشــــق الــــذي أحدثتــــه 
بعـــــد ذلـــــك قطعـــــت . وشـــــرعت فـــــي امتصـــــاص الـــــدم وهـــــو مـــــا زال دافئـــــا

ل عـــن المـــؤخرة، قطعـــت الـــرأس الٔاطـــراف، ثـــم فصـــلت الجســـد والٔارجـــ
الٔاعضاء المفضـلة لـدي . والٔاطراف وعدت إلى بيتي وأنا أحمل اللحم معي

العضــو التناســلي، والكلــى، وجــزء مــن المــؤخرة صــالح للشــواء فــي : هــي
كــل بــالٔاذنين والٔانــف وقطــع مــن   Ragoutحضــرت يخثــة. الفــرن قبــل الٔا

كـــــان . الوجـــــه والـــــبطن، وضـــــعت البصـــــل والجـــــزر واللفـــــت والمتـــــبلات
  ".…شهيا

منشــار، ": أدوات الجحــيم"يســميها  حقيبــةكــان يحمــل معــه دائمــا 
وكان يقول بأنـه يحـب . وساطور، وسكين جزار لفصل اللحم عن العظام

             حكـــــــم عليـــــــهوقـــــــد  .أكـــــــل اللحـــــــم البشـــــــري عنـــــــدما يكـــــــون القمـــــــر بـــــــدرا
بــالموت ) بعــد أن أفقــد النــاس الثقــة بعلــم الــنفس عــدة شــهور   USAب(

  .م١٩٣٦فبراير  ١٦بالصدمة الكهربائية في 
 Nicolai Djoumagelievهكـذا لقبتـه الصـحافة، " ملك الشـعير" 

ضحاياه أكـثـر مـن خمسـين، مـن بيـنهم . شراسة" المفترسين"أكـثر 
  .لٕاعداد وجبات تقليدية كازاخستانية همأخته الصغرى، استخدم

عــاد عــاملان ثمــلان، مــن ) م١٩٨١إحــدى ليــالي ينــاير (فـي موســكو 
فــدخلا إلــى مــا ظنــا أنــه . إلــى مقــر ســكناهما كـثــرة مــا تنــاولاه مــن الفودكــا،

ـــار المـــدفأة اقتـــرب أحـــد . غرفتهمـــا حيـــث وجـــدا قـــدرا كبيـــرة تغلـــي فـــوق ن
الســـكارى مـــن القـــدر لينظـــر بـــداعي الفضـــول مـــا بـــداخلها، فلـــم يلبـــث أن 

اقترب زميله بدوره ثم أطل داخل القدر فوقـف . عليه صرخ وسقط مغميا
فداخل القـدر كـان هنـاك رأس امـرأة : جامدا كأن ليس به قطرة دم واحدة

كـان " نيكـولاي" …تحيط به بعض الٔاشلاء البشرية تسبح فـي حسـاء دام
  .ينتظر أصدقاءه للعشاء

حضـــرت الشـــرطة بعـــد عشـــر دقـــائق، فتشـــت الغرفـــة لتجـــد، دون 
رية، الكـثير من العظام، داخل علب كرتونية، بعضها مـا عناء، بقايا بش

  .زال به بعض اللحم
الـــرأس داخـــل القـــدر كـــان لامـــرأة لقيهـــا فـــي الحديقـــة، شـــربا الشـــاي 
وصعدت معه لغرفته لممارسة الجنس، لكن لم يكن له رغبـة فـي ذلـك، 
. قتلها وبدأ في طبخها لٔان اللحم البشـري، يقـول نيكـولاي، ينـتن بسـرعة

ذبــح امــرأة، أبــدأ أولا بشــرب الــدم، لٔاننــي ســمعتهم يقولــون بــأن عنــدما أ "

بعــد ذلــك أقطــع النهــدين وأقليهمــا، فــذلك يعطيهمــا . ذلــك يطهــر الــنفس
أنـا لا آكــل أي  …ثــم أطـبخ القطــع الٔاخـرى بالتــدريج. مـذاق الخنزيــر البـري 

يجــب تخلــيص العــالم و …لكــن كلهــن عــاهرات …امــرأة، فقــط العــاهرات
  ". ...منهن

جــزار "، "المفتــرس اليابــاني"، "جــزار روســتوف"، "ملــك الشــعير"
ممـا ) راجـع ملاحـق هـذا الفصـل(هذا مجرد غـيض مـن فـيض "... ميلووكي

تختزنـــــه أرشـــــيفات المحـــــاكم فـــــي هـــــذا الٕاطـــــار، تتكشـــــف عبرهـــــا نمـــــاذج 
، )أو هيــدونهم(لمفترســين آدميــين لا يجــدون متعــتهم القصــوى، لــذتهم 

لا شـــيء غيـــره يشـــعرهم بالانتشـــاء، . البشـــري إلا بغـــرز أنيـــابهم فـــي اللحـــم 
بـأكـثر " هيدونيـة"هاهنـا . وأحيانا أجزاء معينة فيـه هـي التـي تحقـق لـذتهم

، وعبـــر  Lucretiusوطورهـــا لوكريتيـــوس  Epicurusممـــا صـــاغها أبيقـــور 
الجوهر الغارق في الرذيلـة والمستسـلم لكـل : الكونفوشي" التشاي"عنها 

     .لذة فقط ولا شيء غيرها، ال"اللذة"هاهنا . إغراء حسي

  وصل بالماضي: هيدونية الافتراس
من يتتبع ابـن بطوطـة فـي رحلتـه، يتوقـف عنـد محطـات، منزويـة، 

أولاهــا، فيمــا رصــدنا، فــي وصــف الغــلاء الواقــع ". الافتــراس الٓادمــي"مــن 
حـــدثني بعـــض طلبـــة خراســـان ): "٥٠١.ص(بـــأرض الهنـــد، حيـــث يقـــول 

فوجــــدوها خاليــــة، فقصــــدوا بعــــض  ...أنهــــم دخلــــوا بلــــدة تســــمى أكــــرورة
المنازل ليبيتوا فيه، فوجدوا في بعض بيوتـه رجـلا قـد أضـرم نـارا، وبيـده 

  ." رجل آدمي وهو يشويها في النار ويأكل منها، والعياذ بالله
عــن الســحرة الجوكيــة الــذين ) ٥٤٣-٥٤٢.ص(بعــد ذلــك يحكــي لنــا 

احرة يــــــأكلون الٓادميــــــين ويشــــــربون دمــــــاءهم بــــــبلاد الهنــــــد، وكــــــذا الســــــ
إنهـا كـفتـار، : وقالوا"التي أحضروها له وهو في منصب القضاء " الكـفتار"

  ).٥٤٤.ص"(وقد أكلت قلب صبي كان إلى جانبها، وأتوا بالصبي ميتا
ــــه مــــن  ــــن بطوطــــة أيضــــا قصــــة مانســــا موســــى مــــع قــــاض ل ــــذكر اب ي

ونفـاه علـى بـلاد "البيضان، يكنى أبا العباس، غضب عليـه مانسـا موسـى 
يــأكلون بنــي آدم، فأقــام عنــدهم أربــع ســنين، ثــم رده إلــى الكـفــار الــذين 

بلده، وإنما لـم يأكلـه الكـفـار لبياضـه لٔانهـم يقولـون إن أكـل البـيض مضـرّ 
أكلـــة بنـــي ): "٦٩٣.ص."(لٔانـــه لـــم ينضـــج، والٔاســـود هـــو النضـــج بـــزعمهم

فـــي " باتشـــيكو"هـــؤلاء هـــم الـــذين سيفصـــل المستكشـــف البرتغـــالي " آدم
  ) .م١٥٠٦/١٥٠٨لته في رح(وصف وحشيتهم لاحقا 

(Duarte Pacheco Pereira, 1508, Esmeraldo de situ orbis, 
Edit. Lisbone, 1892, Livre II, Chap. 7.)/Trad. Fr. R. 
Mauny, Bissau, 1956.   .  

عنــدما وصــف بحيــرة كــورة ) م١٣.ق(كمــا ذكــرهم أبــو الفــدا مــن قبــل 
 Bidysيـــــدي التـــــي كــــان يقطـــــن حولهـــــا قبائـــــل الب) بحيــــرة تشـــــاد حاليـــــا(

، القســـم ٢.جغرافيـــة أبـــي الفـــدا، ج(المشـــهورة بـــافتراس اللحـــوم الٓادميـــة 
، الذين وصـفهم )ساحل العاج(ويشبههم سكان ساحل الٔانياب ). الٔاول

... أكـثر قبائل الزنـوج وحشـية"م، وذكر بأنهم ١٨، خلال القرن "لوايــي"
نجـو إنهم يقتنصون كل من يمر بأرضهم من البيضان ويفترسوه، كما لا ي

 G.Loyer, Relation du voyage au)..."مـنهم جيـرانهم السـود أيضـا
royaume d’Issyny, Paris, 1714, p. 97-99)   صـدى " لـوايــي"روايـة

ومـن : "لما اختصـره ابـن عبـد ربـه الحفيـد عنـدما ذكـر فـي  وصـف المنطقـة
على شاطئ البحر غربا انتهـى إلـى  -ببلاد السودان  -سار من مدينة كوكوا 

." ة يقـــــال لهـــــا الدمـــــدم، يـــــأكلون مـــــن وقـــــع إلـــــيهم مـــــن البيضـــــانمملكـــــ
  )٢٢٥.الاستبصار، ص(
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 عرض كتاب  

، لكـــن "الافتـــراس الٓادمـــي"لا ينفـــرد ابـــن بطوطـــة إذن برواياتـــه عـــن 
شـــهادته، مـــع ذلـــك، تبقـــى متميـــزة بـــالنظر إلـــى التفاصـــيل الغزيـــرة التـــي 
قــدمها عــن الظــاهرة، وخصوصــا عــن الطقــوس المرافقــة لهــا، والتــي تشــبه 

  . بعيد ما يرد في ملفات القضاء التي عرضنا نماذج عنها سلفا إلى حد
جماعة من هؤلاء السـودان الـذين يـأكلون "بأن ) ابن بطوطة(يذكر 

ومعهــــم أميــــر لهــــم، وعــــادتهم أن ) قــــدموا علــــى منســــا ســــليمان(بنــــي آدم 
ويلتحفــون فــي ملاحــف الحريــر، وفــي ... يجعلــوا فــي آذانهــم أقراطــا كبــارا

لذهب، فأكرمهم السلطان، وأعطاهم في الضـيافة بلادهم يكون معدن ا
خادمـــة، فـــذبحوها وأكلوهـــا، ولطخـــوا وجـــوههم وأيـــديهم بـــدمها، وأتـــوا 

خبـــرت أن عـــادتهم متـــى مـــا وفـــدوا عليـــه أن يفعلـــوا . الســـلطان شـــاكرين وأُ
ذلـــك، وذكـــر لـــي عـــنهم أنهـــم يقولـــون إن أطيـــب مـــا فـــي لحـــوم الٓادميـــات 

  )٦٩٣.ص." (الكـف والثدي
هنا، مع ما يرتبط به مـن طقـوس " الٔاكل"ممنهج على إن الٕاصرار ال

قــارن ذلــك مــع مــا كـتبنــاه عــن الٔاعضــاء / تلطــيخ الٔايــدي والوجــوه بالــدم(
) المفضـــلة للمفترســـين وكـــذا شـــرب دمـــاء الضـــحايا فـــي المبحـــث الســـابق

المتفجرة في نفـس الٓان، لٔان أطيـب /يخفي نوعا من الحساسية المكبوتة
ي؟ فهــذا الســلوك، يجرفنــا نحــو منطقــة الكـــف والثــد": الٓادميــات"مــا فــي 

" هويـة"مظلمة تحتاج إلى بعض التوضيح ورفع اللبس، لٔانهـا تورطنـا فـي 
  المأكول؟

كـــل هنـــا  لرمـــز الانتقـــام، لٔان  -رغـــم اخـــتلاف محطاتـــه  -لا يعـــود الٔا
كما أن رمز الجوع لا يمكنـه تبريـر مثـل . هوية الفريسة ليست من الٔاعداء

لســـلطان، وإكرامـــا للضـــيف، يقـــدم فريســـة فا". الاحتفـــالي"هـــذا الســـلوك 
والضـــيف يفـــرح بهـــذا المســـتوى المرمـــوق مـــن الحفـــاوة، ). أنثـــى(بشـــرية 

تمامــا كمــا لــو أن الٔامــر قــد انصــاع لضــوابط . فــيلهج لســانه بشــكر الســلطان
اللــذة : نفســانية محبوكــة تحــدد لكــل طــرف اختياراتــه وواجباتــه/اجتماعيــة

أكلـــة بنـــي "اجبـــات، فالســـودان هنـــا متعـــة متبادلـــة تؤطرهـــا الرغبـــات والو
) جلــب الــذهب للســلطان(قــد أدوا مــا علــيهم مــن التزامــات تجاريــة " آدم

رغبـــاتهم هـــذه . ورغبـــاتهم الاســـتمتاعية تـــتلخص فـــي احتفـــال أكـــل الٓادمـــي
واجـب الحفـاوة بالضـيف يعنـي تقـديم وجبـة : بالنسبة للسلطان التزامـات

فــي رؤيــة  -الــذهبي فضــلا عــن العائــد التجــاري  -، ومتعتــه تكمــن "الٓادمــي"
الطريف، الذي يعجز هو وقبيله عـن فعلـه، والـذي /هذا المشهد الغريب

يـــتلخص فـــي الٓادمـــي الـــذي لـــه هـــذه القـــدرة الغريبـــة التـــي تشـــذ عـــن ســـنن 
تمامـا كمـا . (آدمي آخر، فقط للمتعـة" افتراس"الخلق، قدرة الٓادمي على 

تــل، أو القتــل مــن أجــل الق: كــان يجــري فــي حلبــات المصــارعة الرومانيــة
  ).بالٔاحرى من أجل متعة الٔاسياد

ضــمنيا فــي المحــيط الــذهني  -الــدافع المحــرك المنصــوص عليــه هنــا 
مختلـف تمامـا عـن الـدافع فـي الظـرف الٓاخـر الـذي يسـتوجب،  -للٕاخباري 

الـــذي (أو بـــالٔاحرى يجيـــز، افتـــراس الٓادمـــي، ونقصـــد بـــه ظـــرف المجاعـــة 
التاريخيـــــة " ظـــــةفاللح"وكمـــــا أن الـــــدافع مختلـــــف ). ســـــنعرض لـــــه لاحقـــــا

التاريخيـة هنـا " اللحظـة"للسلوكين مختلفة، رغم أن فعل الٔاكل واحـد، 
ســــــــــــريعة، قصــــــــــــيرة، تعبــــــــــــر عــــــــــــن ســــــــــــلوك ) فــــــــــــي حــــــــــــال اللــــــــــــذة(

هنــاك " اللحظــة"بينمــا ... عــدواني/متغطــرس/عنيــف/حاســم/دمــوي/آنــي
/ متــــردد/ بطيئــــة، طويلــــة، تعبــــر عــــن ســــلوك متــــأن) فــــي حــــال الجــــوع(

  ....كاره/ مضطر
راس فــي الحالــة الٔاولــى اختيــار، وفــي الثانيــة اضــطرار، واقعــة الافتــ

وفائض عن الحاجة القول بأن الحـالتين، ومـن ثـم الٕاحسـاس المشـخص 

هــذا التفــاوت المســجل علــى . المتوثــب عنهمــا، يقفــان علــى طرفــي نقــيض
  : مستوى الٕاحساس الداخلي

 عــذاب  ←اقتــراف   ←راحــة مــن جهــة، وانتبــاذ   ←لــذة  ←إغــراء 
ثقافيــة لــدى كــل مجموعــة /مــن جهــة ثانيــة، يحيلنــا علــى منظومــة ســلوكية

  .      بشرية، هي القادرة، وحدها، على فك شيفرة هذا التناقض الغامض
كــــل"المعـــروف أننــــا نتحـــدث عــــن  ونحــــن  –فعـــلا وممارســــة  –" الٔا

نعني به عملية المضغ والبلع وإفنـاء الطعـام مـن أجـل بقائنـا نحـن، دون 
كــل كممارســة مرحليــة دقيقــة إلا فيمــا أن نقــف فــي الغا لــب علــى فعــل الٔا

ـــدر ـــة . ن ـــدر"وحال ـــه هـــي التـــي تهمنـــا فـــي موضـــوعنا هـــذا" المـــا ن ـــإذا . هات ف
كــــل"استحضــــرنا المقصــــود مــــن  فهمنــــا المغــــزى مــــن هــــذا التمييــــز، " الٔا

" الفعــل"وتجنبنــا الوقــوع فــي الخلــط بــين وضــعيتين متبــاينتين رغــم أن 
  .واحد

حالتين متعاقبتين مترابطتين، تترتـب  الوضعية الٔاولى تتكون من
ففعــل البقــاء يترتــب عــن : إحــداهما عــن الٔاخــرى بــالقوة الجبريــة للطبيعــة

كــــل، العمليــــة فيزيقيــــة متلازمــــة وإلزاميــــة فــــي آن واحــــد، بينمــــا  فعــــل الٔا
الوضـــعية الثانيـــة تتكـــون مـــن حـــالتين متـــزامنتين بينهمـــا ارتبـــاط حســـي 

يتـــزامن مـــع فعـــل " اللـــذة"شـــاء أو مـــتلازم لا إلزامـــي، ففعـــل المتعـــة والانت
   .الٔاكل، والعملية شعورية متلازمة لا إلزامية قطعا

نمـوذج أكلـة (اتضح الٓان، فيما نعتقد، أن موضوع افتـراس الٓادمـي 
لا علاقـــة لـــه بالوضـــعية الٔاولـــى، الفيزيقيـــة، بـــل يـــدخل ضـــمن ) بنـــي آدم

  .الوضعية الثانية في قاموسنا التصنيفي للٔاكل ورموزه
كــــل الم نــــوه بــــه هنــــا فعــــل افتــــراس بامتيــــاز، شــــبيه إلــــى حــــد مــــا الٔا

يسـجل الرحالـة . بافتراس إناث بعض العناكب للذكور بعد عمليـة التـزاوج
المغربي، على لسـان أحـد رواتـه، أن الجـنس المفضـل لهـؤلاء السـودان، 

لا تتحقــق كاملــة إلا  –متعــة الافتــراس  –هــو الٔانثــى الناهــدة، لٔان المتعــة 
ي، لا وصول لحالة الانتشاء القصوى، حالة الوجـد بافتراس الكـف والثد

. التـــــام، دون افتـــــراس الٔاعضـــــاء المنشـــــودة، أو جـــــزء منهـــــا علـــــى الٔاقـــــل
... محظوظ من تتهيأ له فرصة افتراس آدمي، أنثى، كـفها أو ثديها بالـذات

هـــــل هـــــي حالـــــة مـــــن الٕادمـــــان؟ وهـــــل هـــــذا يســـــاعدنا علـــــى فهـــــم ســـــلوك 
بيننا فـي الوقـت الـراهن، والـذين الذين يعيشون " المفترسين الٓادميين"

  قدمنا نماذج عنهم في المبحث السابق؟ 
رغــم . ربمــا، لكــن مــن الصــعب أن نقطــع، بكامــل الثقــة، بــالجواب

أن الاعتبارات الشمولية على الٔارجح تجنح نحو الٕاجابـة بالموافقـة، تمامـا 
قد يقبل على أي نـوع فـي ... كمدمن نوع معين من المخدرات أو السجائر

. معينة، لكن متعتـه الكاملـة لا تتحقـق إلا بحضـور نوعـه المفضـل حالات
ويمكن طبعا وضع الحالة فـي بعـدها الزمنـي المتكـرر، ممـا يتطلـب تكـرار 
الســـلوك كلمـــا تكـــرر التـــوتر والرغبـــة، وكلمـــا ألحـــت حالـــة القلـــق، أو مــــا 

الــذي، بحكــم ماهيتــه، يســتدعي افتعــال جملــة " الجــوع النفســي"نســميه 
، بالٕاضـافة إلـى )تلطيخ الٔايدي والوجوه بالدم(لوكيات من الطقوس والس

  .أيضا" شبع نفسي"شحنة الافتراس المادي لتحقيق 
، وكلمــا "بــالجوع النفســي"تتــأجج الرغبــة وتتقــد، بازديــاد مــا نعتنــاه 

ازدادت الرغبـــــة تأججـــــا وتوقـــــدا كلمـــــا كانـــــت النكهـــــة ألـــــذ عنـــــد حصـــــول 
  .الافتراس

في مشروعنا المستند إلـى مجموعـة مـن  –تقدم قضية الافتراس هنا 
، أو إذا عكســــــنا الموقــــــف، "اللــــــذة"علــــــى أنهــــــا أداة لتحقيــــــق  –الرمــــــوز 

تـــم تنصـــيبه فـــي " اللـــذة"للحصـــول علـــى ســـبب ومســـبب نقـــول بـــأن رمـــز 
لكـي  –وغيرهـا ممـا تشـابه معهـا  –تحليل هذه الواقعة التاريخيـة بالـذات 
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 عرض كتاب  

ي علـــى الخطـــاب يكـــون مســـؤولا عـــن تفســـيرها، وهـــي مســـألة قـــد تستعصـــ
التـــاريخي التقليـــدي فـــي صـــورته المكـثفـــة المثقلـــة بالعناصـــر الفاعلـــة ممـــا 
يــــؤدي إلــــى تعــــويم التفســــير فــــي النهايــــة وبالتــــالي ســــيادة الٕايحــــاء علــــى 

  . الملموس
قـد تتفاعـل لٕانتـاج حـدث تـاريخي مـا،  أيضـا" رمـوز السـلطة"أجـل، 

ــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــن تفاعــــــــــــــــــــــل التعميمــــــــــــــــــــــات  لكــــــــــــــــــــــن تفاعلهــــــــــــــــــــــا يختل
ــــــة/اديةالاقتصــــــ/السياســــــية ــــــاريخي ... الاجتماعي التــــــي درج التحليــــــل الت

التقليــــــدي علـــــــى اســــــتعمالها كميكنزمـــــــات لتفســــــير الٔاحـــــــداث والوقـــــــائع 
الــذي نعنيــه يشــبه تفاعــل الجينــات مــن أجــل " الرمــوز "تفاعــل . التاريخيــة

إنتــــاج البروتينــــات فــــي المــــادة العضــــوية، بصــــورة محكمــــة البنــــاء متقنــــة 
فــي  مســتعدة لاســتيلاد أو تكــرار ذاتهــا –لشــدة إتقانهــا  –الهيكلــة، تبــدو 

ظرفيــات ووضــعيات مختلفــة، هكــذا فاللــذة مــثلا تختــرق الزمــان والمكــان 
  .لاستعادة فعل الافتراس في أزمنة وأمكنة مختلفة

 –ابن بطوطة  –ليس من قبيل الصدفة أن يروي الرحالة المغربي 
ا ملفقـة ، قـد تكـون القصـة كلهـ"أكلة بنـي آدم"قصة القاضي المنفي ببلاد 

مختلقة، لكن ما يشدنا إليها هو جزء القصة الذي يحكي عـودة القاضـي، 
  بعد أربعة أعوام، من منفاه حيا يرزق؟

عبر تدقيق الخط البياني للرواية يفضي التحليل في النهاية إلـى رمـز 
الــذي لا يؤكــل لحمــه، أكـثــر ) أي(غيــر اللذيــذ ) يســاوي(الٔابــيض ": اللــذة"

  ن؟من ذلك هو مضرّ بالٔابدا
تختــرق الزمــان والمكــان لاســتعادة فعــل الافتــراس " اللــذة"قلنــا بــأن 

) بـلاد الغابـات(في أزمنة وأمكنة مختلفة، تتجسد مرة فـي بـلاد السـودان 
علــى قلــب ) بــبلاد الهنــد(فــي كـــف وثــدي وأنثــى، بينمــا تســطو فــي التلنــك 

" عضــوانية"كلمــا تعلــق الٔامــر باللــذة، تعلــق بالخصــوص بمنظومــة . صــبي
كــــف وثـــدي : ذاتها لا منـــاص مـــن افتراســـها حتـــى تكـتمـــل النشـــوةقائمـــة بـــ

 "التـأثير"نثير هنا للمقارنة مفهـوم (وأنثى بالسودان، قلب وصبي بالهند 
Affectivité  عنـد كـانطE Kant ")بمعنـى ) م١٧٩٠" نقـد ملكـة الحكـم

  ).     الصفة التي تملكها الٔاشياء للتأثير على الحواس
جماعـــة الســـودانيين (ســـلوك الافتـــراس ممـــنهج إذن فـــي الحـــالتين  

فهـــــل مـــــن معنـــــى لهـــــذه ") الكـفتـــــار"وطائفـــــة الســـــحرة " أكلـــــة بنـــــي آدم"
  الاختيارات المدققة حول الفريسة وأعضائها المفضلة بالدرجة الٔاولى؟

) بــإطلاق(واضــح، بمــا فيــه الكـفايــة، ألا علاقــة نوعيــة بــين الصــبي 
أي أن الٔاعضـاء، أو حتـى ... بـين القلـب والثـدي ،)بإطلاق أيضـا(والٔانثى 

الفرائس، ليست مفضلة لـذاتها، لميـزة فيهـا، بمعنـى آخـر أن الٔانثـى، ولا 
، كمــا أن الصــبي، بقلبــه، لا "للكـفتــار"حتــى كـفهــا أو ثــديها، يعنــي شــيئا 

، صــحيح هــو فريســة، تؤكــل نعــم، لكنهــا ليســت "للســودان"يعنــي شــيئا 
  .  ست مفضلة هناكمفضلة هنا، كما أن الٔانثى لي

ــــى أن نوعيــــة الفريســــة، ونوعيــــة أعضــــائها المحققــــة  نخلــــص إذن إل
بالـذوق الجمـاعي "لٔاكبر قدر من اللـذة، مصـاقبة لمنظومـة ثقافيـة تـرتبط 

فكمـا تفضـل بورجوازيـة هونـغ كونـغ رؤوس القطـط، يفضـل عليـة ": العام
الٔاتـــراك مـــخ القـــردة الطـــازج، وبينمـــا يفضـــل الفرنســـيون فخـــذ الضـــفادع، 

فما يصح هنا ... تفضل بعض ساكنة شمال أفريقيا أكل الحلزون، وهكذا
لا يصـــــح هنـــــاك بالضـــــرورة، رغـــــم أن الرمـــــز الموحـــــد الجـــــامع واحـــــد هـــــو 

  ".الافتراس"، والفعل واحد أيضا هو "اللذة"
علــى أن الٔامثلــة المقدمــة هنــا، لا تعــدو أن تكــون أمثلــة لٕابــراز شــكل 

نتهــا بموضــوع بحثنــا، لــيس لٔان الــذوق الجمــاعي العــام، ولا مجــال لمقار 
فقـط، بـل ... نوع الحلزون يختلف عـن نـوع الضـفادع أو القـردة أو القطـط

وأيضــــــا، وهــــــذا هــــــو الجــــــوهري والٔاساســــــي، لٔان الٓادمــــــي هــــــو الفريســــــة 
  .والمفترس في نفس الٓان

الحاصـــل إذن أننـــا نتموقـــع أمـــام ســـلوك تـــأقلم مـــع منظومـــة ثقافيـــة 
لتلنك ممـارس فـي سـرية تامـة، رغـم أن يبدو الافتراس في حالة ا. انتقائية
معروفــة لــدى عمــوم ســكان الهنــد بهــذا الســلوك، بينمــا " الكـفتــار"طائفــة 

يبـــدو فــــي حالــــة الســـودان علنيــــا ومفضــــوحا، بـــل وبتــــواطئ وتــــأطير مــــن 
كلـــــة بســـــلوكهم ويشـــــددون علـــــى الٔاعضـــــاء  الســـــلطة ذاتهـــــا، فيجـــــاهر الٔا

ترة حســـبما نـــص فالعمليـــة هنـــا معتـــادة ومتكـــررة ومتـــوا. المفضـــلة لـــديهم
وبمـا أن نفــس الرحالــة هــو الـذي قــص علينــا، وهــو . عليـه الرحالــة المغربــي

ومــن قبــل قصــة الرجــل الــذي يأكــل " الكـفتــار"قــاض بالهنــد، خبــر المــرأة 
الٓادمــــي أثنــــاء مجاعــــة، فلعلنــــا لــــن نبعــــد عــــن الصــــواب إذا اســــتنتجنا أن 

لـــى شـــاهدنا ع. ســـلوكيات الرحالـــة قـــد تعـــدلت مـــع الوقـــت وكـثـــرة التجـــوال
ذلك التغير الذي طـرأ عليـه فـي أسـلوب الحكـي، فبينمـا يخـتم قصـته عـن 

وهو القاضـي كمـا سننصـص علـى ذلـك لاحقـا عنـد  –الرجل أثناء المجاعة 
بالاســـتعاذة بـــالله مـــن ســـلوك الافتـــراس، يعـــرض  –تحليـــل رمـــز الحاجـــة 

وقـــد تحولـــت فـــي ذهنـــه إلـــى مـــا يشـــبه " الكـفتـــار"علينـــا بعـــد ذلـــك قصـــة 
يــروي لنــا مــا  –وبعــد ســنين عديــدة وفــي مجــال آخــر  –، ثــم "المــألوف"

شــاهد، ومــا قــص عليــه، بــبلاد الســودان عــن أكلــة بنــي آدم، والٔاســلوب 
  .هذه المرة أميل إلى الطرفة والاستفاضة في الٕامتاع

لا يتعلــق الٔامــر إذن بمجــرد افتــراس آدمــي، بــل هنــاك تطلــع مشــرب 
لوك بالٕاحالــة علــى مـــا بالانتقائيــة لتحقيــق اللــذة الكاملــة، لـــذا ينفــرد الســ

المنبـــث عبـــر الثـــدي والكــــف، والمرتكـــز " بـــأخص الٔاخـــص"يمكـــن نعتـــه 
هــــو افتــــراس " فــــالٔاعم". لــــى طقــــوس معينــــة تعكــــس هــــذه الخصوصــــيةع

" أخــص الٔاخــص"هــو أن يكــون هــذا الٓادمــي أنثــى، و" الٔاخــص"الٓادمــي، و
ـــذات، مـــع مـــا يرافقـــه مـــن تلطـــيخ الوجـــوه  ـــديها أو كـفهـــا بال هـــو افتـــراس ث

فماذا يعني هـذا التسلسـل فـي المراتـب؟ وعلـى أي . بدم الفريسةوالٔايدي 
  منطق يستند ليتحقق على أرض الواقع؟

إذا عـــــدنا إلـــــى الـــــوراء قلـــــيلا، فـــــي قـــــراءة اســـــتطلاعية لمـــــا ســـــجلنا 
بخصوص واقعة الافتراس ببلاد السودان، أمكننـا رصـد عناصـر الٕاجابـة، 

  :أو لٔاجل توخي الدقة، عنصري الٕاجابة
نكـتشـــــف " بالــــذوق الجمـــــاعي العــــام"ل مــــا نعتنـــــاه فــــي مـــــدلو: أولا

" الثــأر"وســنرى عنــد حــديثنا عــن . خطاطــة التسلســل فــي مســتويات اللــذة
  .أن هناك مستويات للشعور تتحقق وترصد من خلال السلوك

لا يتعلـق الٔامـر بـافتراس اسـتثنائي أو ظرفـي كحالـة المجاعـة أو : ثانيا
على اعتـراف رسـمي وتزكيـة الثأر مثلا، بل بحالة متكررة متجددة حصلت 

سلطانية، فأصبحت تنعم بالتموين والحمايـة، وهـي لـذلك لا تتـورع عـن 
ـــــأ المفترســـــون يطـــــالبون، أو علـــــى الٔاقـــــل  المجـــــاهرة بـــــالافتراس، ولا يفت

أمــا المجتمــع الــذي يقــع فيــه الافتــراس .عنــد كــل زيــارة" الوليمــة"ينتظــرون 
  ".لا مبالاة جماعية"ن فلا يعبأ بالتبرؤ منه أو رفضه مع ما يواكب ذلك م

هــذه ثنائيــة الجــواب الثابتــة، التــي شــرعت ونفــذت للســلوك بــبلاد  
الســودان، بينمــا يختلــف الٔامــر قلــيلا بــبلاد التلنــك، بحكــم أن الافتــراس 

المكشـوف فـي آن /غير مشرعن له من طرف السلطة، لذلك فهو المضمر
وهو لٔاجـل ، المتكـثّر بكـثرتهم، "الكـفتار"واحد، المستتر عبر ممارسات 

ذلــك مكشــوف للعمــوم، مســتعص علــى البتــر رغــم انكشــافه، جــاثم علــى 
المجتمــع، متــربص بقلــوب أطفالــه، كأنــه قــدر محتــوم، وأقصــى مــا يمكــن 
ـــــه المجتمـــــع كـــــرد فعـــــل، هـــــو اللجـــــوء للقضـــــاء، بعـــــد وقـــــوع  أن يقـــــوم ب

ـــزال العقـــاب علـــى " الافتـــراس" وبمـــا أن هـــذا ". الجـــاني"ولـــيس قبلـــه، لٕان
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تزاحمهــا أحيانــا  –ا، حالــة شــاذة، بــل طائفــة معروفــة الجــاني لــيس نشــاز 
فـــإن  –" الجوكيـــة"علـــى الســـلوك نفســـه طائفـــة أخـــرى معروفـــة أيضـــا هـــي 

  .، في انتظار افتراس جديد"بالنسيان"المجتمع يقنع نفسه 
ـــــلاد الســـــودان لا يتورعـــــون عـــــن المجـــــاهرة " أكلـــــة بنـــــي آدم" فـــــي ب

مـــــن المجتمـــــع بســـــلوكهم أمـــــام الجميـــــع، فســـــلوكهم اكـتســـــب الشـــــرعية 
فــــي بــــلاد الهنــــد، معروفــــة لـــــدى " طائفــــة الكـفتــــار. "والســــلطة الرســــمية

الجميــع، إلا أنهــا لا تجــرؤ علــى المجــاهرة بســلوكها، فهــي لا تملــك الشــرعية 
" المفترســين"مــن هنــا، علينــا أن نــدرك أن مــا يمنــع . لٕاظهــاره علــى المــلأ 

هم فـــي تنظـــيم أنفســـ(علـــى الظهـــور  -الـــذين يعيشـــون بيننـــا  -المعاصـــرين 
فسـلوكهم غيـر مشـرعن : هو خـوفهم مـن العقـاب لا غيـر) جماعات معروفة

  .له من طرف مجتمعاتهم الحاضنة
لكـــن فـــي الهنـــد كمـــا فـــي الســـودان، كمـــا فـــي وقتنـــا الـــراهن، ورغـــم 
الاختلافــات الهيكليــة فــي تشــييد الســلوك، فــإن الســمة القــارة الدالــة علــى 

اشــتقاق الســلوك فــي جميــع ". اللــذة"الــدافع أو الحــافز، تحيــل علــى رمــز 
الحالات واحد، رغم اختلاف المجتمع الحاضـن، رغـم اخـتلاف التـوترات 

النفـــــور الجمـــــاعي المترائـــــي، كالســـــراب، خلـــــف الفعـــــل الظرفيـــــة، رغـــــم 
المتطــرف الــدامي، رغــم المضــاعفات التــي تــنجم عــن الصــمت المتــواطئ، 

فالحـــافز واحـــد أوحـــد، لا يكـــاد ... الرســـمي أو الشـــعبي، إزاء هـــذا الســـلوك
يقلــــق راحتــــه أحــــد، يرتقــــي فــــوق الجميــــع، دون أن يكلــــف نفســــه حتــــى 

تبـــئ فـــي الٔاعمـــاق النفســـانية خلـــف القليـــل مـــن المنـــاورة أو المـــداراة، يخ
" الهوهويـــــة"منشـــــطات عاطفيـــــة وجدانيـــــة، يحـــــتفظ بصـــــفاء مواصـــــفاته 

ــــي قابــــل للتكيــــف مــــع وضــــعيات مختلفــــة، متوثــــب  كمحفــــز مرجعــــي أول
      ".  الافتراس"باستمرار، في انتظار أن يُفجّر فعل 

 للمزيد من الاطلاع
م ١٩.فــي ق –معتوهـا ومخــتلا عقليــا  Garayoصـنف الٔاطبــاء الســيد كرايــو 

يخنق النساء، غالبا " كرايو"كان . نتيجة صدمة في دماغه وزواج تعس –
العــوانس، ويأكــل أشــلاء مــن أجســادهن، وكانــت الحالــة تنتابــه خصوصــا 

  .في فصلي الشتاء والربيع
، كــان يغتصــب الفتيــات، يضــربهن حتــى André Bichelأنـدري بيشــيل  

نتـابني شـعور عنيـف يأثناء العملية كان : "دورهنالٕاغماء ثم يقوم بشق ص
  .اعترف قائلا" بقطع بعض الٔاجزاء وأكلها

ســـنة، ثـــم مـــزق  ١٢اغتصـــب فتـــاة عمرهـــا  –ســـنة  ٢١ -  Légerالســـيد  
أعضــاءها التناســلية، وانتــزع قلبهــا وأكلــه، ثــم شــرب دمهــا قبــل أن يقــوم 

  .بدفنها
م بأنـه ١٩٧٣نة اعتـرف سـ  Giuseppe Craveroالراهب والٔاب الٕايطالي  

لحمـــا بشـــريا   Rio Negroأكـــل مـــع هنـــود بـــرازيليين فـــي ريـــو نيكـــرو 
عنـدما يكـون لنـا أصـدقاء يجـب أن نتقاسـم " :مطبوخا، وعلـل ذلـك بقولـه
يطــبخ اللحــم " :، بــل إنــه قــدم وصــفة لمــا أكلــه"معهــم أفــراحهم وأحــزانهم

الٓادمــي لمــدة طويلــة حتــى يفصــل عــن العظــام، ثــم يفــرم بعــد ذلــك ويتــرك 
تخلــط جميــع . تحضــر عصــيدة مــن المــوز تخلــط مــع الرمــاد الٓادمــي. نبــاجا

  ."العناصر لتكون عجينة تدلك جيدا وتقدم للٔاكل
 La Comtesse de Bathoryكونتيسة باتري "م ضبطت ١٦١٠في سنة  

فتـاة  ٦٥٠نحـرت " السـادية"هـذه . وهي تسـتمتع داخـل حمـام مـن الـدم" 
مـــن دمهـــن قبـــل أن  ابعضـــمـــن خادماتهـــا لتأكـــل بعـــض لحمهـــن وتشـــرب 

، هـذه كانـت هوايتهـا المفضـلة، "حمامها الدموي"تستمتع داخل حوض 
  .  وكانت تقوم بها كل مرة تحن إليها

 Danielم، بضــواحي نيويــورك، أكــل دانييــل روكــوفيتز ١٩٨٩فــي عــام  
Rokowitz  صـــــديقته مونيكـــــا بيـــــرلMonika Beerle بعـــــد قتلهـــــا ، :

  ".ساء، كان طعمه لذيذاطبخت الرأس ونزعت المخ وحضرت منه ح"
طباخــا ) كمبوديــا( Pnom Penhم أوقفــت شــرطة بنــوم بــين ١٩٩٦فــي  

اتهم بقتل مواطنة سويسرية وصنع من لحمها حساء تقليديا، وتم العثور 
  .على أرجل الضحية في مكان الزبالة

 Haoم أعــدمت الســلطات الصــينية المفتــرس هــاو كــاي ١٩٩٤فــي ينــاير  
Kai وأكلهـا، وهـو مـا اعتـرف بـه  بتهمة قتل ثمانية أفـراد وانتـزاع أمخـاخهم

  .المتهم أثناء التحقيق مضيفا بأنه أكلها مع بعض التوابل
، غينـي فـي الثلاثينيـات مـن العمـر، قـبض عليـه Demba Abouدمبـا أبـو  

آكــل . م لٔانــه قتــل فتــاة وصــنع مــن لحمهــا شــواء١٩٩٥فــي شــتنبر مــن ســنة 
كلــم شـــمال غــرب العاصـــمة  ١٥٠( Kindiaكينـــديا البشــر هــذا أصـــله مــن 

المقــام (احتجــز ضــحيته عنــدما كانــت فــي طريقهــا إلــى الســوق ). كونــاكري 
بعــد ذلــك بقــر بطنهــا . ها، ثــم أكــل خــديها نيئــينب، اغتصــ)بقريــة مجــاورة

وانتزع الكبد وقطعه على شكل مكعبات صغيرة بهـدف شـوائها، لكنـه لـم 
زلهم االجيــــران منــــبعــــض علــــى يستســــغ الطعــــم، فأخــــذ ســــاطوره واقــــتحم 

وطلــب مــنهم بعــض الملــح والمتــبلات، ثــم عــاد إلــى وجبتــه والتهمهــا عــن 
  .موه للشرطةلسك به الٔاهالي ويسمي آخرها قبل أن 

مــن أصــل ) ســنة ٣٢(شــاب بلجيكــي  Guillaume Potiezكيــوم بــوتيــي  
ــــر شــــتارتن ١٩٩٤بورنــــدي، قتــــل فــــي دجنبــــر  م صــــديقه فيليــــب فــــان دي

Philippe Van der Starten )وقطع مـن الجثـة قطعـا ابتلعهـا  )سنة ٣٨
  . نيئة

رجـــلا قـــام بشـــيّ رضـــيع ) بزامبيـــا(فـــي لوســـاكا ) م١٩٨٩(أوقفـــت الشـــرطة  
عد التحقيـق معـه تبـين أنـه ب. وأكله بعد أن اختطفه من أمه) أربعة أشهر(

خــرج مــن الســجن تــوا بعــد أن قضــى فيــه خمســة أعــوام لٔانــه كــان قــد أكــل 
  . أحد أطفاله

نافذة على مفترسين آدميين في  ٩ت ديفوار حكم بثلاث سنوات؟في الكو 
، لٔانـه قبـل الحـم الٓادمـي أبـدا نم، حسب زعمهم هـم لا يـأكلو١٩٩٧سنة 

) الخمسـة والثلاثـين(الٔاكل كانت لهم قدرة غريبة على تحويـل ضـحاياهم 
  ).الٔاغوطي حيوان شبيه بالٔارنب" (أغوطيات"إلى 

ســـنة  ١٢أمســـك أحـــد الســـحرة طفـــلا عمـــره ) جنـــوب أفريقيـــا(بســـوازيلاند  
. وربطه إلى جذع شـجرة عنـد بحيـرة بحيـث يغـوص كـل الجسـد إلـى العنـق

، واســتمر يطعمــه لمــدة تســعة )م١٩٤٩عــام (كــان ذلــك ليلــة رأس الســنة 
كمــا اعتــرف الســاحر أثنــاء التحقيــق  –" حتــى يصــبح الجلــد أبيضــا"أشــهر، 

م قــام بذبحــه وتقطيعــه إلــى أجــزاء لتحضــير يخثــة ١٩٥٠وفــي نهايــة شــتنبر 
Ragout سحرية، قدمت لٔاحد عشر ثريا اشتروها بثمن باهظ.   

  
  :عبد العزيز غوردو في سطور.د

باحــث وكاتــب مغربــي مــن مواليــد بوجــدة 
أســــــتاذ المنــــــاهج والتوثيــــــق . ١٩٦٤عــــــام 

عضـــــــــو معهـــــــــد . وجـــــــــدة_ بكليـــــــــة الٓاداب
الدراســـات عضـــو مركـــز . التـــاريخ والحضـــارة

عضـــــو . والبحــــوث الٕانســـــانية والاجتماعيـــــة
المكـتــــــــــب التنفيــــــــــذي لمركــــــــــز الٔابحــــــــــاث 
والدراسات فـي المجتمـع المـدني والمنـاهج 

  .التربوية

                                                            
: ثلاث سنوات في الكوت ديفوار، خمسة عشـر سـنة فـي حالـة المهنـدس الٔالمـاني - ٩

 العقوبة المثلى للافتراس الٓادمي؟ ترى ماهي
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 العصر الحديث إلىمن الحروب الصليبية : أوروبا وفلسطين  
L’EUROPE ET LA PALESTINE  DES CROISADES A NOS JOURS 

  
   Bichara Khaderبشارة خضر : المؤلف 
 بلجيكا  –الكاثوليكية  )لوزان( بجامعة  لويفان أستاذ

 صفحة )٥٧٤(،سلسلة فهم الشرق الٔاوسطCoédition L'Harmattan  منشورات لاهرماتان
 

   عرض                       

    صفوت حاتم.د
 

 مقدمة
                   الملـــــك الفنيقـــــين أ  الموغلـــــة فـــــي القـــــدم القديمـــــة الٔاســـــطورةتحكـــــي 

" تليفاسـا " أنجـب مـن زوجتـه ) ملك بلاد كنعان وفلسطين ( " آجينور " 
لــه الإ  رأىوحــدث ذات يــوم أن  ."أوروبــا" صــبية رائعــة الجمــال أســمياها 

أوروبــا وهــي تلعــب مــع قريناتهــا  علــى شــاطئ البحــر  "زيــوس " الٕاغريقــي 
في "  زيوس "وفكر . بها لنفسه  فوقع في حبها على الفور وقرر أن يحتفظ

بـيض وأخـتلط أ الجميلة  إليه فتنكر في شـكل ثـور  الفتاة انتباهأن يجذب 
أن وجـدت  فـي  "أوروبـا" ومـا لبثـت . بالبنات اللاهيات على شاطئ البحـر

هــذا الثــور الٔابـــيض كـثيــر مـــن اللطــف والنعومـــة مــا أغراهـــا بالصــعود علـــى 
ب واقفا وخاض بهـا البحـر حتـى على ظهره حتى ه استقرتوما أن . ظهره 
حيـث كشـف لهـا عـن حقيقتـه وأعلـن لهـا عـن " كريـت " جزيرة  إلىوصل 

تحـــت شـــجرة دلـــب " أوروبـــا " مـــن " زيـــوس" وهكـــذا تـــزوج . هيامـــه بهـــا
  .ستبقى خضراء طول العمر

       و" مينــوس : " ثلاثــة ذكــور هــم "  زيــوس " مــن   " اوروبــا " وأنجبــت 
 أبنتــهالملتــاع علــى " آجينــور " ويقــر الملــك ". ونســاربيد" و " رادامانتــا "

سـيلكس : " أن يرسـل فـي البحـث عنهـا أولاده الثلاثـة " أوروبـا " الجميلة 
          وســترحل معهــم فــي رحلــة البحــث عــن" قــدموس " و " وفينيقــوس " و " 
ـــا "  ـــنجح  ." تليفاســـا" أمهـــم  " أوروب                    الـــذي يعنـــي أســـمه" قـــدموس " وي
معـــه مـــن أرض  شـــبه القـــارة اليونانيـــة حـــاملاً  إلـــىفـــي الوصـــول " الشـــرق " 

 أختـه أسـمويتوج ملكا ويطلـق علـى الٔارض الجديـدة " الٔالفا باء " كنعان  
  ".اأوروب" التائهة 

ــــــدة أســــــم أميرتهــــــا  وهكــــــذا ســــــتعطي  أرض فلســــــطين للقــــــارة الجدي
               الوقـت شـيئا آخـر أتـي بـه  ولكنهـا تعطيهـا فـي نفـس" . اوروبا " المخطوفة 

ســــينقل معــــه لــــلٔارض الجديــــدة  حيــــث ،مــــن أرض فلســــطين" قــــدموس"
 " الٔالفا باء"في الٔابجدية  العلم  ممثلً  المعرفة

كـتابـــه عـــن علاقـــة أوروبـــا " بشـــارة خضـــر " بهــذه الٔاســـطورة  يبـــدأ بهـــا 
العلاقــة تلخــص فــي مجملهــا  أســطورةوهــي .. بفلســطين منــذ فجــر التــاريخ

لعجيبة التي ربطت منذ زمن موغل فـي القـدم بـين أوروبـا وهـذه القطعـة ا
  ." فلسطين"  الصغيرة من أرض الشرق التي سميت فيما بعد بأرض

   الكتاب هدف
 تمـــــت الســـــرد وطريقـــــة التنـــــاول ومـــــنهج الكـتـــــاب فصـــــول أن ورغـــــم

 يجهـــل  الـــذي الٔاوروبـــي القـــارئ  أساســـي بشـــكل يخاطـــب بشـــكل صـــياغتها 
 العربــــي  والصــــراع الفلســــطينية بالقضــــية المتعلقــــة التفاصــــيل مــــن كـثيــــر

 العديــد كــون   مــن  يمنعــا لــم الســرد وذلــك المــنهج  هــذا أن إلا. الصــهيوني
 علـى جديـدة تظـل  ذكرهـا التـي المعلومات  من وكـثير الكـتاب فصول  من

 أهميتهــا عــن فضــلاً  الفلســطينية،  الــدراما بفصــول المهــتم العربــي القــارئ 
 السياســـي القـــرار صـــانع و الفلســـطينية  الشـــئون فـــي المتخصـــص للباحـــث

     .  القضية هذه مع تتعامل التي الٔاطراف  تحكم التي الخلفيات لفهم
 وفلســـطين أوروربـــا بـــين العلاقـــة عـــن التـــوثيقي عملـــه الكاتـــب ويبـــدأ 

 العـرب بـين  قرون منذ ربطت التي"   الخوف عقدة"   مفهوم على بالتأكيد 
  أن الكاتـب ويـرى     . الٓاخـر  تجـاه  منهمـا كـل وعي في والكامنة والٔاوروبيين

  هـذا يومنـا حتـى محكومـا سـيظل  الطـرفين بـين والـدامي الملتبس التاريخ
 الغريـــزي  اللاوعـــي علـــى الكاملـــة الســـطوة   لهمـــا كـــان معينـــين بتـــاريخين

 تــــاريخ وهــــو ميلاديــــة ٧١١ عــــام هــــو الٔاول التــــاريخ    . والٔاوروبيــــين للعــــرب
:  ١٠٩٩ عـــام هـــو الثـــاني والتـــاريخ الٔانـــدلس، فـــي العربـــي  الوجـــود بدايـــة
 الصــليبية الحملــة بعــد القــدس فــي اللاتينيــة الٕامبراطوريــة تأســيس  تــاريخ

   .الفرنجية 
 بــــالوجود الٔانــــدلس فــــي العربــــي الوجــــود مقارنــــة يمكــــن لا أنــــه ورغــــم 

 عقــــــدة"   أن إلا.  الحضــــــارية الناحيــــــة مــــــن العربيــــــة الٔارض فــــــي الصـــــليبي 
 ففـــي. هـــذا  يومنـــا حتـــى مســـتعرة ظلـــت الطـــرفين بـــين المتابدلـــة" الخـــوف
 إلـى اليمين من والفكرية  السياسية الدوائر بعض ظلت الٔاوروبي الجانب
 فـــي الٕاســـلامية الثـــورة نجـــاح  بعـــد  خصوصـــا  العقـــدة هـــذه تغـــذي  اليســـار
. الٕاســلامية البلــدان مــن العديـد فــي  شــعبيا الٕاسـلامي التيــار وصــعود إيـران
           لمقالــــة العــــادي غيــــر الانتشــــار  - الكاتــــب  قــــول حــــد علــــى – يفســــر وهــــذا

 الٔاوســــاط مــــن عديــــد فــــي الحضــــارات صــــدام عــــن " هتنجتــــون صــــامويل" 
 المبتـذل وتبسـيطه العلمـي منهجـه تهافـت رغم الغربية  والثقافية الفكرية
  دفقـــ هـــذا ورغـــم.  الٔاوروبيـــة والحضـــارة الٕاســـلامية الحضـــارة  بـــين للعلاقـــة

 صــــياغة فــــي"  هتنجتــــون"  مقــــولات  الغربيــــة السياســــية الٔاوســــاط  تبنــــت 
 الٕاســلامية  الــدول  مــع للتعامــل   إســتراتيجية وأهــداف سياســية  مفــاهيم 

   .  عام  بشكل الجنوب وبلدان خاص بشكل
 هـــي الصـــليبية الحـــروب ذكريـــات ظلـــت فقـــد العربـــي الجانـــب فـــي أمـــا

 إنشـــاء  يـــرون لا العـــرب مـــن كـثيـــر  أن بـــل. للغـــرب العـــرب لرؤيـــة المغـــذي 
ـــــة  أول وإنشـــــاء  الصـــــليبية الحـــــرب منظـــــور  خـــــلال مـــــن إلا إســـــرائيل دول

    .  ميلادية ١٠٩٩   عام فلسطين أرض على صليبية إمبراطورية
 العـرب  ظلهـا في يعيش كان التي العامة الصورة بوضع يبدأ  والكـتاب
 هــذا مــن استخلاصــه  يمكــن وفيمــا. الصــليبية الحــروب عشــية والٔاوروبيــين

"  حتميـة"  يبـدو فيمـا كانـت  الطـرفين بـين السياسـية المواجهة أن السرد
 فالعـــالم الطرفـــان، ظلهـــا فـــي يعـــيش  كـــان التـــي السياســـية للٔاوضـــاع نظـــرا

 ومركزهــا العباســية الدولــة:  سياســية قــوى  ثلاثــة  تتقاســمه كانــت العربــي
 ومركزهـــــا الفاطميـــــة الدولـــــة..  قرطبـــــة ومركزهـــــا  الٔامويـــــة الدولـــــة..  بغـــــداد
 تتنـازع كانـت الثلاثـة القـوى هـذه أن يـذكرنا أن الكاتـب  ينسى ولا. القاهرة
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 عرض كتاب  

 بقيــادة أحقيتهــا منهــا كــل وتــدعي"  الٕاســلامية الخلافــة"  لقــب  بينهــا فيمــا
 التبريـري   الٕاطار والدين الٕاسلام من جعل مما  الٓاخرين دون  المسلمين 

 المنـــاطق علـــى  الفـــاطميون فـــرض عنـــدما خصوصـــا السياســـية للصـــراعات
 كـان الـذي السـني المـذهب  مواجهـة فـي الشـيعي المذهب يحكمونها التي

  .   العربي العالم إنحاء بقية في سائدا
 سياســــيتان إمبراطوريتــــان يتنازعهــــا كـــان فقــــد المســــيحية أوروبــــا أمـــا

 البيزنطيــة  فالٕامبراطوريــة. مختلفــة دينيــة مرجعيــة علــى منهمــا كــل تعتمــد 
. القســـــــطنطينية  فـــــــي البابويـــــــة للكنيســـــــة تابعـــــــة وكانـــــــت الشـــــــرق  فـــــــي

 الغـــرب فـــي  الجرمانيـــة  اللاتينيـــة  الٕامبراطوريـــة هـــي الثانيـــة الٕامبراطوريـــة
   .  روما  في البابوية للكنيسة تابعة كانت والتي

 فـــــي دور  بالـــــدين المتخفيـــــة السياســـــية  الصـــــراعات لهـــــذه كـــــان هـــــل
 تبريــره  هــو الــدين ســيكون والــذي  المتوســط شــاطئ بــين الحتمــي الصــدام 

 يميــل الكاتـب  أن يبــدو   ؟ المباشـرة أداتــه هـي الصــليبية والحـروب الٔاعلـى
 السـلاجقة أمـام البيزنطيـة  الٕامبراطوريـة هزيمـة أن يـرى  فهو. الاعتقاد لهذا

 كــان الصــغرى  آســيا كــل علــى واســتيلائهم  ١٠٧١ عــام المســلمين الٔاتــراك
 الاجتيــاح هــذا أعقــاب ففــي. الصــليبية الحــروب  فــي العملــي التفكيــر بدايــة

"  البابـــــا دعـــــم ١٠٧٣ عـــــام"الســـــابع ميشـــــيل" الٕامبراطـــــور   طلـــــب التركـــــي
 بـالحرب البابـا انشغال ولكن. الشرق  مسيحيــي لنجدة"  السابع  جريجوار

 تحقيـــق  عـــدم علـــى عمـــل ســـلطته لتكـــريس الجرمانيـــة الٕامبراطوريـــة ضـــد 
 أخــرى  مــرة  الــدعوة تنــتعش أن تلبــث مــا ولكــن. الصــليبية الحــرب مشــروع

"  الثـــاني أوربـــين "  البابـــا بـــين المفاوضـــات بـــدأت عنـــدما ١٠٨٩ عـــام مـــع
. للٔاخـر منهمـا كل دعم على  للحصول"  الكسيس"  البيزنطي والٕامبراطور 

 التوسـع يواجـه كـان والثـاني ،"الرابع  هنري "الٕامبراطور  يواجه كان فالبابا
    .  النورماندي

 مواجهــــة فــــي"  الثــــاني أوربــــين"  البابــــا ســــلطة تــــدعمت أن وبمجــــرد
. الصــــليبية  للحمــــلات مصــــرعيه علــــى البــــاب انفــــتح حتــــى" الرابــــع هنــــري "  

 كـونراد( ١١٤٧ عـام   الثانية الصليبية الحملة ،١٠٩٦ عام الٔاولى الحملة
 فردريـك(١١٨٩عـام الثالثة   الصليبية الحملة ،)السابع ولويس و الثالث

 الصـــليبية الحملـــة ،)الٔاســـد قلـــب  وريتشـــارد أوغســـت وفيليـــب بـــاربروس
ــــودوان( ١٢٠٢ عــــام الرابعــــة  ولــــودوج مــــونتفيرا دو وبونيفــــاس التاســــع  ب
 ىندريــه بلغاريــا ملــك( ١٢١٧ عــام الخامســة الصــليبية  الحملــة ،)دانــدولو
 ١٢٢٨ عــــــام السادســــــة الصــــــليبية الحملــــــة ،)بريــــــان دو  وجــــــان الثــــــاني

 ،)لـويس سـان( ١٢٤٨ عـام السابعة الصليبية الحملة ،)الثاني  فردريك(
   .    إنجلترا  ملك وإدوارد لويس سان ١٢٧٠ عام الثامنة الصليبية الحملة 

   ١٢٩١ الصليبية الحملات نهاية
 هــو الــدين كــان كيــف الصــليبية للحــروب تقييمــه فــي المؤلــف ويــذكر

 واقتصــــادي  سياســــي هــــو مــــا تبريــــر فــــي أســــتخدم الــــذي التبريــــري  الٕاطــــار 
 الــذي الاضــطهاد  عــن الفصــل هــذا فــي يكشــف المؤلــف إن بــل.  وعســكري 

ــــــالطبع  والمســــــلمين الشــــــرقيين والمســــــحيين اليهــــــود لاقــــــاه ــــــى ب ــــــد عل  ي
 التــي هــي كانــت المســيحية  البيزنطيــة الٕامبراطوريــة أن ورغــم.  الصــليبيين

ـــــة مـــــن النجـــــدة طلبـــــت  لكـــــن ، أيضـــــا المســـــيحية  اللاتينيـــــة الٕامبراطوري
 فــي الشــرقيين المســيحيين مصــالح  عكــس فــي ســتدور  الصــليبية الحمــلات

 الحمـلات أن: "  كـتابهـا فـي"  موريسـون  سيسـيل"  وتذكر.  القسطنطينية
 المســــــيحيين بــــــين العلاقــــــات فــــــي تــــــردي عــــــن  إلا تســــــفر لــــــم الصــــــليبية
 ســـيتولى ١٢٦٠ عـــام بدايـــة ومـــع".  الٔارثـــوذكس  والمســـيحيين الكاثوليـــك
 بيـنهم مـن يظهـر أن يلبـث ولن.  وسوريا  وفلسطين مصر حكم المماليك

 عكـا ملـك جـان سان على ١٢٩١ عام سينتصر الذي "  بيبرس"  المملوك
 التــي العربــي والعــالم فلســطين علــى الصــليبية  الموجــات   بــذلك لتنتهــي
 حكمهـم فـرض فـي المماليـك وسـينجح،  الزمان من قرنين  لمدة  استمرت

 إداريـة كوحـدة ونصـف قـرنين لمـدة وفلسـطين  وسوريا مصر من كل على
 مــنهم ينتــزع  حتــى) ؟ تاريخيــة مصــادفة مجــرد هــي هــل(   واحــدة وسياســية

        .العربي الشرق  حكم   العثمانيون

  الإمبراطوري نابليون حلم   
 قطـــع هـــو مصــر علـــى الفرنســية للحملـــة الٔاول الهــدف أن الشـــائع مــن

 هـذا فـي . الهنـد فـي ومستعمراتها بريطانيا بين البحرية المواصلات طريق 
 شـرقية إمبراطورية  تكوين في"  نابليون"  حلم أن الكاتب يوضح الفصل

 علـــى الســـيطرة فـــي يـــرى   كـــان الـــذي الٔاوروبـــي الصـــليبي للحلـــم امتـــداد هـــو
 ضــــرورة فـــي يعتقـــد" نـــابليون"   كـــان لقــــد.  والقـــوة للمجـــد مبعـــث الشـــرق 
 لعــدو المتراميــة البحريــة الٕامبراطوريــة  لمواجهــة بريــة إمبراطوريــة تأســيس
  العربـي والشـرق  مصر بغزو  إلا يتحقق لن هذا  وأن إنجلترا، اللدود فرنسا

 تعــــويض فرنســــا أرادت فقــــد الاســــتعمارية الاقتصــــادية  الناحيــــة مــــن أمــــا 
   .  الٔامريكية والقارة كندا في الٕانجليز أمام خسرتها التي  مستعمراتها

  لليهود بونابرت نداء   
 حــول  أثيــر  الــذي بالجــدل الخــاص هــو الفصــل هــذا فــي المهــم الجــزء

 تحــت  فافطللاصــ الصــغرى  وآســيا أفريقيــا ليهــود"  نــابليون"  نــداء صــحة 
 هـذا فـي كـتـب  مـن وأول".     القديمـة القـدس إمبراطورية" لاسترداد قيادته

"  سـوكولو نـاحوم"  الصـهيوني  الكاتـب هو -المؤلف يقول كما - الموضوع
 هــذه صــحة  مؤكــداً  ١٩١٩ عــام المنشــور  "  الصــهيونية تــاريخ"  كـتابــه فــي

"  الرسـمية الجريـدة فـي نشـرهما تم  خبرين  إلى  هذا في  ومستندا الدعوة
/  يونيــو ٢٧و آيــار/ مــايو ٢٢  إلــى تاريخهمــا ويرجــع"   يونيفرســل  مونيتــور 

 لهـم دولـة  بإقامـة  لليهـود"  يونـابرت"  دعـوة عـن ١٧٩٩ عـام مـن حزيـران 
   .  وفلسطين القدس في

 علــى  عثــر انــه"  كــوبلر فرانــز"  هــو آخــر صــهيوني  كاتــب  يــدعي بينمــا
 نيســان/  ابريــل  ٤ بتــاريخ كانــت  وأنهــا"  نــابليون" لــدعوة الكامــل الــنص
 أن المؤلـــف يـــذكرو    .الفلســـطينية عكـــا لمدينـــة حصـــاره أثنـــاء ١٧٩٩ عـــام

"  الــــدعوة"  هــــذه صــــحة  فــــي شــــككوا قــــد الجــــادين البــــاحثين مــــن  عــــددا
 وهــو كـتبــه"  بونــابرت"  أن يقــول  الــدعوة خطــاب أن:  منهــا عــدة لٔاســباب

ـــــاريخ بينمـــــا القـــــدس فـــــي               أن يقـــــول فلســـــطين علـــــى الفرنســـــية  الحملـــــة ت
   .  المدينة  هذه أبدا يطأ  لم"  نابليون" 

 إلــــى"  بونــــابرت"  نــــداء حمــــل الــــذي الحاخــــام أســــم أن الثــــاني الٔامــــر
 أي  لـــه لـــيس وهمـــي اســـم هـــو"  ليفـــي بـــن هـــارون"  الحاخـــام وهـــو اليهـــود 

 أرشـيف أن  الثالـث الٔامـر. الحقبـة هـذه أثنـاء القـدس يهـود تاريخ في وجود
 ذكـره عـدم عـن فضـلاً   النـداء لهذه ذكر أي من تماماً  يخلو الفرنسية الحملة

    .  لها وأرخوا  رافقوها الذين شهودها من
 فـي" الـدعوة"   هـذه عـن شيئا يذكر لم نفسه" نابليون" أن الرابع الٔامر
 الٔامــر.    "  هيلانــة ســانت "  فــي المنفــى فــي كـتبهــا التــي الشخصــية مذكراتــه
 والـذي(١٨١٧ ينـاير ١٥ يـوم لـه  حـديث فـي ذكـر"  نابليون"  أن الخامس
  وأن ســليمان هيكــل إعــادة فــي يرغبــون اليهــود  أن")  جوروجــو"   ســجله
   .الحدوث ممكن غير أمر هذا أن  شخصياً  هو تقديره

"  دعــــوة كــــان ســــواء: "  بقولــــه الخــــلاف هــــذا علــــى  المؤلــــف ويعقــــب
 الصــهاينة  الكـتــاب الٕادعــاء يحــاول كمــا – لا أم صــحيحة لليهــود"  نــابليون 
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 عرض كتاب  

ـــــإن –  الاســـــتعماري   المشـــــروع فـــــي اليهـــــود دور  أن الٔامـــــر ذلـــــك دلالـــــة ف
 الاسـتعماريتين القـوتين  خيـال يـداعب  بـدأ  قد كان والفرنسيين للٕانجليز

      .عشر الثامن القرن  نهاية  مع

   ١٩٤٨ العبرية الدولة قيام   
 الدولـة  نشـأة صـاحبت التـي الظروف الفصل هذا في  المؤلف يناقش

 الٔاوروبيـة الـدول  أن  المؤلـف ويـرى .  الفلسـطينية المأساة وظهور  العبرية
 والمصــــالح اليهوديـــة  المصـــالح بـــين التــــوازن  مـــن نـــوع إحـــداث  حاولـــت
 بـــين القـــوى وتوازنـــات  الحـــرب أن إلا التقســـيم، قـــرار خـــلال مـــن العربيـــة
 لـم أوروبـا أن  المؤلـف ويـرى     .إسـرائيل لصـالح كلها جاءت واليهود العرب
 القسـري  التهجير على المترتبة الفلسطينية  المأساة حجم -  آنذاك  - تقدر
 هـو الفصـل هـذا في بالذكر الجدير ولكن .  الٕاسرائيلي  الٕارهاب مارسه الذي
 الــــذي الصــــهيوني للمشــــروع المعارضــــة أشــــكال عــــن  المؤلــــف   كـتبــــه مــــا

 ويـذكر  .  المسـيحية الدوائر خاص وبشكل الٔاوروبية الدوائر بعض  أظهرته
 فـــــي المســـــيحي الاشـــــتراكي الحـــــزب  مواقـــــف  الصـــــدد هـــــذا فـــــي  المؤلـــــف 
 الصــــليب وصــــحيفة فرنســــا، فــــي المســــيحية الشــــهادة جماعــــة بلجيكــــا، 
 علـى الٔاخيـرة  هـذه  أدانـت  وقد" الفيجارو " صحيفة أقل وبدرجة الفرنسية 

  .  "  شتيرن "     لعصابة الٕارهابية الٔاعمال" مورياك فرانسوا" لسان
 هـــــي كانـــــت المقدســـــة والٔامـــــاكن القـــــدس وضـــــع أن الكاتـــــب ويـــــذكر

ـــــي الموضـــــوعات  ـــــت  الت كبـــــر الاهتمـــــام احتل ـــــدوائر مـــــن الٔا  المســـــيحية ال
    .  الٔاساسية ومعارضتها  ةالكاثوليكي 

 مــن عــددا أن الفصــل هــذا فــي الكاتــب يــذكرها التــي المعلومــات ومــن
 بســــبب العبريــــة بالدولــــة الاعتــــراف فــــي متــــرددة ظلــــت الٔاوروبيــــة الــــدول 
 الــدول  اعتــراف تــأخر يفســر وهــو  المقدســة للٔامــاكن الواضــح غيــر الوضــع 

 فــي  بإســرائيل  - مــثلا -  فرنســا اعترفــت فلقــد.  اليهوديــة بالدولــة الٔاوروبيــة
 نيســـــان/  إبريــــل ٢٧   فـــــي إنجلتــــرا بهــــا واعترفـــــت ١٩٤٩ آيــــار/ مــــايو ٢١

  ومســــئولة اليهوديــــة الدولــــة  لنشــــأة مهــــدت التــــي هــــي أنهــــا رغــــم(  ١٩٥٠
 العـرب  البـاحثين  المؤلـف وينصـح  .    )الفلسـطينيين مأسـاة عـن بالكامل

ــــدول مواقــــف فــــي بالتــــدقيق ــــة الاعتــــراف مســــألة مــــن الٔاوروبيــــة  ال  بالدول
 ذلـك علـى مثـالاً  الكاتـب ويأخـذ  .   آنـذاك الفلسـطينية  والمسـألة العبريـة
" (  شــباك هنــري  بــول"  وزراءهــا رئــيس خــاص وبشــكل  بلجيكــا، موقــف

)  المؤلــف قــول حــد علــى والعربيــة الفلســطينية الدراســات فــي  المجهــول
 البرلمـان مناقشـات فـي وصـرح  فلسـطين تقسـيم لقرار معارضا كان  والذي

 جديــة  مشــكلة"   يشــكل المنطقــة فــي يهوديــة دولــة إنشــاء أن البلجيكــي 
ــــــى وخطــــــراً  ــــــي العــــــالم عل ــــــة فهــــــذه.. العرب ــــــى ســــــتكون الدول  حســــــاب عل

  . "    بعد فيما العربية البلدان حساب على ثم البدء في الفلسطينيين 
 الصـراع  تـاريخ مـن مختلفـة مواضـع في البلجيكية المعارضة وستظهر

                 واقــــــع كــــــأمر  بإســــــرائيل للاعتــــــراف اضــــــطرت بلجيكــــــا أن ورغــــــم. آنــــــذاك
 de facto   ستنسـحب أنهـا إلا ،١٩٤٩   عـام  الثـاني كـانون/  يناير ٢٩ في 

 أيــار/  مــايو ١١ فــي المتحــدة مــمللأ   إســرائيل  انضــمام علــى التصــويت مــن
 ووضــع المقدســة الٔاراضــي وضــع أن البلجيكــي  المنــدوب وســيعلن ١٩٤٩

 بــدون لازالــت أمــور  هــي اليهوديــة الدولــة وحــدود الفلســطينيين  اللاجئــين
    .  عملية  حلول

 الــــدوائر كانــــت الموقــــف لهــــذا المتحمســــين أشــــد أن المؤلــــف ويــــذكر
 كــــــان بينمــــــا"  الحــــــرة بلجيكــــــا"  صــــــحيفة خــــــاص وبشــــــكل الكاثوليكيــــــة 
 !!  حكـــومتهم لموقــف المنتقـــدين أشـــد هــم والشـــيوعيون الاشــتراكيون 
              فــي  de jur    قانونيــاً  اعترافــاً  اليهوديــة بالدولــة بلجيكــا اعترفــت وعنــدما 

 فـي البلجيكيـة   الخارجيـة وزارة تتـردد لن ١٩٥٠ الثاني كانون/  يناير ١٦
 الاعتـــراف يعنـــي لا  اليهوديـــة بالدولـــة الاعتـــراف أن يقـــول تصـــريح إصـــدار

 وضــــع مــــن  موقفهــــا ولا   الوطنيــــة ســــيادتها عليهــــا تمــــارس التــــي بالحــــدود
 بـــــالخطوات الاعتـــــراف عـــــدم  يعنـــــي كـــــان مـــــا وهـــــو" .  المقدســـــة الٔاراضـــــي
      .١٩٤٨ حرب  بعد إسرائيل فرضتها التي التوسعية
 وبدرجـة  الاشتراكية، الٔاحزاب أن الفصل هذا في الكاتب يذكره ومما

 للدولـة تحمسـا الٔاحـزاب  أكـثر هي كانت الٔاوروبية الشيوعية الٔاحزاب أكبر
 ذلــك تفســير أن الكاتــب ويــرى   !! بهــا للاعتــراف داعيــة وأكبــر الٕاســرائيلية

 الســوفييتي الٕاتحــاد بمواقــف الٔاوروبيــة  الشــيوعية الٔاحــزاب لارتبــاط يعــود
 أن بـل. قيامها فور   اليهودية بالدولة قانونيا   تعترف  دولة أول كان الذي

  وداعيـة إسـرائيل عـن للـدفاع محاميـا نفسـه مـن وضـع   السـوفييتي الٕاتحـاد
    !!  بها  للاعتراف

   ١٩٦٧-١٩٤٨الباردة الحرب حقبة
 فيـه  أعلنـت الـذي   التـاريخي الظـرف أن المؤلـف يـذكر الفصـل هـذا في
 النظــام دخــول   مــع نشــوءها ترافــق إذ.  مثاليــا ظرفــا كــان اليهوديــة الدولــة
.   وروسـيا أمريكـا بـين  القطبيـة وانقسـام البـاردة الحـرب مرحلة في الدولي
 ثـــلاث مـــن لـــه دعـــم أكبـــر علـــى  الصـــهيوني المشـــروع حصـــل  لهـــذا ونتيجـــة

 الوقـت فـي. وفرنسـا وإنجلتـرا الٔامريكية  المتحدة الولايات هي عظمى قوى
 مصـر فـي  الـثلاث القـوى هـذه العربي التحرر  حركة  فيه تواجه كانت الذي

  لوقـائع  الملاحـظ ولكن  .  العربي المغرب بلدان وباقي والجزائر  والمشرق 
 الٕاتحــــاد مواقــــف  فــــي حــــدث الــــذي التغيــــر  أيضــــا سيرصــــد  الحقبــــة هــــذه 
 لحركـة  مـتحمس مؤيـد إلـى اليهوديـة للدولـة مـتحمس مؤيـد من السوفييتي 

ـــ التحـــرر   لا الســـوفييتي  الٕاتحـــاد موقـــف تغيـــر أن المؤلـــف ويـــرى   . يالعرب
ـــــي تغيـــــر أنـــــه أســـــاس علـــــى فهمـــــه يمكـــــن   الشـــــيوعية  الٔاحـــــزاب عقيـــــدة ف

 الصــراع ضــوء فــي  فهمــه يمكــن مــا بقــدر اليهوديــة المســألة مــن الســوفياتية
 رمـح كـرأس اليهودية للدولة  الٔاخيرة هذه واستخدام الرأسمالية الكـتلة مع
   .  الٔاوسط الشرق   في الشيوعي الوجود مواجهة في

 ســـيعمل اليهوديـــة للدولـــة بالـــذات والٔاوروبـــي  الغربـــي الـــدعم  ولكـــن
 الشـــكوك  وســـتظل العربـــي الشـــرق  فـــي لمصـــداقيته  الغـــرب  فقـــدان علـــى 

 سـوى الشـكوك  هـذه مـن ينجـو ولـن  .  اللحظـة هـذه حتـى هبموافقتـ تحـيط
 عقـــدة مـــن الســـتينات  أواســـط فـــي   تخـــرج  بـــدأت  قـــد كانـــت التـــي فرنســـا
 البحـــر منطقـــة فـــي ســـيةوساوالج  الاقتصـــادية مصـــالحها  وتعـــاظم الجزائـــر

  حقبــة فــي  الٔاطلنطــي حلــف دول وبــين  بينهــا الانشــقاق وظهــور  المتوســط
" .  العربيـة فرنسـا بسياسـة"  ميسُـ مـا  بدايـة  أو"   ديجـول شارل  الرئيس
 يتعلـــق فيمـــا خـــاص طريـــق لتبنـــي اوروبـــا دفـــع حاولـــت  فرنســـا أن ورغـــم

 هـــــي ظلـــــت اللامبـــــالاة أن إلا توازنـــــا، أكـثـــــر الصـــــهيوني العربـــــي  بالصـــــراع
 يونيـــو نكســـة حتـــى العربيـــة الحقـــوق مـــع التعامـــل فـــي الســـائدة  السياســـة
   . أوروبا اهتمام تكسب الفلسطينية المأساة بدأت حيث  ١٩٦٧
 الاشـتراكية  الٔاحـزاب بموقـف التنويـه إلـى أيضـا هنـا المؤلـف ينسى ولا

  الاشــتراكي النمــوذج  تــأثير تحــت الٕاســرائيلية للمواقــف الــداعم والشــيوعية
   .  الٕاسرائيلي العمل  حزب يقودها كان التي الكيبوتزات وتجربة

   ١٩٧٣ أكتوبر حرب   

  حقبـة خـلال  العربيـة  السـاحة عـن  الٔاوروبي  الغياب من حقبةبعد 
 أثنــين لاعبــين مــن إلا  خاليــا المســرح   أثناءهــا  تــرك  التــي  البــاردة الحــرب 
 أفاقــت بالــذات العــام هــذا ففــي. ١٩٧٣ عــام وحتــى وروســيا أمريكــا:  همــا 
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 عرض كتاب  

.  المتوســط البحــر فــي مصــالحها تهــدد حقيقيــة عســكرية حــرب علــى أوروبـا 
 الصــــراع أن الشــــعور  الٔاوربيــــين لــــدي تأكــــد العربــــي البتــــرول قطــــع وبعــــد 
 المجتمعــــات تطــــور   علــــى الهامــــة المــــؤثرات أحــــد هــــو الٕاســــرائيلي العربــــي 
 يـد  فـي  كاملة الٔاوسط الشرق  حقيبة ترك الصحيح غير من وأنه الٔاوروبية 

    .  بمفردها الٔامريكية المتحدة الولايات
 حيــث ،١٩٧٣ نــوفمبر ٦ فــي مبكــرا الٔاوروبــي الفعــل رد جــاء وهكــذا

ــــــت  ــــــي(  التســــــع الٔاوروبــــــي الٕاتحــــــاد دول طالب  بعــــــودة)  الوقــــــت هــــــذا ف
 ضــم وعــدم ١٩٧٣ أكـتــوبر ٢٢ قبــل القائمــة القتــال لخطــوط المتحــاربين 
 أن الطبيعـي مـن وكان.  المنطقة دول كل سيادة واحترام بالقوة الٔاراضي 
ــــة مــــن ســــلبي بشــــكل الٕاعــــلان هــــذا يســــتقبل  ــــة الدول ــــات اليهودي  والولاي
    .  الٔامريكية المتحدة 

 الصـراع  يخـص فيما السبعينات حقبة تميزان  مسالتين رصد ويمكن  
 مـن الٔاوروبـي  الموقـف اقتـراب رغم أنه الٔاولى المسألة.  الٕاسرائيلي العربي

 الاعتـــــراف  تـــــرفض ظلـــــت أوروبـــــا أن إلا الشـــــيء بعـــــض العربـــــي الموقـــــف
 الفلسـطيني  للشـعب ووحيـد شـرعي كممثـل الفلسـطينية التحريـر بمنظمة
    .  الٔاوروبي العربي الحوار في للمشاركة  دعوتها وترفض

 لجهـــود الٔامريكيـــة المتحـــدة الولايـــات معارضـــة هـــي الثانيـــة المســـألة
 مشـــاورتها بضـــرورة الٔاوروبيـــة الـــدول ومطالبتهـــا  الٔاوروبـــي العربـــي  الحـــوار
 المتحدة بالولايات الٔامر ووصل.  العربية الدول مع تدابير إي اتخاذ  قبل

 الــدول مــن جبهــة تكــوين إلــى الــدعوة حــد إلــى ١٩٧٤ عــام فــي الٔامريكيــة 
 خوفـا البتروليـة العربيـة الـدول   مواجهـة فـي للوقـوف للبتـرول المسـتهلكة 
ــــدول بــــين منفــــردة  اتفاقــــات حــــدوث مــــن  ــــدول الٔاوروبيــــة ال  العربيــــة وال
   .  البترولية 

 الخارجيـــة وزيـــر بمحـــاولات  تميـــزت الحقبـــة هـــذه أن المؤلـــف ويـــذكر
 السياســية  المنــاورات كــل عــن أوروبــا إقصــاء"  كيســنجر هنــري "  الٔامريكــي 

 الٔامـــر ووصـــل .  المنطقـــة فـــي بهـــا يقـــوم كـــان التـــي الدبلوماســـية والجهـــود
 حــد إلــى ١٩٧٥    مــارس ١٥ يــوم ألقــاه خطــاب فــي"  نيكســون"  بــالرئيس

  ضـد  موجهة"   أوروبية   مؤامرة"  واعتباره   الٔاوروبي العربي الحوار رفض
 موضـوع سـحب عـن الٔامريكيـة  الضـغوط أثمرت وقد.  الٔامريكية المصالح
 ناحيـــة ومـــن.  ناحيـــة مـــن الٔاوروبـــي  العربـــي الحـــوار مـــن والبتـــرول الطاقـــة
 الولايـات ضـمت التـي ١٩٧٥ عـام للطاقـة  الدوليـة الوكالـة إنشاء عن ثانية

 رفضــــت التــــي فرنســــا عــــدا فيمــــا الٔاوروبيــــة  والــــدول الٔامريكيــــة المتحــــدة
    ! ؟ لها الانضمام

   ١٩٨٩-١٩٨٠ ديفيد كامب بعد ما حقبة   
  التبلــور  مــن أعلــى بدرجــة – المؤلــف يقــول كمــا – تتميــز الحقبــة هــذه 

 الـــدعوة:   مـــثلا ،الفلســـطينية القضـــية مـــن أوروبـــا مواقـــف فـــي  والوضـــوح 
 المحتلـة الٔاراضي في الٕاسرائيلي العنف إدانة..  للفلسطينيين ذاتي لحكم 
ـــر منظمـــة مـــع العلاقـــات تنميـــة..     إجـــراءات معارضـــة الفلســـطينية التحري
    .  الخ..المستوطنات إدانة..  القدس في إسرائيل تمارسها التي التهويد 

 ومـا ١٩٨٧ عـام بـدأت التـي الفلسـطينية الانتفاضـة أن المؤلـف ويرى 
 البضــائع علــى الاقتصــادي الحصــار ثــم  وحشــي إســرائيلي قمــع مــن رافقهــا 
 كــان الفلســطينية الجامعــات وإغــلاق للخــارج تصــديرها ومنــع الفلســطينية 
 المشــروعة  الٔامــاني دعــم باتجــاه الٔاوروبيــة المواقــف بلــورة فــي كبيــر دور  لــه 

 لتــــدابير  الٔاوروبــــي الٕاتحـــاد اتخــــاذ حــــد إلـــى وصــــلت الفلســــطيني للشـــعب
 يمكـــن  ولا العقـــاب فـــوق دولـــة تعتبـــر كانـــت التـــي إســـرائيل بحـــق عقابيـــة

    .  بها المساس

كـثـر بالحـدث سـتنتهي الحقبة هذه  الٔاوروبيـة العلاقـات فـي جذريـة الٔا
ـــــر منظمـــــة زعـــــيم عرفـــــات ياســـــر الســـــيد دعـــــوة وهـــــو الفلســـــطينية   التحري
 ١٩٨٩   عـام دولـة كـزعيم واسـتقباله وبـاريس مدريد زيارة إلى الفلسطينية 

  كــان أنــه  الزيــارة هــذه لتــاريخ استعراضــه فــي يشــير أن الكاتــب ينســى ولا. 
 للعــالم مصـر  بعـودة العربـي الوضـع وتحســن الشـيوعية الكـتلـة انهيـار عـام

     .  المغاربي والٕاتحاد العربي التعاون مجلس وتكوين العربي
كـثــــر بالحـــدث - إذن -  الثمانينــــات حقبـــة انتهـــت  فــــي دراماتيكيـــة الٔا

 الشـــيوعي والمعســكر  الســوفييتي الٕاتحــاد ســـقوط وهــو الدوليــة السياســة 
    .  الباردة الحرب ونهاية برلين حائط وسقوط 

  الحقبـة هذه في الٔاوروبية للسياسة الحاسم المميز أن الكاتب ويرى 
  العــالم علــى فرضــتها التــي السياســية القوالــب مــن تحررهــا أو إنعتاقهــا  هــو 
 لقـد  .  الثانيـة العالميـة الحـرب بعـد مـا حقبـة ميـزت التـي الثنائيـة القطبيـة 

 الٔاســـئلة  مواجهـــة البـــاردة الحـــرب ونهايـــة الشـــيوعية الكـتلـــة ســـقوط فـــرض
 الٔامريكيـة  المتحـدة الولايـات مع والعلاقة الٔاوروبية الهوية حول المؤجلة
    .  الٔاوروبية القارة ومستقبل

   ١٩٩١-١٩٩٠المشئومة الخليج حرب
 نهايــة  بعــد دوليــة أزمــة أول فــي فشــلت أوروبــا أن هنــا المؤلــف يــذكر 

 فهــذه.  الٔامريكيـة المتحـدة الولايــات عـن اسـتقلالها لتأكيــد البـاردة الحـرب 
 القــرارات جديــة سياســية منافســة بــدون واحتكــرت الٔازمــة قــادت الٔاخيــرة 
 انتهــــــاء للمنطقــــــة جنودهــــــا إرســــــال قــــــرار أول مــــــن فيهــــــا الٕاســــــتراتيجية 
   .  الجانبية السياسية بالمناورات 

 عــن مسـتقلا دورا تلعــب نأ  الٔازمـة بدايــة فـي فرنســا حاولـت وكالعـادة
 المؤسســات داخــل الٔازمــة حــل"  شــعار برفــع والبريطــاني الٔامريكــي الــدور  
 كلهـا  الٔاوروبيـة الـدول جر في نجحت الٔامريكية الضغوط أن إلا"  العربية 

 الخاســــر كانــــت أوروبــــا أن يؤكــــد لهــــذه الٔاخيــــر التحليــــل أن.  الحــــرب  إلــــى
 الحـرب جـوائز بكـل المتحـدة الولايـات فـازت لقـد.  الحرب هذه في   الٔاكبر
  السياســي رصــيدها وخســرت الماديــة  النفقــات كــل أوروبــا تحملــت  بينمــا
    .  العربي العالم  في

 الخلـــــل عـــــن  -  مســــبوق غيـــــر بشــــكل -  الحـــــرب هــــذه كشـــــفت لقــــد 
  جهازهـا فـي خاص وبشكل الٔاوروبي الجسد في الكامن  الخطير   الداخلي

 بعـــــد فيمـــــا  سيصـــــفه الـــــذي الخلـــــل وهـــــو. لٔاور  والعســـــكري  الدبلوماســـــي 
 اقتصـــاديا عملاقـــا  اوروبـــا  تكـــون قـــد:  بقولـــه"  كيلـــر هورســـت"  الكاتـــب 
    . "  عسكرية ودودة سياسي قزم ولكنها 

 أوروبــا ســمعة أضــاعت قــد الحــرب هــذه أن فيــه لاشــك الــذي الشــيء
 لقــد.   العــربيين والمشـرق  المغـرب فـي خــاص بشـكل وفرنسـا عـام  بشـكل
  الٕايجابيــة  المشــاعر فــي المقــاييس بكــل ردة الثانيــة  الخلــيج حــرب  كانــت
 أعـادت فلقد .  الثمانينات حقبة خلال والٔاوروبيين العرب بين نمت التي
 لــــدى الصــــليبية  الحــــروب ذكريــــات الســــطح إلــــى ثانيــــة مــــرة الحــــرب هــــذه

  .  الطرفين

   ١٩٩٦-١٩٩١أوروبا تهميش وإعادة مدريد مؤتمر   
  إسـراع  وراء  دوافـع ثلاثـة هنـاك كان أنه المؤلف يذكر الفصل هذا في
:   أولا هنـاك .  ١٩٩١ عـام مدريـد مـؤتمر بعقد الٔامريكية المتحدة الولايات
ـــار معالجـــة أمريكـــا محاولـــة  فـــي الخلـــيج  حـــرب ســـببتها التـــي النفســـية الٓاث
 عمليــــة  أمــــام الطريــــق انســــداد تجنــــب:   ثانيــــا وهنــــاك.   العربــــي الشــــارع
 الٔارض  علــى نتـائج مــن الثانيـة الخلــيج حـرب بســبب نهـائي بشــكل السـلام
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 عرض كتاب  

:  ثالثا وهناك .  المنطقة لٔانظمة والهيكلي السياسي الاستقرار عدم وأهمها
 العــراق(  الٔاوســط  الشــرق  فــي لٔامريكــا المعارضــة الٔانظمــة تطويــق ســرعة
 خلقتهــا التــي الشــعبي  العــداء حالــة مــن تســتفيد أن قبــل)  وســوريا وليبيــا
    .  أمريكا مواجهة في الحرب

  ممثـــل علـــى  المســـرح  لينفـــتح الظـــل إلـــى أوروبـــا ســـتعود ثانيـــة ومـــرة
 بكـل يـديها فـي  ستمسك التي الٔامريكية المتحدة الولايات هو فقط واحد 
   .*  والٕاسرائيليين العرب بين المفاوضات خيوط 

 معونـات صـورة فـي السـلام فـاتورة دفـع فـي أوروبـا ستستمر ذلك رغم
 العراقـــــي للشـــــعب أو)   الدوليـــــة المعونـــــات مـــــن%  ٥٤(  للفلســـــطينيين 
 سـتدفع: "  المؤلـف كـتبـه بمـا الصـورة هـذه اختصـار ويمكـن   .  المحاصـر 

    . "  وعسكريا سياسيا الٔامريكية المتحدة للولايات تبعيتها  ثمن أوروبا

   ١٩٩٩-١٩٩٦نتنياهو حقبة   
 بنيـامين "  وتولي ١٩٩٦ عام إسرائيل في للحكم الليكود صعود مع   

  الٕاسـرائيلي والٕاسـتفزاز  العنـف أعمـال تصـاعد ومـع الـوزارة رئاسة"  نتنياهو
 بــــأطراف بحــــزم المســــك  عــــن عــــاجزة  الٔامريكيــــة الٕادارة  أن  واضــــحا بــــدا

 بــــــدأت ثانيــــــة ناحيــــــة مــــــن،  ناحيــــــة مــــــن هــــــذا.  السياســــــية المفاوضــــــات
 التســوية لعمليــة  أوروبــا  اســتدعاء ضــرورة فــي تفكــر العربيــة  الدبلوماســية

 الولايــــات هـــو وحيـــد  لاعـــب علـــى الاعتمــــاد طويلـــة لفتـــرة جربـــت أن بعـــد
    .  الٔامريكية المتحدة

 ١٩٩٦ تشـرين/  أكـتـوبر ٢٦ ففي.  فرنسا من المبادرة أتت وكالعادة
 جهـــود  فـــي أوروبيـــة مشـــاركة إلـــى"  شـــيراك جـــاك"  الفرنســـي الـــرئيس دعـــا 

    .  الٔامريكية المتحدة الولايات بجانب السلام
ــــرفض ورغــــم                    أوروبيــــة مشــــاركة لٔاي الحــــازم والٕاســــرائيلي الٔامريكــــي ال

  الٔاوروبيــة  المبــادرات بدايــة  سيشــهد ١٩٩٦  عــام إن إلا)  أيضــا كالعــادة (
 الٔاوســــــط  الشــــــرق  فــــــي السياســــــي التــــــأثير لســــــاحة العــــــودة فــــــي والرغبــــــة

 توقيـع  ..  ) ١٩٩٦(   السـلام عمليـة فـي أوروبي وسيط تعيين:  وفلسطين
).. ١٩٩٧  (   الفلســطينية والســلطة الٔاوروبــي الٕاتحــاد بــين  شــراكة اتفاقيــة
ـــين التجـــاري  الخـــلاف  شـــرعية عـــدم  حـــول  وإســـرائيل الٔاوروبـــي الٕاتحـــاد ب
 الســـوق إلـــى  والمســـتوطنات الغربيـــة الضـــفة لمنتجـــات  إســـرائيل  تصـــدير

 وأن  مســـــــتقلة فلســـــــطينية منـــــــاطق المنـــــــاطق هـــــــذه واعتبـــــــار الٔاوروبيـــــــة
) ..  ١٩٩٨  (  شــرعية غيــر المحتلــة الٔاراضــي فــي الٕاســرائيلية  المســتوطنات

 نصـــح خـــلال  مـــن"  بلنتيشـــن واي"  مفوضـــات فـــي الٔاوروبيـــة المســـاعدة
 جانــــب  مــــن الفلســــطينية الدولــــة بــــإعلان التســــرع  بعــــدم عرفــــات الــــرئيس
   . واحد
  خاتمة   

 العلاقــة عــن يكشــف بوثائقــه والغنــي بمعلوماتــه الثــري  الكـتــاب هــذا   
 فــي ولــدت التــي أوروبــا بــين  التــاريخ فجــر منــذ ربطــت التــي ،  التاريخيــة 
    .  الٔاسطورة تقول كما ، فلسطين أرض أحضان 

  الٔامريكـــي الموقـــف انكشـــاف بعـــد مطالبـــة العربيـــة الدبلوماســـية إن
  عمــل أجــل مــن خططهــا مــن تغيــر أن النحــو هــذا علــى لٕاســرائيل المنحــاز 
 التـوازن    الحاليـة الظـروف فـي  وهـو  العربيـة للمصـالح ومفيد جديد توازن  

 نمـــا والـــذي  فرنســـا تقـــوده والـــذي إليـــه وتطمـــح أوروبـــا فيـــه  ترغـــب الـــذي
   . ( * )   ١٩٩٦ أبريل في"  قانا"  مذبحة أحداث منذ سريعا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الٔاعمــــدة الســــبع للسياســــة الٔامريكيــــة فــــي الشــــرق  ،صــــفوت حــــاتم: راجــــع (*) 

  . ٢٠٠٠أيلول / سبتمبر  ٥، جريدة القاهرة، الٔاوسط

 فرنســا وعــن  الٔاوروبــي الاتحــاد عــن خرجــت التــي المؤشــرات كــل إن
 وكـان ، التسـوية عمليـة فـي كبيـر دور  لعـب هـؤلاء رغبـة عـن تعبر  بالذات 
ـــــي الاتحـــــاد  ـــــر لســـــان علـــــى الٕاســـــرائيلية للحكومـــــة أرســـــل قـــــد الٔاوروب  وزي
     نقاط  ثلاث من واضحة رسالة"  شاريت دي هيرفيه"  السابق الخارجية 

ـــــي الاتحـــــاد أن )١( ـــــم التـــــي بالاتفاقيـــــات تمســـــكه يعلـــــن الٔاوروب  ت
 التخلـي طـرف أي حـق مـن ولـيس الٔاطـراف بـين  عليها التوقيع

   .  واحد طرف من عنها
 لعمليـــة اللحظـــة هـــذه حتـــى الٔاساســـي الممـــول هـــي أوروبـــا أن )٢(

 فــي مميــزا دورا تلعــب أن حقهـا ومــن)  أمريكــا ولــيس (  السـلام
 .  الدعم هذا مع يتناسب الٔاطراف  بين الوساطة

 تقريــر فــي الحــق يعطيهــا لا العــرب علــى الٕاســرائيلي التفــوق أن )٣(
   . منفردة السلام عملية  شكل

 حكومـة فـي الخارجيـة وزيـر مـع أخـرى  مـرة الفرنسي الموقف تطور  ثم 
 بحـــــق إســـــرائيل فـــــي وهـــــو نـــــادى الـــــذي"  فيـــــدرين هيبـــــر" الاشـــــتراكيين 
 أن يمكـــن هجـــوم أعنـــف وشـــن القوميـــة دولـــتهم إقامـــة فـــي الفلســـطينيين 
 التـي الفرنسـية المبـادرة هـذا كـل وتـوج.  لٕاسـرائيل فرنسـية حكومة توجهه 

 عمليـــة لٕانقـــاذ دولـــي مـــؤتمر لعقـــد وشـــيراك  مبـــارك الرئيســـان فيهـــا تشـــارك
 التحركـات هـذه  كـل.  المتواضـعة الٔامريكيـة  المبـادرات فشـل بعـد السـلام
 التسـوية عمليـة فـي للمشاركة )   مدروسة(  أوروبية رغبة أو نية عن تفصح

   .  والٔامريكية الٕاسرائيلية  المعارضة رغم الٔاوسط الشرق  في
 التسـوية عمليـة فـي قـدما المشـي عـن الٓان أوروبـا يمنـع لـذي ما ولكن

  ؟ كيف..  أنفسهم العرب أنهم      السياسية؟ 
 فـــي تكمـــن"  جـــريش آلان"  الفرنســـي المحلـــل يقـــول كمـــا المشـــكلة

 حقيقيــة تــدابير أي اتخــاذ يريــدون لا الــذين هــم فــالعرب..  أنفســهم  العــرب
 الٓاخــــرين أمــــام الطريــــق وفــــتح الٕاســــرائيلي الٔامريكــــي التحــــالف  لمواجهــــة
 مــادام: ...  ويضــيف.. لٕاســرائيل انحيــازا وأقــل اتوازنــا أكـثــر أدوار  لممارســة
     ؟ سياستها  من تغير أو أمريكا تقلق أن يجب فلماذا يتحركون لا  العرب

   .  العرض هذا نهاية في نسأله الذي السؤال نفس وهو
 ------------------------------------------------ 

 
 

 بشارة خضر
 مدير مركز دراسات العالم العربي المعاصر   

 بلجيكا  –بجامعة  لويفان الكاثوليكية      

  
  
  

  : همن أعمال
  . ١٩٩٢المغرب الكبير وأوروبا  - ١
  .١٩٩٢أبناء عمومة وجيران  :لعربيأوروبا والعالم ا - ٢
  .١٩٩٤شركاء من على بعد : أوروبا وبلدان الخليج العربية - ٣
  .١٩٩٥الجغرافية السياسية للقرب : أوروبا وبلدان المتوسط - ٤
  .١٩٩٦الشراكة الٔاوربية المتوسطية بعد برشلونة  - ٥
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جانب من أراء القراء 
  لثفي العدد الثا

 

  
www.Historicalkan.co.nr

 مجلــة كــان التاريخيــة، مجهــود رائــع ومتميــز
الٕاخــراج الفنــي  أصــبحت بالفعــل رائعــة فــي

، وكــذلك متميــزة فــي موضــوعاتها التاريخيــة
  . القادمة في إصداراتكموفقكم الله 

<†Óe<çe_<‚·_<†Â^Ö]<
<ïõ…<í×¥<†è† <‹éñ…<

شـي بأبنـاء حريصـون دورية كان التاريخيـة ت
وعلــــم التــــاريخ مــــن  علــــى العلــــوم النافعــــة،
فسنن الله تعـالى فـي  أجل العلوم وأجملها،

الكــون دوّارة، وهنــاك مــن يســخرها ويعيهــا 
والعاقبــــــة للمتقــــــين،  !وهنــــــاك مــــــن يحلــــــم

  .والحمد لله رب العالمين
<°â^Ö]<íÚ^‰_<I<<†è† <‹éñ…<gñ^Þ<

kèçÓÖ]<íf×ŞÖ<çÖ]<^ ÷]<í×¥<<

 جهـــــدكم وعلـــــى الثالـــــث علـــــى العـــــدد شـــــكراً 
  .الحياة لكم. المتميز الحضاري 

JÌé×}<…^e<
êe†ÃÖ]<^ÃÖ]<è…^i<»<ou^e<

 فعــلاً  يثبــت... العــدد الجديــد أكـثــر مــن رائــع
  . دائما للٔافضل تتطور المجلة  أن

<êÎç‰‚Ö]<Øñ]æ<ou^fÖ]<
<í×¥<†è† <‹éñ…ë†’¹]<ÌŞjÏ¹]<

تحيــــــاتي الطيبــــــة الصــــــادقة وأهنــــــئكم علــــــى 
العـــــــدد الثالـــــــث مـــــــن مجلـــــــة كـــــــان  ر صـــــــدو 

هــــذا العــــدد المتميــــز ، أنــــتم يــــا ، التاريخيــــة
المعرفــة الٕانســانية  أخــي تســهمون فــي تقــديم

لعالمنا العربي المظلم، وأنتم تسـهمون فـي 
أبـــــــارك لكـــــــم جهـــــــودكم ، تنـــــــويره وتثقيفـــــــه

ولن ينساكم التاريخ يوما مـا لٔانكـم ،الكبيرة
 وشكرا لكم . تعيدون كـتابته

<J<‹Þçè<à·†Ö]<‚fÂ<‚Û¦<
<êÃÚ^q<ƒ^j‰_æ<êñ]æ…æ<”^Îæ<ou^e<

 

ه، عمـــل رائـــع بكـــل مـــا تحتويـــ ..دوريـــة كـــان
تـنم عـن مجهـود حقيقـي مبـذول فـي  أنهاكما 

  الٕاعداد والتقديم
<ÐéÊçi<‚Û¦<

<äéÊ^Ò<ØéÞ<hæ†q<‹‰öÚEÕçe<‹éÊD<
<

ــــــف مبــــــر  ك، وأعــــــانكم الله تعــــــالى علــــــى و أل
كيـــدة فـــي  مواصـــلة المشـــوار، مـــع رغبتـــي الٔا

عبــر تواصــل علمــي دائـــم ة الفعليــة، ر المــؤاز 
 .مع خالص محبتي، إن شاء الله

JêÚø‰<…^ÏÖ]<‚fÂ<
<<á^ŠÛ×i<íÃÚ^q 

جهــد كبيــر ورائــع، نســأل الله لكــم التوفيــق 
المزيـــــد مـــــن هـــــذه  والســـــداد، ونســـــألكم

الدراســـــات فهـــــي مهمـــــة جـــــدا لكـــــل باحـــــث 
جــــــزآكم الله جــــــزاء المحســـــــنين .... ومهــــــتم 

  .الصالحين
<J<ëöÖ<

ç–Â<<íÒçÖù]>ê×ÛÃÖ]<‹×]><

تســـتمر مثـــل هـــذه  أنجـــو أر و.. شـــكرا جـــزيلا
الدارســـين والمـــؤرخين  التـــي تفيـــد الٔاعمـــال
و شعب لا يعرف تاريخه هـو شـعب  ،الجدد
  جاهل

<ë…çŠÖ]<‚e^Â<
<ç–ÂêÚø‰ý]<è…^jÖ]<ï‚jßÚ<

 

 ثريـــة نوعيـــة إضـــافة.. التاريخيـــة كـــان دوريـــة
 عربـي عالم في التاريخي، بالشأن للمهتمين

.. الٕاضـــــــافة هـــــــذه لمثـــــــل حقـــــــا يفتقـــــــر كـــــــان
الصـــــحيح،  الطريـــــق علـــــى فـــــأنتم واصـــــلوا،
ــــى الســــاهرين لكــــل محبتــــي  هــــذا إنجــــاح عل
  . المشروع

J<æ…çÆ<ˆèˆÃÖ]<‚fÂ<
<ou^eæ<gi^Ò<I<<íée†Ç¹]<íÓ×Û¹] 

الحمــــد لله أنــــي عشــــت حتــــى رأيــــت دوريــــة 
لٕارسـال  ...والشكر الـوافر . التاريخية" كان"

ليتنـــــــا نـــــــرى اليـــــــوم . هـــــــذه التحفـــــــة النـــــــادرة
الـــدوريات الرصـــينة مطبوعـــة بهـــذه الطريقـــة 

فهــذه المطبوعــة تجــذبك بإخراجهــا . الجيــدة
الملــون الغنــي بالصــور، وبوجــود التشــكيل 

فتريحــك مــن التخمــين  فــي معظــم نصوصــها
ثم هي تعتني بـالتوثيق وذكـر . وتعب القراءة

الدوريـة  تحية لكل من عمـل بهـذه. المراجع
  .وساهم بإخراجها وترويجها والكـتابة بها

  
<J|ø¹]<‚éÃ‰<‚Û¦<

<ou^eæ<gi^Ò<I<ì‚vj¹]<íée†ÃÖ]<l]…^Úý]<
<

   حتى الآن نشرت
  دورية كان التاريخية

ــــــــــــــــــال ٢٤   مق
  دراســــــــــــــــة ١٩
ـــــاب   ٦ ـــــرض كت   ع
ــــــــــــــــــارير  ٣   تق
  



 

 ومعتقداته في المشرق العربي القديمشعائر الموت    
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  ر  .د
  باحث في تاريخ العالم العربي

  الجمهورية العربية السورية –دمشق     

dr-khlif@scs-net.org  

 دراسةالاستشهاد المرجعي بال :  
بشار محمد خليف، شعائر الموت ومعتقداته في المشرق 

 ؛الرابع العدد -.دورية كان التاريخية -.العربي القديم

 )www.historicalkan.co.nr(١١١-١٠١ص.٢٠٠٩يونيو
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 الملف 

للمرء أن يحدق فيهما، ثمة شيئان لا يمكن 

الشمس والموت، والموت ضمن المنظور الإنساني 

بل يتم تجاهله كونه يشكل  يبدو أنه غير محبذ، لا

ومعلوم أن للخوف . مصدر الخوف من المجهول

  .أذنين كبيرتين وعينين أيضاً
رض 

ٔ
ول صدمة جابهت الإنسان في وجوده على الا

ٔ
ولعل ا

، هي /والقسم الطرفي من الدماغلاسيما حين تطور القشرة الدماغية /
يكن ن  صدمة الموت، ولم  توافر مجموعة م هذا ليتحقق لولا 

الاشراطات والمعادلات الفيزيولوجية والبيولوجية، على صعيد الدماغ 
  .الإنساني والجسد البشري، ثم تداخلات المناخ والبيئة الطبيعية

دى إلى نشوء 
ٔ
هموم والموت همّ فردي، وتجمّع الهموم الفردية ا

ن  للتجمعات الإنسانية القديمة، ولكن مع تقدم عمل الدماغ وتطوره وم
ن 

ٔ
ولى، لم يكن ثمة هم مجتمعي من الموت، لا

ٔ
ثم نشوء المجتمعات الا

فراد يزولون
ٔ
وحد في . المجتمعات تبقى بينما الا

ٔ
وبذا صار المقياس الا

دراسة المجتمعات وظواهرها، هو مدى انعكاس حياة الفرد في 
لا الجماعة،  فراد، و

ٔ
ومدى انتمائه لها، وبذا يستمر المجتمع ويزول الا

ولعل قمة الإبداع . قدّموه للمجتمع من تطوير وإبداع ما يبقى منهم إلا
جل المجتمع

ٔ
  .تكمن في التضحية من ا

وبهذا يصير الموت في المستوى الاجتماعي، ليس نقيضاً للحياة 
تضى مرور ملايين ولعل الانشغال بظاهرة الموت، اق. بل جزءاً منها

رض، حتى غدا دماغ الإنسان قادراً 
ٔ
السنين من الوجود البشري على الا

/ لا شعورياً /على وعي هذه الظاهرة، واستنباط الحلول التعويضية 
وهذا ما سنحاول رصده من خلال تاريخ الوجود البشري في . تجاهها

خذ  مع. المشرق العربي القديم، والذي يرقى إلى حوالي المليون سنة
ٔ
الا

ن الوثائق هنا 
ٔ
تعتمد على اللقى / لعدم وجود الكـتابة بعد/بعين الاعتبار ا

دوات التي تركها ذلك الإنسان القديم، بالإضافة إلى بعض البنى 
ٔ
والا

والكـثير من المدافن والقبور ومحتوياتها، ولاسيما مع ظهور إنسان 
  .سنة) ١٠٠٠٠٠(النياندرتال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظهور الإنسان على الأرض 

  وفي المشرق العربي القديم

رض  حددت دراسات علوم ما
ٔ
قبل التاريخ وجود الإنسان على الا

ن
ٓ
فريقيا . بحدود ثلاثة ملايين سنة من الا

ٔ
ن«وذلك في ا

ٓ
. »هذا حتى الا

ول وجود إنساني تعود إلى حوالي 
ٔ
ما في المشرق العربي فدلائل ا

ٔ
ا

بعضهم يعيدها إلى مليون ونصف و )١(» سلطان محيسن«مليون عام 
ن )٢(» زيدان كـفافي«المليون عام 

ٓ
يضاً هذا حتى الا

ٔ
  .وا

تى إلى المشرق العربي 
ٔ
ن الإنسان القديم الذي ا

ٔ
وتذكر الدراسات ا

فريقيا
ٔ
  :جاء عبر طريقين من ا

ولى
ٔ
  .ساحلية على امتداد البحر المتوسط: الا

فريقيالسوري ـــ  الانهدامعلى طول : الثانية
ٔ
الممتد من جنوب وشرق  الا

حمر ثم وادي عربة ثم وادي 
ٔ
فريقيا مروراً بالبحر الا

ٔ
ا

 
ً
  )٣(. الليطاني فوادي العاصي شمالا

نوحتى 
ٓ
ثار لإنسان ما الا

ٓ
قدم ا

ٔ
ن ا

ٔ
فريقيا  يبدو ا

ٔ
قبل التاريخ خارج ا

ر . قرب اللاذقية» ست مرخو«عثر عليها في سورية، في موقع  كما عث
ثار لهذا الإنسان في موق

ٓ
ع على ا ع خطاب قرب حماة على العاصي وموق

سنة حيث عثر  ٧٠٠.٠٠٠العبيدية في فلسطين الذي يؤرخ بحدود 
قدم في المشرق 

ٔ
جزاء من هياكل عظمية إنسانية هي الا

ٔ
هنا على ا

  .العربي
كانت حياة ذلك الإنسان تعتمد على الصيد والتقاط الثمار، وكان 

يكن ثمة خصوصية  ولم. يتنقل خلف مصادر غذائه الحيواني والنباتي
متقاربة في كل  ن صفات إنسان تلك المرحلة كانت 

ٔ
ا حضارية، بل 

نحاء العالم
ٔ
وفي موقع اللطامنة في سورية والذي يؤرخ بحدود . ا

سنة عثر على دلائل مبكرة لاستعمال النار والشروع في  ٥٠٠.٠٠٠
ر . البناء وباطراد كانت تلك التجمعات الإنسانية تتطور، وكانت تعتب

 من الطبيعة، لا جزءاً لا نفسها
ٔ
ن إنسان تلك المرحلة كان  يتجزا

ٔ
ا بل 

لا نتيجة  نه واحد من خصائص الطبيعة، وهذا لم يكن إ
ٔ
يظن نفسه ا

ما اقتضى مرور . لعدم تطور الدماغ لديه ولاسيما قشرته الدماغية
فريقي،  ةوتسعمائمليونين 

ٔ
لف سنة على صعيد الإنسان الا

ٔ
 ةوتسعمائا

لف سنة على إنسان 
ٔ
المشرق العربي كي تحصل طفرة في بنيته ا

ول مرة منذ وجوده 
ٔ
مام في وعي ظاهرة الموت لا

ٔ
الدماغية تدفعه نحو الا

رض
ٔ
م . على الا وليات الدفاع عن موتاه فتركه

ٔ
وما قبل لم يقدم الدماغ له ا

م  نهباً للوحوش المفترسة والجوارح، حتى كان تطور الإنسان القدي
سنة  ١٠٠.٠٠٠، وذلك في حوالي المنتصب إلى إنسان النياندرتال

ور 
ٔ
 لإنسان «حيث يؤكد فرنسيس ا

ً
صيلا

ٔ
ن بلاد الشام تشكل مكاناً ا

ٔ
ا

  )٤(. »النياندرتال

ــ   ١٠٠.٠٠٠المشرقي النياندرتال  سنة  ٤٠.٠٠٠ـ

  مقاربة أنثروبولوجية

ن دماغ 
ٔ
بحاث العلمية البيولوجية والفيزيولوجية، على ا

ٔ
تدل الا

قسام
ٔ
لف من ثلاثة ا

ٔ
القشرة الدماغية والقسم الحوفي : الإنسان يتا

ما المظاهر العاطفية والدينية فهي من اختصاص . والدماغ الزواحفي
ٔ
ا

ن القشرة الدماغية تعنى بفعل الإدراك، 
ٔ
القسم الحوفي، في حين ا

ن القشرة 
ٔ
لف ـــ حسب كارل ساغان ـــ حوالي ومعلوم ا % ٩٠الدماغية تؤ

  )٥(. من دماغ الكائنات الحية
لهذا فحين نرصد ظاهرة وعي الموت عند مجتمع النياندرتال، فإننا 
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ن ثمة تطوراً حصل في القسم الحوفي والقشرة 
ٔ
لابد واقعون على حقيقة ا

ن حياة الصيد والالتقاط لدى . الدماغية
ٔ
الإنسان ويؤكد ساغان على ا

القديم والحضارة التكنولوجية لدى الانٕسان المعاصر هما من نتاج القشرة 
يضاً لدى دراسة الجانب الداخلي . )٦(الدماغية

ٔ
بحاث العلمية ا

ٔ
وقد دلت الا

جزاء 
ٔ
ن التناسب القائم بين مختلف ا

ٔ
لجمجمة إنسان النياندرتال، إلى ا

عند الإنسان  المخ يجعل الإمكانات العقلية عنده قريبة من مثيلتها
سنة عن سلفه  ٤٠.٠٠٠العاقل، الذي تطور في المشرق العربي حوالي 

ما . )٧(النياندرتال
ٔ
ن الانٕسان العاقل السوري هو جدنا المباشر ا

ٔ
والمعلوم ا

ن . الجد البعيد فهو إنسان النياندرتال
ٔ
وعلى هذا يمكننا القول مع ساغان ا

ن لا يزال واقعاً إلى حد كبير ت
ٓ
حت سيطرة ماورثناه عن سلوكنا نحن الا

سلافنا
ٔ
  )٨(. ا

ن كارل غوستاف يونغ رائد علم النفس التحليلي يركز في  لا
ٔ
بل ا

و «طروحاته على 
ٔ

ا و يشعر 
ٔ
ن ذلك الإنسان يفكر ا

ٔ
ن لاشيء يدل على ا

ٔ
ا

و الشعور 
ٔ
ساسياً عن طريقتنا في التفكير ا

ٔ
يدرك بطريقة تختلف اختلافاً ا

و الإدراك،
ٔ
داؤه النفسي هو جوهر )٩(ا

ٔ
لا فا داؤنا نفسه ولا يختلف عنا إ

ٔ
ياً ا

ولية
ٔ
ماته الا

ّ
  .»في مسل

ن ذلك الإنسان 
ٔ
يضاً ا

ٔ
ليس وحده / النياندرتال ثم العاقل/ويؤكد ا

الذي يمتلك سياقات نفسية قديمة، وإنما إنسان عالم اليوم المتمدن 
ن تكون 

ٔ
ا الذي بدوره يكشف عن هذه السياقات النفسية القديمة، دون 

تت على الإنسان الحديث من  هذه السياقات مجرد
ٔ
ارتدادات متفرقة ا

  .صعيد الحياة الاجتماعية
كل إنسان متمدن مهما بلغت درجة نمو : ويصل يونغ للقول

فكما . وعيه، لم يزل إنساناً قديماً في الطبقات السفلى من كيانه النفسي
ن  ن الجسم البشري يوصلنا بالثدييات ويكشف لنا عن بقايا كـثيرة م

ٔ
ا

ترجع إلى عصر الزواحف، فكذلك النفس البشرية تطور مراح ولية 
ٔ
ل ا

صوله تكشّف لنا عن عدد لا
ٔ
ت  نتاج تطور إن تابعنا ا حصر له من السما

  .القديمة

رق العربي القديم مجتمعات النياندرتال في المش

  سنة خلت ١٠٠٠٠٠

ر  عاش النياندرتاليون في المشرق العربي في الكهوف والمغائ
ن يكيفوها

ٔ
ا حسب احتياجاتهم وحوائجهم، كما استخدموا  واستطاعوا 

ما 
ٔ
سلحة الصوانية ومارسوا الصيد عبر رجالهم، ا

ٔ
النار وصنعوا الا

ن  نساؤهم فكن يلتقطن لبذور والثمار والجذور الصالحة للطعام، كما ك
  .يصنعن الملابس من جلود الحيوانات

لا  دى تطور البنية الدماغية لديهم إلى وعي لظاهرة الموت، 
ٔ
وقد ا

ن  ضحى مشهد موت إنسان يدهشهم عبر انتقاله المفاجئ من كائ
ٔ
بل ا

مدرك وواعٍ، دافئ وممتلئ بالحيوية، إلى جثة ساكنة وباردة وشاحبة 
ولى، وهذا ما دفعهم إلى مواراة 

ٔ
صابهم بالصدمة الا

ٔ
وقابلة للتعفن، مما ا

ول مرة في تاريخ 
ٔ
الجثة في التراب، وإجراء الدفن المتعمد والإرادي، لا

ن التطور الروحي الذي بلغه إنسان . جود البشريالو
ٔ

ا وقد بدا 
ت . )١٠(النياندرتال تجاوز ما بلغه في الحياة الاقتصادية  دت التنقيبا

ٔ
وا

ثرية إلى العثور على مواقع نياندرتالية عدة في المشرق العربي ولعل 
ٔ
الا

همها
ٔ
  :ا

  
  
  

  موقع مغارة الديدرية قرب حلب

سنة حيث عثر فيه على حوالي  ١٠٠.٠٠٠يؤرخ هذا الموقع بحدود 
  .قطعة عظمية بشرية تعود لهياكل نياندرتالية مختلفة ٧٠

وفي مطلع التسعينيات، تم العثور على هيكل عظمي لطفل عمره 
ما  ٨٢سنتان وطوله 

ٔ
سم حيث دفن في حفرة مستلقياً على ظهره، ا

سه على بلاطة حجرية ديداه فممدو
ٔ
تان وقدماه مثنيتان وعثر تحت را

ريخه إلى حوالي كما 
ٔ
وفي . سنة ١٠٠٠٠٠على صدره فوق قلبه ويعود تا

عثر على هيكل عظمي لطفل ثانٍ بالعمر نفسه، وقد دلت  ١٩٩٧عام 
سلوب منظم ومدروس ويرقى إلى حوالي 

ٔ
 ٨٠٠٠٠طرق الدفن على ا

قدم عملية دفن للموتى في 
ٔ
ن ا

ٓ
سنة، وهذا الكشف المهم يمثل حتى الا

عثر في مغارة قفزة على مقبرة بشرية  وفي فلسطين. التاريخ البشري
رّخت بحدود  ١٢تحوي 

ٔ
سنة وكانت الجثث  ٥٠.٠٠٠جثة نياندرتالية ا

موات كبار و ٦لـــ 
ٔ
طفال ٧ا

ٔ
هم ما عثر عليه فيها، والذي يعني دلالة . ا

ٔ
وا

ة شابة مستلقية على جنبها 
ٔ
لها معناها الاجتماعي والروحي، هو قبر امرا

يسر ومثنية الرجلين والى ج
ٔ
سه على صدرها في الا

ٔ
انبها طفلها الواضع را

  /.رمز الخصب/حين كان بين يديه غزال 
ن  سرة عند النياندرتاليي

ٔ
ن هذا يدل على وجود مفهوم للا

ٔ
ا ويبدو 

لاف 
ٓ
كـثر في موقع سبق هذا الموقع بحوالي عشرة ا

ٔ
وهذا ما سيتوضح ا

قصد موقع شانيدار في العراق والذي يؤرخ بحدود
ٔ
سنة  ٦٠.٠٠٠سنة، ا

ن فقد ع ربعين م
ٔ
هيكل عظمي لرجل نياندرتالي في الا ثر في الكهف على 

نه يعاني منذ طفولته من شلل نصفي 
ٔ
عمره، وبدا من الفحص العلمي ا

نه مات في شهر 
ٔ
عور ويعاني من التهاب في المفاصل، ويبدو ا

ٔ
نه ا

ٔ
كما ا

مراضه لم تمته، ولكن الذي قتله . حزيران
ٔ
ن ا

ٔ
مر ا

ٔ
والطريف في الا

  .الكهف عليهسقوط صخرة من سقف 
  
  
  
  
  
  
  

غ  إن الدلالة الروحية ـــ الاجتماعية لدى هذا الإنسان تشير إلى مبل
عور 

ٔ
حيط بها وهو المشلول والا

ٔ
ن . العناية التي ا

ٔ
كـثر في ا

ٔ
ويتبدى ذلك ا
هله فرشوا قبره بالورود، دلّ على ذلك تحليل حبات الطلع

ٔ
  .ا

 وفي كهف السخول في فلسطين عثر على هياكل عظمية في مقبرة
عمار موتاها بين 

ٔ
د . سنة ٥٠ـــ  ٣جماعية تراوحت ا نه لم يوج

ٔ
ولوحظ ا

كبرهم سناً، حيث كان يقبض بيده  مرفقات جنائزية مع الموتى إلا
ٔ
مع ا

تبلور . /على عظم فك علوي لخنزير بري و 
ٔ
وربما يدل هذا على وجود ا

و القيادة عند النياندرتاليين
ٔ
ن مدافن /. بداية مفهوم للسلطة ا

ٔ
ولوحظ ا

طفال عندهم تفوق مدافن النساءال
ٔ
  .رجال والا

ويعج المشرق العربي بمواقع نياندرتالية مثل موقع الكبارا، 
م التلال ومغارة 

ٔ
وعدلون ويبرود وكهف الدوارة وجرف العجلة وا

  .العصفورية شمال بيروت
خذة بالتطور، ما دفع الإنسان 

ٓ
ن بنية الدماغ كانت ا

ٔ
ويبدو ا

واخر عهده 
ٔ
يتجه في المشرق العربي نحو التطور إلى النياندرتالي في ا
، جدنا المباشر، وذلك في /لا سيما في فلسطين/الإنسان العاقل 

  )١١(. سنة ٤٠.٠٠٠حدود 
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  رق العربي القديمالإنسان العاقل في المش

  سنة خلت ٤٠.٠٠٠ 

مام جدّنا المباشر وجهاً لوجه، فهو يمتلك تقريباً كل 
ٔ
ن ا

ٓ
نحن الا

فطرداً . والاجتماعية التي يملكها إنساننا الحاليالصفات الفيزيولوجية 
 ، ساليب عيشه

ٔ
مع تطور بنيته الدماغيه، وحجم دماغه، تطورت ا

م . وتطورت حياته الروحية والاجتماعية والاقتصادية نه صار يفه
ٔ
ويبدو ا

كـثر، فهو جزء منها ويحاول الانفكاك عنها عبر السيطرة 
ٔ
الطبيعة ا

دى إلى تطور في .عليها
ٔ
مناحيه الروحية وبالتالي المعتقدية  كل هذا ا

ن  قوى م
ٔ
والفنية، وبقي صياداً ولاقطاً مع تبلور إحساس اجتماعي ا

  .سلفه
ما شعائر الموت لديه فقد استمرت على ما

ٔ
،  ا كانت عليه عند سابقه

ن المرفقات 
ٔ

ا مع ميل للعناية بشكل واضح بالموتى، دلّ على ذلك 
كـث

ٔ
صبحت ا

ٔ
ن الجنائزية ازدادت وطرق الدفن ا ر تعقيداً، فقد بقي يدف

نه اتجه لدفن 
ٔ
موتاه داخل الكهوف، في وضعية القرفصاء، ويبدو ا

موات قرب المواقد 
ٔ
ن برودة /، »كما كان يفعل النياندرتال«الا

ٔ
ربما لا

ن تعود إلى الحياة
ٔ
ن طريقة الدفن /. الجثة دفعته لتدفئتها عسى ا

ٔ
كما ا

ن لدى/وضعية الجنين/كما 
ٔ
الإنسان العاقل  ، ذكرّت بعض الباحثين ا

ن الدفن الجنيني هذا ربما يعيد الميت إلى الحياة 
ٔ
ار ا ميل روحي، لاعتب

رض رحم
ٔ
ن الا

ٔ
  !!.كون ا

لعاقل لإنسان ا قاد لدى ا ونميل .. لكننا نستبعد مثل هذا الاعت
لدفن  ددت وضعية ا لتي ح ن مساحة الكهف هي ا

ٔ
ا خذ باعتبارات 

ٔ
للا

لوضعية بشك لميت هذه ا خذ جثة ا
ٔ
و ا

ٔ
ا ل طبيعي، ربما الجنيني، 

لى ذلك ما إ    .نتيجة لموت طبيعي و
د  ق بالمغرة الحمراء، ونعت ت تطلى 

ٔ
دا ن الجثث ب

ٔ
ا يضاً 

ٔ
ظ ا ولوح

جثة ب الذي يعتري ال لشحو جال التعويض عن ا خل في م ن هذا يد
ٔ
. ا

يا  فريق
ٔ
دائية تعيش في ا لمية على قبائل ب حاث الع ب

ٔ
ثبتته الا

ٔ
ا ا وهذا م

لوا يصبغون نهم مازا
ٔ
حيث ظهر ا ن 

ٓ
الا جثث بهذه المغرة  حتى  ال

نها علامة الحياة
ٔ
ادهم ا   )١٢(. لاعتق

 يتشكل إحساس الرهبة 
ٔ
ن لدى الإنسان العاقل بدا

ٔ
يضاً ا

ٔ
ولوحظ ا

حجاراً ضخمة على 
ٔ
نهم كانوا يضعون ا

ٔ
من الموت، وقد دل على ذلك ا

قدامه وصدره، ربما كي لا
ٔ
يدي الميت وا

ٔ
يستطيع القيام والعودة إلى  ا

 
ٔ
نثربولوجية التي . حياءالحياة وبالتالي إيذاء الا

ٔ
بحاث الا

ٔ
كدته الا

ٔ
وهذا ما ا

نهم كانوا 
ٔ
جرت على قبائل بوبواس في غينيا الجديدة، حيث لوحظ ا

قدامه
ٔ
س الميت وصدره وا

ٔ
  .يضعون الحجارة الكبيرة على را

ومن مواقع الإنسان العاقل في المشرق العربي هناك كهف الواد ـ ــ
ــ الكبارا ــ ـ ميرة ـــ كسار عقيل ـــ قفزة ـــ عرق الحمر ـ

ٔ
مصطبة الخيام ـــ كهف الا

  .انطلياس ـــ يبرود ـــ الكوم ـــ وتدمر
تعتدل البيئة والمناخ بشكل يتماشى مع  ١٢٠٠٠وفي حوالي 

 ، تطور مجتمعات الإنسان العاقل، ويزداد مردود الثروات الطبيعية
م   تلك المجتمعات تبني قراها نصف المستقرة ومع هذا فل

ٔ
وتبدا

ساليب الدفن متواصلة على ما كانت . ادرالكهوف نهائياً تغ
ٔ
وبقيت ا

ن  عليه، مع ميل نحو ظهور مظاهر دفنية، معمارية تمثلت بصفّين م
دوات المرفقات الجنائزية مع الحفاظ على . الحجارة للمدافن

ٔ
وتغيرت ا

حد القبور في موقع الكبارا على ثلاثة حجارة 
ٔ
ماسبق حيث، عثر في ا

سمدق طحن، إحداها
ٔ

كما عثر على زبدية بازلتية . ة موضوعة فوق الرا
يضاً 

ٔ
فهل هذا يدل على مهنة . بجانب الرقبة وجزء من حجر الطحن ا

ن بعض الرجال في هذه الفترة مارسوا 
ٔ
صاحب القبر وبالتالي الإيحاء با

 عن الصيد؟
ً
ن هذه المرفقات . الحرف والمهن بديلا

ٔ
سوف » المهنية«لا

صحابهانجدها بغزارة في قبور العص
ٔ

ا وفي العراق في . ور التاريخية مع 
كهف شانيدار عثر على قبر لطفل في هذه الفترة حوت مرفقاته على 
ة حوى 

ٔ
حجار المنوعة كما عثر على قبر امرا

ٔ
مئات القطع من الخرز والا

  .سكيناً بقبضة عظمية ونصلة صوانية
خذ صعداً في مجاري 

ٓ
لف العاشر ونتيجة للتطور الا

ٔ
ومع حلول الا

مام الحي
ٔ
صبحنا ا

ٔ
ننا ا

ٔ
نا نلاحظ ا

ٔ
اة الاقتصادية الاجتماعية والروحية، بدا

مجتمعات متجانسة تميزت بالسكن في البيوت وتحولت الجماعة إلى 
لتقاط ولم تغادر الكهوف  مرحلة القبيلة وبقيت تمارس الصيد والا

  .نهائياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما طرق وشعائر الدفن، فقد بنيت المقابر الكبيرة ومورست ع
ٔ
ملية ا

ن  ن المقابر انفصلت عن المساك
ٔ
الدفن الفردي والجماعي ويبدو ا

ن  وهذا لا. وطليت الجثث بالمغرة الحمراء. وبقيت إلى جوارها
ٔ

ا يعني 
رضيات 

ٔ
الدفن لم يجر في المساكن، فقد عثر على عمليات دفن تحت ا

، . البيوت نه قد حصل انعطاف في البنية الذهنية للإنسان
ٔ
وهنا يبدو ا

 
ٔ
بما . بواكير فصل الجمجمة عن الجسد، ودفنها منفردةحيث تبدا

جداد«يوحي ببوادر نشوء اعتقاد 
ٔ
كـثر »عبادة الا

ٔ
، والذي سوف يتوضح ا

  .في العصور اللاحقة
بو هريرة ـــ : مواقع هذه الفترة

ٔ
حمر ـــ ا

ٔ
عين الملاحة ـــ المريبط ـــ الجرف الا

  .نهر الحمر ـــ الطيبة ـــ جيرود ـــ شقبة
ا  م

ٔ
ن الدفن كان يتم في قبور منتظمة، ا

ٔ
والملاحظ في هذا المجال ا

ؤ  سنان ولؤل
ٔ
سلحة حجرية وا

ٔ
المرفقات الجنائزية فكانت عبارة عن ا

خرى
ٔ
جزاء حيوانية ا

ٔ
  )١٣(. وقرون غزال بالإضافة إلى سن حصان وا

تم ولوج البشرية منعطف : م. ق ٦٠٠٠ـــ  ٨٣٠٠وفي الفترة بين 
ية التي خرجت من المشرق العربي القديم إلى جديد عبر الثورة الزراع

  .العالم
ن هذه الثورة العلمية ما

ٔ
ا تراكم مجمل  ويبدو  كانت تتحقق، لولا 

دى إلى حصول هذا الابتكار 
ٔ
قة ما ا المعطيات على مجرى العصور الساب

ن فصاعداً جملة من المعايير 
ٓ
المشرقي العربي، والذي سيعكس من الا

ي تحولات اقتصادية واجتماعية وروحية والاعتقادات، ويخلق بالتال
و على الصعيد الذهني البشري

ٔ
ا . مهمة، إن كان على صعيد دورة الحياة 

دى هذا التحول إلى نشوء القرى الزراعية الثابتة والمستقرة
ٔ
ويبدو . فقد ا

 يهجر الكهوف والمغاور نهائياً، ولكن هذا لا
ٔ
ن الإنسان بدا

ٔ
م  ا نه ل

ٔ
يعني ا

نذاك  الرعي، لايستمر في حياة الصيد و
ٓ
بل إن حياة المجتمعات ا

شملت عالم الزراعة، بالإضافة إلى عالم الصيد والرعي واللذين تعايشا 
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ر  ساطي
ٔ
جنباً إلى جنب في دورة اقتصادية اجتماعية واحدة سوف توثقه ا

سطورة المزارع والمراعي، ووثائق المشرق 
ٔ
العصور التاريخية، ولاسيما ا

لفين الثالثة 
ٔ
  .م. والثانية قالعربي في الا

ومع ابتكار الزراعة، انتقل الإنسان بوصفه جزءاً من الطبيعة إلى 
بنيته الذهنية . الانفصال عنها، والسيطرة عليها وهذا سوف يؤثر في 

ت  سها، والتي ترتكز في ظاهرة المو وفي تفاعله مع الطبيعة ونوامي
قبل الموت الدوري للنبات ومن ثم انبعاثه في مواجهة الموت الخطي /

ولاسيما في نشوء ظواهر الاعتقادات الدفينة /. الانفصال عن الطبيعة
قدم/الخصبية التي تجلت في ميل اعتباري للثور 

ٔ
وعبادة / الظاهرة الا

جداد، التي يعبرّ عنها 
ٔ
و عبادة الا

ٔ
رواحية ا

ٔ
 إلى الا

ً
م الكبرى، وصولا

ٔ
الا

جساد
ٔ
  .بعبادة الجماجم عبر فصلها عن الا
لف

ٔ
الثامن قبل الميلاد سوف تغدو  ففي حوالي منتصف الا

الجماجم موضع اهتمام كبير وهذا ما توضح في مواقع هذه الفترة، ففي 
ت  رضيات بيو

ٔ
المريبط، عثر على هياكل دفنت بلا رؤوس تحت ا

جساد، كانت توضع على . السكن
ٔ
ما الجماجم فبعد فصلها عن الا

ٔ
ا

فس هذه كذلك عثر على ن. اعتقاديهامتداد جدران المنازل لاعتبارات 
ريحا في فلسطين

ٔ
نهم كانوا  .الظاهرة في ا

ٔ
ولم تكن الجماجم لتترك بل ا

يعالجونها كنوع من التعويض في المستوى النفسي الجمعي، ويحاولون 
إعادة تشكيلها من الجص، وصبغها بما يماثل لون البشر، ثم تنزل 
و القواقع ويرسم على الجمجمة خيوط بنية كدلالة 

ٔ
العيون بالصدف ا

سعل شع
ٔ

ر على هذه الجماجم المقبولة في مواقع عدة في  .ر الرا وقد عث
ريحا وبيسامون ووادي حمار وفي تل الرماد

ٔ
  .ا

ـــ أنثربولوجية    مقاربة نفسية 

  »عبادة الأجداد«ظاهرة الأرواحية ل

نثربولوجية، إلى وجود 
ٔ
بحاث العلمية، والميدانية الا

ٔ
تدل الا

ن تعيش منعزلة في 
ٓ
ماكن عدة من المعمورة، جماعات بدئية إلى الا

ٔ
ا

رواحية التي 
ٔ
سكيمو، مازالت تمارس الا

ٔ
ا والا سترالي

ٔ
فريقيا وا

ٔ
ولاسيما في ا

طوارها السالفة
ٔ
وقد بينت هذه . مرت بها المجتمعات الإنسانية في ا

جداد 
ٔ
ن الا

ٔ
ا ماكن يعتقدون 

ٔ
ن سكان هذه الا

ٔ
الدراسات الميدانية ا

و عدمها بل ويظهرون  يستمرون بالتدخل في حياة الجماعة لا
ٔ

ا موافقتهم 
ن /عبر مدلولات طبيعية  نهم مازالوا جزءاً من الطبيعة وخاصية م

ٔ
كون ا

م / خواصها حلام عند هؤلاء تلعب دوراً مهماً في ربط عال
ٔ
ولعل الا

حياء 
ٔ
موات مع عالم الا

ٔ
جداد تنزع فيما تنزع . )١٤(الا

ٔ
ن عبادة الا

ٔ
ويبدو ا

بين الجماعة واستم واصر اللحمة 
ٔ
رارية تقاليدها إليه، إلى تمتين ا

نها 
ٔ
جداد وبذا تتوضح ظاهرة المعتقد هنا با

ٔ
خلاقها التي صاغها الا

ٔ
وا

جل 
ٔ
وجبتها ظروف الصراع في الحياة من ا

ٔ
ظاهرة اجتماعية بحتة ا

  .البقاء
رض خصبة إذا 

ٔ
فحسب تلك الجماعات إن الجد المدفون يجعل الا

ن تهاجر في. عرفوا كيف يكسبون عطفه
ٔ
رادت جماعة ما ا

ٔ
نبغي لهذا فإذا ا

جدادها معها
ٔ
ن تحمل جماجم ا

ٔ
جداد إذاً هم جزء من المجتمع . ا

ٔ
فالا

جداد هي عقدة من 
ٔ
الإنساني الحي وعلى حد قول فرويليش فإن عبادة الا

نساب والحفاظ عليها  )١٥(. سلسلة طويلة اسمها الزمن
ٔ
لهذا فإن معرفة الا

واصر الاجتماعية 
ٔ
لها فائدة كبرى في المجال الاجتماعي، حيث تمتّن الا

جداد، إذاً هي ظاهرة قبلية بامتياز
ٔ
جداد هم ضامنو النسب . بقيادة الا

ٔ
فالا

خلاق الاجتماعية بين 
ٔ
للقبيلة وعبادتهم تضمن استمرارية التقاليد والا

فراد الجماعة، كما 
ٔ
ن هذه العادة تؤدي إلى توازن في المستوى النفسي ا

ٔ
ا

موات بما يضمن استمرارية دورة 
ٔ
حياء وعالم الا

ٔ
الجمعي بين عالم الا

موات في وجود الجماعة
ٔ
جداد واستمرارية حياة الا

ٔ
وهذا ما . الحياة للا

خلاق النفعية
ٔ
حد شيوخ القبائل التي . يطلق عليه تعبير الا

ٔ
ويختصر ا

جداد بق
ٔ
موات يعيشون بقدر ما«: ولهدرست عبادة الا

ٔ
نفكر بهم  إن الا

ن نطيعهم
ٔ
  )١٦(. »وعلينا ا

خرى هي ظاهرة 
ٔ
يضاً في هذا المجال إلى وجود ظاهرة ا

ٔ
ويشار ا

قنعة 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
ا قنعة والتي عثر عليها في موقع وادي حمار حيث 

ٔ
الا

توحي بتظاهرات ذات طابع جمعي شعبي حيث كان القناع يصمم لكي 
شخاص 

ٔ
حد الا

ٔ
، وتقام طقوس وشعائر ربما في /كرمز إرواحي/يضعه ا

موات
ٔ
نه ربما يحمل دلائل خصبية . عيد الا

ٔ
  .)١٧(ويشير جاك كوفان ا

نف فعبارة عن نتوء 
ٔ
ما الا

ٔ
قنعة تثقب بثقوب دائرية، ا

ٔ
كانت الا

خضر تشكل 
ٔ
حمر والا

ٔ
قليل البروز والفم نصف مفتوح، وثمة تلاوين بالا

قنعة خطوطاً مشّعة من المركز باتجاه محيط ا
ٔ
لوجه، وتحمل هذه الا

ثار حمر تدل 
ٓ
جل تثبيتها مع وجود ا

ٔ
على طرفها صفاً من الثقوب من ا

ن هذا . على استخدام مادة لاصقة لشعر مستعار
ٔ

ا ويشير كوفان إلى 
د  في المشرق العربي ويعتق صل المسرح المقدس 

ٔ
الطقس إنما يعبر عن ا

قدم بكـثير من زمنه
ٔ
نه ربما يعود لعصور ا

ٔ
  )١٨(. ا

ــ  ٦٠٠٠بين  الفترة   م. ق ٥٠٠٠ـ

استمر تطور المجتمعات الزراعية مع تعايشها مع مجتمعات الصيد 
و بقربها، 

ٔ
رضيات المساكن ا

ٔ
والرعي، وقد بقيت طقوس الدفن تتم تحت ا

واني فخارية وحجرية ودمى نسائية 
ٔ
وشملت المرفقات الجنائزية، ا

ن هذه الفترة، لم يعثر في مواقعها ع
ٔ
لى دلائل وحيوانية مع ملاحظة ا

جداد، كما لم يعثر 
ٔ
ن/تشير إلى استمرار عقيدة عبادة الا

ٓ
على / حتى الا

نها ستظهر في العصور 
ٔ
نها استمرت لا

ٔ
جماجم مقولبة، مع اعتقادنا ا

  .اللاحقة
هم مواقعها

ٔ
س شمرا والعمق والكوم وبقرص في سورية، ووادي : ا

ٔ
را

ما في لبن
ٔ
ريحا ووادي رباح في فلسطين، ا

ٔ
رض اليرموك والحولة وا

ٔ
ان فا

م الدباغية وتل حسونة وسامراء
ٔ
  .قليلة وجبيل، وفي العراق ا
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ــ  ٥٠٠٠الفترة بين    :م. ق ٣٥٠٠ـ

 ، قنية
ٔ
تطورت التقنية في مجال الزراعة إلى الري الصناعي والا

كـثر انتاجية
ٔ
صبحت الزراعة ا

ٔ
ز . وا نه ثمة تماي

ٔ
ومن المدافن يستنتج ا

ن   بالظهور بين الكهنة، ورجال الدين والسلطة والتجار م
ٔ
اجتماعي يبدا

خرى
ٔ
غنياء . جهة، وبين بقية الناس من جهة ا

ٔ
فقد حفلت قبور الا

  .)١٩(، ولاسيما الذهب والفضة بالمعادن الثمينة
نهم دفنوا الجماجم 

ٔ
مجتمعات هذه الفترة مارسوا الدفن، ويبدو ا

جداد، التي سوف تستمر حتى 
ٔ
جساد ما يشي بعبادة الا

ٔ
بمعزل عن الا

جداد في إيبلا عبر اكـتشاف . العصور التاريخية
ٔ
حيث عثر على عبادة الا

لف الثاني 
ٔ
مورية هناك والتي تعود للا

ٔ
  .)٢٠(قبل الميلاد المقبرة الا

والجدير ذكره هنا، هو ظهور ظاهرة دفنية جديدة، تجلت في حرق 
ما الصغار فكانوا . الجثث ووضعها في جرار

ٔ
وكان هذا يتم للكبار فقط ا

  )٢١(. يدفنون بشكل اعتيادي
ا  م

ٔ
كـثر الدفن داخل البيوت كان يتم للمواليد الجدد المتوفين، ا

ٔ
وا

وقد عثر في بعض القبور على مرفقات . الكبار فقد دفنوا خارج البيوت
واني مع وجود سفن من طين

ٔ
وهذه دلالة . جنائزية مثل التماثيل والا

وراء الموت، سوف  على نشوء مفاهيم جديدة في هذه الفترة لعالم ما
خر، نهر يعبره 

ٓ
لعصور الكـتابية حيث ثمة في العالم الا يتوضح في ا

  )٢٢(. الإنسان بسفينة كي يصل إلى العالم السفلي
ن وقفة الإنسان 

ٔ
والذي يبدو كما هو واضح، في سياق البحث، ا

 من إنسان 
ٔ
القديم تجاه ظاهرة الموت هي سلسلة واحدة تبدا

 
ً
مع . إلى الإنسان الحديث والمعاصر/ كما سنرى/النياندرتال، وصولا

ن الإنسان القديم يفعل «: فارق بسيط يوضحه عالم النفس يونغ بقوله إ
وفي هذه . )٢٣(» سان المتمدن يعرف ماذا يفعلما يفعل، لكن الإن

  .النقطة تكمن وظيفة الدماغ ومدى الوعي الإنساني الذي لا حدود له

  استنتاجات تختص بالفترة التي امتدت 

  م. ق ٣٥٠٠سنة وحتى  ١٠٠٠٠٠حوالي من 

ثري على وجود بشري في سورية يرقى إلى حوالي 
ٔ
قدم دليل ا

ٔ
إن ا

ن .إلى مليون ونصف مليون سنةمليون سنة وبعضهم يعيد ذلك  إ
لة 

ٔ
ول من وعى مسا

ٔ
إنسان النياندرتال في المشرق العربي القديم، هو ا

الموت متزامناً هذا مع تطور بنية الدماغ لديه ولاسيما القشرة الدماغية 
  .والقسم الحوفي من الدماغ

جداد 
ٔ
رواحية تجلت منذ بواكيرها، في حوالي = إن عبادة الا

ٔ
الا

لف العاشر قب
ٔ
م . ل الميلادالا وهذا يشكّل انعكاساً لحالة النظا

. الاجتماعي القبلي نصف المستقر، والذي مارس الصيد والتقاط البذور 
ت بواكير فصل الجمجمة عن الجسد لتتكرس وتتبلور مع الثورة 

ٔ
وهنا بدا

نذاك، انطلاقاً من سورية وذلك في حوالي 
ٓ
الزراعية التي شهدها العالم ا

لف التاسع ق
ٔ
رضيات  .بل الميلادمنتصف الا

ٔ
كان الدفن يتم تحت ا

كما شهدت المنطقة بناء مقابر منتظمة ومعزولة . الكهوف والمساكن
  .عن المساكن في مواقع عديدة

  

  

  

   ظاهرة الموت ومعتقداته

  م. ق ٣٢٠٠في العصور التاريخية 

نحن هنا مع استمرار لتقاليد وشعائر الدفن التي كانت سائدة 
في التطور لجهة مناحي الحياة الدفينة، ولاسيما مع سابقاً، مع ازدياد 

بداءات نشوء المدن، ومع فجر الكـتابة والذي انطلق من المشرق 
ولعلنا وفي مجال متابعة البحث، ولاسيما في العصور ، العربي القديم

نه ينبغي الإشارة إلى عدة مرتكزات/ الكـتابية/التاريخية 
ٔ
  :نجد ا

ولها
ٔ
ن العصور التاريخية : ا

ٔ
و ا

ٔ
في المشرق العربي تعد نقطة اتصال ا

حلقة بين العصور ما قبل التاريخية والعصر الحديث لجهة شعائر الموت 
خذ بعين 

ٔ
ن ثمة استمرارية حضارية متواصلة مع الا

ٔ
ومعتقداته، بمعنى ا

العمرانية من جهة، وما قدمه اختراع = الاعتبار ما قدمته الثورة المدينية 
نذاك والشعائر التي الكـتابة من معايير وقيم ج

ٓ
ديدة على حياة المجتمع ا

خرى
ٔ
بالإضافة إلى بدء اعتمادنا، على . مارسها في مجال الموت من جهة ا

دى إلى توسيع دائرة الرؤية، 
ٔ
جدادنا على الرقم الطينية، بما ا

ٔ
ما خطه ا

لجهة معرفة شعائرهم ومعتقداتهم، بشكل يبتعد عن الاعتقاد، إلى 
  .الجزم

ش ن ثمة 
ٔ
عائر ومعتقدات وحياة رمزية، مازالت وسوف نجد ا

ن في حياتنا تستمد جذورها من العصور القديمة
ٓ
  .موجودة إلى الا

كنا في مجال العصور ما قبل التاريخية نعتمد على اللقى : ثانيها
ن  والمقابر والمرفقات الجنائزية لتفسير موقف المجتمع م وبقايا المباني 

 
ٓ
ما مع اختراع الكـتابة فنحن الا

ٔ
خذ منحيينالموت، ا

ٔ
  :ن مع مسار يا

ول
ٔ
خية عبر : الا إرجاعي بما يفسر الرموز والبنى ماقبل التاري

  .الوثائق الكـتابية المكـتشفة
واقعي بما تقدمه الوثائق، وتدعم ذلك البنى الاثرية : الثاني

واللقى في حيز العصور التاريخية بهذا شكلت الوثائق الكـتابية، حالة 
لة الموتتوثيق لمناحي المجتمع كلها وم

ٔ
  .نها مسا

سطورية : ثالثها
ٔ
قدر الامكان ابتعدنا عن الاستعانة بالنصوص الا

ت  ننا شئنا البحث في موضوع المو
ٔ
هميتها، بل لا

ٔ
دبية، ليس لعدم ا

ٔ
والا

يتم تصوره  سطورة على . )٢٤(وشعائره وفق ما كان يجري، لا ما كان 
ٔ
فالا

ن الرمز
ٔ
نواعها المختلفة تستند إلى ركائز رمزية وكون ا

ٔ
مشحون  ا

ن البحث العلمي يقوم على الانفعال، بل على 
ٔ
بانفعال، فلا نعتقد ا

 عن الانفعال الذي /. لجهة هذا البحث/الوقائع الحياتية 
ً
عطي مثالا

ٔ
وسا

وروك، تلك التي 
ٔ
سوار ا

ٔ
نه بنى ا

ٔ
ذكرت، فقد ورد في ملحمة جلجامش ا

ثري في مدينة )٢٥(لم يشهد مثلها إنسان 
ٔ
موقع «، لكن الكشف الا

ن سور حبوبة الكبيرة يفوق ضخامة سور » ةحبوب
ٔ

ا ثبت 
ٔ
في سورية ا

وروك المعاصر له
ٔ
  )٢٦(. ا

نه كان 
ٔ
سطورة المشرقية، صحيح ا

ٔ
لة الموت في الا

ٔ
يضاً، فمسا

ٔ
وا

يعبرّ عن موقف المجتمع من الموت لكنه يتضمن في الوقت نفسه 
خلفية للثقافة الزراعية، وصراعاً للرموز فيما بينها، على قاعدة ثنائية 

 ومجالنا نحن هو ليس في التصور والتخيلات بقدر ما. الموت ـــ الانبعاث
هو رصد الممارسات ومجمل السلوك الإنساني المجتمعي الواقعي 
قته كـتابات ونصوص المشرق العربي، بعيداً عن التصورات 

ّ
والذي وث

ن . /والانفعالات ن الفكر الفلسفي انبثق م إ هذا مع احتفاظنا بمقولة 
سطورة

ٔ
  /.الا
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ن شعائر /م. ق ٣٥٠٠حوالي /ومع عصر فجر التاريخ 
ٔ
، نلاحظ ا

الدفن في المشرق العربي القديم بقيت على حالها، واستمر الدفن تحت 
رضيات المساكن 

ٔ
قدم/ا

ٔ
مام /الظاهرة الا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
ننا ا

ٔ
، مع ملاحظة هنا، ا

يضاً 
ٔ
 ثم شملت الكبار ا

ً
ولا

ٔ
طفال ا

ٔ
  .ظاهرة دفن تتم في الجرار الفخارية، للا

وفي هذه الفترة، وباطراد مع الزمن، لم يعثر على ظاهرة فصل 
جساد

ٔ
و حتى ظاهرة . الجماجم عن الا

ٔ
ا جداد 

ٔ
ن عبادة الا

ٔ
ا ما يعني 

ن
ٓ
ثرية حتى الا

ٔ
وربما الذي . الجماجم المقولبة لم تظهرها المواقع الا

سيس 
ٔ
حصل ونتيجة للاتجاه الاجتماعي ـــ الاقتصادي ومع بداءة تا

د  المدن ونشوء الزعامة جدا
ٔ
ن تحولت عبادة الا

ٔ
بشكل نظام سياسي، ا

ليههم بعد الموت، تبعاً للتطور / القبلية/
ٔ
إلى عبادة للملوك وتا

ن ننسى دور . الاجتماعي ـــ الاقتصادي الحاصل في المجتمعات
ٔ
دون ا

رض
ٔ
   .الكهنة في عامل الربط بين السماء والا

نها/ومن ناحية المرفقات الجنائزية 
ٔ
فضل  وهذه التسمية نعتقد ا

ٔ
ا

ثاث الجنائزي
ٔ
  .، نلاحظ استمرارية لما كان سائداً من قبل/من الا

  :مواقع هذه الفترة
 ٤٠٠٠في لبنان على مقبرة تؤرخ بحدود » جبيل«عثر في بيبلوس 

م  ٣١٠٠ـــ  ن ت
ٔ

ا قبل الميلاد حيث دفن الموتى داخل جرار كبيرة بعد 
حد جوانب الجرة لادخال الجثة وتم الاستفادة من القسم

ٔ
 قص ا

صبح غطاءاً للجرة
ٔ
ن ا

ٔ
  )٢٧(. المقصوص با

وانٍ فخارية كانت تحوي 
ٔ

ا المرفقات الجنائزية كانت عبارة عن 
سلحة الحجرية والنحاسية، وشملت 

ٔ
طعاماً وشراباً، وزود الموتى بالا

دوات زينة وتبرج
ٔ
  .قبور النساء على ا

وفي جرة كبيرة عثر على هيكل عظمي لرجل، والى جانب هذه 
 عظمياً لكلب، الجرة ثمة جرة ص

ً
ن /غيرة حوت هيكلا

ٔ
ما يشي باعتقاد ا

ريحا في فلسطين عثر على قبور محفورة في /. الميت كان صياداً 
ٔ
وفي ا

جيال متعاقبة 
ٔ
ن الدفن فيها استمر لا

ٔ
المنحدرات الصخرية ويعتقد ا

  .ولمئات السنين
رضيات 

ٔ
غا على دفن تحت ا

ٓ
وفي العراق عثر في موقع تل قاليج ا

طفالالبيوت بالإضافة 
ٔ

ا ر . إلى العثور على جرار تحوي هياكل  كانت جرا
طفال ذات شكل كروي ولها فوهات واسعة حيث يدفن الطفل فيها 

ٔ
الا

رض بعمق يتراوح بين متر . بوضع جنيني
ٔ
ويتم دفن الجرة في باطن الا

متار
ٔ
ربعة ا

ٔ
  .وا

خرى عثر في بعض القبور على نماذج فخارية لزوارق 
ٔ
وفي مواقع ا

  .اقشه لاحقاً مستندين على النصوص المسماريةشراعية وهذا ما سنن
تضم  في العراق عثر على مقبرة  ور 

ٔ
قبراً ملكياً وتعود  ١٦وفي موقع ا

م، والشيء اللافت هنا هو احتواء المقبرة . ق ٢٧٥٠ـــ  ٢٩٠٠لحوالي 
ن الميت 

ٔ
نه اعتقاد با

ٔ
على ضحايا بشرية ترافق الملك في عالم القبر وكا

نتقاله إلى العالم السفلي عبر نهر، فلا بد من يحيا في القبر بانتظار ا
ور . وجود حاشيته معه للعناية به

ٔ
 ـــ كلام ـــ دك(ففي قبر عائد لملك ا

ٓ
) ا

 ـــ بار ـــ كي(مرافقاً من الحاشية وفي قبر عائد للملك  ٤٠عثر على 
ٓ
عثر ) ا

خر عثر في حفرة كبيرة 
ٓ
على ثلاث ضحايا بشرية في جزء منه وفي جزء ا

  .جثث لجنود وتسع لنساء ٦ثة بينها ج ٦٢على 
صحاب هذه الجثث دفنوا بكامل ملابسهم 

ٔ
ن ا

ٔ
ا والملاحظ 

سلحتهم والموسيقيون قيثاراتهم 
ٔ
فكانوا يحملون ا ما الحرس 

ٔ
وزينتهم ا

ثلاثة . وصنوجهم حايا عربتان ربط إلى كل منهما  وقد تقدم هذه الض
وقد جلس في داخلها الحوذيون   .ثيران 

ما قبر الملكة 
ٔ
بي«ا

ٓ
لنساء رتبت في » بور ـــ ا فقد عثر على عدة جثث 

ة امتدت 
ٔ
خر الصفين توجد قيثارة بالقرب منها هيكل امرا

ٓ
صفين، وفي ا

وبلغ عدد الضحايا البشرية مع الملكة . عظام يديها عبر حطام القيثارة
  .ضحية ٢٥حوالي 

خر على حوالي 
ٓ
لنساء  ٦٨ضحية بشرية منها  ٧٤كما عثر في قبر ا

سلحتهم، .. والبقية لرجال
ٔ
وا على الجدار مع ا

ٔ
نهم جنود حيث اتكا

ٔ
يبدو ا

مام قيثاراتهن 
ٔ
ربع نساء يقفن ا

ٔ
ولتفسير هذه . )٢٨(في حين كانت ا

م  الظاهرة الاستعبادية عبر وجود ضحايا بشرية ترافق الملك في عال
ينا ظاهرة مستوردة، لا. القبر

ٔ
رق تعبر عن ذهنية المش والتي تعتبر في را

العربي بدليل عدم تواجدها سابقاً وعدم استمراريتها، رغم العثور على 
ن مواقع مدينة كيش الرافدية قد شهد هذه الظاهرة 

ٔ
ضحية  ٨٠(ما يدل ا

ن هذه الظاهرة مستمدة من الطقوس ). دفنت مع حكام
ٔ
فنحن نعتقد ا

خا(خليفة ) جير(المصرية فقد عثر حول قبر الفرعون 
ٓ
في ) غور ا

بيدوس على
ٔ
نه جرى  ٣٨٨حوالي  ا

ٔ
قبراً معظمهم لنساء والذي يبدو ا

خر
ٓ
  .تقديمهن كـقرابين كي ترافق الفرعون إلى العالم الا

خر جرى دفن 
ٓ
ضحية بشرية إلى جانب الفرعون  ٢٦٩وفي موقع ا

ن ) ٤١(» ميرنيت«كما رافقت زوجة الفرعون 
ٔ
ضحية، في حين ا

وداجي(الفرعون 
ٔ
  .ضحية ١٧٤رافقه ) ا

ن ال
ٔ
صحاب الحرف كالخزافين والذي يلاحظ ا

ٔ
ضحايا يكونون من ا

دواته 
ٔ
والنجارين والحجارين والرسامين وصانعي السفن وكل مع ا

بو ضنّة  )٢٩(. م. ق ٣٠٠٠ـــ  ٣١٠٠وتعود هذه القبور لحوالي 
ٔ
وفي موقع ا

لف الثالث ق
ٔ
م، عثر على عمليات . في سورية، والذي يعود لمطلع الا

رضية البيوت تمت في جرار 
ٔ
  )٣٠(. فخاريةدفن تحت ا

لف الثالث قبل 
ٔ
ما في ماري في سورية، فقد لوحظ انه في الا

ٔ
ا

ي تابوت
ٔ
. الميلاد كان السكان يدفنون موتاهم تحت التراب دون ا

ما المرفقات الجنائزية . وكانت الجثة تحاط بطبقة من الجرار الصغيرة
ٔ
ا

ن  طعمة والشراب بما يؤم
ٔ
لا وانٍ فخارية تحوي ا

ٔ
فكانت عبارة عن ا

خرللميت ق
ٓ
ع . وت يومه في العالم الا ما قبور الملوك فكانت ومنذ مطل

ٔ
ا

لف الثالث عبارة عن قبور ضخمة حجرية
ٔ
  )٣١(. الا
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  ة في العصور التاريخيةالطقوس الجنائزي

همية لدى الناس في المشرق 
ٔ
كانت الطقوس الجنائزية تعتبـر ذات ا

نه إذا لم تقدم 
ٔ
و العربي، فقد ساد الاعتقاد ا

ٔ
القرابين للموتى سواء الطعام ا

رواح 
ٔ
موات في يوم الندب، فسوف تخرج ا

ٔ
و إقامة الشعائر على الا

ٔ
الماء ا

حياء وتعيث 
ٔ
شباح، تعكر صفو حياة الا

ٔ
هؤلاء الموتى المحرومين بهيئة ا

فإحدى التعاويذ المقروءة على نص مسماري تقول على لسان . فساداً وشراً 
ن

ٔ
و شا

ٔ
نه يعاني من شبح  إنسان يبدو إنه ضحية مرض ا

ٔ
سلبي فهم منه ا

  :تقول
لق « لم ي حاً  و كنت شب

ٔ
ا خص غير مدفون،  سواء كنت شبح ش

و 
ٔ

ا ائزية  الجن القرابين  ميت الذي لم تقدم له  شبح ال و 
ٔ
ئقة، ا عناية لا

لماء له ا لم يسكب    .)٣٢(» ..الذي 
حد النصوص يتحدث عن 

ٔ
ن ا

ٔ
شباح الشريرة تخرج من «كما ا

ٔ
ن الا

ٔ
ا

جل الحصول 
ٔ
  )٣٣(. »على الطعام والماءالقبر من ا

ن 
ٓ
لا في العصر الذي سوف تسود فيه الروح /ولقناعتنا ا

و كل ما كان يصيب الإنسان، /العلمية
ٔ

ا و الحمى 
ٔ
ن حالة المرض ا

ٔ
، با

لبنية الدماغية لديه ومدى تطورها، لذا فان  كانت تفسر تبعاً لحالة ا
ت طقوسية، جعلته في حالة مرضه سو لى اعتقادا مد ع اء تعليله المعت

رواح 
ٔ
ع الاتهام إلى الا  إلى الإشارة بإصب

ٔ
لنفسي، يلجا و ا

ٔ
ا العضوي 

ـل حتى حياتنا المعاصرة وعند . الشريرة قــ
ٔ
وهذا ما استمر ولو بشكل ا

شرائح المجتمع ولاسيما التي لا تملك المعرفة العلمية . بعض 
بمرض ما  بتلي  خص ا يضاً عن ش

ٔ
وحسب اعتقاده /وتتحدث النصوص ا

ي/ بروح شريرة لته لينقذوه حيث  رواح الموتى من عائ
ٔ
تضرع إلى ا

  :فيقول بحس وجداني عالٍ 
ختي وكل «

ٔ
خي وا

ٔ
جدادي وا

ٔ
مي وا

ٔ
بي وا

ٔ
رواح ا

ٔ
رواح عائلتي، يا ا

ٔ
يا ا

قربائي
ٔ
هلي وا

ٔ
سكب الماء لك .. ا

ٔ
قدم إليك القرابين الجنائزية وا

ٔ
كنت ا

بجلك
ٔ
بذل العناية لك وا

ٔ
مام شمش وجلجامش واعرضي .. وا

ٔ
ن ا

ٓ
قفي الا
فة بحقي

ٔ
ليتسلم نمتار الروح الشريرة التي .. قضيتي واحصلي على قرار را

عصابي وليمنعها نيدو من العودة ثانية، خذي هذه الروح في جسدي 
ٔ
وا

نا خادمك، حياً 
ٔ
رض اللاعودة ودعيني ا

ٔ
قدم الماء البارد لشربك .. إلى ا

ٔ
سا

غني بمديحك
ٔ
  . )٣٤(» فامنحيني الحياة لا

إلى ملك ماري زمري ليم، » التابعة لماري «وثمة رسالة من حاكم ترقا 
له دجن طلب ن الإ

ٔ
ول إلى ا

ٔ
إقامة / ماخو/بوساطة الكاهن  يشير فيها الا

ن زمري 
ٔ
الشعائر الجنائزية لروح يخدون ليم والد زمري ليم، حيث يبدو ا

شور بانيبال . )٣٥(ليم انقطع عن إقامة الشعائر لوالده المتوفى
ٓ
وهاهو ا

حد نصوصه
ٔ
لقد قمت بإعادة الشعائر التي تشمل الطعام «: يذكر في ا

رواح الموتى الملوك، 
ٔ
نجزت كل والشراب المقدم لا

ٔ
والتي كانت مهملة، وا

  .)٣٦(» ما هو حسن للإله والإنسان، للميت والحي
بين المدن، ففي بابل  وكان موعد إقامة الشعائر والطقوس يختلف 
ن 

ٔ
، كان يتم في التاسع والعشرين من كل شهر، حيث يعتقد ا

ً
مثلا

رواح الموتى تتجمع في ذلك اليوم والقمر محاقاً 
ٔ
وكان هذا اليوم . ا

بة، يوم . بيوم سكب الماء/يوصف 
ٓ
يوم القرابين الجنائزية، يوم الكا

في الشهر الحادي عشر من السنة وهو شهر /الندب ، وفي إيبلا كان يتم 
ب في 

ٓ
ما العيد السنوي لإقامة الطقوس فكان يتم في شهر ا

ٔ
عشتار، ا

شور كان يتم تقديم الطقوس في شهر شباط
ٓ
وينبغي الإشارة . بابل وفي ا

ن 
ٔ
يضاً إلى ا

ٔ
لهة ولاسيما ا

ٓ
يضاً لإرضاء الا

ٔ
الطقوس الجنائزية كانت تقام ا

لهة العالم السفلي
ٓ
  .ا

حد النصوص
ٔ
جل «: فقد جاء في ا

ٔ
انك تقدم القرابين الجنائزية من ا

قنية التي لاتجلب الماء.. الحقل الذي لاينتج
ٔ
جل الا

ٔ
إنك تقدم .. ومن ا
لهة العالم السفلي

ٓ
  .)٣٧(» القرابين لا

ن إ 
ٔ
مور ا

ٔ
كادية التي تعودومن طرائف الا

ٔ
لف  حدى الوثائق الا

ٔ
للا

ن يلتزم بتقديم القرابين إلى روح . الثالث ق
ٔ
ن من يُتبنى، عليه ا

ٔ
م تذكر ا

  :متبنيه بعد موته حيث جاء في النص
موت تقدمين لي القرابين «

ٔ
في حياتي تقومين بإطعامي وحين ا

  )٣٨(. »الجنائزية

  قاب الحرمان من الدفن كع

  الحروبمجتمعي ضد الأفراد في 

شكـّل الحرمان من الدفن عقاباً لمن لا يمتثل للقانون في مدن 
ن الانتقام خلال الحروب، كان يركز على 

ٔ
نذاك، إضافة إلى ا

ٓ
الدول ا

عداء
ٔ
ضرحة ملوك الا

ٔ
دعية كان يقال. نبش ا

ٔ
ن يتهاوى «: ففي الا

ٔ
عسى ا

حد
ٔ
  .)٣٩(» جسده ولا يدفنه ا

لا يدفن جسده في التراب«
ٔ
ن بل  لا. )٤٠(» وعسى ا حد القواني

ٔ
ن ا

ٔ
ا

شورية يذكر
ٓ
ن يحاكموها «: الا

ٔ
ة حامل نفسها فيجب ا

ٔ
جهضت امرا

ٔ
إذا ا

ثناء الإجهاض 
ٔ
دينت توضع على الخازوق ولا تدفن، وإذا ماتت ا

ٔ
وإن ا

ن توضع على الخازوق لا تدفن جثتها
ٔ
  .)٤١(» فيجب ا

ناتم، وتؤرخ حوالي 
ٔ
ي ـــ ا

ٓ
مير لجش ا

ٔ
 ٢٦٠٠وعلى مسلة تعود إلى ا

هل مدينة م، ثمة صور . ق
ٔ
وما«منقوشة تصور انتصاراته على ا

ٔ
، »ا

مير لجش يسيرون 
ٔ
رض، وجنود ا

ٔ
حيث يظهر القتلى مكدسين على الا

فوقها، وقد نقشت رسوم النسور على المسلة وهي تطير من ميدان 
عداء 

ٔ
يدي القتلى من الا

ٔ
المعركة، حاملة بمناقيرها ومخالبها رؤوس وا

مير حر. )٤٢(
ٔ
نتقامه فيقولويؤكد ذلك نص يصف فيه الا : به وا

  :»بتصرف«
وما في مدينتهم«

ٔ
جسادهم في السهل .. ذبحت جيش ا

ٔ
وتركت ا

كوام في 
ٔ
للطيور والوحوش، لتلتهمها ومن ثم كومت هياكلهم خمسة ا

  )٤٣(. »خمسة مواضع منفصلة
نه في حربه ضد العيلاميين، خرّب 

ٔ
شور بانيبال، ا

ٓ
وتذكر حوليات ا

خرج عظامهم ونقلها 
ٔ
ضرحة ملوكهم، وا

ٔ
سلوب انتقاما

ٔ
شور كا

ٓ
: معه إلى ا

خرين الذين لم يخافوا من «
ٔ
لقد نبشت قبور ملوكهم السابقين والمتا

سلافي من الملوك، لقد نبشتها وعرّضت 
ٔ
قلقوا ا

ٔ
شور، والذين ا

ٓ
هيبة ا

شور، لقد فرضت الإزعاج 
ٓ
خذت عظامهم إلى بلاد ا

ٔ
هياكلهم للشمس وا

رواحهم وقطعت عنهم قرابين الطعام وسكب الماء
ٔ
  )٤٤(. »على ا

ن » مردوك ـــ بلادان«ومن الطريف في هذا المجال، ما فعله حي
سلافه 

ٔ
خرج هياكل ا

ٔ
ل تمرده، ا سنحاريب، فعقب فش تمرد على الملك 

ذى بها
ٔ
ن يلحق سنحاريب الا

ٔ
  )٤٥(. وفر بها بعيداً، لخشيته من ا
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  التوابيت

مع بداية العصور التاريخية، كانت الجثث تدفن بعد لفها بحصر 
كدته . القصبمن 

ٔ
و تدفن الجثة في قبر مبطن بالحصر، وهذا ما ا

ٔ
ا

ور ـــ تل صوان ـــ كيش
ٔ
  .مواقع ا

وعثر على توابيت . كما استعملت التوابيت الخشبية في كيش
  .طينية في موقع خفاجة

وشاع الدفن في الجرار الفخارية في المشرق العربي، كما 
طفال

ٔ
يت فخارية تشبه وعثر على تواب. استعملت السلال في دفن الا

غطية »طشت الغسيل«
ٔ
و ا

ٔ
، حيث كانت تغطى بجذوع النخيل ا

و طينية
ٔ
نصاري قرب حلب . فخارية ا

ٔ
. ق ١٦٠٠ـــ  ٢٤٠٠«ففي موقع الا

عثر على مقبرة تشبه مقابر بلاد الشام من الناحية المعمارية، ومن » م
ناحية المرفقات الجنائزية، ولاسيما مقابر قطنة والسلنكحية وتل 

ة داخل جرة .. وإيبلا برسيب
ٔ
حد القبور، على هيكل عظمي لامرا

ٔ
وحوى ا

  )٤٦(. كبيرة لها فوهتان
لف الثاني 

ٔ
وفي ماري شاع الدفن داخل الجرار الفخارية خلال الا

قبل الميلاد، وقد عثر على جرتين كبيرتين كانت فوهة كل منهما 
خرى

ٔ
قنعة . مقابلة للا

ٔ
هم المرفقات الجنائزية، ثلاثة ا

ٔ
لرجال وكان ممن ا

ذنين وقد ثبّت القناع على صدر 
ٔ
مرد، مع زوائد متطاولة تمثل الا

قنعة هذه عثر عليها في مواقع عديدة في . )٤٧(الميت
ٔ
ن الا

ٔ
ا والجدير ذكره 

وغاريت
ٔ
  .الجناح الشرقي للمشرق العربي وفي ا

  شعائر الموت في إيبلا

ظ «: تقول مرغريت يون من البحر المتوسط وحتى الفرات يلاح
ثاث الجنائزي للمدافناستمرار ا

ٔ
  )٤٨(. »لعديد من مظاهر الا

مر
ٔ
ن شعائر الموت . فإيبلا لا تشذ عن هذا الا

ٔ
ويبدو بشكل عام ا

م  ومعتقداته وبدءاً من السيادة العمورية على مدن المشرق العربي القدي
خذ بعين 

ٔ
قد تجانست ضمن معايير معينة وضمن نظام واحد مع الا

خرىالاعتبار اختلاف البيئة الخاصة 
ٔ
  .بين مدينة وا

لف الثاني قبل 
ٔ
مورية تعود للا

ٔ
فقد عثر في إيبلا على مقبرة ملكية ا

ل باولو ماتييه ن هذا التقليد الإيبلائي يعود «: الميلاد، وحول هذا يقو إ
ويقصد المقبرة الملكية تحت /إلى فجر التاريخ وقد شاع هذا التقليد 

منذ منتصف  في جنوب الرافدين/ القصر الملكي وفي قلب المدينة
لف الثالث ق

ٔ
ور . الا

ٔ
رضيات القصر . »م، كما في ا

ٔ
فقد ظهرت تحت ا

ربعة مدافن
ٔ

ا ن )٤٩(الغربي مقبرة ملكية هي عبارة عن  همها مدف
ٔ
، ا

ميرة ومدفن سيد الماعز ومدفن الخزانات
ٔ
  .الا

ميرة يعود لحوالي 
ٔ
ما مدفن سيد الماعز . ق ١٨٠٠مدفن الا

ٔ
م، ا

عثر على تميمتين من العاج  م، وفي هذا المدفن. ق ١٧٥٠فيؤرخ 
لف من سلسلتين من 

ٔ
نها تتا

ٔ
إحداهما، تشي بطقس جنائزي، حيث ا

منها على وليمة  ول 
ٔ
الصفائح العاجية الرقيقة، وقد حوى المشهد الا

ء  س، يمسك بعصا، ويجلس روا
ٔ
جنائزية مؤلفة من رجل عاري الرا

مامه عدد من الخدم ورجل وامر 
ٔ
رغفة الخبز، ويقف ا

ٔ
ة منضدة مليئة با

ٔ
ا

م  ما
ٔ
لف من قردين في حالة ايتهال ا

ٔ
ما المشهد الثاني فيتا

ٔ
عاريين، ا

ساً 
ٔ
د . ثور، ومن شكل ثانوي لرجل يحمل فا وقد فسر ماتييه هذا المشه

وغاريتي تتعلق بالإله 
ٔ
بيات من شعر ا

ٔ
، حيث »كيريت«مستنداً على ا

كبر والإبنة الكبرى مهمة مراسم دفن والدهما الملك 
ٔ
يتولى الابن الا

ول يكون الملك هو صاحب الوليمة . ىالمتوف
ٔ
ففي المشهد الا

له  الجنائزية، ومن ثم تنسخ روحه بعد الوفاة في شكل ثور يبتهل 

سطورة تموز . القردان
ٔ
  )٥٠(. ويشير ماتييه إلى تفسير هذه المشاهد وفق ا

ريحا 
ٔ
ن مدافن تلك الفترة تتشابه مع مثيلاتها في ا

ٔ
الجدير ذكره ا

في لبنان   .في فلسطين وجبيل 
و 

ٔ
جداد ا

ٔ
مورية في إيبلا على ظاهرة عبادة الا

ٔ
وقد دلت المقبرة الا

ن الظاهرة هنا، لا تعبر عن )٥١(/ماتييه/عبادة الملوك 
ٔ
، ونحن نعتقد ا

ن نظام إيبلا السياسي شهد ملوكاً 
ٔ
جداد بالمعنى القبلي، لا

ٔ
عبادة الا

ميل 
ٔ
سرية متوارثة، وبالتالي فنحن ا

ٔ
مختلفين ولا يشكلون علاقة ا

خذ
ٔ
  .بتقديس الملوك بعد موتهم للا

  شعائر الموت في أوغاريت

وغاريت، حيث توضعت 
ٔ
تم اكـتشاف الكـثير من المدافن في ا

رضيات المساكن
ٔ
قه . تحت ا وغاريتي بشكل عام، يحتوي طاب

ٔ
فالبيت الا

و المنزلية والمستودعات ويكون 
ٔ
عمال الحرفية ا

ٔ
رضي على مركز للا

ٔ
الا

مخصص لسكن العائلة، وربما  وثمة طابق ثانٍ،. مفتوحاً على الشارع
رضي فيتوضع مدفن . يوجد طابق ثالث ثم السطح

ٔ
ما تحت الطابق الا

ٔ
ا

العائلة ويكون لها باب إلى الشارع مباشرة إضافة إلى ارتباطها ببقية 
جزاء المنزل

ٔ
  )٥٢(. ا

حد المدافن ضمن المنازل، على مرفقات جنائزية تضم 
ٔ
عثر في ا

خرىبيوض النعام، كانت تستورد من مدن 
ٔ
كما . المشرق العربي الا

سلحة والحلي
ٔ
وعثر في القصر الملكي على . كانت القبور تحوي على الا

حد القبور على . ق ١٤٠٠مدافن ملكية كبيرة تعود لحوالي 
ٔ
م، وحوى ا

جين   )٥٣(.منحوتة لموسيقي يعزف على صن
رواح 

ٔ
تتحدث عن ا وغاريتية التي 

ٔ
حد النصوص الا

ٔ
وقد تم قراءة ا

ليه الموتى  ،»الابوم«الموتى 
ٔ
و تا

ٔ
نها مرتبطة بعبادة ا

ٔ
ربما /ويبدو ا

و إقامة شعائر جنائزية في ما يسمى بالمرزح/الملوك
ٔ
  .، ا

ن المرزح كان على شكل مؤسسة اجتماعية، تعنى بالطقوس 
ٔ
ويبدو ا

موات، وربما استذكارهم
ٔ
حيث . الجنائزية التي تقام في دار مرزح لبكاء الا

مواتيقتسم الخبز ويشرب النبيذ للتعا
ٔ
وفعل رزح، يفيد بمعنى . زي بالا

رض
ٔ
ن ثمة توافقاً بين . السقوط إلى الا

ٔ
وقد افترض جوناس جرينفلد ا

المرزح وبين طقس كيسبو الرافدي، فالمدعوون إلى الوليمة يكونون 
رواح الموتى

ٔ
جداد وا

ٔ
ن المرزح كان يشمل وليمة جنائزية، . )٥٤(الا

ٔ
ويبدو ا

جداد لذكرا
ٔ
رواح الا

ٔ
وفيما يعاصر . هم والتبرك بهميتم عبرها دعوة ا

دت المكـتشفات 
ٔ
ريحا في فلسطين، حيث ا

ٔ
وغاريت نميل نحو ا

ٔ
ا

ثارية، إلى العثور على مدافن شبيهة ببقية مدافن بلاد الشام، ولكن 
ٓ
الا

ن نطلق عليها 
ٔ
ن المرفقات الجنائزية جديرة با

ٔ
الشيء الجديد هنا، هو ا

ثاث 
ٔ
حد المدافن على ا

ٔ
ثاث جنائزي، فقد حوى ا

ٔ
مناضد وطولات «اسم ا

حيث استلقى الميت وسط الغرفة، على سرير بالقرب » وكراسي خشبية
دوات مهنية، استخدمها الميت في حياته 

ٔ
من طاولة، محملة بقطع من ا

ثاث الجنائزي هذا كان تشبهاً /. حيث كانت مستعملة/
ٔ
ن الا

ٔ
ويبدو ا

  )٥٥(. بالمدافن المصرية
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  القدماءلم السفلي عند المشرقيين العا

شورية، خلال فترة 
ٓ
حد النصوص الا

ٔ
لف العالم السفلي حسب ا

ٔ
يتا

مورية على المشرق العربي 
ٔ
رض . ق ٢٠٠٠السيادة الا

ٔ
ن الا

ٔ
م، إلى ا

  :تقسم إلى ثلاث طبقات
رض العليا 

ٔ
رصيتو إليتو = الا

ٔ
كادية«ا

ٔ
رض الوسطى »بالا

ٔ
= ، الا

رض السفلى، 
ٔ
رصيتو قبليتو، الا

ٔ
رصيتو / = العالم السفلي/ا

ٔ
ما  .سبليتوا

ٔ
ا

يضاً مدخل يقع عند مغيب 
ٔ
مداخل العالم السفلي، فهي القبر وا

  .الشمس
رض/وفوق العالم السفلي 

ٔ
خيرة تحت الا

ٔ
/ الذي يتوضع في الطبقة الا

سفل يطلق عليه 
ٔ
كانت تمتد مياه العمق، وثمة نهر يؤدي إلى العالم الا

كادية نهر 
ٔ
ن. ، وهو يحيط بالمدن/عبر/بالا

ٓ
جدادنا ا

ٔ
نه لاوباعتقاد ا

ٔ
 ذاك، ا

سوار مدينة الموتى، إلا 
ٔ
يمكن العبور للموتى بهذا النهر والوصول إلى ا

لهة العالم السفلي، عبر 
ٓ
بعد إقامة الشعائر الجنائزية وتقديم القرابين لا

لهذا كانت المرفقات الجنائزية ترفق بسفن ونماذج منها، إضافة . نهر عبر
خذها المسؤول عن عبور ال

ٔ
  .موتى للعالم السفليإلى قطع نقود سوف يا

ن شهر شباط هو شهر 
ٔ
كان الاعتقاد بشكل عام في المشرق العربي، ا

موات، حيث يكـثر الموت 
ٔ
خذ الا

ٔ
وهذا الاعتقاد مازال مستمراً في /لا

شورية/بشهر نهر عبر/وكان يسمى / عصرنا الحديث
ٓ
  .، حسب الوثائق الا

لف الثاني ق
ٔ
حد النصوص المشرقية العائدة للا

ٔ
                 :م. وورد في ا

  .)٥٦(» يعودون دعهم يعبرون نهر العالم السفلي ولا«
سماء العالم السفلي وصفاته، فإننا نلاحظ مدى تشابه 

ٔ
ومن ا

كادية
ٔ
كادية مع الكلمات العربية، فالقبر في الا

ٔ
، : الكلمات الا قبرو

رض الموتى 
ٔ
رصيتو ميتوتي= وا

ٔ
ناس سفليون . ا

ٔ
سفل«وا

ٔ
» في العالم الا

كادية
ٔ
كادية. نسي سبلاتي: نجدها في الا

ٔ
ي مقبرة نجدها في الا

ٔ
: وخربة ا

  )٥٧(. خربو

  ائر الموت عند الآراميينشع

راميون موتاهم بطرق الدفن العادي، حيث دفنت الجثث 
ٓ
دفن الا

كما كانوا يحرقون الجثث، والذي . داخل قبور مبنية على شكل غرف
ناضولية لا

ٔ
نه تقليد لطقوس ا

ٔ
تمت بصلة لذهنية الموت في  يبدو ا

ن شواهد ال .المشرق العربي القديم
ٔ
قبور هي ولا بد هنا من الإشارة إلى ا

رامي بامتياز، استمر إلى عصرنا الحاضر
ٓ
ل، عثر على . ابتكار ا

ٔ
ففي شما

شاهدة قبر ارتفاعها متر ونصف، وتمثل مشهد مائدة تجلس اليها سيدة 
كولات، 

ٔ
صنافاً من الما

ٔ
مامها طاولة تحوي ا

ٔ
ترتدي ثياب الاحتفالات، وا

خرى
ٔ
ولى مذبة، وبيدها الا

ٔ
ة وقفت الوصيفة وبيدها الا

ٔ
 وخلف المرا

  )٥٨(. سكين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن هذا المشهد يصف تصويراً 
ٔ
بو عساف با

ٔ
ويعتقد الدكـتور علي ا

بالإضافة إلى شواهد القبور ظهر   )٥٩(. لعقيدة الحياة في العالم السفلي
راميين ابتكار التماثيل الجنائزية، حيث عثر عليها في عدة 

ٓ
لدى الا

رامية، ففي جوزن تم اكـتشاف تمثالين 
ٓ
ن مدافن ا تين جالستي

ٔ
لامرا

ة يجلسان على مقعد واحد
ٔ
وقد اتسمت هذه . وتمثال لرجل وامرا

التماثيل بالتعبير الواقعي لحالة الموت، حيث العيون مغمضة وتوحي 
موات

ٔ
نهم ا

ٔ
  .الشخوص بالجمود، دلالة على ا

 ، وفي تل حلف عثر على تماثيل للموتى توضع كشاهدة قبر
سفل ثوب الميتوانتشرت الكـتابة تحت قوس شاهدة القب

ٔ
. ر وعلى ا

 عثر على شاهدة قبر لكاهن 
ً
سفل / سن/فمثلا

ٔ
 ا

ٔ
المتوفى، حيث نقرا

  :الثوب على الشاهدة
رز ـــ ابني«

ٔ
وينتهي . كاهن سن هو متوفي وهذه صورته وقبره» سن ـــ ا

  )٦٠(. النص بلعن كل من يسيء إليه
وبشكل عام لم يظهر عند السوريين القدماء تفكير ما بوجود حياة 
بعد الموت، ولعل المرفقات الجنائزية من طعام وشراب وسفن ونقود 
تتم لتهدئة روح  إلخ، بالإضافة إلى الشعائر والطقوس الجنائزية، كانت 
م  لهة العال

ٓ
جل ابتغاء مرضاة ا

ٔ
، وثانياً، من ا

ً
ولا

ٔ
ا الميت، وجعله مطمئناً 

خر 
ٓ
في العالم الا سفل كي تعتني بالميت 

ٔ
  .السفلي/ الا

لسوريين القدماء يعملون للحياة ومن اجل الحياة وهذا ما جعل ا
كـثر ما كانوا يشغلون تفكيرهم بالموت وعالمه

ٔ
وهذا ما . والمجتمع ا

ريخية وحتى مملكة  اريخ مروراً بالعصور التا تبدى معنا منذ ما قبل الت
بدية

ٔ
ولى والتي سمت المدافن ببيت الا

ٔ
  .تدمر في القرون الميلادية الا

  :بمقولة العالمة الإيطالية غابرييلا ماتييه ولعلنا نختم بحثنا هذا
و الوجود «

ٔ
ا لم يكن السوريون غير مهتمين بمسائل ما بعد الحياة 

ليوم الموت، وهذا ما عرفناه من بقاياقبور  قل استعداداً 
ٔ
وإنما كانوا ا

يبلا إ   .مدمرة في سورية مثل 
سفل 

ٔ
السوريون يصورون مكان الموت والقبر وحياة العالم الا

الموت عند .. ين، مكان حداد، مكان دخاني رماديكمكان حز
  .)٦١(» السوريين بشكل عام نهاية مفتوحة للحياة

  الهوامش

  ١٩٩١. دمشق. دار الأبجدية. الصيادون الأوائل. سلطان محيسن. د )١(
وزارة . مجموعة باحثين. الوحدة الحضارية للوطن العربي القديم )٢(

  ٢٠٠٠. دمشق. الثقافة
رجع سابق. محيسن )٣(   .م
. سلطان محيسن: ت. حضارات العصر الحجري القديم. فرنسيس أور  )٤(

  ١٩٨٩. دمشق
. اتحاد الكـتاب العرب. نافع لبس: ت. تنانين عدن. كارل ساغان )٥(

١٩٩٦  
  .المرجع السابق )٦(
ن الإنسان العاقل رب )٧(

ٔ
ثرية الحديثة، ا

ٔ
ما لم تظهر بعض المعطيات الا

ن المؤشرات تؤكد تطور  .يتطور عن سلفه النيادرتال
ٔ
الإنسان  رغم ا

ولكن ظهور دلائل عن وجود . ل الفلسطيني عن سلفه النياندرتالالعاق
الإنسان العاقل، في جبل قفزة في فلسطين، بما يعود لحوالي 

 .سنه، ربما يعيد النظر في الكـثير من المفاهيم السابقة ١٠٠٠٠٠
وائل. محيسن. راجع/

ٔ
  .الصيادون الا

  .مرجع سابق. ساغان )٨(
دار . نهاد خياطة: ت. النفس التحليلي علم. كارل غوستاف يونغ )٩(

  ١٩٨٥. سورية. الحوار
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الخلط بين الحقيقه التاريخية الموثقة، في الكـتابات المسمارية 
ح. وغيرها نها أ ساطير والتي يناقشها البعض، وكأ داث وبين الأ
نواعها، هي ضرب من التصورات . حقيقية ن الأساطير على أ فالمعلوم أ

لهة، والرمز بشكل عام، هو تصور مشحون  والتخيلات، لرموز وآ
بالانفعال، وبذا فلا يمكن تحقيق الغرض العلمي في بحثنا، اذا 
خلطنا الوقائع التاريخية المعاشة، مع التصورات والتخيلات 
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و محاولة اجراء مقاربة للموت بين الوقائع التاريخية  لوحده، أ
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  :الدكتور بشار خليف في سطور
سوري من مواليد دمشق  كاتب وباحث

له كـتابات في القصة القصيرة . ١٩٥٧عام 
اريخية ثرية وت

ٔ
عضو . والشعر، ودراسات ا

وعضو ) دمشق(إتحاد الكـتاب العرب 
ثاريين العرب 

ٓ
كـتب ). دمشق(اتحاد الا

في عدد وافر من الصحف والمجلات 
لكـترونية مثل : العربية المطبوعة والإ

  -بمجلة ديوان العر  -الحياة اللندنية 
. صباح الخير اللبنانية - مجلة البناء 

بجدية  - صحيفة تشرين السورية
ٔ
الا

  .الديار اللبنانية -الجديدة
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تقســــيم ، يبــــدو لــــي أن نــــزا... لــــو... أنــــف
كـثـر الٔاسـباب  الاسم هكذا هو وصـف دقيـق لٔا
المؤديـــة إلـــى الٕاصـــابة بـــالفيروس الٔاشـــهر فـــي 

ــــــاريخ البشــــــرية  ــــــونزا(ت ، فــــــالٔانف هــــــو )الٔانفل
العضو البشري المسـئول عـن حاسـة التـنفس 

هــــي لــــو الشــــرطية وهــــي مــــن " لــــو"والشــــم، و
هــــو " نــــزا"عمــــل الشــــيطان والعيــــاذ بــــالله، و

هـــــور أو الفعـــــل مـــــن نـــــزوة ويعنـــــي تعجـــــل أو ت
تسـرع؛ أي أن أنفــك الجميـل هــذا لـو قــام مــرة 
وغلــط واستنشــق رذاذ ســيئ الســمعة مــن هنــا 
أو مــــن هنــــاك شــــرقي أو غربــــي ويحمــــل هـــــذا 
الفيـــروس اللعـــين، كانـــت النتيجـــة وبـــالًا علـــى 
الجســد البشــري بأكملــه تكســير عظــام وهــزال 
وضــعف عــام وعــدم القــدرة علــى بــذل مجهــود 

  .إلخ...
  

سُــميَ " الٔانفلــونزا"يــروس وتاريخيــاً يقــال أن ف
بهــذا الٕاســم لٔانــه يشــبه المــرض الــذي تُصــاب 
بـــه الٔاغنـــام فيســـبب ســـيولة فـــي أنفهـــا، وقـــد 

عنـد ظهـور " أنـف العنـزة"أطلق عليها العـرب 
  .أعراضها على الٕانسان

  
ورغـــم أن النـــاس قـــد اعتـــادوا الٕاصـــابة بـــأدوار 
البـــرد والزكـــام بصـــورة موســـمية، إلا أن الٔامـــر 

العــام ونحــن نســتقبل شــهر  كــان مختلفــاً هــذا
الربيـــــع بأزهـــــاره البديعـــــة ونســـــيمه العليـــــل، 
فالخنـــازير فجـــأة اكـتشـــفت أنهـــا مظلومـــة فـــي 

تحظـــى بالقـــدر الكـــافي مـــن  هـــذه الـــدنيا، ولا
الاحتــــــرام مــــــن جانــــــب الٕانســــــان فقــــــررت أن 
تلعــــب معــــه لعبــــة المــــوت؛ تحــــورات جينيــــة 
لفيــــــروس الٔانفلـــــــونزا، وتركيبــــــة ثلاثيـــــــة مـــــــن 

ــــــــة (نزا المختلفــــــــة فيروســــــــات الٔانفلــــــــو العادي
، وتفـاعلات تمـت داخـل )والطيور والخنازير

هـــذا الحيـــوان الٔاليـــف والـــذي يصـــفه العلمـــاء 
والٔاطبـــــــاء بأنـــــــه مخـــــــزن فيروســـــــات متحـــــــرك 
فكانت النتيجـة التـي اسـتيقظ عليهـا العـالم؛ 
فيـــروس جديـــد حقـــق نوعـــاً مـــن الشـــهرة التـــي 

  .أنفلونزا الخنازير... يحلم بها هذا الحيوان
  

ن انتشــــــر هــــــذا الفيـــــروس مــــــن هنــــــا إلا ومـــــا أ 
وانقلبــت حيــاة البشــر؛ وخاصــةً أن الفيــروس 
القاتـــل أغلـــب ضــــحاياه مـــن الشـــباب والفئــــة 

. العمريـــة المتوســـطة وهــــو مـــازاد الٔامـــر تــــوتراً 

ـــة ظهـــر بهـــا  -فالمكســـيك مـــثلاً  وهـــي أول دول
الفيروس وبها العدد الٔاكبر من ضحاياه حتـى 

ة أيـام توقفت فيهـا الحيـاة لمـدة خمسـ –الٓان 
كاملـــــــة بقـــــــرار رئاســـــــي، وأغلقـــــــت المـــــــدارس 
والجامعــــــــــات والمطــــــــــاعم والمســــــــــارح ودور 
الســــــينما، والتــــــزم النــــــاس منــــــازلهم إجباريــــــاً 

  .لتضييق الخناق على الفيروس الرهيب
  

وهكـــذا وبمـــرور الوقـــت بـــدا طبيعيـــاً أن تتجـــه 
شــــكوك النــــاس نحــــو أي شــــخص يعطــــس أو 
يكــــح، فهــــو مشــــتبه بــــه حتــــى يثبــــت عكــــس 

أنــا ... "وظهــر شــعاراً جديــداً مــن نوعــهذلــك، 
ـــا مشـــبوه ، وهـــو الٔامـــر الـــذي "أعطـــس إذن أن

ظلـــــم المصـــــابين بـــــالٔانفلونزا العاديـــــة وأدوار 
البرد والزكام العارضة؛ حيـث ثبُـتَ علميـاً أن 
أعــــراض هــــذه الٔامــــراض تتشــــابه مــــع أعــــراض 
الٕاصــــــــابة بــــــــأنفلونزا الخنــــــــازير، فأصــــــــبحت 

ة بـــل نظـــرات النـــاس إلـــيهم غيـــر لطيفـــة بـــالمر 
إنهم يظنون الٓان أن المجرمين المشتبه بهـم 
مــن قبــل الشــرطة أفضــل حــالًا مــنهم بســبب 
نظــرات الاحتقــار والريبــة التــي تلاحقهــم، ويــا 
ويلـه ويـا سـواد ليلــه اللـي يغلـط ويعطـس مــن 

خــلاص اللــي عطــس عطــس مــن .... غيــر قصــد
زمـــان والعطســـة دلـــوقتي ثمنهـــا غـــالي جـــداً، 

إلــى الــذهاب وهــو الٔامــر الــذي اضــطر أغلــبهم 
إلى عيادات الٔاطباء للاطمئنان علـى صـحتهم 
ـــــالفيروس،  ـــــراءتهم مـــــن الاصـــــابة ب واثبـــــات ب
وصـــار المـــريض مـــنهم يـــدخل علـــى الطبيـــب 
: ودموعــــه فــــي عينيــــه ويســــأله دون مقــــدمات

مني يا دكـتور أرجوك" خنـازيري ولاَّ مـش ... طَّ
  ".خنازيري 

  
ورغــــم أن الفيــــروس الجديــــد قــــد ســــبب رعبــــاً 

إلاَّ أن أغلـــــــــب النـــــــــاس لا  داخـــــــــل القلـــــــــوب،
ـــــدركون أن الٔانفلـــــونزا العاديـــــة مـــــثلًا تـــــودي  ي

  أحمد عـــادل
  عضو هيئة التحرير

  جمهورية مصر العربية –كاتب وباحث 

ahmed1292005@hotmail.com  
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بحيـــاة الٓالاف ســـنوياً خاصـــةً مـــن كبـــار الســـن 
والٔاطفال بالٕاضافة إلى أمراض أخرى ضـحايها 
يُقــدَرون بــالٓالاف ســنوياً، ولكــن لا أحــد يعــرف 
أو يتــابع، وهــو مــا ذهــب بالٔاطبــاء إلــى طمأنــة 

مـــنهم النـــاس وتهـــدئتهم، وأن كـــل المطلـــوب 
فقــط هــو الحــذر، وأن العمليــة كلهــا مــن أولهــا 

  .لٓاخرها هي خنازير تبحث عن الشهرة
  

وكالعـــادة فـــي عالمنــــا العربـــي وقـــت الٔازمــــات 
ــــــــــل والشــــــــــائعات  ــــــــــر الٔاقاوي والشــــــــــدائد تكـثُ
والٔاخبـــــار المفبركـــــة والتـــــي تفتقـــــد حتـــــى إلـــــى 
الحبكة والمتعة وتجعل التاريخ يضـحك مـن 

ى القهـوة سذاجتنا، فهذا العاطل الجـالس علـ
ليل نهار يقول لك في هدوء وهو واضعاً قدم 

ده شــــــغل ... كــــــلام فــــــي ســــــرك: "علــــــى قــــــدم
، في الوقت الذي كانت فيه نسـبة "أمريكان

الٕاصابات بالفيروس في أمريكـا تتزايـد بصـورة 
مرعبـــة، أمـــا هـــذا الواقـــف هنـــاك فيقســـم لـــك 
بــأغلظ الٔايمـــان أن كـــل مــا يحـــدث هـــو انتقـــام 

بيــة الكـــافرة وفـــي آلهــي حـــل علــى الـــدول الغر
نفــــس اللحظــــة التــــي قــــال فيهــــا هــــذا الكــــلام 
بــدأت نشــرات الٔاخبــار تعلــن أن الفيــروس قــد 
وصــــــل إلــــــى دول عربيــــــة وإســــــلامية مؤمنــــــة 

ـــــــه ولكـــــــن مـــــــا . وموحـــــــدة بـــــــالله لا شـــــــريك ل
أضـــحكني بالفعـــل هـــو ذلـــك الشـــخص الـــذي 

فـــي حالـــة مـــن اللاوعـــي وعـــدم  –رأيتـــه يقـــول 
ــــــا جماعــــــة: "وبصــــــوت صــــــاخب –الٕادراك   ي

العقـــــل زينـــــة، مـــــا حـــــدش هيجيبلكـــــوا خبـــــر 
، وابقـوا )كرومبـو(الموضوع ده غيـر المفـتش 
، ووصــلت حالــة "قــابلوني فــي الحلقــة الجايــه

الرعـــــب مـــــداها أن أحـــــد أصـــــدقائي كـــــان قـــــد 
أخبرني أنه قرر تأجيل زفافه على عروسـه إلـى 
أن يــتم حــل مشــكلة هــذا الفيــروس اللعــين، 

انتشـار بعـد بـدء  –فالٔاطباء كـانوا قـد نصـحوا 
بضـرورة الابتعـاد عـن  -الفيروس بصورة مقلقة

القـــبلات والٔاحضـــان والتخفيـــف منهـــا إلـــى أن 
تهـــــدأ الٔامـــــور وتنتهــــــي هـــــذه الٔازمـــــة، وبينــــــي 
وبيــنكم وجــدت أن قــرار هــذا الصــديق صــائباً 
تمامــــاً واقتنعــــت بــــه تمــــام الاقتنــــاع؛ اتنــــين 
متجــــــوزين هيعملــــــوا إيــــــه يعنــــــي فــــــي بدايــــــة 

لعيــــون بتاعــــة جــــوازهم، هيســــتخدموا لغــــة ا
مــــثلًا؛ إذن مــــا دام المســــألة ) عبــــد الوهــــاب(

ــــزواج يُبقــــى لازم  وصــــلت إلــــى حــــد تأجيــــل ال
  .نقلق

وبعــد الفــزع  –ولــم يكــن غريبــاً علــى الٕاطــلاق 
أن يطلـب الـرئيس  -الذي أثـاره هـذا الفيـروس 

مــن الكــونجرس تخصــيص ) أوبامــا(الٔامريكــي 
مليار دولار لدعم الٔابحـاث العلميـة  ١.٥مبلغ 

التوصــــل إلــــى لقــــاح أو مصــــل مضــــاد بهــــدف 
للفيــروس القاتــل، يــأتي هــذا فــي الوقــت الــذي 
كانـــت فيـــه نســـبة كبيـــرة مـــن ســـكان الـــوطن 
العربي الحبيب يتابعون بنهم شديد تفاصيل 

، )هيفـاء وهبـي(حفل زفاف المغنيـة الشـهيرة 
ـــــتِحَ بـــــاب المراهنـــــات حـــــول معرفـــــة ســـــعر  وفُ
ـــــــورود والزهـــــــور  فســـــــتان الزفـــــــاف وتكلفـــــــة ال

دة بالحفل، والبوفيـه مفتـوح ولاَّ مـش الموجو
مفتـــوح، وأســـماء المـــدعوين للفـــرح الســـعيد، 

عمتــــه،  وأســـمخالتـــه  وأســـمالمـــأذون  وأســـم
.... والجــائزة الكبــرى تُمــنح لمــن يعــرف لــون الـــ
  .كـفاية لحد كده وخلينا في الٔانفلونزا أحسن

  
مليــار دولار تُرصــد لــدعم هــذه الٔابحــاث،  ١.٥

ينـامون ولا يـأكلون ولا لكي يتفـرغ العلمـاء ولا 
يشــــربون حتــــى يتوصــــلوا لمصــــل مضــــاد يقــــي 
الٕانســـان مـــن هـــذا الفيـــروس القاتـــل ويحـــافظ 
علــى حياتــه؛ لٔان حيــاة الٕانســان هنــاك غاليــة 
وغيــــر مقبــــول المســــاس بهــــا علــــى الٕاطــــلاق، 
ولٔانهـــم هنـــاك يـــدركون جيـــداً أن تفشـــي وبـــاء 
بهذا الحجم من الشراسة لـه تـداعيات خطيـرة 

عطــــل نســــبة كبيــــرة مــــن طاقــــة أهمهــــا مــــثلًا ت
العمـــــــل، وتوقـــــــف الدراســـــــة فـــــــي المـــــــدارس 
والجامعــــات، وتوقــــف الٕانتــــاج فــــي الشــــركات 
والمصـــــانع؛ أي أن حيـــــاة الٕانســـــان ســـــتختل 

إذن وجــب . ســترتبك ولــن تســير علــى مــا يــرام
علـــيهم التحـــرك الفـــوري، ووجـــب علينـــا نحـــن 
هنــا فــي الــوطن العربــي الانتظــار ولــيس شــيئاً 

  .غيره
  

دولار تُرصد هناك لحل المشكلة، مليار  ١.٥
ونحــــن هنــــا لــــم نســــمع مســــئول عربــــي واحــــد 

علميــــة  إســــتراتيجيةيقــــول لنــــا ويكشــــف عــــن 
لمقاومة الفيروس، أو أن هناك أبحاث تُجـرى 
فــي جامعــة عربيــة هنــا أو هنــاك للتوصــل إلــى 
لقاح أو مصل مضـاد للفيـروس، ولكننـي الٓان 
والٓان فقط اكـتشفت السر الخفي وراء المراكـز 

لمتدنية التي تحتلها الجامعات العربية دائماً ا
فـــي الترتيـــب العـــالمي للجامعـــات، والغريـــب 
والمضــحك أيضــاً أن كــل مــا تــم اتخــاذه عربيــاً 

ـــوفير مخـــزون ضـــخم مـــن  مـــن إجـــراءات هـــو ت
ـــــى تشـــــديد  الكمامـــــات الواقيـــــة، بالٕاضـــــافة إل
الرقابـــــــة علـــــــى المطـــــــارات والمنافـــــــذ البريـــــــة 

راض بـرد حتـى والبحرية، واللي يظهر عليه أع
ولو برد مكـتوم، يتم اعتقاله فـوراً ووضـعه فـي 
الحجر الصحي حتى يظهر لـه صـاحب وتثبُـت 
براءته من التهمـة المنسـوبة إليـه، وهـو مـا لـم 
ـــــــــوءة  ـــــــــدول الموب تفعلـــــــــه بهـــــــــذه الصـــــــــورة ال

  .بالفيروس
  

كـــل مـــا علينـــا إذن هـــو انتظـــار فـــرج الله علـــى 
و العـــالم الٔامريكـــي أو البريطـــاني أو الفرنســـي أ 

الياباني الذي سيتوصـل إلـى المصـل، والـذي 
ســـتنتجه الشـــركات هنـــاك، وتعبئـــه الشـــركات 
هناك، وتوزعه الشركات هناك، ثم بعد ذلك 

  .يصل إلينا من الشركات هناك
  

رســــالة إلــــى العــــالم الجليــــل اللــــي هيكـتشــــف 
المصـــل المضـــاد لٔانفلـــونزا الخنـــازير والـــذي لا 

عشــــــان ... أعرفــــــه ولا يعرفنــــــي، مــــــن فضــــــلك
... وبســـــرعة شـــــويه... شـــــد حيلـــــك... ري خـــــاط

النـــاس هنـــا عـــايزة ... النـــاس هنـــا عـــايزه تتجـــوز 
النـــاس هنـــا عـــايزه تعـــرف ... تنـــام فـــي العســـل

ولاَّ بــــلاش، يــــا بروفيســــور يــــاللي ..... لــــون الـــــ
  .والنبي عاوزين المصل... عندك أصل

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

  :من مقالات الكاتب أحمد عادل
 المدفع في الموبايل •
 أين الشجرة يا ناس؟  •
  لا تبتسم أيها العربي إلا إذا  •
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